م ١‏ 
عد ياك ويش ردهي 100 0-0 
- عيضت يدض تاه الحرارك شاو رمي 

©- وبقاءء ست لات مره نينه رفي تاد و بع ض لهسي ظ 
الرناجما كرا فثرك داري مدني 

- رساك ا لحز لكلف فهطابات م رغد د تيك . 

ف - والريخ ريا لهسك بنة )روم 


1 ُ 1 


6 ميبانالاوبا التاهع حت ا فك نوع 31 (ن0] اج ضع - «سدوة رمعجة 2 


, 0 0 


/ لف م اا ا 5 0 
ور ودافو علوم و 2 خسان 
وبين عه 1 


لكاب 3 تا مكل يتا لماي وقله ل تتعطكشفلية 
هين ينين م نف ليو 20 


فَكاريرَافٌوك متَجَودخِي نون وين يت 
اياف وار . مويه اين دخات 


ش معي عْلا سمو .ا امير كله 


مكنبة داب . 


45 ميدان الأوبرا - القاهرة ت: 54.048 


الناشر 


مكنبة لاب 
0 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


بلنت ٠»‏ الفريد سكاون. 
التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر/ 
ألفه الفريد سكاون بلنت ؟؛ 
راجعه محمد عبده ؛ تمهيد عبد القادر حمزة. - 
القاهرة: مكتبة الآداب  .5١١8‏ 
7 ص 4 14 سم 
تدمك  ١‏ 9459 ١*؟‏ بالاو 
١‏ - مصر - تاريخ - العصر الحديث - الاحتلال 
الريطائي (]1603-140). 
أ - محمل عيذه » محمل عبده بن -حسن خير الله » 1406-186٠‏ (مراجع) 
ب - حمزة » عبدالقادر (تمهيد) 


ج - العنوان 
3 ”5 
0 ا 3م 1 أب 
١ ١ |‏ : : 00 بخسين 
رقمالإايدع: 4449 لسنزة آم 45 ميدان التؤبرا - القاهرة 


لتشسئدينلة 


الترقيم الدولي: 1[ -949 -241 -977 .1.5.8.11 صم .لأممامط © اممطقله ناتقسء 


ع 
1 
7 


والصلاة مدي 5 الككريم 


عبيك 
كن وتأر ينا الحديث 

كل مائمائيه مير آلآ ن من جراء الاحتلال البريطاني»وكل ماعانته منه فى سبعة 
وأربعين هاما مضت» وكل مامشعايه مته الى أن + محصل على استقلالها التام » عرق ا 
بالموادث الت ى كانت مصير مسسرحا لما من عهد الخدبو اماعيل باشا الى أن احتل 
الانجليز التأهرة فى ١4‏ سبتمبر سنة الما . وذلك ات هذه اللوادث كانت 
مقدمات أو عللا واحالة التى تمدن مها الآ نتائج لها أو معاولات » وقد كأن هذم 
داعبا لأن عرف تلك الوادث نعرقة يحث ودراسة انعرف كيف وم نأين ابتدأنا 
ولكتنا مم الأسفلانمرف مها الا صورة معهمة يذعب مرور الا أيلمعالما فى أذهاننا 
من الاثر . فلس فياسا لان من درسها ووضع فمها كتابا يللثة العرية مم أنك 
الاورببين وضموا ها عشرات من الحتب ذات ألقيية فرنية واتجليزية وأكانة 
وايطالية . وحتى هلهالكةتب ب الثى وصعبا الاورييوث» والتى لاريب فى أن بعضا مها 

كتبه رجالاشنركوا أنفيم فتلك الحوادث فكتابمم تعر مستئدا ينابل بغيره 
من للستتدات لاستخراج المقائق اتاريخية كأ أنعضا آخر ركته رجال/ يشركرا 
بأنفهم ف الحوادث ولكنهم انتطاغرا أ ١‏ أن يعمارا الي الستتذات رجي الخاصة.ها فى: 
وزارات الدول فكتابهم : تعتبرمتدأ بر هذه الكتبلم متزمبا الى الاغةالعر بية 
على ماعل ألا تتاب وشم الود كزومر بعد خروجه من مصر وكتاب آخر وضعه 
مُسثر تيبوذور روئستين و نششرته في سلة 5/018ا لجنة اتألف والترحجة والنشر ء 


وقد يكون السبب ف قل أهمامنا بدرس تلاك اله_وادث وبتعريب ما كتبه 
الاوربيون فمها ان أشخاصا من الذين ساهموا فيها بنصيب كير كانوا أحياء الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الشخاص لم تكن لمم سلطة فى جانها كترانى وود 
ساني ورياض وللكن شخصاً أ خر هوالخدبو نوفيق باما كانت له ولابنه عباس باشا 
من بعده سلطة مخشى وهو مور دارت حوله الموادث فى ستى كلها و كلها 
فكان من الصعب على الباحث المصرى أن يجتنبه أو يجتنب الحم على مواقنه . وهو 
اذا كتب هذا الحم إما أن كتبه كا توحيه اليه ضميره وحينئذ قد يكون ضد 
توفيق باشا فسمهدف لغضب ذوى ااسلطة ؤاما أن نكتيه مصبوغا بصبغة المداراة 
واذن يكون ! نحثه غير رىء وقد قيمته . 

وهذا الذى يقال فى التأليف يقال في التعريب لأن كل الذين قرأوا اأؤافات 
الاورية التى وضعت فى هذا الموضوع يعامون أن أصحاب هذه المؤلفات اختلفت 
آراؤتم فى مواقف ثوفيق باشا فكان منهم من بررها ومنهم من خطأها ولكهم 
جميعا لم مخل كتابامهم عنه من غمز جارح.و لعل كتاب الاورد كروءر «مصر المديثة» 
وكتاب الاورد ملنر «اتجلئرا فى مصر» هما وحدهما الاذان خلوا منمئل هذا الغمر 

ولكن هذا السبب إيس عذراً صحيحا » وهو ان صح لا يكون الا لوقت » 
وق رأني انهذا الوقت انقضى وان الاوان قد أن لان يدرس الباحثون منا تلاك 
الموادث التى كانت مصدر مافن فيه الآآن من المتاعب . ولهذا أخترت « للبلاغ » 
أن عهد سبيل هذا البحث بأن يعرب بعض الؤلفات الاوربية التى تعتبر مستندات 
فغربة فترنووء كنات د التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » : 

أم 19 أه ممتاهمنداععه لاعتاوها عطا كه تإ«ماققط أعرععد 

ومؤلفه مستر الفريد سكاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث سنتي 188١‏ والهها 
وكان فنها متتصلا بغر الى وجرى: كي مها على يدنه.. وكتاب والمسألةللصرية» 
- ونام تر 01 61 هم ومو ونه مسيو ذئى فريسينيه الذى 
كان رئيس لوزارة فرنسا حيئها ضرب الاتجليز الاسكندرية واحثاو ١‏ الثاهرة .. 
وكتاب«النار والسيفق السودان» 116 دآ 5011 لصة تآ 
ومو لفهسلاطينباشا الذى بق في أسر الهدىالىأن أعيد فتحالسودان في سنة للهم 1 * 


535 4 لد 


وقد نشرت هذه الكتب متوالية في 9 البلاغ » ورأيت اليوم أن أجعها فى كتب 
ليتيسر اقتناؤها وحفظها . وهذا كتاب هم التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » 
ولا وسيليه الأ خران . 


+ © 


درأ -صس). بلأنت 

نكأ مسثر بلنت مؤلف «التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر» فىأسرةعريقة 
في الغنى والجاه ويدأ حياته السياسية وهو لا نزال فتيا فعين فى الثامنة عشرة من 
عمره ملحةا بالوكالة الانجليزية فى أثينا م بق يتنقل فى المناصب بعد ذلك اثنتىعشرة 
سنة فى الوكالات والسفارات الاتجليزية فى طول اوريا وعرضها الى أن اعيزل خدمة 
المكوءة فى سنة م١‏ . وكان قد توج حفيدة الشاعر المعروف اللورد يروت 
فشرع يطو ف أ»عبا فى البلاد الشرقية فطاف في نركا سنة “#/الم١‏ وني المزائر 
سئة 5/إ4١‏ وزأر مصر أول عرة سنة هلالم1 . وفي هذه الزيارتر أىالفلاحين وجال 
بيهم جولة أرته ماكانو! فيه من البؤس والبلاء ”' يسبب الدبون التى كان الدبر 
ابماعيل باش قد أوقع البلاد فمها والضرائب الباهظة العديدة النى كانت يجبى منهم 
بالحر باج سداد تلاك الدبو ن. 

وغادر مسثر يلات نت القاهرة فى ربيع سنة كلالما فزار بلاد العر بوانشأعلاقات 
بينه وبين بعض القبائل فمها م عاد فى الس: ئة نفسها الى اتجلئرا . وى صيف سنة 
بام رجع يطوف في الشرق فزار حلب واتحدر فى الغرات الى بنداد وعةق_د فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي عر مهافى طريقه . وفى سنة 1417/8 ذهب 
الى دمشق وعرف فبها السير ادوار ماليت وكان اذ ذاك سكرتيرا لافار ةالاتجليزية 
في الاستانة ركان يطوف مثله فى سوريا . والسير ماليت هذا هو الذىكان قنصلا 
عاما لدو أنه فى القاغرة 5 في ساني ولاماا ثبو الذى جن ات غلى يدنه 5 اأدث: 
ماين السنتين قيمصر . 1 

9 انتقل مسكر بلنت الى جد ُ امعد 2 2 كر راجعا الى عدن 3 عم بزل . 

)١(‏ صفحات ٠؟‏ و بن و و١‏ من كتابه هذا 


اد اله لمم 


الخدو اسعاعيل ف سنة يلاما 5 واللرع دروي الىالاسكندرية 
9 عاد الى بلاده 
عاد وقد أخذت تاوره أفكار كثيرة عن الشرق والشرقيين وعلكةه فكرة 
استقلال العرب فصار يعمل لما ومحدث فنها رجال السياسة في بلاده . وكانت هذه 
الشكرة تبعث فيه الشوق الى الشرق كا استقر في انجلترا فل يكد يستقر فبهاعاما 
بعك رحلته تلاك حدى أحر فى 03 وشبر سنة مما الى سر فلما وصل الى القاهر 6 
عرف مها بعص شيوسم الاز رهر هر وتافمد أواحد مهم هو ع د خليل يي درس 
عليه اللغة العر بية افق عر ندى السيد 3 الدين الافذاني 1 ااشيح مد عيذه 
ا بلنت هذا اليوم فى 0 « يجب أن أميزه 
00 الايام لأ نه قتح لى باب صناقة بقرت الأن ريع قرن مع رجل من أحسن 
زجحل العظام 6 . ويعد أن اقام 5 القأه رة زمنأ ذهب الى حدة تأقام فمها 
ا 
وفي شتاء سنة المادا أي في الوقت الذي كانت فيه نار المركة العراية قد 
اشتعات عاد مسكر بلنت الى مصرفاتصل بعراني وبكل مؤيديه منالضياط والثواب 
وبغيرثم من الوزراء ورجال السياسة المصريين. و كانالسير ماليت قنصلاعامالاجلترا 
فالقاهرة فلما عر فصداقته للعر أبيينطلي منه أنية:عبمبان « مذكرة الدو تين (1) 0 
لا ري الى سوء فقبل مسخر يلنت أن يقوم مهذه الهمة . وهو يقول انه أداها كارهاً 
لابه : يكن مقتنا ما كان حاول أن يهلم 4 غيره ويقول أ يضاانهم شجح فىوساطته. 
واستمر يعاون « الإزب الوطنى » الذى كان مؤلمًا اذذاك برياسة عرابي فنشر 
برناتجه فى جريدة التيمس ثم لما رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً... 
)١( :‏ مذ كرة فرشا واتملترا للخديو.توقيق: باشا قا ينأير سنة امهمو وقل 20 
ارسلتاها عل ائر اجماع مجلس النواب المصرى والبا فمأ انهما :يدانت ساطة 
لدو ولا تريان سلاما لصرالا يتا يد هذه السلطة . وكان الفرض مها محدى 
جلس التواب 5 وسيا: فى الكلام عنها 


وأن السير ماليت يستخدم الكذب والتشويه فى محارية الوطنيين المصريين سافرى! 
امجلترا ليطلم مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبريطانيين 
وال أي العام البر يطاني على الحقيقة وليحاول ردم عن سياسة العداء . وكان له 
سكرتير شرقي أسعه صابونجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت بسي 
فى لندن خاطب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فى التيمس وكان مما نشرنه له التيمس فى :ونيو سنة 180 خطابات حارب 
فمها السياسة الثى مجرى عللها السير ماليت والسير أو كلند.كولئن (العضوالاتجلدزى 
في المراقبة الثنائية التى كانت مضروة على مالية الحكومة المصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السياسة من تعمد التشويه وافساد الجو السيامى وذ كر أنهيا 
استعانا به حيها كان يحسن الظن مهما فتوسط لمما عند الوطنبين المصريين غير ءرة 
ولكنه وقف بعد ذلك على دسائسبما فاثعاز واضطر أن ينتصل مهما . نما كادت 
التيمس تظبر هذه الخطابات حتى ثارت ضجة حوها في مجلس اللوردات فى جالسة 
7 بونيو”2 واضطر السير اوكلند كولفن أن يصرح فى اول بوليو يانه لم يكلف 
السير بلنت البتة « بمناوضات رعية » مع عرابى . وما كان بلنت دول أنه كلف 
« عفاؤضات ربعية » وابما كان يقولانه وسط بناء علىطلب ماليتو كو لفن وساطة 
غير ر'عية. 

واستمر بلنت مجاهد فتارة يخيل اليه أنه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضربت الاسكندرية واذنبت معركة التل السكبير وسل عرانى وزملاؤه 
أنفسهم الجيش البريطانى فأخذ هنم بالدفاع علهم أمام قضائهم وعين لهم محاميين 
1 بريطانيين على نفقته وذفقة جماعة من أصدقائه اكتتبوالهذا الغفرض, تن 
المحابيين قربي من ثلاثة آلافا جيه . ش 


)١(‏ كناب« الخال الدولية لض ولسودان <ت 0 ا 
9 0 اد نا0؟ 5 أ عامبرجع ٠١‏ 06 ملعمو اهمها جهاكهن 8" ها اؤالفه جو كوشيرى 
وأمفطءم» وواسل صفحة 5و؟ 


وبعد بضع سنين أوى مسر بلنت الى مصر وأقام فى ضبعة كانت له فالمطرية 
يضواحى القاهرة ‏ انعبا « الشيخ عبيد » وكان جاره فهها الشيخ همد بيده 
فأطلعه فى سنة ١.٠4‏ علىمسودات « التاريخ السريلاحتلال اتجلترا مصركفراجعها 
الشيخ وصحح ما رآه فها مستحقا اتصحيح . 

ركان الشيخ مد عبده يلح على مستر بلنت فى طبع كتانه هذا بالاتجليزية 
وكان ينوى أن يله هو الي العربية أولا ان اللنية عاجلته فى سئة ٠٠6‏ . فلما توفى 
حزن عليه مستر بلنت حزن الصديق على الصديق مم طبع كتابه بالاتجليزية فبق 
كذلك الى أن تولى قم الترجمة فى « البلاغ © ثقله الى العربية . 

وفى سنة ١96١‏ عد الحمزب الوطى الصرى يحت رياسة مد فريد بك مؤعر 1 
فى بر وكسل للاحتتجاج على الاحتلال وكان مستر بلنت قد انتقل الى انجلئرا فأرسل 
اليه فى ٠‏ سبتمير خطابا أنحى فيه بأشد الاوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة الثى 
تتبعها ايجلترا في مصر وحذر المصريين من هذه السياسة قققالكلمات ننقلبا هنا 
لأنها تشبد له بالصراحة والاخلاص . 

قال مخاطبا المصر بين ”21 : «احذروا ءنا فاتنالا تريد لم شيئًا من الخير. ان تنالوا 
منا الدسئور ولا حرية الصحافة ولا حرية ااتعلم ولا الحرية الشخصية . وما دمنا في 
مصر'فًالغرض الذى نسعى اليه من البقاء فمها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية 
ف مشت وأن نستخدم والح اية للكت الا قية فى السودان » . 

ثم قال : د ليق لم عذر اذا أنم نخدعم فى نياتنا بعد أن وضح الأعرفها 
وضوحا ناما . احذروا أن تنساقوا الىالرذىباستعياد بلاد 1 ودمارها » 

نم أخذ ينصح لاوطنيين المصمربين فقال : ١‏ ثابروا على أن تعارضونا معارض ة 
جهربة جريئة كل نوم . . اطلبوا باسان واحد وفي كل فرصة أن يوضع حد لا تتأ مون 
منه وأن نعود نحن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم أن نكف 

عن التدخل فى شؤؤونم ٠‏ اطلبوأ ذلك فانم بطلبه لا مخسرون شيئا اذ نحن غرباء 


60 جموعة اللؤمر الوطنى ال مصرى ع6 لقموتكواة وقهوممه صفحة /ام وضفجة . 
هم وصفحة .م 


عندم ومن حقتم أن تطالبونا بتر كم . ذكرونا دائما» وبكق وسائل الاعلان » 
بالاحق لاتجلترا في أن تنصرف عندم تصرف السيد وانم لا بريدونتا حامين لي 
ولامستشارين ولا منظمين لاداراتك . ولا تتركوا لنا عذراً نمتذر به لندعي 
لانفسنا شيئا من ذلاك . 

أظبروا معاداتي لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة للاوان 
لا تنيدم شيئاء بل تلاك الوسائل اتن تستطيعها كل الكعوب التى عنى بالاجنبي 
ثبت له استياءها وى مقاطعته في معاملاته التتجارية والرسعية وفى علاقات الافراد 
بعضهم بيعض 

0 اديج جالية أجندية كبيرة غير اتجليزية فوثقوا روابطم ها واجبهدوا في 
أن تنضوا أشنالم معها بدل أن تقضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولكن لا محاولوا أن تسالمونا لان كل محاولة من هذا التوع 
معنا تذهب عيثا ولآن كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بعد اليوم موجبا لاسخرية وليس له عندنا غير جواب واحد هو 
الاحتقار . 

ولا. ببق لي الا وسيلة واحدة لاتناءعنا وم أن تثبتوا انا أن احتلانا 
بلادم مصدر تعب لنا ينمو دائما ومصدر خطر عظيم علينا اذا شيتالحرب. أقنعونا 
بذلك إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذهن ججهورنا التقيل أن النائدة من احتلال بلادك 
لانو ازى المتاعب والاخطار التى يسببها لناء ترى انم محقون ونترك بلادع.وثقوا 
باننا لن تترك بلادم قبل ذلك بلحظة واحدة » 

تلك م نصاتحه التي وجههبا الى الوطنيين المصريين ولا ريب في أن الانجليز 

الذين يقولون مثلها قلياون | 

0 وقد بردذ ذ كر مستر بلنت فى أ كثر الكتب الى ألنت للآن عن حوادث 
ستتى اماو املةاء فقالعنه جول كوشيرىصاحب كتاب «الخلة الدولية لممر 
والسودان » ('" ان مساعيه وكتاباته والاتقادات الجارة التي وجههبا! الي انجلترا 


)١(‏ صفحة بئ؟ 


دلت على أنه من أولئك الاتجليز الذين مجوبون العام وق رأسهم فكرة أو قضية 
ينادون مها ويدافعون عنها بكل مافى الخلق الانجليزى من الصلابة ومافي الايمان 
من العقيدة اللقدسة .وروىأشيل ببوفيسوة:310] 116ذراء4 فى كتابه «الغر نسيون 
والاتجليز قى مصر 06" انه لما محصل مسر بلنت من العرابيين على برنائج الحزب 
الوطنى وراجعه مع الشيخ مهد عبده عل مخيره السير ماليت فرغب الى مسكر بلنت 
فى تعديل بعض فقراته قبل نشره فى التيمس فم يتمكن من ذلك إلا بعد عدة أيام 
كان فمها مسثر بلنت سفيراً بينه وبين العرابييين وحينئذ كت بالسير ماليتالىلندن 
شى عل مستر بلنت ويقول انه ه مدين له بكثير من الفضل وانه قد يعتمد عليه فى 
المستقبل في مهام جدية » 9 . وقال الاورد مأنر ان مستر بلانت كارن فى يعض 
الاوقات بزل فى فندق شبرد فكان كنا ذهب ال الخسلة اندر أوسماء ممنها. رك 
جملا . وقال خيرم أشياء أخرى لا محل للافاضة فبها 

وتوف مسر بلنت فى عام ١674‏ بعسد أن طبع مذكرات له فى ثلاة مجارات 
ضخمة فنها جزه غير قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
«البلاغ » تعريب هذا الجزء وربما جمع فى كتاب على حدة . 

2 
عبد أساعيل باشأ 

نظارةٌ نس يعر 

ليس كتاب « التاريخ السسرى لاحتلال اتجلثرا معسر » تارتخا بالمعنى المعروف 
م نكلة « التاريخ » وانما هو قصة شخصية قص صاحها رحلاته فى سوريا والعراق : 
والمند ويجد وجدة ومصر » مم اذ استقر فى القاهرة فى آخر سنة الها قص 
الحوادث التى جرت على يديه قهاء نم اذغادرها بعد ذلك إلى اندن قص مساعيه 
السناسية فمها م خانب.والاخباز التى كان سكرتتيره.صانو بي برس ابا اأيه من مصر 

() مامبعة بن متماعصة اه ونوعدمم5 صفحة ١؟‏ 
(0 الواقم أن السيرماليت كتب تاغرافين .هذه الالفاظ ال ىاللورد جر نفيل الذى 

كان اذ ذاك وزما لحارجية اجلترا في +؟ و١‏ دسمير سلة 1441 


1١ 05-7‏ 0ك 


من جانب آخر . فهو لم يكتب كتابه هذا ليجعله تارمخا ككل التواربخ وانا كتبه 
ليكون قصة للوادث رأما بعينه و كان له ضلم فيها . ولامثالهذه القصص التىبرويها 
شبود الرؤية قيمة كيرة فى تحديد الحقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ ولكنها 
ليست التاريخ فى ذاته ولهذا رأيا أن نضع أمام نظر القارىء » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريعا الحوادث من عيد الخديو اسماعيل باشا الى أن دخل الاتجلمز القاهرة 
كي تكون هذه الموادث مائلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 
مأساة القر وصى 

لا بع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد اسماعيل باشا الى اليوم الا أن محم 
يان هذا العهد كان بدء. النكيات النى 'والت على هذه البلاد بعد ذلك حتى رمت مها 
بين برائن الا<تلال ٠‏ فان قصة الدبون التي أندفم فيها اسماعيل ياشا بطيش لا مثيل 
له كانت مأساة نقلت اليلاد م والغاء وراحة اليال الى ال, راب ثم الي الوقوع فى 
شاك النقوذ الاجنى م الى الثورة م م الاحتلال . ومهما يقل القائلون فى الاصلاحات 
التى أ نشأها اسماعيل: 3 مأساة ديونهتذهب يكل قوللامها بايقاعها البلاد فيالخراب 
قضت على جميم الاصلاحاتم لانها زادت بعد ذلك فقضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف اللورد ملثر ”'" أهماعيل باشا ققال 1 « امثل الكامل للتبذير » 
وأعظم من عرف في التاريخ بالسفه مع عنم الا كتراث بالعواقب »ثم قال انه «لم 
تكن له مباديء يصدر عنها ب لكانت له أعمال جنونيه كتاز يانها نشبه فى ضخاسها 
ضخامة الاعرامات أو معبد الكرنك ».م استمر فقال ان « الاستبداد كان خلتا 
فيه ولكنه:مع ذلك نزل حتى صار مستعطيا وأسيراً » . تلاك هى الاوصاف التى 
وصتها به أللورد ملثر » واللورد ملغر سياسي اتجليزى يعرف أنديون اسماعيل كانت 
. أؤل عامل فى الحوادث التى استغلتها اتجلترا حى وضعت بدها ا على مع فلييس من 

السبل ان يهم بالكراعية له والمقد غلية .' نا 
ور الآن عرور السهم بقصة هذه الديون فتقؤل انهلا ولي اسماعيل العرش قى 


() اجلترا فى مصر صفحة سم 


سنة م١‏ كان كل الدين الذي على مصر ٠١‏ ٠رى‏ ةورم جنيه اتجليزى ”2 وكانت 
ضر ببة الفدان »4 قرشا وكانتاابلاد ففرخاء ظاهر فشرع وى القصو رو يقم المفلات 
وق ٠‏ اللشروعاتالضخمة بغير ترويةولا حساب كا ها كانت كلفكرته أنيعانعن 
نفسبه لا أنيصلحم2؟2. فانشأ طرقا وهعاملوورشاوصناعاتكان تَ كلها ضخمةولكهها 
م نكد توجد حني أهملت وصار كثير منها مأوى.لاودوش”".واندفع حب الظبور 
فادهشملوك أوربا بما كانو! يسمونه كرما شر قياوماهو الاالاسراف القاتل.وقدبقيت 
حغلاته التى أقامها لملوك أوريا وملكاته وأعرائها وأمير امهافي فتح قناة السويس مثلا 
يتحدت به الاور بيون الى اليوم فى كل ما يكتيونه عنه . وكان بدهيا أن مدزانية مصر 
تحمل هذه النئقات فكلن من الضروري لامماعيل أن يستدين فاندفع عا فيهمن 
عدم المبالاة بالعواقب فها زال حتى قضي على نفسه وعلى مصمر معه 
بدأ فعقد أول قرض فى سنة 1854 بنائدة 7 فى“ المئة غير الاستبلاك . وعقد 
فى سنة محما قرضا ثانا . نم مضث سنة 5كم1 بغير أن يعقد قرضا ولكن 
لا جاءت سنة ++4؟ جدت به الحاجة الى قرض ثالث وكان قد برع في العهيد 
الاقتراض وف التظاهر بالبذخ استجلابا لارباب الاموال لجل لمصر جناحا 
فى معرض عام فتح فى تلك السنة فى بارس ثم جاء بنفسه اليه وأخذ يظبر 


() يقول مسيو دى فر يسينيه في كتابه « المسالة المصر ية » ان اسماعيل بإشا 
ذا تولى العرش اصدر بيانا بالدين الذى تركه سلفه سعيد بإشا ادخل فيه من ال.وب؛ 
الف سهم التىكانت حصة مصر فى شركة قناة الس.و يس والتى كار على مصر ان 
تفع قيمتما » فكان هذا البيان بيده مليون فرنك اي حو ١6‏ مليون جنيه ونيف 
مليون . وكان عن الاسهم مقدرا فى هذا الجموع بمبلغ هم مليون فرنك وهو لد ممح 
ان يعتبر دينا. 
على اننا لم نجد:هذا التقدير الذى اصدره |سماعيل باشا مستندا صنيدحا ورجدنا كل 
٠: ٠‏ مصادرالتار يخ تقول ان دين فصر فى :ذلك الوقث م يكن يتسجاوز ثلاثة:ملايين جنيه 
(0) انظر كناب ودمتادروهك منسومتن صفحة هم أ لقه بر«عدهه 46 .1 
(م) انظر رسائل كتبتها أذ ذاك مدام مدائدكت مز تحت عنوأن ودوأعدوعدرد! 


06 7012 


من ضروب الاسراف ما لفت اليه الانظار » ول يبرح باريس حتىعقد مع محل مالي 
ذمها قرضًا عبلغ 47؟ مليون فر نك أى قريبا من ١‏ عليون جيه 0319 

وني العام التالى ببحما عقد قرضًا رابعا قبل جموع ماأقرضة٠٠٠ر٠٠مره؟‏ 
تتراوح فائدتباالاسعيةبين/اوهثي الم ةامأفائد ها م قيقية فتعراوحبين ١7‏ و5*فىالئة” 2 
وحينئذ قلقت الكومة العمائية لما قد يكون من الوه ألدون على مصر ظرت 
على اسماعيل أن يستدين»ولكنه بالرح, من هذا الحظر عقد فى سنة 141٠١‏ قرضًا مع 
البنلك القرنسى المصرى عبلم هما مليون فر نك و بفائدة ١٠‏ فى المثةدورهنقيه بعض 
أملاكه وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان يسمي قرض الدائرة السنية 
وحينئذ كتب الباب العالى الى المسكومة الاتجليزية باعتبار انها ممشلة لمعظم دائتى 
اسماعيل « محامج مقدما على كل اتفاق مالى مس دخل مصر بالذات او بالوأسطة ولا 
يكون جلالة السلدطان قد أقره » 5 

وهل نظن ان شهوة الاقتراض فى امماعيل وقفت عند هذا الحد أو .أنه شعر 
الحاوية الى تحذرها هذه القروض نحت اقدامه وأقدام مصر فكيعح اج نفسه 8 
كلاءوم , تؤدد الشبوة فيه الا استحكاما ولم بق له شاغل بِشذله الا ابتكار الحيل 
لاجتذاب المرابين وعقد القروض معبم . ولكن سنة 1487١‏ كانت سنةالحرب بين 
المانيا وفرنسا و كانت هذه الحرب قد أقذلت أسواق أوريا ثماذا ينمل * انه اذرتف 
ياجأ الى حيلة غريبة ة يبعز مها الاموال من كل ذى مال بين المصريين » وني أن 
يصدر ما معى « قانون اللقابلة 6 وقيه تتعيد الحكومة الكل من ,يدفم مقدما ضرائب 
ست سنوات على أطيائه باعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا بد . 
ومبذه الخيلة حصل امماعيل على هسة ملايين جنيه ينفقبا الى ان تفتح امامه أسواق 
المرابين فى فرنسا واتجليرا .. 
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69 ثهر نر نعثة كيف صفحة ١‏ وسيانى ذ كزه ٌْ ا 

(م) الصعحيقة البرلانية الى يطانية ( ١ صخالم١ ) ٠٠١‏ (عن كعاب المسالة 
المصمرية استر تيودور وثستين وتعر يب الاستاذين عيد اليد العبادي وعد بدران ) 


0 ل 


وكانت ديون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية يقع عبثها على أملاكه وأملاك 
أسرته الفرهونة تم على دخل الحكومة فى عهده 0000 ف 
هذا الدخلءو لكنها لا تقم على دخل الحكومة بعد عوسده . وكان امماعيل قد وضع 
يده باساليب مختافة على أطيان وأسعة من أملاك الفلاحين لان امرايين ذ كروه بأن 
جميدم أطيان القطر المصرى كانت ملكا لاوالى فى عهد جده مد على ياشاوبأن سعيد 
باشا هو الذى حالف هذه القاعدة ونزل عن ملكيبها للاهالى . وكان قصد المر ابن 
من ذلك أن محصلوا على أعظم ضمان ممكن لاموالهم و أطاعهم . ولكن بقاء الديون 
شخصية كان من شأنه ان يضم حدا للاقتراض فلما يلغ اسساعيل هذا الحد ورأى 
أن الياب العالى « يحتج مقدما على كل اتفاق ماليءس دخلمصر بالذاتاؤبالواسطة» 
فكر ني أن يزيل هذه العقبة من وجهه وان محصل من الباب العالى على السلطة التى 
تبح له ان برهن دخل الحكومةي يحول دونه الشخصية الى ديون على المكومة 
و3 ينسم الجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سعى له-ذه الغاية فى الاستانة 
وأرسل المها نوبار ياشا ها زال ينثر فمها الذهي حتى حصل على فرمان سنة #/الم١‏ 
وبه نال اسماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر إرثا لابنائه بعد ارن 
كان للارشد فى أسرة ممد على وصار من حق أسماعيل أن « يتصرف التصرف 
التام المطلق في شؤون البلاد المالية » » ول كل دونه السابقةالىيديون على الحكومة 
رهن فيها جزءاً كبيراً من الدخل ثم شرع يطرق ابواب الماليين فى انجليرا وفرنسا 
لقرض م يكن يرضيه فى هاده امرة الا أزن يكون 6٠‏ مليون قر نلك أى نحو 
بض مليون جنيه ٠‏ 

ورهن اسماعيل فى هذا القر كد الحديديةودخلميناء الاسكتدره 1 
وكل دخل عرهون من قبل يصبح حرا بعد سداد ماعليه . وكان امماعيل ونوبار 
قد بذلا كل الحيل وكل الجهود كي ينجح هذا القرض ولكن لا فتح الا كتتاب 


6 د 


فيدف باربس ولندن لم شاكدرت أسريه الربع من عنها فى أيام قل قليلة أي عائنة 
ملايين جيه . 

ؤجاءت بعد ذلك ستة 18174 وكان لا بدلامماعي لمن أن يقيرضلان الاقتراض 
صار عادة له سنوية ثم لان قروضه السابقة بلغت حداً صارت ابرادات الحكومة 
المصرية عاجزة معه عن أن تسدفوائدها السنوية فكان الاقتراض ضروريا أسداد 
هذه الفوائد وإلا أفاس اسماعيل ولم يبق في استطاعته بعد ذلك أرى يلعب 
بالاموال . ولما كانت تجربة القرض السابقٌ قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
تعطيه فوق ما اعطته أرتد الى الامة المصرية كا ارتد المها فى انشائه قانون المقابلة 
فابتدع “ماسياه ١‏ الرزمانة 6 وجعله نوعا من انواع صناديق الاربداع وطلب من 
المصريين ان يودعوا فيه اموالهم ليأخذوا يدلا منها مرتبات دائمة مختاف باختلاف 
مأبودعه كل م نهم على ان يكون كل مال ودع ملكا الحكومة من ساعة أبداعه 
لاق لصاحيه ان سترده .فل يقبل المصريون علي هذا التوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جربوا اسماعيل وعرفوا قيمة تعهداته تاستخدم سلطته فى اكراههم علي 
الايداع حتى حصل بذك على بضعة ملايين من المنمهات . م لم يكنه هذا فأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او بعبارة أخرى أوراقا ماليية » على الخزينة المضرية 
بعانية ملايين جنيه بغائدة من ٠١‏ الى ٠6‏ ف المثئة و كره المصريين على ان 
يشيروها 

وف سنة هلإلم١‏ توقفنت المكومة التركية عن دقع ديومها وأعلن إفلاسبا فأعر 
ذلك فى أسهم القر وض المصرية فاتزعج امماعيل اذ رأى انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين أو أدني » ول يكن قي استطاعتهان شزضو لإ أن يعزمالامن الم بين بحيلة من 
1 الحيل فبحث فى خزائته فوجد ان أسمم مصر فى شية كه كناة السوؤيس 0 1 
0 .كر 17 لازال باقية.فعرض على المتكومة الفرنسنية أن : تشعزمها بأريعة ملايين 
جنيه فل تعطه الجواب بسرءة»ولكن الحكومة اليريطانية عام هذا العرض فتقدمت 
له بالمال الذى يطلبه على مخل فباعها الاسهم بواسطة بيت روتشار فى 6؟ نوفير من 


داقو لد 


تلاك السنة 69 
والي هنا بلغت ددون اسماعيل ااقمة ووقذت البلاد من جراتما على شافة 
المازية . وقد حصرت هذه الدبون بعد ذلك يقليل اى حينها صدر «قاونالتصفية» 


فكانت كا أني  :‏ 
الدن الممتاز ٠٠مركحمكر؟؟‏ جنيه اتجليزى 
الدين الموحد كامرءةعركمه )»4 0 »4 


فرض الدائرة اأسنية *5٠١حمرماهره   »©‏ » 


رض الدومين ٠٠ودرء٠ءوورم‏ 6 0 
الجدو 4 “اريم لارية 


فاذا حن استبعدنا من ذلك الثلاثة الملابين التى اقترضها سلفه سعيد باشا كان 
جموع مااقترضه اتعاعيل من سنة هم الى سنة 148 أى فى ثلاث عشرة سنة 
قريبا من كه مليونا . وهدذا عدا حجمسة ملاين اخذها فى 2 ثانون المقابلة » وحمسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزنامة » وتمانيةملايين أخذهافىالسندات الى أصدرها 
على الخزينة وأربعة ملايين من أسهم شركة قناة السويس وملايين أخرىاستولىعلما 
من كيار التجار و قار المزارعين لم نخصر ول تقيد في حساب 
() يوْحْذ من كتاب وضعهمسيو شارل رو أجد النواب الفرنسيين محستعنؤان 
« برخ وقنأة السو يس © - نفناة عل ادصعه 1١‏ اه وضنطاكلانا فقسنة ١و1‏ ان 
الكومه البريطأ : ليه قيضت عن هذه الاسم دن سنة .لما الى سنة 4ك فائدة 
- ه ملابين فرنك ف السنة أى ١٠١‏ مليونا . م قبضت من سنة مهما الى 
٠ه‏ حصة كانت تتراوح كلسنة بين ١1و ١ ١/‏ مليونا اى هم مليونا . نيكون 
جو ماقي ف الرشخ لغاية سنة ها 107 ٠‏ ملايين ائ ضعف امن الذى 
اشترت به من انماغيل : وهذا غير الرعمح الذي قبضبعة من سبئة .يهو إلى: اليوم' 
( وصفحة وم جزء ثأن من الكتاب الذ كور ) 
اما من هذه الاسهمالان فيقرب من ٠٠‏ مليون فرنك ذهيا 


فى أعماى. الربام م 

ولأبة حكومة جم اسماعيل هذه الدبون ؛ 

لشكومة مصر التى كان كل دخلها فى عهد سعيد ياشا لا,زيد على -هسة ملابين جنيه» 
وكان فى عه ده هوء بعد ان زيدت ضرائب الاطيان من 4١٠‏ الى ٠٠١‏ قرشأ وبعد 
ان أرهق أملها بمشرات من الضرائب» لانزيد على تسمة ملابين ونصف مليون . 

وبأية فائدة كان امماعيل يقغرض هذه الديون ؛ 

بغائدة أععية بعن /ا و7١‏ و" فى المئة وئائدة حقيقية بين اوم فى الئة م 
أت ذلك مت « كيف » الفني سيأني أن الحكومة البريطانية أرسلته فى ديسمير 
سنة 1810 ليفحص حالة المالية المصرية ١7‏ 

على ان مبالغ م ذه اللديون لم تصل كاملة الى يد امماعيل بل كان مقرذوه هن 
المرايين يكتبون القرض كاملا م يقدمون له حسابا طو يلا بالسمسرة وبالفوائد التى 
محجزونها عقدما على أساس ٠6‏ فى امئة كي يكو نالباقي مها , فى المثة كا هو مذ كور 
فى المتقدم بغير ذلك مر :. المصروفات والاتماب والميات « البقشيش » . وكأن 
أسماعيل يقبلمنهم هذه الحسابات بسهولة ولهذا دل التحقيق على انه لم يست منالقرض 
الكيير الذى عتده فى سنة 11 عبلغ 7 مليون جنيه غير ٠ ١‏ ٠رء‏ «لارء باجنيه 99 
و ستل من القرض الذى عقده في سنة 1417٠١‏ عبلغ 7 ملاببين جنيه غير © ملابين 
ثم لما احتج الباب العالني على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شىء الى السكوت”؟. وأخيراً انكل الذبن خصوا مالية مصرفى تلك الاوقات 


(1) صفدة | من :تر كيف 

06 كتاب د الخالة الدؤلية مصر والسؤدان 6 الذى تن تقدم ذكره ص .ب 

9 كا وتدومي الذى تقدم ذكره ص و.ه ‏ وكتاب « اذالة 
الدولية لمصر والسودان » ص .نو 


تجمعون على أن أسماعيل لم يستلى وى مايقرب من 4ه مليون جنيه من كل القروض 
التي عقدها والني تقدم انها باغت حوالي >ه مليونا )١(‏ 

وانظ ركف كان تأثير هذه الدريون في ميزاية المكومة . حصرت الممزائية في 
سنة /الإم١ا‏ فكان مجموع الابر ادات٠‏ ٠٠48م‏ 6 جذيه ثم كان باخدمن ملو اللديز ن 
بين فوائد واستهلاك ٠١‏ ٠رار*‏ جنيه يضاف الها الويركو الخصص للباب العالى 
وما كان على المكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباقي من 
الإرادات ١ رءالءر٠ ٠١‏ جنيه.فمهذا المليون الواحد والسبعين أ لفا كان على الحمكومة 
أن تنفق على جميسع شئون. البلاد :على موظفيها وعلى الجيش والبوليس والرىوالتعلم 
والحا م والصحة العمومية وغير ذلك من كلما يجب ان تقوم به السكومة 

ولم نكن مصروقات الحكوم: فى ذلاث الوقت عادية ب لكان فنها عنصر مخيف 
هو المصروقات الخصصة للموظئين الاجانب والتعويضات الفاحشة التى كانت تدقم 
فى كل وقت للا فافيين من الاجاني . وذلاك ان اسماعيل رغب مُنذ توليته العرش 
فى ان يجمل مصر قطعة من أورياء وبما ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة الى 
رعونة ان ن أنه مستطيع ذلك بالا كثار من الموظفين الاؤربيين وباعطائهم المرتبات 
الضخمة وباسدائهم الهدايا والنم ينوا عليه وعلى حكرمه . نم لما وقع فى الدبن 
اهالت عليه من الدائنين ومن الماك الاجنبية سيول من مستعطى الوظائف 
جسر أن برد أحداً » حتى اذا جاءت سنة 14909 الى مر ذكرها كانت مرئيات 
الموظفين الاجانب ٠ ٠١‏ رس/م جنيه ذاذا بي خصمت من المليون والسبعين ألنا النى 
تقدم ذ كرهالم ببق للحكومة وميم شئون البلاد غير ٠‏ ٠ر١٠7‏ جنيه . 

اما التعويضات للا فاقبين فان! كثر عشراء اسماعيل فى الستين الاخيرة كانوا 
قوما كل حمهم ان يستثيروا شهوات نفسه وان نيقضوا هذه الشبوات ايقتنصوا . 
من ورائها كل ما يمكن اقتناصه مز الغام. . فتقدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء معامل وللبخث عن معادن ولب صناغات اوزبية للفو ذلك من الاعمال . : 
و تكن طلبائهم هذه جدية ولم يكن قصدم منها ان يعماوا واعا كان كل قصدهم 


() كتاب « التار يخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » ص ١١.‏ من الترجمة 


لت الُمؤة ساد 


أن حصاوا على الامتيازات 9 أن يتعلاوا بأية علة من العلل كي يلقوا مسئولية 
فشلهم على الحكيمة وي يطالبوها بتعويض . وكان اسماعيل سهلا فى دفم هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا تزال منتوحة في وجهه وحين كانت بده 
تبذر هذه القروض عينا وشالا فكان ذلاك يشجعهم ويجعلهم حوله جيشا 
جراراً . ولكري لماسدت أبواب الاقتراض فى وجهه لأوا الى محازم 
الختلطة معتقدين انها لابد آخذة بناصرمم ضده . وكانت هذه الحا قد أنشئت فى 
سنة 17/4 فأحصيت التعويضات المطلوبة من الحكومة المصرية أمامها في تلك السنة 
وحدها فكانت ٠‏ مليون جنيه 7" . وبروى فى هذا أن امماعيل استقبل ذات 
يوم واحداً من أولئك الا فاقين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الفرفة مفتوحة 
فنادى موظفا من موظق قصره وقال له : « أغلقَبالَه هذه النافذة لثلا يصاب السيد 
( مشيراً لل زار ةيرد فيكلفنى ذلك عشرة آلاف جنه » 290 


و ٠‏ 
تاشر الر مون, لى عاك السّعس 


وف أثناء ذلك كانت حللة الشعب أسوأ الجالات » فضرائي الاطيان زيدت 
كا قلنا من 4١‏ الى ٠٠١‏ قرشا والضرائب الأخرى لم تسكن تعد لأن اسماعيل كان 
كلا وقم فى الحاجة اقترح ضريبة جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها . ثم لما 
ذ كره المرايون كا تقدم بان جميع الاراضى كانت ملكا لاوالى وأن جده مد على 
بق الى عدة سئوات صاحب الامتياز فى نجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
الحقوق فى شخصه ”" فأخذ برهق المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة عللهم 
فيضطروا الى بيعها بأنمان مخسة او الى تركها والفرار منها فيضم يده علمها . ويه ذه 
الطرق استولى على -خمس الاراضي الزراعية فى القطر ولما عض على حكه بضم 


() كتاب « ألخالة الدولية لمصر والسوذان » الذى تقدم ذكره صفحة وم 
فيا 'كتاب 2 التار سمخ السرى لاستلال انجلترا مور ) صفدة /اذ دن الترججة 


سنين ©١(‏ وحسينا أن ننقل هنا ما كتيه مستر بلنت وصنا لحالة الفلاحين وقد رام 
اذ ذاك بعينه » قال : 

« كان من الامور النادرة فى تلاك الايام ان برى الانسان شخصا في الحقول 
وعلى رأسه عمامة او على ظهره شى. | كثر من قيص . وحتى في ضواحى القاهرة» 
وبالاكثر فى الفيوم التي عمنا يوجوهنا شطرها هجرد حصولنا على الجال» مكنتى 
ان اقول ان المالة كانت كذلك . وكان بين مشايخ انقرى قليلون علكون عباءة . 
وايها ذهبنا كانت الخال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالنساء 
اللاي اتمن لبيع ملابون وحلمهن الذضية للمرابين الاروام لان جامى الضرائب 
كانوا فى قراهن والكرباج مشبر فى ايدهم . فابتعنا مضوغاتهن الزهيدة واصغينا الى 
قصصمهن واشت ركنا معبن فى استنزال الاعنات على الحكومة !لني جعلتمن عرايا » 

فهذا الوصف يدل على مقدار ما وصل اليه سوء الحال فى ذلك الوقت . وقد 
ثهعل هذا السوء جميم الطبقات وجميعاليئات ومرء_ بينها هيئة الضباط ف اليش » 
وكان أسمد عراني أحد هؤلا- الضباط فألف جماءة من زملائه عصسبة سرية لخم 
اسماعيل © ولكن هذه العصبة لم تفمل شيئا . و كان السيد جمال الدين الافغاتى 
اذ ذاك فى مصر فاقترح عليالشييخ عمد عبده» وكان احد تلاميذه» أنيقتلاسماعيل 
على جسر قصر النيل” وهذا ما يقوله الشيخمدعبده فى ذلك: دكن الشيخجمال 
الدين مواقا علي الخلم واقترح على أنا أن اقتل اسماعيل و كان بر فم ركبته كل يوم 
على جسر قصر اليل . ولكن كل هذا كان كلاما نتباسه فما يننا . وكنت 
أنا موافقا الموافقة كاباعلى قتل امماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 
الحركة ). 


)0 كتانب د لابخ السر لاحتلال. اجلرا مصر © .مب ضحة 7 

)0( انظر 2 نار يخ أحجد عراى قلبه » فى ذيل . هذا الكتاب صفحة بام 

ل انظر الصدر السابق فى الصفحة نفسها ‏ وانظر ايغنا درأى الشيخ عد 
عبده فى تار عراب » المنشور فى ذيل هذا الكتاب صفحة .هم 


جد مد 


0 95 
تار الرروده فى مال أليمردالسواسي 


هذا كان تأثير الديون في شؤون البلاد المادية فننظر بعد ذلك فى تأثيرها فى 
الشؤون السياسية وسعرى امها كانت الباب الذى تسرب منه النننوذ الاجنبى الى 
سلطة المسكومة المصرية ودخلت منه انجلئرا حنى وضعت يدها على مصر ١‏ 

بعد أن اقفلت الاسواق اثالية كابا في وجه امماعيل فى سئة ه49١‏ وبنها كان 
يشكر فى بيع سهوم مصر فى قناة السويس كن برى أن تمن هله السهوم لايكفيهوأن 
لابد له من قروض جديدة » غير انه كان يعلم أن اسواق أوريا ار ان تعودفتفتأبواءها 
له الا اذا قام لدمها برهان على أن مصر قادرة على الدفم وأن ماليمها تتحمل قروضا 
أخرى » فهداه التفك ير الي أن يكون هذا البرهان شهادة بأخذعا هن مندوب تلتدنه 
احدى الحكومات لفحص حالة مصر المالية . ولم يكن أمامه لهذا الغرض غير احدى 
حكومتين هما اتجلئرا وفرت#ا لان دوبه كبا كانت فى بلادهما» ولكن فرنسا كانت 
لاتدال مرتبكة بعد حرب سة +/180 فل دكن أسواقها مستعدة لان تقرضه اتجهالى 
الحكومة البريطانية وخاطب قنصابا العام في مصر المترال استانتن في أنه « محتاج 
الى موظف علم بالنظم المتبعة في مالية المكوءة البريطانية ليعاون ناظرااالية المصرمة 
على سد الخلل الذى يعترف به سعوه فى هذه النظارة » ”2 وَكانت الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنبية فكانه ف االطل بأول دعوة 
لانشاء هذا التدخل ك3 . 

وكتب المعرال استانتن الى الأورد دربي وزير خارجية الحكومة البريطانية ما 
طليه منه أسماعيل فاوعز الاورد بان يكون الطلب كتابة وأن يكونءوضوعه «استعارة 
موظفين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر المالية وأمره» ٠‏ 


6 كتاب « المسالة المصرية » لتيودور روئستين ص ٠‏ من الترجمة : 
(0) .كان اسماعيل قد استمار قبل ذلك: دى اللاكومة البريطانية موظفين ها مستر: 
يل ومستر | كتنلاعمل فى مصماحة التجارة ول>. نطبيعة عمبلهنما لم يكن مجمل لما صفة " 
سيأسية فكانا كغيرهامن اتوظفين الاجانبي أماوجوه د مندوب من المكومة ابيط يه 

يعاون و زير الا لية فهو امر لا نحفي صبغته السماسية 


عدا )!ا لد 


فرضي امماعيل وكتب ما أمى عليه . وى أثناء ذلك » وقبل أن يجيب الاورد درني 
على هذا الطلب» اشترت المسكومة البريطانية سهوم مصر فى قناة السويس فى 0 
نوفبرءفبعد هذا الشراء بيوم واحدكتب تجريدة التيمس تقول : «ان اتهور فىهذا 
اليإد وغيره سينظر الى هذا العمل المْخطير الذى قامت به المكومة الانجليزية مر 
بواحيه السياسية لامن نواحيه التجارية . سيعده مظاهرة وشيئًا أ كثر من مظاهرة . 
سيعده أعلانا لنياتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من المستحيل أن نشكر 
فى شراء أسهم قنأة السويس منفصلا عن علاقة اتجاخرا المستةيلة تتصر » . وبعد 
ذلك بيوم واحد أيضا أى ني 7” نوقبر كتب الاورد دربى الى الجيرال استائتن 
يقول ردا على طلب اسماعيل « أن المكومة البريطانية ترى أن برسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فيا بساله من النصح فى الك_ؤون المالية » وبذلك حوات 
الحكومة البربطانية طلب اسماعيل موظفين الي « بعئة © وجعلت مهمة هذه البعئة 
د النصح 6 » والنصح فى لغة السياسيين معذاه الوصابة 
وقبل اسماعيل رأى الحكومة البريطانية 5 حاجته الى المال فتألفت البعثة 
من خسة من موظنف الحكومة البربطانية نضحت رياسة مسر كيف وقدمت الي مصر 
فى ١‏ نصف الثاني من ديسمبر وشرعت تفحص حالة المالية المصرية . وني 9؟ ينابر 
سنة ة م١‏ كتبت جريدة التيمس تقول : « لاشى. أضمن اسلامة مصر من القيام 
بتغيير أسامى فى الحكومة المصرية ومالننها . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة يمصر 
فيا مضى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن تتفق هم دائنيها علىخيرمنالشر وط 
التى اتفقت معهم علمها . فالمألة اذن عي كيف تحوز مصر هذه الثقة ؟ الظاهرانكل 
مايقالفى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بار الخديو سيخضم بطريقة من ن الطرق 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سيعهد اللي انجليرا بادارة مالية مصرءو بذاك ,5 تجول. 
الى معسر بعض من ثقة الججهور بأنجلرا قتتكن من تحويل دلؤمها واتقاص أقساطها ' 
السنوية تقصاكيراً 6 . اذن كان الاجليز بريدون من بمثة « كيف » أن تؤدىالى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الانجليزى ثم أن يتولوا ادارة المالية المصربه . وكانمعوهم 


ا ا 


في ذلك على مايعرفونه فى أسماعيل من الرغبة فى قروض جديدة ثم على ما يعرفونه 
في ماليته من الاشراف على الافلاس 

وكان أسماعيل حيما فكر فى طلب مندوب من. المكومة البريطانية يشحص 
ماليته ويعطيه شهادة عنها يعتمد أو لاعلى استطاءته خدعهذاالمندو ب واخفاءالعيوب 
عن عينيه وثانيا على مظامر التودد والا كرام يحيطه ما ومظاهر المي والبذخ 
يتظاهر مها أءامه . ومهذا وذاك اعتقد اسماعيل انه مستطيم أن يأخذمن بعئة كيف » 
تقريراً رضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشره لتعود الاسواق المالية فتنتح له 
أنواب الاقتراض . ش 

واعله لم يتساهل مم الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندويا الى بعثة وى 
جعلبا عبمة هذه البمثة ‏ النصح » إلا توهمامنه أنه بذلك يستدرجها الى معاوته 
علي قصده . ولكنه نمي في هذا المساب أولا أن أ كثر دائنيه كانوا من 
الانجليز الذبن :أل المكومة البربطانية عن رعابة مصالمهم وثانيا أن هذه المكومة 
كانت ترى مصلحها فى التعجيل خرابه وشد الخناق عليه لامها بذلك :وقهه فى 
اليأس وتستذله فتستطيع أن تسخره لتحقيق مطامعها السياسية . ولهذا لم تضم بعثة 
« كيف » التقرير الذى كان ابعاعيل برجوه بل وضعت تقربرا لايسردفامار أ ىذلك 
استاء ول يقبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداه أن مخضم « للنصح » 
البريطاني » ولكنه مع ذلك لم يذلت من مخالب الحكومة البريطانية لانهقي لأ نعده 
عوظف من عندها هو السير رفرز ولسن يتخذه مستثاراً ماليا يعاون وزير المالية 

وكانت الحكومة الفرنسية تراقب من قرب مسباعي المكومة البربطائية فمصر 
فلما عامت أنها سترسل السير رفرز و لسن مستشارا ماليالامماعيل رأت أن نجي بعل 
هذه الحركة بحركة مثلبا فأرسلت على الفور أحد موظفيها ‏ وهو مسيو.فيليه» ليساعد. 
اتعاعيل على تنظيم ماليته . فتضايقت الممكومة البريطانية ن هذه المقاومة وأرسل 
اللورد دربي الي اتعاعيل يطاب منه ألا يتسرع فى امخاذ أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير ولسن فرأى أن مسيو فيليه عرض على |"عاءعيل مشروعا لتنظم 


7 ل ا 


المالية المصرية ( ليس هنا مكان بيانه لانا تقتصر فى مانكتبه ءلى الوجهة السياسية) 
فل يقبله ولم تقبله معه حكومته » ولكن اتعاعيل قبله وأظير الرغبة في الاخذ به »فم 
يكن من المكومة البريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اتعاعيل ضرية 
ألدة كانت سببا في انتعجيل مخرابه . وذلك انها كانت قد اتفقت ممه على عدم نشر 
التقرنر اذى وضته بمثة « كيف » فلما رأته ميالا للاخذ بمشروع مسيوفيليهاوحت 
له يانها ستنشر التقرير فكب المها حتج على نيتها هذهويقولانالمعلوءات!تيقدمت 
لبءثة م 7 ) سرية موطية . فتظاهر ت بالاصغاء لاحتجاجه ولكمهاأوعزتالىأحد 
ال رك رطس بان يألا فى الورلان منى ينشر التقرير؛فلما طرح عليها السؤال لم 
ب بان التقرير وضععلى أن يكون سريا لاينشر بل أجاب مسر دزرائيلى يانه 
ا نثره ولكن الخدو هوألذييعارض في ذلك أشد المعارضة22 .فكانهذا 
المواب انوا من التقرير نفسه وكان م ن تأثيره أن تدهورتفي الحا ل أسعارالسندات 
المصرية تدهورا عا 3 وحينئذ ل بر اسعاعيل الا أن إعود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في ” ابريل أى بعد عشرة أيام فقط من تصريح الاورد دزرائلي ٠.‏ و 
اعاعيل 1 هذه الضرنة فتال وهو كاد 5 : ١‏ لقد حذروا لى القجر الايد 
6 123 أزلاءع1ء أنه 115 
وكان علي اماعيل أن يدقم قسطأ من الوائد وومناه0) - فى أولابريل» 
ومع أنه كان قد قيض من المكومة البريطانية قبل ذلك بأربعة 0 أىفى ه ؟انوفير 
اريفة ملاسن جنيه في ني أسمهم قناة السويس عش لم يكن لدنه ثى٠‏ يدفم منه ه[االقسطء» تملا 
أعان الاورد دزرائيل تصر ' يحه المارذ كرمو هو تأسعارا السنداتالمصر تإيجداتعاعبل 
د يحتد اليه بقر ضٍجديد بدفعمنهفكتب فيه8هأر سأى قي ل ميعاد الات ق بثلانة 
أيام الى المسكومتين الفرنسية والاتجليز, ة بألهاى تذال وخضوع أن تأتيا لممونته 
والا حل به الدمار ©" فاجابت المكومة البريطانية بالرفض أما المكومة الفرنسية 


)20 تبودور روثستين ص 7١‏ 19لا دن الترجمه دوق المناقشات البركأ نية. 6 
هتسارد محزد امب سنة +بامرة ص .نمه 

(+) المصدران السابقان 
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دا - 


أرأت أن ؛ عقر صة سامة لاجتذاب اسماعيل انها فاجابت بااةبول ودبرت المال على 
تجل فوصل الى لندن في ال اعة الاخيرة من مساء ١‏ مارس واجتنب اسماعيل بلك 
اعلان افلاسه 

واقئرحت المكومة الغر ندية حينئظ على اسماعيل أن يشثيء ء ادارة خاصةسمى 
« صندوق الدين العمومي » تتولى» تاد مراف مندوبين عن الدول» حصيل جر 
ممين من ايرادات الكومة المصرية ودفع الاقساط منه . قتردد اسماء.ل فى قيول 
هذا المشروع لماراء فيه من تقييد ساطته ورفضت المسكومة البربطانية ان ثوافق 
عليه لامها لم برض عن شر وطه . وعلىائر هذا فض تنبت التيمس فىيوم 7 أبريل 
تقول ؛ « لايد من احد أعرين إمأ أن:قوم حكرمةءوالية لاخدو قتد اليه يد ماعدتها 
جيرة نظيرقبوله سلطهها الحامرة والافليتقدمالخدبو بمشروع من عنده» فكانهذا جليا 
فى ان اتجاترا كانت تسمي من ذلك الحين لأكراه امماعيل على قيول سمايتهاء 
وكان مسلكها جايا فى انها تجمل وسيلتها الى ذلك: شرك اللديون الذدى أوقم اسماعيل 
مصمر فيه والخراب الذى جره على ماليمها 

ولم يستفد اسماعيل من اأقسط الذى دفعته عنه الحسكومة الفر نسية ( قسط أول 

ابريل ) 1 كثر من أن بتنفس أسبوعا واحداءلان الداء كان عضالا لا بغيد فيه ذلك 
المسكن الوقتى تي .فبعد هذا الاسبوع الواح عاد الداء فظهر أشد مما كانوم يجد اسماعيل 
مناصاً من أن مخضم فى هذه المرة لاعلان إفلاسه فعلقت الكومة المصرية فى صباح 
م ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا بامها عاجتزة عن ن دفم القسطين المستحقين فى 
ابريل ومابو في ميعادهما وستدفميما بعد ثلاثة أشبر . فكانهذا اعلانا للتوقف عن 
الدفم أى للافلاس . 

وما كاد هذا:الاعلان ينشر نحتي ادتلات السوق المصرية رعيا فذعر امماعيل 
وسارع إلى ابلاغ غ المشكومة العرنسية انه يقبل انثاء صندوق الدين الذى افترحته 
عليه ظانا انه بذلاك زقلا موقته ٠‏ وأمفى علا فى و7 مايو سنقك/ام ا أء رمن بانشاء 
هذا الصندوق الذى لا مزال قايا الى الوم وخصص له 'براد مديريات الغربية 
والمنوفيةواليحيرة وأسيوط ؤابراد الاخولية فى القاهرة والاسكندرية» وانراد 


دلوج اسم 


جارك الاسكندرية والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش » وابراد 
السكلك المديدية » وابراد رسوءالدخان» وابراد احتكار ا خلح»وابرادالطرية(دقهلية) 
وابراد رسوم الكيارى والمراكب » وابراد كبرى قصر النيل » وأخيراً ايراد 
اطيان الذائرة السنية . 
وق المادة الثانية من الامر الصادر بانشاء هذا الصندوق انعلى الموظفينالذين 
يتولون حصيل الابرادات امار ذ كرها أن يوردوا ما حصاونه للصندوق لا لوزارة 
المالية . وفى المادة الرابعة منه ان جميع المنازعات الي تقوم بين الصتدوق وادارات 
المستكومة المصرية ترفع الي الحا امختلطة . وف المادة الثامئة ان الحكومة ممنوعة من 
أن تعدل ضريبة من ضير ائب هذه الارادات تعديلا يكون من شأنه انقاص الوارد 
ممبا الا عوافقة أغلبية المندوبين الذين «ديرون الصندوق . وفىديباجة الامر انالذين 
يدبرؤن الصندوق مندوبون أجاني تنتدمهم الدول ويعينهم الخديو بناء على هذا 
الاتداب . ومن هذه المواد يتضح_أن انثاء هذا الصندوق كان انشاء لسلطةأجنبية 
يجاني سلطة الحكومة وقد قالمسيودىفريسينيه انهكا:.« أول اعتداء علنى على سلطة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » ٠١‏ 
وقدرتهذهالابرادات المخصصة للصندؤوق فكانج موعبا 1١‏ 4ر4/اارة جنسها"" 
من دخل يتراوح بين وه ملابين ونصف مليونجنبه 
المر افير السَائِيرْ 
تلاك كانت المرحلة الاولى منمراحل التدخل الاجنى شوو الحكومة المصرية 
بسبب دبون أمماعيل » ويقول مثل أوربى ان .الخطوة الاولى م المزيزة فسترى في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لاتجلترا 
وفرنسا عن كل سلطة المكومة » ثم اذ خطر له بعد ذلك انف 02-5 
يستطم وعوقب بالعزك والابعاد ا : . 
رأينا ان الحكومة البريطانية لم رض عن النظام مالي الذى أنثى. ل أساسه 


١ انسألة اللصرية » لمسيو دى فر يسينيه ص .وه‎ ١ كتاب‎ )١( 
1 (؟) كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » ض بف‎ 


00 ل ل 


صندوق الذين لانها كانت ترى فيه معماءدة ا السندات من الفر نسيين ناز على 
المصلحة التي عكن ان ينمه منه حملة السندات من الانجليز . فلما أنشى. الصندوق 
عيذت فر نساوالفسا وايطاليا مندوبها فيه وامتنعت انجلترا عن أنتعينمندويا لحا 000 
وغادر السير رفرزو اسن مصر عائدا الىأوربا معلنا ان بقاءه فومصر صارمتيحيلا9؟) 

ورأت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلافها مم فرنسا لامحقق اغراضها 
فسءت الى الاتفاق معها ولكن من وراء ستار فسافر الى باريس مستر غوشن » 
وكان عضواً فى البرلمان وشريكا في مصر ف ذرهلنج الذى أفرض امماعيل دونه 
الاولى » وهناك اجتمع محملة السندات من الغرنسيين ها زال مهم حتى ادق معيم 
علي نظام مالي جديد اصندوق الدين ( ليسهنا مكان البحث فىهذا النظاملاننا م 
قلنا من قبل ننظر الى الحوادث من وجوتما السياسية) أساسه أن يطلب الدائنون من 
أسماعيل تعيين عر اقبين أوربيين براقب أحدهما دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
يضمن الدائنون بذاك حصول صندوق الدين على الانرادات المخصصة له . 

تم سافر مسخر غوشن مندوبا عن الدائنين الاتجليز ومسيو جويير م:دوبا عن 
الدائنين الفر نسيين الى معمر وشرعا مهاجمان اسماعيل ليحملاه على الرضى بتعيسين 
المراقيين . فقامت ف البلاد ضجة استشكار وكان اسماعيل صديق باشا المشهور بالمفتش 
ناظراً | لهالية فأيد هذه الضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفض والمقاومة . 6 حدث 
أن قتلصديقباشا غيلة فكتب عراس لالتيمس ف الاسكندرية الىمجرددته يقول:« ان 
التخاص من المفتش يعد خائمة نظام عتيق 2 لقد كان المفتش زعيم حزب يقاوم 
النقوذ الاورني وكل تقدم المدنة » الى أن قال : 9 ان ستوط صديق باشا الذى 
يقال انه كان قد أعد مشر وعا معارض-( أى معارضالمشروع غوشن وجويير)- 
ليعد من أقوى دواعى النجاح 6 . وبعد ذلك بأيام أعلن امماعيل أنه قبل مشروع 

غوشن وجوبار وأصدر فى 14 وفوامرا 0 بضرب المراقية على الدايه افر ْ 


)١(‏ عينت اتجلترا ندم بد ةوهو الي ان جارخ الج صار افيا بعد 
اللورد كرومر 
(؛) التيمس في ه يونيه سنة >بم؛ 


ل 


وتقضي المادة السابعة من هذا الامر بان بعين مراقبان عامان أحدهما براقب 
ابرادات الحكومةوالثاني نواقب مصروفامها والاعمال الحسابيةالخاصة بالذبن.وةضي 
لادة الثامئة بأن يكون جميع الموظفين الذبن يتولون تحصيل الابرادات نحت ادارة 

عراقب الابرادات وأن يكون هر الذى يشخرح على الخدبو تعبيتهم اواسطة وزير 

المالية .وله الحق فى وقنهم عن وظائفهم وعزهم . وتقغى المادة التاسعة بان يكون 
عراقب المصروفات مستشارا لوزير المالية وأرن يكون هو الذى يراقب حسابات 
الحكومة ويسهر على تنفيذ اللوائح الخاصة بالدين . ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا إذا أمضاه ولو كان صادرا من وزير المالية . وتقضى المادة العاشرة بأن 
يشترك لمراقبان في وضع المعزانية العمومية وتقضى الماددان الثالئة عشرة والرابعة 
عشرة بأن يكون أحد هذين المراقبين اتجليزيا وانثالى فر نسيا وان مختارها حكومتا 
اجامرا وفرنسا فيعيتهما الخدبو بناء على هذا الاختيار. 

ومهذا الامر انثقلت سلطة المكوءة كلها تقر يبا الى هذين المراقبين الاجنبيين 
وصار اتعاعيل المستيد العظء أسيرأ وصارت معسر في تيضة السياسة الاجنبية دقع 
مها الى ما تريد وحيما بريد . 
الا ده اندو ديم 
أخذ هذا النظام الجديد الذي سمى نظام « المراقبة الثنائيه » فى العمل فاختارت 
الحكودة البريطانية مسخر رومين مراقيا انجليزيا واختارت المكوءة الفر نسية البارون 
دى مالاريت ١راقيا‏ فرنسيا فعاتي هذان المراقيان الصعاب لامهما لم يجدا حسابا 
منظا ولا قوانين ولا لوائم تضبط الابراد أو الدخل بل لم يجدا أوامرءكتوية مع أن : 
هذه الاوامر كانت تقذ بالكر ياج فكتب اثنانمن أعضاء «الجنةاا: 0 
بعد ذلك بنة والتى سيأني ذ كرها يصغان هذه المالة فقالا فى تقرير قدماه الى :لك 
” الجتة ونيييه لامجنةالى الدوك د : د كلما كانهناك م منالنظام هو أنشيخالبلزينقذ 


0 هذا القرر كتبه وم :+ ى ٠‏ يراج > واداء. «“دى كزمر» وهو منشور فى 
ألم الحاص م عسألة مصر » من جوعة ذالسكئدات النساسية إلى تى أصدرتها » 
الحكومه الفرنسية فى سئة ١٠مم١‏ 


الاوامر التى تصدر اليه من المدير . والمدير يِذ مايصدر اليه من المفتش العام . 
والمفنش يتلق الاءر من السلطة العليا (اىمنالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 
0 جب أن ينفذه موظفو المكومة ولو كان شذويا دون أن يباح لاحد من المدولين أن 
يناقش في وجو ده أو في مؤداه » ٠‏ ومهذا كان تتدارالا لة المكوميةفعهد اسعاعيل 
وخاصة فى ايامه الاخيرة حيما اختاط الحابل بالنابل ولم يكن لاسعاعيل ثم الا ابتداع 
انواع جديدة من الضضرائب والمغارم كل يوم للاستيلاء على الاموال والحصولات 
اهنم لمر اقبان بان يدفعا الاقساط ( او الكوبونات ) فى مواعيدها ابذك 
كفاءمهما وكناءة النظام الذى بمثلانه لخيسا عن امماعيل ونسائه وقصوره ومطايخه 
وأتباعه جميم ثقنات اليذخ وحبسا عن طائفة من الموظفين المصريين عرتباتهم وأمرا 
بتسريح فريق من رجال البيش» ومهذه الوسائل وأمثانها استطاعا ان يعدا امال 
اللازم لقسط ينابر قبل يعاده فتباهيا يذلك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كفاءتهما ونقم النظام الجديد . ولكن الممين أخذ ينضب ف الشبور التالية فاستولي 
عللهما الاتزعاج وارسلا الجباة يجبون الضرائب بالكر باج” "و تفننافى بيع الامتياز اث 
للشركات ”2 ومع هذا قرب الموعد الذى يدفم فيه قسط يليو ول يكن لدمهما ما 
يدفعان منه فلما رأيا ذلاك وضعا أيدمهماعلى محصولات فلاح الاقاللم الخصصة لاداء 
الدين وباعاه صدقة واحدة لشركة آل هويتورث بنصف مليون جنيه 9 
وعلى ار ذلك كتب قنصل اتجلترا العام الى حكومته تقربراً قالفيه : « لقد 
استطاعت معمر أن تؤدى فى عمانية أشهر مايقرب من " ملابين جنيه وهذا كله 
يدل على كفاية المراقبة الجديدة غير الى أخشى ان تكون هذه التتاج لم تتم الا بما فيه 
هلاك الفلاحين يحملهم على بيع محصولاتهم قبل حصادها. وحاة الضرائب قبل 
)١( ٠‏ كتاب. د المسبالة المصرية » لمستر تيودر روثستين ص ه4 عنااهة. ش 
: (؟) التيمس فى «#مارس و ؟ دإسمير سنة ب/لم١‏ ' 
() رسالة من الاسكندرية الى التيمس فى 707 يوأيو هنة بجم١‏ - 9 
« المسالة المصرية » مستر تيودور روستين ص +4» 


ا 6 


مواعيدها . أما الموظفون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دقع مرتيامم 
فقد ذهبوا ضحية الكو بونات وأصبحوا وهم متأخرات جسيمة » 

وحييئدذ رؤى أن السعينة لا جرى وآن دولاب العمل فى معر وقف فامهم 
الداثنون اسماعيل بانه من عن المراقبين بعض الابراد وهددوا عقاضاة ناظر المالية 
أمام الحمسكة اشختاطة وأخيرً طلبوا تعيين لمئة التحقيق . خاول اسماعيل أن بعم 
أذنيه فازدادوا ضجيجا ولوحوا لباسم الامير حليم مطالبا بعر شمصر. وكانت نفسية 
اسماعيل قد النت الاذعان فاذءن فى هذه المرة ايضا واصدر فى ؟ ينايرسنة 6/الما 
أمرا بتعيين اللجنة »ولكنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتج الدائتنورنف 
وكشن ب ممثلهم مسر غوشن فى الت انيمس فى "١‏ ينابر شول هم سوف لا أحجمء عن بذل 
ما أوتيت من جهد ونفوذ لاقضاء 5 ما حاوله الحكومة المصربة من حصر داثرة 
التحقيق » . فاراد اسماعيل أن يحتمى فى سلطانبركا قائلا انه ه السلطة الوحيدة التى 
مخضم لما » 7" فل تقبل أتجلنرا وفر نسا فاضطر أن يصدر في 0٠‏ مارس سنة 18/8 
أمراً بمد اختصاص اللجنة الي الدخل والخر ج وجميع الشؤون المالية . 

وألفت الاجنة من فردينان دلسبس منشىء قناة السويس رئيساً ورفرز ولسن 
وكيلا ودي بلنيير وبار افللىو يريج ودى كر عر ورياض باشا أعضاء .ولكن داسبس 
كان كثير الغياب في باريس فكان رفرز ولسن الرئيس الفعلي 

وأخذت هذه النجنة فيعماها فاتضح في الخال أن السير فرز ولسن لا يرضىعن 
هذا العمل الا اذا انتهى الى نتبجة مغيتة فى أن تتولىهيئة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
اتجليز, ة» ادارة الامور فى مصر . وكتب قنصل فرنسا العام اذ ذاك البارون دى 
ميشل الى حكومته : تقريرأ آ أظهر فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاعة 
«يان السير فرذ وأسن سيكون .وزيراً لاسماعيل فكأنه مى. ٠السبيل‏ لتحقيق هذه 
الاشاعة» 29 .: وأنمت “اللجنة تقريزها النهأني وقدنته الى اسياعيل فى .١‏ سطس 


)١(‏ الخالة الدولية لمصر والسودان ص ,ل 
(؟) دى قر سينيهة ص ١١5‏ ولاكا 


لمسدااء” م ندم 


زفق 


سنة لم١‏ وكان السير رفرز واسن هو الذى انفرد تقربا بكتاته 
وفيه |. مهم أسماعيل بانه مسغول عن عجر فى الاعرادات قدره عشرة ملايين جنيه 
انك أن يعزل عن أطيانه للدائنين . قتردد اسماعيل فى قبول 
هذه النتيجة ولكنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أدى انجائرا وفرنسا لم سعه 
'لاان يصدر فى 54> أغسطس أيرا بالموافقة على مافى التقرير وتنفيذه 

وقابله اذ ذاك السير رفرز ولن وقال له ان الوسيلة الوحيدة إل بى يستطيع مها 
أن يصلح ماليته وأن يسترد الثقة به أن يدخل تعديلا جوهريا على طريقة الحم . 

فرد عليه اسماعيل بالكلمة التى اشتهرت عنه وف قوله : « أن بلادي ليست الآن 

قأفريقيا . اننا الآن جزء من أوربا ف نالطبيعىان ترك تيه الماضي وان تتبع نظاما 
مطابةا لحالتنا الاجماعية 5(6). وكان هذا التعديل الذي طلبه منه السير رفرز ولسن 
ان يمل عن ساطة الحم لجلس نظاره كي يكون هذا الجلس مسئولا عن أعمال 
الحكومة . وكانت هذه ني الوسيلة التى رى السير رفرز ولسن أن يدخل مها 
الوزارة . وفعلا أصدر أسماعيل أمراً الى نوبار باشافى 58 اغسطس قال فيه أنه بريد 

ن الآن فصاعدا ان يح مم مجلس نظاره وبواسطته » . © ودارت 
500 بنه وبين ا وفراسا بشأن تأليف هذا الجاس كانت نتيجتها 
أن أصدر أراً فى ١4‏ اكتور بتعبين السير رفرز ولسن ناظرا للنالية ومسيو دي 
بلنيير ناظراً للاشغال . ولذلاك لقبت هذه النظارة التى كان نوبار باشا يتولى رئيسها 
بالنظارة الاوربية 

وهكذا صار ناظران اوربيان احدهما اختارته المكومة الانجليزية واثاتى 
اختارثة الدكومة الفرنسية هما الاذان حكان مصر ٠‏ اما اسماعيل » اسماعيل العظيم 

00 دى أرسييه ص .١١9‏ 

(؟) الخالة الدولية لصر والسودان ص .ول وهاءا نهو النص بالفرنسية : 
ودره ماع ”1 0 معدم 11 ونان : وناواغق8 ليك قناام 8زم 1ر110 


-6656 065 324001111005 كتنا0ك علا لتعلللائلنا 106 أوع (1١‏ .أقعتة ااعناعة 
.لمقأعمة مأ عمأ20 ذ مامعمكترمه عسغاولزة نا «6ادرو0ة عنامم عقت مأمعلم 


في هذا الاءر هوالاساس الذى اغتبر دستورا لمجلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن نفد الدستور المصرى فى سنة و١‏ 


- ١ ماه‎ 


المستيد الفخور فقد نحى الى زاواية من زوايا الاهمال ٠‏ وليس اسماعيل وسلطته 
هما اللذان يمنياننا فى هذا وانما استقلال الكومة المصرية هو الذى يعنيناوهوالذى 
هدم الى آخر ححر منه بتأليف هذه النظارة 
يب مضي 

وللتنافس بين الدول حين تأليف هذمالنظارة الاوربية قصة طريئة هى أنه ا 
قبل اسماعيل أن يعزل عن سلطة الحم لجاس نظارهكان من المتفق عليه بينه وبين 
الحكومة البريطانية أن يعين السبر رفرز واسن ناظراً للمالية وأن يستتنى بذلك عن 
المراقبين الانجليزي والفر نسي فاما علمت المدكومة الفر نسية مهذا هاجت وطلبت أن 
تعطى نظارة فدارئق المناوضات في ذلك بين لندن وباريس الى أن تم الاتناق بينهما 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشغال ٠‏ وهذا هو السبب فى ان الناظرين الاوربيين 
ل يعيناالا فى 1١4‏ كتوبر مسم ارن الامر صدر لنوبار باشا بتأليف نظارته فى 
8 اغسطس 

للا عامت ابطاليا والعسا بان اتجلثرا وفرنسا اقتسمتا الغنيمة على هذا المتوال 
تقدم ت كل زاحدة منهما تطاب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة الحقانية وطليت 
الفسا نظارة المعارف )١(‏ فاسترضيتا بان عين ايطالى مراقبا عاما للحسابات و4سوى 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعتقاد الدول ان الحكومة المصرية 0 تنقد استتلالما فقط 
بل فقدت وجودها أيضأ وصارت تركتها نهبا مقسما ينوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة المسور 
ورة الصياط 
1 وكان اول ما فءنته النظازة الاوز بية أن رهن السيررفرز ولسن الاطيان التىنزل 
ش علها اسماعيل وأسرته ( وم :.ة0/ارم ”5 فدانا ) لبيت روتش يلد وعقد قزضا بام 
.6 3 6زم جليهة) وهو الذ ىكان يسمى قرض الدومين »فدفم منه بعض الإقساط ' 


» اكتوبر سنة يام - وكتاب « المسألة المصرية‎ ١4 التيمس فى‎ )١( 
لتيودور رونستين ص 0ه من الترجمة‎ 


0006ل كا 


للدائنين وكان من المتفق عليه أن تدفع منه المرتبات المتآخرة الويلاين فر تدقع ٠‏ م 
تبتدى. ٠سنة ١87‏ <تى كان قدذاب كا يذو اع نحتحرارةالشمسو صار مم الو زارة 
أن تحى الاموال لتدفمها للدائنين بحيثرأى كلذىعينين أنهااما تم مصر مصلحتهم 
لالمصلحة المصريين . واشتد الكرب بالناس من جراء هذا النوع من ن الحم <تي 
اعترف به مكاتب التيمس فى الاسكندرية فكتب فى © ينابر سنة هاما يقول : 
« لست مبالغا اذا قلت ان في القاهرة الآ ن ن مئات من المشايخ عثل كل ٠نهم‏ قرية 
من القرى جاءوا ععرو ضامم إسالاة ن فهها ميف الضرائب وكل مهم يعار أنه 
لا يمكن بتاؤها على ماي عليه . !نهم جموع محتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
النظار في غدوثم ورواحهم ومعروضاتهم عل أقلام المصا الح » . .وبمد ذلك بشهر 
ونضق شير أي في "١‏ مارس كتيب هذا المراسل نفسه يقول:< يو كد أهل الدلتا أن 
الريع الثالث من ضرائي هذا العام يجى بنفس الطرق التي كانت نى مهاالضرائب 
فهأ مضى . قد يعجب الناس هن وقوع ذلك بازاء مايسمعونه من أنالصربينءوتون 
علي قوارعالطرق, أن أراضى شاسءة تركت بور لثقل الاعباء الماليةالمفروضةعليها وأن 
الفلاحين باعوادوامهوواً أن النساء بعن حلممن وأن أقلام الرهون غاصة بالمرايين ساون 
وثائقهم وأنالحام لاعمل لها سوى النظر في قضايا غلق الرهون اجانة اطابهؤلاء 
المرايين » 

وييما الحال كذلك والناس يضجون بالشكوي فى كل مكان جا قط مانو 
وليس فى الخزينة مايكى لدفعه فأمرت الوزارة بتسريح ٠٠‏ 0»اضابطمن ضباط الميش 
ودفعث القسط مما اقتصدته من متيام . وكانت لمؤلاء الضباط حرئيات متأخرة 
منذ مانية عشر شهراً فلما فصاوا بغير أن تدفم لمم متأخر اهم عاجوا وماجوا . وكان 
الشخط قد ملا النؤوس استعدادا اللثورة فل يترددوا فى أن يكونوا أؤل من يضرم 
نارها وأحذقوًا بنوبار نأا والر شر ولق ومما خارجان. “من تديوانهما بوم 14 ' 
فبرابر مننة يوبيرى فهاجموهما ؤلكوها وشدوا شاريينها ” '؟ وسجنوهما في نظارة 


)1١(‏ ص وهس من هذا الكتاب 


خن ا تا 


المالية .وعم بالخهر اسماعيل فر كب الى نظارة المالبة محاطا محرسه وأمر الضباط 
بالانصراف فل ينصرقوا فأمر قائد حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى المواء فتغرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن درج اوبار ورقيقه من سجنهما 9 

وعلى أثر ذلك أعلن اسماعيل أنه لايكؤن مسئولا عن الامن العام اذا لم ينتقل 
وبار فاستقال : وكان اسماعيل :واقا الى أن يسكرد ولو بعض مأ كان له من السلطة 


(؟) روايةعرانى ااذشورة فى ص .عم من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نوبار باشا واهانوه وحده. أما رواية مسيوجول كوشرى( ص .,م ) فتقول 
امهم هاجموا نوبار ياشا والسير. ريفرز ولسن واها نوهما وسجنوهما . وكذلك رواية 
مستر تيودور رو'ستين (١‏ ص مه من اللزجة ) . وهذه الروابة الذخيرة #والصحيحة 
لامها تطابق ما نشر فى « الوقايع المصرية » اذ ذاك . وقد نشرف « الوتايع » 
أيضاأن المكومة اعتذرت بعد ذلك اعتذاراً رسمبا للسيرر يفرز ولسن عن الاهانة 
الى للقت به : 
0 ) اشتد الغيظ بالسير ر يغرز ولسن بعد هذا الحادث امهم اسماعيلبانهدهو الذى 
ره ليتخلص من النظارة الاوربية وسرى هذا الاهام الى كثير من الناسومنهم 
01 . ولكن محسن أن ننقل هنا ملاحظة كما فى ذلك مستر 
تيودور ر وستين وي : 
« يذكر مستر بلنت تأبيدا لرواية السير ريفرز واسن شهادفىعرانىباشا والشيخ 
عد عبده . ولكن عرانى ؟! يقول هو تفسه كان وقت حدوثالفتنة غائبافيالاقاليم. 
وكل ما يقوله الشيخ مد عبده حرد تصديق لقول عرانى . ويغلب عل الظن أن 
كلا الرجلين انما كان ردد الاشاءات الى ترددت فما بعد وصدقها فى غير بمحيص 
بغضا منه لاسماعيل . اما الاورد كر ومر الذى لا يمكن أن يتهم بشدة الاقتصاد / 
الطعن على اسماعيل فانه يعترف « بإن كل ما يقال من ان أسماعيل كان على عل بالفتنة. 
.ليس الا'من قبيل الهدس والتخميغ » «وظاية ما ار دعن به اسماعيل : 


58 هو اشترا تراكه الاذنى في الفتنة » 


تك في ملاحظة مستر تيود ور روأستين ونضيف نحن الها أن مستر ينيان 
الذى كان قنصلاعاما لا نجلترا في ذلك الوقت كتب تقر برا لحكومته برأ فيه اسماعيل 
من هدة النهمة وقال أن الفتنة كا نت تقييجة استياء عام أضرف اليه أستياء الغياط 


00-7 ذل كلا 


وكان برى ف تذمر الشعب من النظارة الاوربية فرصة صا مة لهذا الغرض ٌ يعين 
خلفا لنوبار وتول هوبوناة عباس النظار . ولكنه 0 كد يتل حتى أبلغته 
اتجلئرا وفرنا أن توليه رياسة النظارة مالف للامر الصادر منه في54 أغسطس 
سنة ١/4‏ والذى نزل به عن السلطة للنظار . وأبلغه مستر فيفيان قتصل اتجاترا 
العام أن اللسكومة البريطانية تعتمراستقالة نوبار باشا عملا شخصيا وأنها لذلك لا :قبل 
أن يترتب علبها تغيير في سير الامور . وبعد مفاوضات لم تدم أ كثر م نأيام اضطر 
اسماعيل أن يعلن يوم .ه مارس ان الاتفاق م على مايأ : 

أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 

ثانيا ‏ يتولى الامير توفيق باشا رياسة المجاس 

الغا - للعضوين الاوربيين اللذين فالنظارة حق المعارضة المطلقة :- 
« ناآوموطج ما1776 »> - في كل مالا يوافقان عليه ٠‏ وك لأمر بعارضانفيه لا ينقد . 
ولك ل تكن سلطا سحية عب أناتعدر مبياها؟ 

وهناك شرط رابع يضيفه مسيوجول كوشيرى وهو أن يستشير اسماعيل حكومتى 
انجلترا وفرسا في اختيار نظاره الحدد 9) 

وهكذا جرب اتعاعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد بالديون شد هذه الديون 
نفسها وثاق نفسههوأنه اذ عالج أن مخفف ضغط هذا الوثاق با. بالفشل وازدأد وثاقه 
شدة على شدة. وهكدا أيضًا رأى المصريون رأي المين أنحكومهم لم تبقلم وأن 
استقلالمم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأيدته المعاهداتالدولية فستتي 843 أ صارتهديون اسماعيلحبراً علي ورق 
ا مى الماعيل لسر داد سالظمر 
0 وكن المصريون بنظرون الى هذه الحال متألمين » كانت الشدائد الت قاسوها 

طول حي اسماعيل قد ملات صدوزمم مرارة » وكان التألون' قد عرفوا من المال ٠‏ 


)١(‏ فرى فررسينيه ص #/ا؟ 
(؟) الخالة الدولية لمصر والسودان ص ١م‏ 


ادوج اله 


الذي ضر به لهم الضباط فى مهاجمتهم نوبار باشا والسير.ولسن أن الأم لا يفيد مالم 
يصحبه عمل وانه ان أراد الشعب أن يسترد ا-تقلاله الذاتي وأرنف يضع حدا 
لاستغلاله مصلحة اسماعيل ثارة ولمصلحة الدائنين الاجانيب تارة أخرى فمليه أن 
يعمل هذه الغاية . وذك ماصم عليه أعيان المصريين أخذوا يعقدون الاجياعات 
يوحدون مهاالكلمة وبرحون الخطة حتىاذا تم لهم ذلك كتبوا العرانض وجماوا 
برساونها تارة الى النظارة وتارة الى أسماعيل يطلبون فمها أن تكون المكومة وطنية 
وأن نكون للامة رقاية علمها "© 

ولا جدالفى أن امماعيل نظر الى هذه الحركة بعينالرضى لأ نه كان برى فمها 
وسيلة الخلاص من نير البلطة الاجنبية علىالعموم والنظارة الاورية على الختصوص» 
ولكن لا جدال أيضًا فى أنها كانت ضدمك كانت ضد النفوذ الاجنبي» وقد رأينا ' 
فى ما تقدم أنه كان من بعض اعراضها التفكير فى قتله وسترى فى ما يلي أنه لما أراد 
أن يمخضعبا لاهوائه بعد أن مخلص. مها من النظارة الاوربية أبت ووقنت في وجهه 
تطلب أن نكون رقابتها على سلطته فعلية 5 _ 

وأجابالسير ريفرز ولسن علىهذه الحركة بان أعان بضمته ناظراً للمالية تأجيل 
« كرون » ابربل شهراً فكان هذا بمثابة اعلان لافلاس المكومة المصرية وكان من 
الضرورى أن تنبعه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب اسعاعيل والمركة الوطنية ضربة مامد أنفاسهما فل يصححسانه 
وأزداد بالعكس هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعبا مهم سبعون من العاماء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام المهود وستون من الباشوات وستون 
ف ن البكوات وأربعون من الاعيان وعدد م من ضباط الجيش طليوأ فنها عزل 


(1). العيسس فىم 3 اسنة يو/يم؟ ل :وكتاب تيؤدور روأستين ص هم ” 
من الترجة٠‏ 
)0 بذهب كثير من الو رخين 25 أسباعيل ه هو الذى خلق . 
هذه الحركة وأن المصر بين كانوا ذها آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثبتت 
فساد هذا الزعم 1 


لاوس لد 


السير ريفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية واتجاد مجلسثواب تكون له سلطة المراقبة 
على أعمال اللكومة وتكون الوزارة مسئولة أمامه (9©. 
وفى مساء 7 ابريل استدعى اتعاعيل قناصل الدول وطلب مهم أن يلنوا 
حكومامهم أنه لم ببق فى وسدعه أمام هياج الرأى العام ذ فى مصر الا أن بح بنظارة 
وطنية مسئولة أمامجلس واب وأنابنه توفيق باشا استقال وأن شريف باشا عين 
خلنا له فى رياسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوقت ننسه مشروعا مالي 
جديدا بنسديد الديون فى ٠0‏ عاما وتخيض النائدة الى ه فى الشة وتخصيص ؟ 
ملاين جنيه من دخل الحكومة للشؤون الادارية . وأعلن أن المراقبة الثنائية التي 
كانت قائمة قبل تأليف الوزارة الاوربية تعود الى ما كانت عليه 
5 ولا الأزران الأورياق بذاك اجتببا عق الوافييل وامهماه بانههو الذي 
دير هذه المركة ليتخلص مرء_ تعهداته . 7 استقالت لجنة التحقيق 
بعد ثلابة أيام فقيل اعاعيل استقالئها فى ٠٠‏ ابريل وأصدر في ف أبريل امراً عا 
نديد المشر وع الذى قدمه لالقناصل 
عل اماعيل 
هنا أخذت الموادث يجري سراعا فتعلم اسماعيل أ أنه اذ ألق بالبلاد فى هاوية 
الديون ألتى بنفسه فى أيدى الاجاب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمر اقب ةالثنائية 
م بالنظارة الاوربية أضاع عرشه وأضاع نفسه » وثلاك فى داا عاقبة من لايكترث 
للعواقب 
تألفتالوزارة الوطنية برياسة شريف باشا تقد تقدم وأعان | اسماعيل في الامر الذى 
أصدره بتشكيلبا أنه بريدها مسئولة أمام النواب 9 أراد أن برد نظام المزاقة. 
:الثنائية الى ما كان عليه قطلب من السير اقلنج بارنح (اللوردكر ومر) العضوالاتجليزيٍ 
| فصندوق الدبن ومن ذميله العضو افر نسى أن يتوليا لمراقبة فرفضا وأضرب نجيع 


6 جرينة الوطن عدد وب فى ب أبريل سنة ولام - التيمس فى .و١‏ 
أبريل سنة يوبمى 


0 د 


الموظفين الاوربيين عن العمل 27 في مصالم المكومة . وأراد شريف باشا أن يدفم 
كونون ماو باعتار القائدة ه فى المائة قرفض صندوق الدين أن يتسلم شيئًا. وأرسل 
5 فنا مشو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام فى القاهرة يطلب منه أن ييلغ 
اسماعيل أنه يعتبر عمله:< تنص متعمدا في الرعابة الواجبة لذرنسا واتجاترا » م أرسل 
فى ه؟ ابريل تلغرافاً آخر كان فيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال © : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى بتعاو نة الناظرين الاور بيمن لحكومته لا ببق 
أمام فر نسا واتجلئرا الا أن محتفظا محر هما التامة فى تقدير الحالة وفى العمل لجابة 
مصالح رعاياها م فىالبحث عن أفضل الوسائل التى تضمن لمصر حكومة صالحة » . 
وكان هذا تهديداً صريتا ولكن اسماعيل كان قد حمل من ذلّالاذعان مالم ببق معه 
7 مد وكان في وقت ثورة ثارتها نفسه علىهذا الذل تاجاب فى 4 مادو 2:2 بانالخالة 
لني صار الها الرأى العام الصرى لاتسمح بعودة الناظرين الاو بيين الى النظارة » 
وحينئذ تفاوضت فرنسا و!تجلترا ني ما تنعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 

تؤازرههما فيا هما عازمتان عليه . وكان رأى بسمرك هو الذى مهمهما اكثر من غيره 
فى السير ريفرز ولسن حتى حصل عليه وأرسات المانيا والمسا في 18 مايوتحتجان 
علي الامر الذي أصدره اسياعيلفي 56 ابريل خاصاً بتسوية الديون ومخفيض فائدته 
نم تلهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلك أى في ١١‏ ونيو تقدمثاجلترا وفرنسا لاعمل 
فارسأتا احتجاجا قالتا فيه امهما « لا تعترفان لامر 7١‏ أبريل باية قيمة تانونية 6 . 
واذ ذاك شعر امماعيل بان العاصفة تجمعت وسحهب فاخذه الرعب وحاول أن 
يتقها بان كتب شريف باشا فى ه بوثو 2 الى الدول يبلغها على جل أن الامر 
ألئمي » ولكن العاصفة كانت أقؤى من أن بردها هذا العلاج » وغضب اتجلترا 
وف رسا مما كانت تعتبرانه ثورة علمهما من اسماعيل كارن أشدمن أن يسكنه 
هذا الاذعان المتأخر » تأرسلت امكومة الفرنسية الى قتصلها العام فى القاهرة 

(1) كتاب د مصر الحديثة » الور كرومر ت الجزء الاول ١م‏ 

0؟ ) دي فريسيية ص وب الكالة الدولية لمصر والسودان ص هلم 

() دى فررسينيه ص ١/6‏ 

)0 تلغراف من روثر نشر فى التيمس فى ١١‏ يونيو سنة هلالم١‏ 


6-7 أل كلكا 


بوم 18 بوتيو اتلثرافًا قالت فيه 0©: اننا متفقون اليوم عم الكومة البريطانية 
على أن نتصح للخدير 5 يعزل عن عرشه ون يغادر مصر . فان أطاع هذا النصح 
ما لترتيي معاش له ولبقاء وراثة المرش لابه توفيق » .وأرعلك 
يوم ٠١‏ تلغرافا آخر قالت فيه 2:2 اذا رفض الخديو أن يصغى اتصحنا فلن نتردد 
فى الالتجاء الى الدولة صاحبة السيادة على مصر لنطلب من اساطان عرزل هذا 
الامير الذى أنحكر واجبياته انكاراً خطيراً وتعيين خلف له 4 . وقى الوقت ننسه 
أرسات المسكومة البريطانية الى قنصاها العام فى القاهرة مثل هذه الاواءر . ترد 
اسماعيل أياماءو ع الباب العالي أن اتجلترا ور نسا لاجئتان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
سوف لا برفض طلبهما فنضل أن يسبقبما اليه ايظبر عظبر صاحب 
السلطة”" فأرسل فيه؟ يونيووقبل ان تطلب الدولتان منه شيئا تلذراقا الىاسماعيل 
بعزله وأرسل فى +5 بونيو تلخرافا الى توفيق بتوليته مكان أبيه”*“. وفي "٠‏ يونيو 
ودع اسماعيل ابنه ياكيا وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أبيك » 600 
وعاش امماعيل بقية حياته فى يطاليا تم فى الاستانة الى أن توق فى ” مارس 

سنة هحى١‏ فنقلت جثته الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مساء يوم ١١‏ مارس 
وفي هذا المساء نفسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الأوبرا بالقاهرة » أى فى 
المسرح الذى بناه أيام مجده ومإزاته ليسر به ملوك أوربا وملكانها وهو يستقيلوم 
فى عاصمة ملكه » كانت فرقة كثل نفس الروانة التى أوصى مبا فوضعت ومثلت 
خصيصاً في نفس المسرح : لاو لك الماوكوالملكات : أرندرو ابه « عاءدة » . فيالها 
كانت سخرية للقدر جاءته على يد الاوربيين الذين أعطاثم كل ماق مصر من 
مال وحكومة لا على يد المصريين دين أشقامم وأشتق معهم مصر الى زمان طويل 

0 دي فر يسينية ص7١‏ 

إافة المضدر السا بق . 

(). المصدر السابق . 

(5) يقول هنا مستر تيودور رونستين أن أسماعيل تزل عن الغرش محضر 
من أعيان مصر ولكن هذا غير يح 

(ه) كتاب مصر للمصريين جزء + ص .»ه 


احيأة النيابية 2 عار 


ليس من قصدى كا قلت أن أ كتب تارئتا وانما كل قصدىان أمهد لكتاب 
مسر بلنت بنظرة سريعة يستعين مها القارى. على استحضار الحوادث التى تناولها 
هذا الكتاب أثناء تلاوته . وهذه الموادث ساسلة واحدة عقدت حلقانها الاولى 
فى عهد اسماعيل وحاقاتها الثانية فى عبد ابنه توفيق » وقد مررثا بالخلقات الاولى 
فر أينا فمها اسماعيل تسل زمام مصر فى سنة م١‏ ولدس علها من الدون الا ثلاثة 
ملابين وحكومنها مستقلة لا سيطرة علمها لير الوالهولا يد فمها لغير أهلها فا أخرج 
عمها فى سنة .ه817١‏ حتى كان دينها قريما من.ةه مليونا وكانتالسيطرة على حكوممها 
لاتجلئرا وفرنسا من دون خديومها وكانتاليد العاملةفها للاوربيينمندونالمصريين. 
والآآن نصل الى الحلقات الثانية حلقات الموادث فى سنتى 184١‏ و ١7‏ وفهها 
ومن أجلها وضع هذا الكتاب فلتكرك مستر بلنت يتكلم ليقول لنا ماعرفه وماجرى 
على يديه معها 
ولكننا وقد رأينا أنه كان للحياة النيابية فىآخرأيام اسماعيلشأن مذ كور ترى 

أن نر هنا بطرف مهام يطرف آخر منها في عهد توفيق ليعرفمن لم يعرف أن هذه 
الحياة عروتا ذاهبة الى الاعماق فى أرض مصر وأن المصريين الذين نادوأ بسلطة 
الامة فى سنة .هبرو 2 فى سنة م١‏ ء لا مكن أن ينصرفوا عنها فيسنة م57١‏ 
مى نابليوده الى اماعيل 
كك ل ل اناو الاولى للحياة النيابية فى تاريخ مصر الحديث كانت فى 

التى وذعها نابلنون بونابرت فيوم ادي يوليه سنة.مة/ ١‏ أذ طلب من العلماء ْ 

. والاعيان ورؤساء الفرق أن ينشخيا من يهم عشرة 5 يتألف منهم « ديوان الُظرفى ١‏ 

| الامور الداخلية والفصل في الدعاؤزى > فوقم اختيازمم على عشرة كان م منهم.الشيخ : 
عبد الرمن الشرقاوي والشيخ خليل البكرى وااشيخ ماق الصاوي ‏ والشيسخ 
جمد الهدى . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضَئْيلة منظواهر سلطة الاأمة نم جاءت الظاهرة 
الثانية قوية يوم كره المصرنون واليهم خورشيد باشا وسئموا مظاله فار علماؤمم 
ومشائخهم ورؤساء جنودهم الى مد على» و كان ذلاكني > مابو منة ١18٠٠‏ » وقالوا له 
لانريد هذا الباشا حاكا علينا . ققال وم نبريدون اذن ..قالوا لا ترضى إلا بك 1-ا 
نتواعه فيك من حب العدل والخير . قيلفتمنع مد على م رضى فاحضروا له وك 
وعليه قنطان وقام اليه السيد عمر والشييخ الشرقاوى فالبساه نم بعثوا الى خورشيد 
باشا يذلك فقال إلى مولى من قبل السلمطان فلا أعزل بأمرالفلاحينولا أنزل من القلمة 
الا بأمر من السلطنة . لحاصروه فىالقامة وكتيو! الىالياب العالىيطلبونتنصيب محمد 
عل ومازالوا حتى صدر الفرمان بذاك ووصل الى القامرة يوم .؟ بوأيه سئة ومعما 

ونعد أن أستتب الاحر محمد على وشرع ينظم حكومته أنثأ مجلا كان إسمى 
« مجلس المشورة» شا كان يقر أمراً إلا بعد عرضه عليه . وهاهو ذا ما نشرته فى ذلك 
« الوقائم المصرية » في عددها رش 45 الصادر فى يوم 14 سبتميرسنة 1854 : 

« بان كيفية ترتيب المجلس » 

دان حضرة ة افنديئا ولى النء مالا كرم منيع الشفعة والمراحم مابرحمتفكرافى مار 
املك واالة وني راحة أهالى الامسمار 50 ورقاهية الرعايا والعياد ولايزاليتصور 
محصيل أسباب الامور الخميرية ساعيا وبجتهدا في استخراج أسباءها من القوة إلى 
الفعل ولاجل ذلك أوصص حضرة أفتديئا أبراهيم إشا ولى النعم قبل أن أرسله من 
الاسكندرية الى مصر بان مع مأمو رى الاقالم لير العظام ومشامخ اللاد 
1 الكرام وينعقد مجلس لشو رة كل بوم و يبد يكل منهم مافى بإله و يقولون مرادهم 
9 غير تعصب وعناد أي لاعمارون با يرون بل 0 عل وجها لق والانصاف 

ينتج منها القضية الخيرية فيحصل رضاه السنى . وأمر ايضا بان مجتمع فى ذلك 

ار ا قالعاماء المصري' ية لي لاببدو امراف عن تلك الأصول المستحسنة التى 
براد تأسيسها على جادة الشر بعة المطهرة فاجتهد سعادة المشاراليه تحصيل رضأ سعادته 
بما كان مغفطورا عليه من حسن اللسعى والاجتهاذ حيث جمع الذكور من كلهم الى . 
قصره بعد هطى :ومين من وقت تشر يقه مصز وأوضح لمم ماسمع من-أيه الآ كرم : 

من الوصايا والنصائح ذإذلك | ننقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث .من شهر ٠٠‏ 
ل ل ولت 
ما ل ما ججرى و مجرى فيذلك الجلس > ِ 


سد اوج دم 


وبقيت الحياة الثيابية واقفة عند حد هذ! الجاس الى أن ولى اسماعيل فأ نأ فى 
آخر سنة +14 «مجلس شورىالنواب » ووضع له «لائحة أساسية» و« نظامتامة» 


عرفتا يلاه الى رجحب سنة *لم؟١‏ 99 


)0( هذه و اللائحة 6 تشعمل 5 قلنا علي قانونين احدهما و اللائحةالا ساسية 6 
والثانى قابون الجلس وكان لسمى د التظامنامة » ونمن بوردهما هنا بنصهما : 

اللائحة الاساسية لحاس شورى النوان 

() تأسيسن هذا المجلس مينىعلى انداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات الى 
نراها المكومة انها من خصائص الجاس يصير المذاكرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جيع ذلك للحضرة الخدهوية 0 

(0) يجوز انتخاب من باغ عمره ه» سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوةا 
بالرشد والكال وأن يكون من الاشخاص امعلومين عند الحكومة بإنه من الاهالى 
التابعين لها ومن أولاد الوطن 

(©) يحرم من صلاحيةالا ن]خاب الاشخاص الذين حك على أموالهم وأملا كبم 
باحكام الافلاس وتعلقت مهم حقوق للغير الا اذا أعيدت تلك المقوق التى حرموا 
منها وأيضا الفقراء والحتاجون وللاشخاص الذين أعينوا على حالحم قبل الا خاب 
بسنة والاشخاص الذين صمار مجازاتمم باللمان والطرد حم 

(4) ان الاشخاص الذين انمخبون النواب يلزم أن يكونوا.من الذين لم يمحم 
على أموالهم وأملاكبم بإحكام الافلاس وتعلقت بم حقوق للغير الاأذا أعيدت 
:لك الوق الهم وأن لايكون سيق مجازا نهم بإللمان والطرد بح وأن لا يكونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك العسكربة نحت السلاح 
(0) المستتخدمؤن فى الخدماتالميرنة والمستخدمون ف الجهات الخارجةغن الميرى ٠‏ 
سوا ءكانوا من العمد والوجوه أؤغيرثم وكنذا الداخلون سلك.المنسكرية سواء:كانوا 
محت السلاخ أو امداذيين لايموز انعخابهم ليكونوا من أعضاء. الجلس وأما من 
رفتوا من ااستخدمين بلا جنحة <سب الايحاب أو انقضت مدتهم منالامداديين ' 
فيجو ز الانتخاب منهم أن كانوا حائز بن الاوصاف المعتبرة اذ كورة 


حا اج احم 


تجلسى سُورى الثواب 
0 الجلس فى 6 ع سنة كلما دي ال الافتتاح 
97 0 الاموال وغير ذلك مما بريد المسكومة أن رع د ركان 


)0( أن انتخاب الاعضاء من الاقااء م يلزم أن يكون عل حسب التمدادقإذا لزم 
انتخاب واحد أو اثنين من كل قسم من اأقسام ا مد ريات بحس ب كبر القسم وصغره 
ويصير انتخاب ثلاثة من مصر واثنين هن امكتدرية وواضد من دمياط 
0) حيث أن كل بلد عليه مشا معينون برغبه ة الاهالىفبا لطبع 3 النتخبونهمن 
طرف أمالى ذلك البلد والثائيون عنهم لا نتخاب المضو المطلوب انتخايه من القسم 
واذاكان اولئك المشاعم حائز بن الاوصاف المتيرةالذ كو رةفهؤلاءالمشايخ يحضرون 
الى المدديرية ويكتب كل أحد منهم اسم من ينتخبه من القسم فى ورقة عخصوصة 
ويضعما متفولة بالصندوق اأعد لتسمة المدءربة 
)م( بعد مايئم وضع الاوراق بالصناديق تفتح على يد المدير والوكيل وناظر قم 
الدعاوى وقاضي المديرية فينظراذا كانت [ كثر الآراء متفقة على انتخاب واجد 
من القسم فيصير هو نائبا عن القسم وان تساوت الاتزاء فى ١نتخاب‏ اثنين أوثلاثة 
فيقرع ينهم بحضورم والذى تصديه القرعة بصير نائيا عن القسم وق كله الحالين 
يوخذ من الشابخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة باختامهم ,مااستةرعليه الخال 
ف أنتخاب اولثك النواب واما الا تخاب فى مصر وأسكندرية ودمياط قيصير 
بإتفاق أو ١‏ كثرية آراء وجوه واعيان تلك الدن 
(ه) يصير تجديد ا تخاب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسيا هو موضح باليند 
3 ( اعضاء 0200 
06١‏ لايعقد المجلس اذا غاب مناعضائه ١‏ كثر منالثلث وان كان احد اعضائه : 

له عذز ضروري فيازم عرض عذره على رئيس الجلس: قبل انعقاده بشهر فان: قبل 
عذره بالجاس ة فا والا فان م بحضر بعد اعلان عدم قبولعذرة فبصيرا نتخاب غيره 
بدله من قسمة وجهته حسب اللائحة 


)١١(‏ لا يسوغ التوكيل عن أحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بنفسه 


الس الاج -- 


اختصاص هذا المجلس كا برى في المادة الاولى من لا مته الاساسية » مقتصرا على 
المداولة فى « التصورات التى تراها الحكومة أنها من خصائص الجلس © وثتيجة 
المداولة فى هذه « التصورات» نعرضعلالخديو دونأن يكون مقيداً بشىء منها . 
وهذا معناه أولا أناختصصاصالجلس بالنظر في مألة من المسائل كانمتروكا (احكومة 

(م؟) يصير نحقيق حال كل عضو من اعضاء الجلس حيناجماعهم ععرقة قرمسيون 
كان وححد مستكمل إلشر وط المءتبرة انحررة ف الينود السا بقة شيل والا فتلثى نيأ بته 
و دنتخب غيره من قسمه وجهته 

(4؟) بعد مايصير تحقيق ا<وال النواب ا منتخبين لقومسيون وبوجدونحائرين 
الاوصاف الد كورة ف الينود السابقة فيه على قرار عنم بالعومسي.ون و عرض منه 
الى رئيس الس ومنه ايضا الى الاعتاب الحدبوية ليعطى كل واحدمتهمبيورادى 
يتغممن كونه منتخبا في ظرف ثلاث سنين فى شورى النواب 

(ه6 (١‏ حيك دن المعلوم انكل تجلس من الجا لس المائلة لهذا له حدودونظامنامة 
قبا لطيع حدود وظامنامة هذا المجلس ستعلي له 
فى السنين الاكنرة فيصير انعقاده من ١٠‏ كبك لغاية ٠6‏ امشير 

190 لولى ا لامر جمع الجاس او تاسذيره أو ديد مدته اوتيد يل اعضائهوا نتخاب 
غيرم فى مدة معاومة حسيا هو موضح بهذه اللائحة 

(14) لايجوز قبول عرضحالات من احد ما بانجلمن 


حدود ونظامئامة ملس شوري النواب 


)١(‏ مجلس الشورى يكون بمحروسة مصر 
٠‏ (م) بحاس الشورى وظيفته المداولة في المنافع الداخلية . والتصورات التى تراها 
الحكومة انها من خصائصه تصير المذا كزة فما واعطاء الرأي عنهاكا هو مذ.كؤر.. 
في البند الاول من اللائحة:الاساسية فا نمصل الداولة فيه مجلس الشورى فيا 
يتعلق بإلتافع الداخلية برسل من طرف الرئيس الى الجلس الخصوصى ويجرى 
المذا كرة عنه بالاقلام والقومسيونات بمجلس الشورئ حسها يأنى بعده ما يتعاق 


ان شاءت سمحت به وان شاءت منعته وثانيا أن رأيه الذي يبديه فى ما تعرضه 
الحسكومة عليه استشاري حض 

وقد أذاع بعض الاور بين عن هذا الجلس خرافة من الخرافات التي ألنوا أن 
يلصقوها بالمصر بين فرعم مسيؤ ماك كون فى كتابه « مصر كأ فى » اص 018 


بالتصورات من اليد ؟ الى البند ٠٠١‏ والبتد ع؟ من هذه اللائة و بعد إعطاء 
التقارو عنما تنظر مجلس الشورى ايضا م فى البند ١؟‏ و١7‏ ولا" معام المذا كرة 
و إعطاء الرأى عرض جميع ذلك للحضرة الحد بوبة 

(0) رئيس جلس شورى التواب ووكيله ينصيان من طرف الحضرة الحد بوئة 

(4) افتتاح بجلس شورى النواب أما ان يكون بذات الحضرة الحد.وبة اومن 
بوكل اذك بالارادة السنية وتقرأفيه مقالة فان كان افتتاحه بالحضرة الخد بوه ة فقراءة 
المقالة بالنطق اللجدبو ى أوهن يتوكل من قراءتها متعلق بالارادة الملية وان افتتحه 
الأوكل اما أن نكون المققالة من الحضرة المنديوءة و يقرأها الموكل بالافتتاح او انبا 
تنكون من الموكل بالافتتاح وهو الذى يقرأها موجب الاعر 

(ه) بعد افتتاح بحاس شو رى التواب وقراءة المقالة يكون لاربابه اق فى ان 
يقدموا جوابا عنها فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الامن قبيل الرسوم حيث 
لاايقطم فيه بثىه عن ابر من الامور للفعتى نظرها مجلس الشورخ 

() اذا كانت القالة من الحضرة الحديو بة فبعد تحر بر جواها فى مجلس الشورى 
يجب تقد مه للاعتاب الكر ممة بواسطة رئيس مجلس الشورى و كن ميدن كل 
قل اثنان من الاعضاء بالمللاس الرسمية بعد تتسميهم بمعرفة جميع الاعضاء 

(90) حيث تقرر فى البئد + و“ وه من اللائحة الاساسية الاوصاف اللازمة فى 
حدق من يحصل انتخابه لوظيفة العضوبة فى حال الانتسخاب بالمد بر بة اذا كانالجوز 
لمم انتخاب النواب يعيئون أشخاصا من الغير جائز تعيينهم اذلك فبالطييعة بحسب 
الموضح اليتد بو من اللائدة الاساسية يصيز الا يضاح هن المد برءةالى مفئش العموم 
< عن لفيتهم ومن ظرفه يجرى تببين ذلك بالكشف الذى برسل لرئيس بحاس 
الشورى باسماء:النواب الذين يمينون لاجل اجراء منطوق البتد المشار اليه 

(4) من بعد أفتتاح بحاس الشورى وقراءة المقالة إيصير تقسيم الاعضاء الى خمسة 
اقلام بإقخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورؤساء الاقلام 0 انتخا هم ععرفة 


ا 01 لا 


ان شريف باشا أراد يوما ان يوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن يتبعوه في 
جاوسهم قال ان العادة جرت ف البرمانات الاوربية بان يجاس مؤيدو الحسكومة 
فيمقاعد العين ومعارضوها فى مقاعد الشمالثما كان من الاعضاء جميسا الا ان انتقاوا 
الى قاد الفيق وقالوا 2 محن عبيد افندينا » ٠‏ وزيم كتاب اوربيون أخرون 


الاعضاء ايضا وق الاقلام المذ كورة جرى التفعسصحص عن المنتخبين -عصسب المدون 
بالبند مم من اللائحة الاساسية “منى انكل قلم يتفحص عن احوال امنتخبين الذين 
مُ بقلم آخر واعضاء القلم الجارى فيه التفتحص أذ كور بصير التفصص عنهم ععرفة 
قم من الاقلام الاخرى ويبعد اعطاء القرارات اللازمة عن دلك يصير اعطاوم الى 
رئيس بحاس الشورى لعرضمم لاحضرة 5 المدنوية 5 في البند 5 من اللائحة 
الاساسية . | 

(ه) متى تم نحقيق صعة الانتخاب لازم رئيس بحلس شو رىالنواب ان يعرض 
للحضرة الخد بوية دذلك ولا ينتظر صدور المكم صوص الانتخابات الموقوفة أو 
بالبند ١؟‏ من اللئحة الاساسية 

)٠١(‏ ترئيب اشغال مجلس الشورى يكون بالغر بحسب ما برآه رئيسه ويكون 
لذلك دفتر واضح ببيان تلك الاث_غال مادة مادة بغاية الاختصار وثوار يخ ورودها 
والر التى وضءت علا بالنسبة لترتيب ريتها وملحوظ يتاشر فيه جما يجرى فيها 

)1١(‏ هن يؤمرمن الذوات من طرف الحكومة المباحثة فى شان تصور من 
التصورات العروضة للمذاكرة مجلس شورى النواب متىطلب أن يتكلوازم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالانتظار للنوبة سب المقيد ددفتر النو بة 

(10) بجلس شورى النواب له ان يمجبر على الحضور بالشوري كل من لم منعسه 
٠‏ ماع صحييح مءتبر وذلك بواسطة ترتيب عقؤبات على من + يحض نجلس الشورى 
وكل رئيس قل فن الاقلام يغطى الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل بو صباحا .. 
من حضر من الاعضاء ومن لم نحضر ١‏ 1 

عقف اذا كآن عدن جلس الشورى قَ وم من الايام أقل من القذر أأوشيسم عنه 
بالبند ١.‏ من اللاحة الاساسية لزم تآخير عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 


ان الخديو اسماعيل » وليس شريف باشا » هو الذى حدثت معه هذه الادثة . 
ولكن لاريب في أن هذه الرواية مكذوية لانها لا تستند الا الى دعاوى أوائك 
الإجانب الذين نعرف نحن الآآن مبلغ ما يدعونه علينامن الكذب » ومم يكذبون 
علينا بالرغم من معرفسهم ان انصالنأ بعالم المدنية وثيق وان كنبهم لا يكاد يظير 


بوم دتى اتضح المال على هذا الوجه يجب على الرئيس أرك يقخره الى اليوم 
الذى 5 

(64) اذاكان عدد مجلس الشورى ف نوم من الايام أقل من القدر الموضنح عنة 
بالبند ١‏ من اللامحة الاساسية لكن نفس الأقلام اوجد بعذمم مستوفيا بقدر 
اللثين بالنسبة لاصل اعضائهم فالقل الذى يكون ذه الصيغة لا يصير تمطيله بل 
بنظر قي الاشفال المحولة عليه 

(16) الذى ياعر بإفتتاح كل جلاسة من جلسات مجلس شورى التواب وقفلبا 
هو الرئيس و يقتضي في كل آخر جاسة ان ,مين الرئيس من بعدالسؤال منالاعضاء 
ساعة افتتاح الجلسة التى تلما وترتيب الاشغال بالاوقات التتضية و يعاق الترتيب 
اللذكور فى حل حلس الشورى وبرشل صورة الترتيب فى الخال الى كاتب الديوان 
الخد وى ويقتضى ان جرى الرئس مايلزم من طرفه بوصول الاخباريات والتبليغات 
اللازمة اليه باوقاتها المقتضية 

(<1) التصورات التي تراها الحكومة تتلى صورتها مجلس شورى النواب يمعرقة 
من ينوب لهده الأموربة من طرف الحكومة 

(1) بعد قراءة التصورات المذكورة ف البند ٠١‏ يعسير طبعها وتوز يعها على 
الاقلام للنظر فيا بإوقاتها فتبحث فنها وتعين الاقلام من مموعها قومسيون مركيا 
من خمسة أعضاء يصير انتخاهم بطريقة اعطاء الرأى عنهم بالصندوق سرا 
وبالقومسيون المذكور ينظر فى :لك النصورات و يتحر التقّر ير اللازم عنها 

(م) اذا ضدر رأى من واحد أو جماعة.من الاعضاء الغير داخلين بالتومسيون 
المذ كوز ف البند /ا من اللانمة مخصوص مادة من المواد المتدرجة بالتبصورات 
الرسلة من طرف الحكومة وم يكن ذلك من الملحوظات ال مذكور عنها باليند 7 من 
هذه الذنحة يقتضى ان يصير تسليم ذلك الرأى المرئيس مجلس الشورى وهو بوصله 
الى القومسيون الختص,النظر ة في ذلك ولايجوز قبول أى رأىكان فما يتعلق مادة 


سس باع لدم 


كان للمصريين فى هذا العالم أعداء طبيعيون ثم المرابون والااقيون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل النقائص ليعاونوا اسماعيل على ضغْطها 
بيديه فييق لمم الخير الذى تدره عليهم أصابعه . وسترى فى مايلى ارت هذا 


من ذلك متى تقدم التقرم فى شانها من ذلك القومسيون الى لس الشورى وامأ 
عند تلاوة ذلك التقر بر مجلس الشورى يجرى ما يلزم له منالمذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببئود اللاحة من اليند ١؟‏ الى البند ؟؟ 

() كل من أورد رأيا خصوص مادة من المواد المندرجة تلك التصورات م 
ذكر فى البند يمو من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا الحصوص بالقومسيون 
امختص بالنظر فى ذلك 1 

(0) مق تقدم التقر بر الصادر من القومسيون خصوص صورة ة مادة أزم ان 
يتلى مجلس الشورى و يطبع و بوزع علي اعضاء مجلس الشورى قبل المذاكرة 
بإر بع وعشر بن ساعة على الاقل 

(١؟)‏ تفتح المذاكرة بخصوص التقر بر المذ كور عنه فى البند. ؟ من هذه اللائحة 
فى الوقت المعين له فى ترتيب اشغال بجلس الشورى و يقتعنى اقتتاح المذاكرة أولا 
فيا يتعلق بكلقلم أو بإبمنهاخاصة 

(0؟) من بعد أخذ الأراء عن كل مادة خاصة من المواد المتركب مها التصورات 
المذكورة يجب أخذ الآراء أيضا مخصوص جموع :لك التصورات على وجه العموم 

(0) اذا نراءى للقومسيون الختص النظر في احدى التصورات المرسل|ة من 
طرف الحكومة ملحوظات فها يتعلق بذلك تتقدم الى رئيس >لس الشورى وقبل 
تلاوتها »جاس الشورى تبعث من طرفه لاحكومة 

(4*) المسائل التى يلزم التداولفمها ممجاس شورى الواب بواقع ترتيب اشناله . 
. حسب ما يستقر عليه الخال فى آلخركل جلسة ؟ ذ كر بالبند ه؟ من هذه اللائحة 
3 يلزم فى الجلسة الثائية ان كل مسالة مما قبل وصَعبا فى دبوان المداؤلة يوخد أي : 1 
:' جلس الشورئ عن لزوم ا وعدم ازوم الداولة فها وعلى واقع ما ينتهى عليه امال 
في ذلك يجري العمل : 

(ه) 1 اد المتعلقة بامنافع الداخلية إلتى يلزم التداول فا بمجلس الشنورى بواقع 


4 الس 


الجلس نفسه أثار فروجه المكومة عاصفة من المءارضة ونادى » على الرغم من ضيق 

اختصاصه ‏ بان سلطة الامة تتمثل فيه وأن من حقه أن مخضع النظار لمراقبته 
ويتلخص تاريخ هذا مجلس من سنة حدم1 الى تهاءة سنة 6/الىم1 فى انه كان 

للحكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 


ترتيب أشغاله يا فى البند ١6‏ من هذه اللائحة يلزم أن كل مسالة منها قبل وضعها 
فى ميدان المذاكرة يوْخِد الرأى من حاس الشورى عن ازوم المذا كرة فمما وقتئذ 
أو تاخيرها لوقت آخر او نحو ذلك 

(؟) اذا طلب الكلام اثنان او ثلاثة من اعضاء بجحلس الشورى فى آن واحد 
لزم أعمال القرعة المقتضية فى تقديم أحدم على الآخر بن معرفة رئيس بجلس الشورى 

(00) في حالة المكالمة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز افتتاح اللكالة فى 
مسالة أخرى 

(م؟) ف حالة المكالمة إذا تكلم أحد الاعضاء فيا هو التكلم جار مرت اجله 
لا يكلم غيره قبل اام كلامه 

(؟) لا جوز لاحدان يعكلم فى كل مسالة مجلس الشورى الا ءرة واحدة 
مالم تقض الال على بعض الاعضاء بالسكلم غير مرة اذا احتاج الاءر الى أعطاء 
ايضاحات او اعطاء جواب مرةثانية بناء غلى طلب عضو آخر وامافىالقومسيونات 
التى تشكل بمجلس الشورى فلكل عضو من اعضائها حق العكلم متى شاء 

(0) لايحوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذّلك 
ولا يتكلم الا وهو فى موضعه 

() اذا اراد الرئيس ان يتكلم بنفسه وجب الاصغاء اليه 

(0) يحب ان يكون اخذ الاراء بالصندوق فى الجهر و بطر يقالا كثريةا لطلقة . 

(60) تفريغ صندوق الاراء يكون ععرفة كاتب الس 0 

(4) لا تكون عملية اخذ الاراء تعيححة ممتمدة الا اذا كان الحاضر بمجلس* 
الشؤرى 5 في البئد ١و‏ من اللائحة الاساسية 

(ه) يجب على مجلس الشورى احترام حق المدد الاقل وفى ضمن المذاكرات 
نه يجب الاصنغاء للعدد الاقل وان تسمع الملحوظات الصادرة منهم 


كان في كثير من الاحيان بر دد صدى الشكاوى الجة التى كان الاهالى يشكومها 
من فداحة الضشرائب وعدم النظام فى جباينها . ثم لما كثرت ديون اسماعيل 
وارتبكتها المكومة وأخذ التفوذ الاجنى يسيطر على البلاد كارت الثواب أول 
المتذمرين » وقهم وني ااضباط وني جماعة من الاعيانوالءاماء وجدت حينذاك فكرة 


(دم) اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأهم هو الاقل واما الا كثر لم يعطوا 
رأيا فى امادة المعروضة لزم الرئيس ان يسال باق الاعضاء عن رأمم 

مم رئيس مجلس شورى النواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
أن يسال ارباب مجلس الشورى عن دام ولس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الاكراء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسسه فى رأى من جلة الا , راء مجلس الثورى وايس له أ يتدخل ق 
مذ كرات مطلقاً 

(بم) مت صار التصديق على صمورة مادة مجلس الشورى أزم ان تكون 
نسختها الاصلية مقيدة فى دفتر مخصوص لذلك وعم علما الرئيس والاعضاء 
وتتدرر نسيخة اخرى علما علامة كاتب السى وتم الرئيس وتقدم للحضرة 
و 

رودم الجىء الى مجلس الشورى نميا والذهاب منة يكون بحسب ما برأه رئيسه 
باستنساب الجلس | ١‏ , 

4( اعضاء مجلس الشورى محضرون ال لى الجلس ملرشس المشمة اللائقة 
وجلوسهم فيه يكون مبيئة الادب 

(4) لا يموز لاحسد من اعضاء اس شو رى النواب أن يغيب بدون اذن 
تصدر اليه مئنه وتتحررله ذا كرة رخصته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان غأرر 
تذاكر رخصة الا من بعد صدور الاذن من مجلس الشورى مالم نقض الضرورة 
الشديدة بتحر ر التذ كرة على وده العجلة و بعد تحر برها اكيم بر 
.. الرئيس :حل الثورى بذلك 

(4) الحاضر التى #تحرر لاثبات وقائع بحاس شور الوان كر ل 
على أسماء الاعضاء الذبن تكانوا بالشورى ورأى كل منهم بالاختتصار 

)4) الحاضر امن كورة فى البئد ++ تقيد ددفتر خصوص أذلك و يقرأها كاتب 


5 .ا كا 


تأليف الحزب الوطنى » ومن بعضهم الذنت جمعيات سرية »وعلى السنة هذه الجبعيات 
وهؤلاء المتذمرين جرت لاول مرة فى تاريخ مصمرالحدي ثكلة : «مصر للصربين». 

وكل هذا كان ؟ا قلنا الى ما قبل سنة ه17 أما فى هذه ااسنة فلمجلس شورى 
النواب عن آخر 


السر فى أول مجلس الشورى المنمقد فى اليوم الذى يلى نوما و يضعالرئيس امضاءه 
على دات الدئتر فى كل بوم 
(4:) الاواعر الى تصدر من الحضرة الخحدبوءة فها يتعلق باحدى الخصوصيات 
اذ كورة باليند ٠0‏ من اللائحة الاساسية تقل مجلس الشورى في الال و جمرى 
العمل على مقتهباها 
)1:8١‏ التنويه بارجاع ما خرج عا يايق بحسب الاصؤل اما هو هن وظائف 
الرئس وعدده 
(2؟) اذا خرج المكام و ف مادة من مواد عن المسالة الأقتضي الكلام قما لزم 
الرئيس أن ينبة عليه بالرجوع الها وعدم المروج عنها ولا يحوز ارئيس ان ياذن 
بالكلام فيا عق امات الرجوع الى المدمالة المقتضي الكلام فما 
(40) يؤذن بالكلام لمن خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوح اليها فرجع 
وطلب الكلام ليعتذر ولا يوْذن بإلكلام للخارجعن الاصولفىغيرالصورة المذ كورة 
(مة) اذا خرج اللتكلم عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع اللا مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل أرباب مجلس الشورى عن 
زوم منمه من الكلام فى ؛ بقية الجلسة فيا يتعلق بالمسآلة و يقتضي أن ممم بلس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 
(45) اذا خرج المشكلم عن السألة المتتضى الكلام فيها وصارارحاعداليها مرتين 
فى مسآلة واحدة ثم ثم باحر وج عنها مرة ثالثة لزم. الرئيس أن يسال أر باب الجاس 
عن لروم منعه عن اكلام فى بإ الجلسية بختصوص امنا" له لعكم فسها ْو 2 
أن يمح مجلس الشورى في هذا الامر بالاغابية 1 
(00) اذا اقتضت الخال الى التنبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير حله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذن لها لكلامق بق بقية الجلسة 


مدا أه امسم 


كلسى سُورى الثواب فى سل ١1/9‏ 
للاجماع هذا نصه : 
( نحن خدبو مصر 
يناء على ما عرض علينا من جلس و زرائنا نأمر : 


)وه) لاسوغ لاحد بمجلس الشورى أن يصدر منه مسبة لاحد ولا اشارة 
بالاقرار أو يعدمه علي قول أحد بمجلس الشو رى 

(0ه) اذا حصل من أحد الاعضاء أمر مل بإنعظام حال يجحلس الشورى أزم 
أن ينبه عليه بالرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك وم 
لجع لزم الرئيس ان باء ر بقيد التئبيه علية قى ضمن الحضر الذى شتحرر ما يشع 
فى بحاس الشورى فى ذلك اليوم وى صورة مااذا أصر على عدم الرججوع عن الامر 
الخل باننظام بجلس الشورى يلزم الجلس بناء على طلب الرئيس ان كم من غير 
مذا كرة بإخراجه من حل تجلس الشورى بمدة لا يقتضى أن “زيد على خمسة أيام 
فقط ولا باس ان ياءر أيضا باعلان صورة ة الذ كور الهةالق يكونا نتخا بالثائب 
الحكوم عليه بذلك من طرفها 

(مه) ف مدة افتتاح مجلس الشورى ف الايام المحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا أن كان لا سمح الله حصل من أحد منهم 
مادة قتل فطبعا لايعدمن أعضاء بجلس الشورى و.تمين بدله حسما هو مدون فى 
البند ؟؟ من اللائحة الاساسية ١‏ 

(04) لاوز لاحد من اعضاء مجلس الشورى ان يطبع و ينشر المقالة التىقالها 
بمجلس الشورى او المذا كرات التى حصلت با من غير توخيص رئيس الجلس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص بيترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
يتعين من القلم الذى هو مناعضائه 


(ه6) فى مدة العضو بة اذا نحصل من أحد الاعضاء وت لياقة وجودهعضواً 
بمجلس شو رى الاؤاب مما هو واضح.بالبنذ + و موه مرل اللائحة الاساسية 
سقط حقه من العضو بة و يعين بدله م فى البند مج من اللدئحة الاساسية 

(5ه) ف مدة دوام انفتاح حلس الشورى في الايام الحددة له لا بقبل الاستعفاء 


1 0 ككلم 


أولا التثام مجلس شورى النواب فى .وم .»؟ ديسمير الجارى 

ثانا بتعيين احمد رشيد بإشا رئيسا على هذا اماس . وتكلف ناظر داخليتنا 
لتنفيك أعر نا هذا 

روا ><دروسة مصر فى 4 امير سئة امه اسماعيل 

بأمر الخديو : رئيس مجلس النظار - وبار 


من أحد من الاعضاء وفى اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم ان يستعفى لزم ارن 
يقدم الاستعفاء الى رئيس المجلس و بوصله الى بد الرئيس قبل! نمقادالجلس بثلائين 
نوما في الاقل وحينئذ نجري المكاتية هته لاجل تسمية غيرهك في البند ٠+‏ من 
اللائحة الاساسية 

(00) رئيس مجلس شورى النواب هو امنوط بالضبط اللازم فى أثناء الجلسات 
المنعقدة وفما يتعاق بداخل انحل امد لاقامة الجلس 

(مه) اذا ثراءى لرئيس مجلس الشورى تاخير عقد الجاس قَ نوم وا.حد من 
الايام الى اليوم الذى يليه ولوكان عدد الاعضاء مستوفياما كان ق البند ١؟‏ من 
اللائحة الاساسية فلا مانع من تاخير عتده فى ذلك اليوم فقط و يعرض الرئيس 
للحضرة الحد بوية عن ذلك فى الخال 

(ده) برسل القدر اللازم من الخحفراء لجهة بحاس النواب من طرف السكومة 

(60) لابدخل جهة مجلس دو رى النواب الا الاعضاء المتتخبون والاشخاص 
المتعلقون مجلس الشورى ومن يرسل من طرف الحكومة عامورية نختص 
بإشغال الشورى وهذا ينبم أجراؤه لخد ما يصد الاس مره الخحضرة الخحدبوية 
بتجو يز دخول من يتصرح له بذلك .وجب التذا كر التى تعطى لمم حين ذاك من 
طرف رئيس بجلس الشو رى 

(61) حيث ذكر في البند ؟ ومو وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللازمة فى دق من يمحصل أنتخاهم بوظيفة العضوية بمجلس شورى النواب ومن 
. يجوز لم انتبخاب إلنواب فني الاتيخاب السابع يُتعضني ان الذين يحصل انعفامهم. 
للعضو بة يكون لهم دراية بالقراءة والكتابة زيادة على الاوصاف المقررة فى حتهم 
وفى الا نتخاب الحادى عشر يحتاج ان الذين يجوز لهم انتخاب النواب يكون لم 
الام بالقراءة والكتابة علاوة على الاوصاف النصوصة فى شأنهم أيضا 


حدما من سدم 


ولكن لماجاء يوم 6؟ ديسمير لم يتيسر لعدد كير من النواب أن يحضروا 
فتأخر 6 الجالس الى ؟ ينابر سنة ولالم١‏ . ووصفت ( الوقايم الممرية» هذا الفح 
في عددها الصادر فى + يناارأققالت ا 

و.. ٠.‏ صار اقتاح بحاس شورى التواب الماعة ه ونصف عرى 
محضور سعادة الحديو الاكرم وبين يديه دولتاو افندم عل :وفيق باشا ولى عهده 
ودولناوافندم حسن باشا ثالث انجاله ودولتاو نوبار بإشا ناظر مجلس النظار وناظر 
الخارجية والأتانية وجناب المسيو ر يفرز ولسن ناظر المالية وسعادة عد رايب باشا 
ناظر الجهادية وسعادة مصطنى رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك باشا 
ناظر الاوقاف والمعارف وجناب مسيو دو بلنيير ناظر الاشغال العمومية وسعادة 
احدخيرىباشامهردار الحضرة المحديو بةوتليتمقالة النط قالكر م وصورتا ادناه: 

«أيدى لك منونيق مناجماعم بهذا الجلس واخبر؟ بإنسبب اجماعم هوان 
نظار حكومى سيتذا كرون معي فىيعض مسائل مالية واشغال داخلية فنرجو من 
المولى الكريم ان تتم المذاكرة فى ذلك على احسن حال والله اللوفق للصواب » 

وكان الرأى العام يعلق أمالا كبيرة على هذا ا جلس وكان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضيق الذىحدد فيه اختصاصه فكتبت جريدة الوطن فعددها الصادر 
فى 4 ينابر تقول  :‏ ان الآ مال ججيعها متعلقة بان الجلس المذكور ذو في هذه 
المرة حذو مجالس أوريا فى استعال حرية الافكار ي جم مناظراته ومداولاته فان 
ذلك هو السبب الاقوى للعمر ان المشاهد في عموم أوربا العيان » 

وفى يوم الافتتاح ألف المجلس لنة منه لارد على 9 مقالة » الخديو مم وضعت 
اللجنة الرد ووافق امجلس عليه وقدمه وفد للخديو يوم 5 ينابر في قصر عابدين 
تحضور جمع من الامراء والنظار والكيراء . وفي هذا الرد جهر المجلس بأن«النو ان 
م وكلاء الامة والمدافعون عن حقوقها » م جهر ععنى آخر كان يعتبز جريئا فى ذلك 
الوقت وهو أن مجلس النظاز مسئول أمام الامة ومتمم مجلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن ااصادرة في ١١‏ ينابر سئة هلإم ١‏ : 


لام هه الم 


د نحن بواب الامة المصرية و وكلارها المدافمونعن حقوقبا الطالبون!لصاحتها 
التي هىفي نفس الامر مصصاحة الحسكومة ترفع الى مقام الحضرة الحديوية الفخيمة 
الشكر الميل حيث عنيت بتشكيل بلس شورى النواب الذى هو اساس المدنية 
والنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هى متبعالتقدم 
والترقي وهو الباعث الحقبتى على بث المساواة فى الحتوق التي هى جوهر العدل 
وروح الانصاف . 

« ونكررالشكر لهذه الحضرة اجليلة حيث شكلت بحاس وزراء جملته مسئولا 
كافلا أمام الامة تاييدا مجلس التواب وتتمما له . ولذلك<يعا :علقت ارادتباالسامية 
إن مظر الوزراء فى أمور المالية والاشنال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
معهم في ذلك حدفظا لمقوق الرعية ومصلحة الحكومة » 

م أستمر ارد نذكر ان ماجاء فى «مقالة » الخدو من أن المقصود باجماع 
الجلس هو المداولة مم النظار فى المسائل المتعلقة بالمالية والاشغال والداخلية بعثشى 
النواب « روح العصر الجديد وأحيا آمال الامة » 

وهذا كله بدل على أن الجلس كان يستقيل في تلاك السنة روحاقوية في اليلاد 
نفى روح الال مما وصلت اليه الحال على بد اسماعيل والرغبة فى أن تتولى الامة أمرها 
بيدها لتدرأ الخطز عن نفسها . فاننظر ماذا فعل بعد ذلك وكي ف كان مسلكه بازاء 
المسكومة 

كان الوقت وقت النظارة الاوربية » ونحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
أ وقت رضا اسماعيلبالنظارة الاوربية لانه ل يثر علمها الافى ابريل ومن الآ ن 
فى ينابر » فلما عند المجلس جاساته الاولى بدأ فأخذ على النظار أنهم لا نحضرون 
اجماعاته ؤلا يقدمون اليه المسائل ذات الاهمية . ٠‏ وعل النظار هذا الانتقاد فخضع له 
ناظر الاشغال مسيو دي بلثيير فجاء وتناقش مع الجلس ويم ملاحظاتهأ كار من 
0 وأقتنم ؛ ما عه من جوابه. أما رئين النظار تويار باشا وناظر المالية النير ريفرز 

ولسن فقد كان لكل منهما موقف يستحق أن ك0 

وندأ بناظر المالية فنقول إنه كني الى الجاس يطليمتهأن ينتخي بعضاعضابه 


ليذعيوا اليه فى وزارة المالية ('© ويتّدا ولوا معه في بءض المسائل فرفض الجلس 
منه على شرط أن نكون كل مهتمهم سماع ما بريد الناظر تبليةهمإياه وان يعودوا الى 
الجاس ليعرضوا عليهما 'عهوه 3 ولاريب في أن هذا كان خلا من الجلس لاوس 
النواب ليسوا سعاة بريدولان على كل ناظر أن يتقدم بنفسه بما لديه » ولكن لعل 
امجلس ظر-_ أنه بذلك يبعد عن نفسه مهمة التعسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه اأمهمة دائرة في ذلك الوقت على اسان كل طاءعن فى 
المصريين ّْ 

على أن ناظر المالية استمر بعد هذا ممتنعا عن أن يقدم شيا فاستعجله الجاس 


() نتقل هنا من محضر جلسة الجلس فى يوم 1١‏ حرم سنة ١795‏ سه يناير 
سنك لم1 ما الى بنصه : 

« سعادة رئيس المجلس اخير بانه وردت انادة من تاظر الالية صورتما : و من 
حيث اننا تر يد المكالة مع ارباب شورى النواب فى مسال ٠بمة‏ تتعلق امور مالية 
المكومة والاسترشاد من معلومائهم ونجارهم الحلية فنظور انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين بعمير انتخامم مرفة الجلس و يحضرون 
للمالية يكون ذلك مناسبا لظروف الاحوال وو يتالىمنه تسهبلات لماموريتنا. فالرجاء 

تبليغ ذلك للجلس والرجى منة بالقبول حسب ما يقنضيه امال » 

«وتمود بك المطار قال امجاس لا ينحصر رأيه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
اللذا كرة ة مضمور جميع الاعضاء . وما من حيث أن سعادة ناظر الالية طالب 
بيض ارباب الجلس الاستر. ترشاد فلا باس من ميين قدر نهسة أو ستة منهم بحيث أن 
لاا يكؤون م رأى ولا قول. ف اي مسالة كانت وما باهو لازم الاستفيام عننه 
بصير أبليغه للم ويحضر معهم مكاتية للمجلس بالكيفية وغنندها ينظر و يَغْطى 
التول اللازم ش 

د استقر راى الجلس على ذلك وان الذين يتوجهون ثم 050ظ الم » 


لدااوكهة اسهد 


فل برد عليه قاضطر الجلس أن تجبر بذلك ف جلسة ١١‏ ينار "2 وأن يعود فيلكتب 
استعسالا ثانيا . نم مضت ثلاثة أيام أخرى وناظر المالية لابزال سا كتا فلنا انعقد 
لجسي يسار شكا اعضاؤء بلسازعر منهذا السكرت50 6م يجدو | الا أن سدوا 
مالدسهم من الملاحقات على الشؤون المالية 

وهل تظن ان المتغطرصس ريفرز ولسن أصغى بعد ذلك لهذه الشكوى + كلا لم 
يصغ المها و نه لم يشعر مها ولا بوجود ال لس . ولو أنه كان موظفاً مصريا لايستند 
في منصيه الا اللي سلطة المسكو مة المصرية مأ استطاع أن بذكر اليالس هذا الانكار 


)١(‏ نثقل هنا من محضر الجلسة فى يوم + محرم سنة جه<؟؟ - و١‏ يناير 
سنة .لم١‏ مأ يافي بتعبه : 

( عبد السلام بك الو يلحى قال حيث افتتاح الهس كان اصل مناه كاهو 
من مقنتضى المقالة الخد بو ية النظر فى مسائل مالية واشةالداخليةوتقدمنقر ربالجلس 
عن روم حضور ذلك وقد حضرت أافادة من الداخلة عن مسائل لاشغالوحصل 
الوعد عن حضور مسائل المالية . ولا لم يحضر نحرر استسجال وللاان لم تاأت 
والمجلس : بزل فى الا ننظار . وقبل افتتاح الجاس مءلوم عند سعادة ناظر المالية 
اهمية المسائل المقتضى :قدعبا لاسجاس وها هو لخد الاان ماو رد منها ثىء فارن 
وافق يكون استعجال حضورها ‏ استقر الراى علي ذلك » 

(؟) ننقل من حضر بدلسة .و حرم "0 يناير ما يإلى بنعمه : 

0 تقدم اتهاء من ححنا افذدى وساب والشيسخ عمان الطرميل:رالسيد امد السرسي 
ويخوم اقندى لطف الله واحمد أغا عبدالصادق والشييخ فضل الزءر وبوسف افندي 
رزق وعيد الشهيد افندى بطرس والشييخ خضر ابراهم والشيخ حسر: عيد الله 
والشيخ امد حاد الله والشيخ مود عبد الله والشيسخ ابراهم الجبار والسيد اللوزى 
والسيد سلمان الفربي والشيخ عد فرج وحمود بكالعطار.صار تلاوته وصورته أدناه: 

«مبنى افتتاح الجلس 1نما هو عن رؤية مسائل مالية واشغال داخلية حسب 
الملنصوص ف المقالة اجدنوية التى تليت ىم الافتتاح وقد صار الاقطار لورود 
مسائل المالية ومع تحير الاستعجالااتعببا المرة بعد المرة ماكانت ترد . وقد مض 
على الجلنن من بوم افتتاجخة لد تار مخه نو العشزئن نوما وقد سبق القول لجس 
ان بعض خضرات. الاعضاء 'عندم ملحوظات يرغيون ابداءها لكن منتظرون 
ورود تلك المسائل وحيث انها ما وردت فقد ألجات الضرورة لا ننوضح ما عند نا 


من الملحوظات ...نم ». 


سنس ل هه عمسم 


ولكنه كان موظنا أتجليزيا يستند في منصبه اليا تتداب حكومته منجهة والى السلطة 
التى كان الداثنون قد كسبوها فى داخل المكومة المصرية منجهة أخري فكان سهلا 
عليه أن يحتقر المصر بين مادام مستطيعاً أن ييز مسهم الاموال بقوةالكرباج لاداثنين. 
ومن هنا نفهم انه حيما طلب من امماعيل أن يعزل عن السلطة لهاس نظاره ل يكن 
بر يداتجاد حكومة مسئولة وانما كان بريد ايجاد حكومة يمكن أن يدخلها ويكونصاحب 
السلطة المطلقة فمها 0 

وبقيت الحا لكذلك عدة أيام وكان المجلس قد بعث بالملاحظات التى أبداها 
بعض أعضائه على الشؤون امالية الى المكومة كي برد علمها ناظر الالية فاتقضت 
أساييع ول برد الناظر م ابيع الهلنن فى مارس دم 5 عضواً مرو أعضائه 
احتجاجا على الناظر 37" بيئوا فيه مسلاك العنت الذى يسلك. وشر-و! الضنك الذى 


: ننقل من حضر جاسة >؛ ر بع الاول -.ه مارس ما يانى‎ )١( 

« تقدم اعهاء من تسعة واد مين من ا وصار تلاونه وصور أدناه ؛ 
مسائل مالية واشغال داخلية لما ان ذلك من مقتضى المقالة الكر مة البى تليت بوم 
افتتاحه وقد حضرت للمجلس مسائل :تعلق لممليات 0 وتحررت الملحوظات 
اللازمة عنها و بشت للداخلية واما المسائل المالية شع طلمها مراراً وعدم حضورها 
ومعلوميتنا ماهو حاصل للاهالى من الضنك والشقة وعدم امكان القيام بوفاء 
المر بوط فتقدمالبيان عن التضر را الحاصل من أقلامالا يرادات وا الجلس الس حضو ل 
سعادة ناظر المالية لابذا كرة معه فى هذا الخصوص ولاالم يحضر كتبت اللحوظات 
المقتضية وارسلت للداخلية وماكان برد عنبأ تحاوبة لان . وما أن حم حقيقة حال 
الاهالى وما ثم عليه من رجات المسر والمشقة معلوم عند ناكا يجب و يلزمنا أيضاح 
ماهو متراء لنا فى -خصوصها بالنسبة لكوننا نوايا عنهم ولا شك فى ان ثقل الاحجمال 
التى كلفوا با هو الذى صيرثم الى عدم امكان الوفاء تلك المطا يب .... وحيث 

. قد معى من وقت. افتتاح الجلس لد تار محه زيادة عن سسبعين بوما.اى | كثر من 

المدة اللقرزة للائئحة وما كانت حضر السائل المالية اللازم النظر فنها ولا الجاوبة 
عن الملحوظات التىتقدمت من المجلس لع ءءء فقد العزمنا | يضاح الكيفيةيا لتفصيل 
وبينا ماهم عليه الاهانى؟! هو من واجبات وظائفنا حتى لا يبتى علينا ادنى ملامة 
فى المستقبل ‏ الجلس وافق على هذا الامهاء وقرر ارساله الى نظارة الداأخلية » 


ده أن ها 


تعانيه البلاد وأشهدوا الامة على أحهم فماوا وأجههم فلم تبق علمهم ملامة . وعند هذا 
الحد من النزاع تقف موقتا لننتقل الييالنزاع الثانى الذي قام بين المجلس وأوبار باشا 
وسترى بعد ذلك كيف انتهى النزاعان 

لاحظ اثنان من النواب هما مود بك الطاد وعد الجادم يت المويلحى أن 
أعراً عاليا صدر قى > ينار - أى تافل الجلين بأربعة أيام ‏ ونشرؤعدد . 
١6‏ فبراير من الوقائم المصربة وفيه أن الجنة التحقيق الني عينت لفحص مالية مصر 
ولمجلس النظار أن يضعالوائح وقوانين يصدق علمها الخدو ويصدرها بغير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر المجلس 
احتجاجهما ؤطلب حضور وبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وقفة 
المجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يذكر اسعاعيل فى الثورة علىالنظارة 
الاوربية با كثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاريضه وتاريخ الحياة النيابية في مصر 
ولمذا ننقل من محضر اجماعه ما بأني بلصه : 

وكال الرئيس تقدم انهاء من حضرني مود بك المطار وعيد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته أدناه : 

رأبنا فى العدد ج*/ من الوقايع المصر بة دكر يت مبنى عل ماعرضه رئي سجس 
النظار على الحضرة الحديوبة ونصصه 

بناء على التقرير الذى عرض علنا من رئيس بجلس النظار وبشاء على رأى 
بلس النظا رالموافق ذلك التقرير أصدرنا أمرنا هذا . 

أولا أ أن قومسيون التحقيق الاعلى مكلف بوضع لواح وةوانين لمي الموادالتى 
اشتغل فيها ويعد نظرها فى بحاس النظار واستصواما يرفعبا الينا التصديق عليبأ 
ان دعت الخاجة الى ذلك 

ثانيا انه من ايعداء التارريخ الذى يمين بعد لايسبير تحصيل أموال ولا اجراء . 

أى أمر نخقص .بعموم الادارة آلا بمد صدور انون من مجلس نظارنا مصدق عليه . 
منا ومنشور ف الصحيقة الرسمية ٠‏ وقدوكلنا رئيس مجلس النظار يتنفيذ هذا الدكرينو. 
حرر فى ١ه‏ ينار سنة بإمزة ” 
| وم نر مجلس التواب فى هذا الدكر يتو امما ولا خبرا. مع أن سائر ما يختص 
بالادارة العمومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب 0 لوا'مم أو قوانزن 


بس 69 استا. 


لذلك وماكان من هذا القبيل انما يقصد به الاهالى لاغير وكل ما يقصد به الاهالى 
لا بد أولا من عرضه علبهم ورضام به عن طيب خاطر منهم قبل وضعه وتكليفهم به. 
وحيث انهم انانونا عن أتفسهم نوابا منهم منوطين بالمدافعة عنهم والحاماةعن <قوقهم 
والنظر في شئوتهم بعين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق مهو لاء 
الاهالى على نواءجم لينظر وا فيه ويتدبروه ٠‏ وذلك لايخنى على دولة رئيس مجلس 
النظار ٠‏ وكيف حتى عليه ان للامة المصر بة نوأيا وهو يعلم دعوتهم للداشام 
وقد شهد بوم اجماع الجلس وحضر افتتاحه وسمع تلاوةالخطاب الخد يوى في أعضائه 
وحضر دوم أحاءة الاعضاء على ذلك الطاب ووقف على مضمون كل منالخحطاب 
وجوابه وعم ما فوض الهم أء ر المذا كرة فيه ٠‏ وم: ن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
ا ا ا ا 
والاسف ما أُخذْنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس بحاس النظار لا جبل حقو حقو 
بحاس النواب ومقدار احترامها ما لاينكر ان موضوع الدكر يبتو انحى عنه » هو 
من حتوق ذلك الجلس المقدسة الت لايصء ح اننبا كبا ولذلك كانت الحضرةالخحديوءة 
من عهد تشكيل مجلس الثواب لاتبرم ا لور الله التى تكون من هذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا يقضى فما الا بمد اقرارتم على وضعها مع أن 
:لك الحضرة فى الى منحت الامة تشكيل هذا الجاس ٠‏ واذا كانت حقوقهحفوظة 
في الجلة حيث لم نكن ثم وزارة قائمة على دعائم الهربة مكثفة بأمر الاصلاح 
ومسئولة عنه كيف تضيم تلك المثوق قَّ غ1 تومل الامة فيه أوال نوامها 
وال حريتهم وغاية حةوقهم عاما بأن تلك الوزارة أدرى بشئون. البرلئتو وأعرف 
عقداره اه 

قرر الجلس المداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالمرئيس لس النظار ومطالبة 
رئيض النظار بالحضور لكي مكون المداولة محضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يوافقنا على أن قول المجلس أن < كل ما 
ْ .يقصد به الاهالى لايد اولا من ء رضّه علهم ورضام به عره ن طيب خاطر مهم قبل 

وضعه وتكلينهم نه » وقوله ان 3 من:الواجب أن يعرض: جفيع .مايتعلق بهؤلا 

الاهللى على نوامهم لينظروا فيه ويتديروه » كاناتعبيرا صحيحا عن اللطالبة بسلطة 
الامة وحق نوايها فى التشريع . ا 


وي 4 فبرابراجتمع اجلس وحضر نوبار باشا فايتداً بأن قالانه « يقدم المجلس 
الاحترامات الفائقة » ققابل المجلس هذه الاحترامات بالشكرثم تلى تقر بود بك 
العطار وعبد السلام با الموبلحي وطلب من :وبار باشا أن يجيب عليه ققال ما تنقله 
هنا عن المحضر بنصه وهو : 

« المسألة التى قالوا عنها انما هى مسألة أساسية ولو كانت منخصائص الداخلية 
او المالية او المقانية او الاشغا لكان من الممكن ان اجاوبعنها انا ورفقائى لكن 
ارجو قبول عذري فى عدم الجاوبة عنما الاان وهذا بالنظر لكونها مسالة اساسية 
تحتاج لامذا كرة والمشاورة فيها مجلس النظار والمرض عنها للاعتاب السنية» 

فرد عبدااسلام بلكومةود بك العطار بامهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المسألة 
اساسية ولكنهما يةولان ان هذه الاساسية نفسبا فى الموجب لان يكون النظر فما 
من حقوق المجلس . ثم قالا وقال المجلس معبما « ان كل مملكدوكلحكومة تقدمت 
كأن اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « المرجو هو استحصال الجلس على 
حقوقه » . فل يجب توبار ياشا بفير | أن كور قوله السابق ثم لأ بسسرعة الى احدى حيله 
التىاشتبر مها فطلب من النواب أن بشتركوامعه فى اختيارهالموظنين لمستفينىالسير» 
لاصلاح الادارة المصرية ! ! ورجامنهم ان يأتوا اليه فى ديوانه لهذا الغرض ! ١‏ 

ولم يعد نوبار بعد ذلك الى المجلس بالمواب الذى وعد به ولكن مجلس النظار 
اجتمعفي اانصف الاخير من مارس وقرر فض المجلس بدعوى أن مدته أنته تواستصدر 
من الخديو امراً هذا نصه : 

« بناء على ماحواء البند التا سع من مجلس شورى النواب من ان 357 تو كيلهم عن 
الاهالى تكون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار من انالمدة قد انقضت 
أصدرنا أ 0 ناظر داخليتنا بتتغيذ ذلك فى 5؟ مارس 
سنة هلما 6 ١‏ 

نكان هذا الامر جواب التقارة عل التزاعين الذين قا 100 
ماليها من جاذنب والجلس م ن جانت 7 آخر.» 03 كان دليلا على ان النظارة الاورنيةة" 
كانت بريد ان يخلص هذه الطريقة من مراقبة الجلس ومن ازوح القوية التى 
كانت براها فيه . ولكنها لم مخلص وما كان الامر الذى استصدرته بقض الجاس 


لدوم ادا 


الا سبيا لا زدياد السخط ف البلاد وآاذ ذاك شعر الجلس يان من حوله قوة 1 من 
الرأى العام تؤيده وتطلب منه المقاومة فقاوم وكان لذلك يوم جليل مشهود 
نوم كيو مير الو 

ذهب رياض باشا » وكان وزيراً تلداخلية» الى الجلس ون يده أمر الفض 
فتلاه علىالاعضاء وهومعتقد أنهم جيعا سيقاباونه بالسمع والطاعة وأنهم قد يتذمرون 
ولكنهم سيكظمون تذمرم فى أعماق قلوبهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
يتقده » فلشد مادهش اذ رأى بعد الفراغ منالتلاوة» أت الاعضاء مازالوا فى 
أماكنهم وأن واحداً منهم هو عبد السلام المويلحي بك وقف وقال فيقوة وغضب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مده توكل المجلس قد | انتهت غير صحيح لان المدة : 
5 بعد وطْذأ سي سيق الجلس فى مكانه وسيوالي اجماعاته حتى بؤدى واجيه نحو 
الامة . وقام عضو 5-9 '© وقال ان هذا رأيئا جميعا فاجاب كل الاعضاء بالاصجاب . 
وخرج رراض باشا كا جاء ‏ حمل الىالنظارة خير اننضاض ال جلسؤابما حمل خير 
عسكه يحقه وثورته علمها . وتحسن هنا أن ترك الكلام لجزيدة « الوطن 06© ققد _ 
قالت في عددها الصادر في ه اريل سنة 181/5 : 

د بعد ارت تكلمنا مراراً كثيرة عن جلس النواب وأصل وضعه وحقوقة ' 
وواجيات الامة نوه وذلك ف وقت انمقاد بحاس شورىفق النواب المصرى شغلتنا 
عن ذ كر ماآثره شواغل الايام وال ن نقول أن حطرة عطوفتلو رياضص باشا حضر 
أمام الجلس وأخيرثم بلسان حضرة الحد بو با نفضاضه وان الحكومة منشكرة ةلهم 
على ما أبدوه من المساعى اى النظر فى الاحوال والدماوى فقام حضرة من اشتهر 


ملسست اا 
)0( م نعثر مع الاسفٍ الشديد على حضر اجماع هذه الجاسة ولكننا عثرناعلى 
ما كعيتة عنما جنا امون والتيمس فى ذلك الغبد :ول نجذاق الجر يدتين اسم 
هذا العضؤ ولكن حضرة بوسف بك المو يلحى اطلمنا على مذ كرات 'ع, عنده ٠‏ تقول 1 
انه حسن بك عند الرازق 
0( كان مدير جر بدة الوطن ورئيس تحر برها فىذلك الوقت ميخائيلافندى 
عبد السيد وكان يويد المركة الوطتية تآبيداً صادقا . 


إلفصاحة والبلاغة والمداقمة عن حقوق أبناء وطئه عزتلو عيد السلام بك الم يلحى 
و بين بلسانه العضب و يانه العذب بانه لا ممنى لنشكرات الحكومة فالهم ل يبدوا 
مأئرة تنشر ول يفعلوا شيئا مطلقا يذكر وان الجلس يستمر على انعقاده.فقام عضو 
آخر وقال ان هذا الحم دو اعراب عن افكارنا ومطابق مطابقة ثامة لا نظارنا 
فاجاب جميع الاعضاء بالاجاب وقالوا له بصوت واحد ان هذا طو الصواب فان 
الارتبا كات المالية والمشاكل السياسية نستازم ااستشارة امثالهم 5 هو حاصل في 
امهالك الثانوية والاولية فانه اذا وقعت أية دولة فىارتبا كات ومشاكل وعقد مدهمة 
. وشواغل استعانت باستشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الداخلية من هذه 
الشبامة والهمة وتطللهم لمقوقهم المهمة وأخيرثم يانه سيعرض هذه التضية على 
الحضرةالحد بوبة وعلى مجلس الوزراء. فاجتمع النوابوحرروا مدطان لناظر الداخلية 
بينوا فيه بعض الاسباب الموجبة عدم اتفضاض الجلس فذ كروا انهم لغاية الآآن 
لم يعرفوا ما استقر عليه مجلس الوزراء من جهة الترتيبات وغيرها مع ان وظيفتهم 
تستلزم الاطلاع على هذه الامور وتقتضي بذل السعى المبرور للم الشعث وضم المنثور 
وهذا الام مناسب جداً فانهم + تواشيئا إدا وإلا اذا سافروا الى نواحهم وسأهم 
بعض منتخيهم عما فعلوه فبأى شىء يحيدوتهم .ألا يبتدروهم قائلين قد رجعم بحني 
حنين بل انم السبب فى بجر يعناكاس اين 
ثم ختموا جوام باقامة الحجة على منع حر ية المطبومات الاهلية .و يقال انه 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخبر بحلس النوابيانهم مو يدوهم 
فى معللوبهم مساعدوثم على مرغو هم وأنه جب على كل منهسم ان :يكتب لاهل 
احيته لتسكين خاطرثم واخماد جاشهم الذى حاش عند باوغهم باتفضاض الجلس . 
فهذه مى احوال بجلس النواب فى الوقت الحاضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حر روه أنهم لم يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جزئية وانهم لم : ميطوا يعد اللثام عن 
الامو ر الكلية فلم ينظر وا في الممزانية مع انكشافها للبعض وم يطلعوا بعد على 
التقرير الذى حرره:ناظر انالية وارسله جميع القناصل وبلاد أور! وم عرفوا 
الضراكب وغيزها . و بالاختصار انهه لم يطلعوا على الترتبات . الجديدة: والنظامات 
: العديدة ومعلوماتهم هذه الامور ل تخرج عن حد الخدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم يسنوا لاتفسهم قانونا ليكون الجاس آلة قوية فى #الافاح ؟ حصل ف 
امارة البلغار » 


سه سه لما 


ونشرت التيمس راسلبا فى القاهرة فى 1١‏ أبريل مايأي : 

ان أعضاء حلس شوترىالنواب اظهر وا ادلة كثيرة على حياتهمواستقلاهم» 
وايس آخر هذه الادلة اقلما شأنا فقد ذهب رياض باشا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الجاس ليعان رسميا انتهاء درر اننقاده تقطاب النواب خطية اطيفة رقيقة نوه فما 
يخدماتهم واشارالى انتهاء واجباتهم كلها.ولكن رياضا لم يحذ حذو اوليف ركرومو يل 
وأى الجلس ان يرفض وقام أحد النواب خطيبا فرفض نحية رياض الختامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بان النواب على عكس ماقال رياض باشا لم يفعلوا 
شيا وان أمامبمعملا كبيرا هو مراقية الوزراء وانهم من أجل ذلكيابو نالارفضاض. 
وأيد المطيب زملاثره كلبم كا آيد الاعيان في ماعب التنس .فرساى خطيهم ميرابو 
وصير ورتهم مسئولين أمامه عن تصرفهم فى أعمالهم . فالتواب فى الواقم ينوون 
تحويل المكومة المسئولة اسما الى حكومة مسئولة ذملا » 
ك وكاس ى تسأل ال وذارة,أمامم 
حركت في النفوس كوامن الآلام والآآمال وانتعشت بان وجدت قائداً يقودها 
وصونًا ينادى بما مختلج فيها . وكانت فكرة « مصر للمصريين » قد انتشرت 
و كان تجمعيات سربةوغيرسربة قدألنتء م كانت الفكرة الوطنية قد ممت حتىثعات 
قد أنبتت في شيوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتناديبالاصلاح » فالتأم كل 
ذلك مع ثورة المجلسعلى نظام الارهاق فكان أن اخذت البلاد كابا تغلى بثورة 

فتكرية م ثورة المقيدالمعذب بريد.ان يكسر قيده ايخلص من عذابهٍ 

ومامن شلك فى أن :الخد يو أسعاعيلباشا كان ينظر لمعنه الحر كة بعين الارتياج 
لانه رأى فها بابا لاستعادة -لطته والخلاص من اغلال النظارة الاوربية . ويقلب 
على الظن انه وقد قوي فى ننسه هذا الامل وصحت عزعته على محقيقه أراد أن 


يوجهالمركة الىالطريق التى بريدها فأو عا ى بءض الوزراء السابقين بان يندجوا فمها 
ويتولوا قيادتها . فكان ان عد اجماع ”" فى أوائل ابريل فى بيت اسماعيل راغب 
باشا حضره شريف باشا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعمر ياشا وخيرى باشا 
والسيد اليكرى والشبخ الخلناوى وااشيخ العدوي واتنقوا على كتانة عريضة يطلبون 
فها أن تكون النظارة وطنية وأن بعاد نظام المراقبة الثنائية وأن تكور:_ الوزارة 
مسكولة أمام مجلس التواب . ة فكت ع فكتدت العريضة ووقعبا الحاضرون جميعا ووقعبا معيم 
يريرك الاقباط وتناخام الامار ائيليين وسبعون من العلماء وسدون 0 
وستون من البكوات وآأر بعون من الاعيان وعدد عظم من ضباط اليش . 
هدم د ذ كر هذه العريضة كا هدم أن الخديو اتعاعيل باشا للد علمها ف ل 
قناصل الدول مساء 7 ايريل وأبلاغهم انه كلف شريف باشا تألِفَة وزارة وطنية 
مسئولة أمام مجلس النواب . 
امولسن ق وزذارة شريب يأما 

وق 0 ان اخديوي 0 أصذز 00 باشا فى اليوم توسكه وقبل 

آل شاه كوي ركنن 0 56 الواجب عل ان اتبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما يليق مها من جميع الاوجه الشرعية لكنى ا نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السير كان على 
غير ركما الملة والاهالى حتىق نش عنه اضطراب ونقور سرى ف جميع القاإوب وحركبا 
وكانت قبل ذلك ف غاية المدوء والسكون 5 وطالما اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونبتهم على تلك اللحؤظات فل يتيمظوا لها وم ياتغتوا اليها . وزيادة على ذلك فان 
الننيجة التى حررها ناظر الالية واظبر مها ان القطر في حالة العدم (»)وا بطل العمل 
بمقتضى القوا نين المعتبرة وتجارى فمبا على المقوق هانه ارت 'سبيا لتغيير قلوب 


)١(‏ جريدة الوطن فار بخ ؟١‏ ابريل سنةوبمى 
)0 تدم ان السير رفر ز واسن اعان ن تأجيل كو بون شهر اب بل فكان هذا 
عثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية 


:1خ ص 


الامة ونفورها من هيئة النظارة كل التفور . وحقق لى ذلك الحضر الذى تقدم لى 
في هذا الخصوص (؟) . فاجابة ل عرض عل بذْلك و بالنظرلثبوتهعندى قدوكاتم 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة فى م7 اغسطس سنة هلإلم؛١‏ وان 
تنكون تلك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصريين يتبعون في سيرثم الطرق 
المتصوص عا ا فى الادارة المذ كورة وان يتحفظوا على مأمور ياتهم كل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون بالمسثواية لدى بجلس الامة الذىسيجرى انتخا بهوتعيينمامو ر ينه 
بوجه كاف للقيام يتادية مابلزم للحالة الداخلية ومرغوب الامة نفسها » 
هذا هو الامر الذى أصدره اسعاعيل الى شريف باشا ومن الهل أن بري فيه كل 
انسان ان ا"عاعيل تعمد ان ياتي المسئولية فى جميع المصائب التى حلت بالبلاد فى 
عهده على النظارة الاوربية ليكتسب ميل الامة أوكل فيشرا 8 تلك الايام 
بري انه كان حضر اجماعات وحفلات تقام في ببت البكري وغيره م يقف فهها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ النواتح لاولياء الله كانه زعم وطني ورئيس دينى» 
ولكنا مر مبذا لاننا لاننظر فيه بل فى شى: [ خرهو المياة النيابية .وللهم لدينا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « مكلفين بالمسكولية 
لدى عجلش الامة الذى سيجرى اتتخابه » » وتلك هي اولمرة ألفت فها وزارة 
على هذا الاساس . ١‏ 

وبعد اربعة اياممنتأ ليف وزارة شريف ياشا اىق١ ٠‏ ابريل سنة ١8 ( ١8/8.‏ 
ربيع آلخر سنة 95؟١)‏ اجتمعجلسشوري النواب فتلا عليه رئيسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلية هذا نصه9© : 

« ولوانه كان تقرر عجاس النظار السابق عن اتقفغاض يحلى شو رى التواب 
لانقضاء مدته حسب ما تحرر لسعادت في ر بيع .آخر سنة ١95‏ مرة ١م‏ لكن 
حيث ان مقتضيات الاحوال مستازمة إبقاه للمذا كرة والمفاوضة معه فى بعض 
: مواد مبمة قد تقرر بمجلس النظار الذى تشكل الاان استمزازه واقفضي نحريزه 
لسعادتم للاحاطة بذلك وتفهيم حضرات اعضائه بعدم الانصراف » 

)١(‏ بريد العرريضة التى سبق ذ كرها 
(؟) الوقايم المصربة في لاد بع الاخر سنة ج.ه؟؟ 


0 | 


وف جلسة /ا١‏ مابو حضر شريف باشا وقال 2١7‏ : «انهيقدم لمجا ساللائحتين 
المتعلقتين بأسامر,المجلس وبالا نتخاب .وقد أحضر معداللائحةالاساسية”2.اما لائحة 
الانتخاب فهى نحت التبيض والنظر فى مهاس النظار »> 

ذف اليوم التالى الف المجلس -لئة من بعض أعضائه لانظر فى « اللائحة » التى 
قدمبا اليه شريف باشا. وقى ٠١6‏ ونيو قدمت هذه اللجنة ت#قريرها وتلى فى المجلس. 
وق5؟ و"” بونيو عرّل اسماعيل وولى توفيق . وفى ه يوليو كان عزّل امماعيل عنوة 
قد ابرتي النفوس فعقد مجلس شورى النواب آخر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
أبلغته انبا لانستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أن يقضوا هذا الزمن فى مباعهم الخصوصية وانصرفوا م لم جتمعوا بعدذك 
الا فى دسمبر سنة 1الما. 


١؟ه. الوقايع المصرية فى با جمادى الاولى سنة‎ )١( 

(0) لم تصدر هذه اللانحة واذلك لا ثرى؛ حاجة لنشرها غير اننا نلخص هنا 
أثم ماكانت تشتمل علية وهو : مدة النيابة ثلاث سنين . المسائل الى تقدم من 
النظار تلتواب تعمير المذاكرة فمبا مجلس النواب واذا تزاءى فبها ملحوظات نجرى 
الخابرة عنها مع جلس النظار وانما يكون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسباب. . 
اذا حصل خلاف بين بحاس النواب وبجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد مكرار 
انخابرة و بيان الاسباب ولم تستعف النظارةللحضرة الحدبوية ان لأس بفض مجلس 
النواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الا قخاب ار بعة أشهر 
من بوم اتفضاضه الى يوم اجتماعه . ذا أيد مجلس النواب بعد يجديد انتخابه رأي 
المجلس السابق وجب تنفيذه ويجوز أ.للامة ان تنتخب نفس النواب الساثفين او 
بعضهم . رئيس الجلس ووكيلاه وكتبتهيكون تعيينهع بمعرفة نفس الجلس.مذكرات 
التنواب ومداولاتهم فى الجلسات العمومية تتكون علئية . وضع القوانين واللؤائح 
يكون أبتداء مجلس النظار ثم تعرض على بحاس النواب للنظر فها وتنقيحبا بحيث 
لا يكون القانون معتسبراً دستوراً للعمل مال يتل بمجلس النواب يندا فبنداً و يعط 
عنة القرار ويجر التصديق عليه منالحضرة الحدءوية . لائحة ادارة مجلس التواب . 
الداخلية تعمل بمعرفتة . اغضاء مجلس التواب لا يزيدون على ٠.‏ ما فههم تواب . 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا ثتخاب.النظار مسئولون أمامبجلس 
ألنواب عن كافة الاحوال والاعمالالختصة بادارتهم و بناء على ذلك يجب على مجلس 


اك 


سربادات دات قو 
والانْ وقد فرغنا من هذا الاور من ادوار مجاس شوري ائواب يحسن ان 

نقيت هنا الشبادات الا نية ؛ 

نشرت التيمس راسلا بالاسكتدرية فى ٠6‏ ابريل سنة ه/1410 كلمة عن الجلس 
قال فها : « اظير مجلس شورى النواب المصر ٠‏ فائدة عظيمة فى مناقشة مشر وعات 
الاصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الاعمال العامة » 

وقال مسيو ماك كون فى كتابه « مصر كات » فى هامش صفحة ١١8‏ : 2 أن 
النواب عامل مفيد فى سياسة مصر الداخلية » 


النظار المبادرة الىوضع قانون لحا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على تجلس النواب. 
لايجرى العمل بأمس حبادر من المكومة مالم يكن بمضي من الناظر المختص ومطابقا 
لقانون معتير . اذا تراءى للنواب التكلم في بعض مواد خلاف ما يتقدم لم من 
النظار فتجرى المداولة فهها و برسل اخطار بذلك لجاس النظار.و بعد ثمانية أيام من 
تاريخ إرسال ذلك الاخطار ان لم يرد من تجلس النظار أوجه تمنع من المذاكرة فيها 
ويقر التواب قبول تلك الاوسجه فليم ان يتمموا مداولهم ويصدروا قرارمم ذمما 8 
النظار ملزمون بالْجاوبة عن كل ما يسألون فيه من بحاس النواب أما بان يتؤجهوا 
بإقسهم أو بان ينتدبوا أحد كار متوظفى دوائرم للمجاوبة باليابة عنهم.من حقوق 
النواب ان يلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة التامة وان يقررا مقدارها زيجب 
علمهم أن بعينوا كم ةالواردات وكيفيتم! وضرب الضرائب والجبايات وطر يقة توز يعبا 
وأوقات تحصيلها فلا يجوز ضرب ضى يبة من أى نوع كانت ولا نوزيعمها وتحصيلبا 
ولا تكليف الاهالى بشيء ما الا بعد اقرار مجلس النواب علها م لا يجوز صرف 
ثيء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه مجلس النواب . للنواب ارنف 
يطلبوا عقب افتتاح الجلس المزانيةالعمومية الجاربة للواردات والمصروفات اينظروا 
فما وم قرروا علمها بعك البحث التام. لا يعمل ها الا فى :لك السئة ويازم فى 
السنة التالية تحر ير ميزانيةثانية وعرضها على بحاس النواب”م :قدم ؤهكاذا سنويا : 
لكل انب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور:وق أي أدارة من 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك للناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
ااواد العمدومية 


وفالت التيمس في مقال اقتتاحي ى١5؟‏ ابريل سنة ةلا14١‏ : 0 رما كان 
كثير من الاعضاء صنائع للخديو ولكن مهما نكن طريقة اتتخاب هيئة نيابية فلا 
بد ان حصل هذه الهيئة على شي. من الاستقلال عند ما تغمل مجتمعة . ويظبر ان 
مجاس :واب مصر لا يشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ما كتبه مراسل التيمس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ١+‏ 
ابريلسنة ١41/4‏ عن جاسة مجلس شورى الاواب التى رفض الاعضاء فها ان ينئضوا 
وان يقبلوا الامر الذى تلاه عللهم رياض باشا ‏ - ١‏ 

هذه كابا شهادات تدل على ان روح مجلس شوري النواب كان تمستقلة تعمل 
لصر لا لاسماعيل . واليك شهادة اخرى دل على ان المجلس كان محاطا حركة 
وطنية منبعئة ه ن الشعب وان هذه المركة كانت حقيقية لا صورية . 

كتبت التيمس في # مارس سنة .هليم تصف ثورة الشعي الفكرية على أثر 
فتنة الضباط الى وقمت في 12 قبراءر ثقالت : 

< ند وقمت الفتنة فى جو مفم بالسخط والتذمر فكانت مثل شعلة متقدة 
القيت في مستودع بارود فلا نسل عما أب بتعثته من اسطجار سخط المصريين اننجاراً 
عثل فى مظاعرات ؤاجماعات المشابخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الماء 
النظام ( اى نظام الحم الذى كان موجوداً اذ ذاك ) وخرجت منها وفود الى 
الخدبو تعده المعونة فى تزاعسه مع سادته الاوربيين وتطلب أن نكون للامة يد في 
حكومة البلاد » 

وكنب السير فرنك لاسل الذىكان قنصلا عاما لانجائرا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً فى 5 ابريل سنة 6م٠١‏ وصف فيه 
الاستياء العام الذى كان يشمل الشعب المصرى ثم قال : 

.. وو كدون ان هذا الاستياء عينه من الحال الحاضرة منتشر اتنشاراً 

1 المبش وانه ولد شعور عداء لخديو ليس ققط بين أفراد العسكرية 
المنتسبين: الى طيقات الامة المرعقة قة بل يون الضباط أففسهم وذكدون لى أيمنا 
ان هؤلاء وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أورلي يعتيرون الخديو مسئولا عن 
المصائب التى أصابت البلاد » 


اذن كان السخط على التدخل الاوربى وعلى اسماعيل شاملا لاشعبوالميشمعاً. 
وق التقارير النى براها القراء فى ذيل هذا الكتاب م امد عراني مايؤيد هذه 
الحقيقة . ويد انه لولا ان يكون السخط قد شمل الجيش لا نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شبادة قويه ة أخيرة ف التى كتمها مسخر نيودور روستين فى 
كتابه م المسألة المصرية » صفحة امن النرجمة وم قوله : 

د ان مايفعله المؤرخون الرسعيون من تصوير الاعيان والعهاء وغيرثم مك 
الطبقات المصرية الراقِة فى ذلك الوقت فى صورة الات فى يد أسعاعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخاتي والتكري لمنقبيل أأعبث بالحقائق التاريضية وتشومهها. 
قد يكون النواب بك الظروف مستعدين للانقياد لاسماعيل ومساعدته في رفم النير 
الاورنيعن بلادثم ولكنهم مع ذلك كانوا عقتونه لانه كان علة شقائهم وبلائهموقد 
بلغ مهم الامر د جاو اا زا ند اق امار اوري ,سين اه 
شريف باشا ) ان فكروا فى عزله . ومما يذل حقيقة على مبلغ كره المصربين لهانه للا 
عزل وأخر ج من البلاد لم برتفع صوت واحد بالدفاع عنه » 
عر رنوفيى بامًا 

اتتهى عهد اسماعيل وجاء عهد ابنه وفيق فلملنا لا تجد أبلغ من هذا الابن 
وصمًا لما خلفه أبوه من الدماء وايضاحا لما كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسيبه 
من المتاعب . فقدكتب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف ياشا يكلفه ان 
يؤلف النظارة فقال : 

ديا وزيرى المزيز 

لقد استعفت الإزارة #كامك بتشكيل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الحال عاما 

دونا قضت العناية الا لحية يتوليق أمس بلادى جعلت على واجبات ليس من 
"همي الا النهوض بها بإمانة نة وشبامة ‏ على عانى مقدار صو بتها ونجسامة»:للظاليبا . 
لمترا'كة على مع الارتباك والفترة انا لية التى انزعت منها المواطر اذ وقفت 0 1 
التجارة وأوجدت فترة فى اليلاد لم تقم فى مصر من قبل . على افي عظم اليل الى 
بلادى شديد الرغية فى تمحقيق آمال الامة التىاظبرتالسر ور 5 اخراجها 


سس الي له 


من هذه الخال السيئة . ومع هذه العواطف فاني مازما عزم أ كيدا على بذل الجبد 
وصرف المحمة الى الّاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال المفسد لكثير من 


هذا هو ماخلنه اسياعيل : مطاليب متراكة » وارتياك » وحالة مالية ا/زجت 
منها الخواطر ووقنت حركة التجارة » وفترة ل تقعمصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مفسد لكثير من المصالم . والذي يقول هذا هو ابنه وفيق » وفى نفس اليوم 
الذى عاد فيه من نوديم والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ؤرثاء لما أصابه . 
لا جرم كانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصردون يشعرون بهذا الخطر ويعرفون 
الهم لم يستهدفوا له الالآن حم الفرد عبث عصالمهم فى سبيل شبواته فلا 
منجاة لحم الا بان يتولوا أمرثم بأنفسهم وارئ شيموا الحكومة النيابية . 
ولقد كانت صيحات مجلس شورى الثنواب اسم الامة لا مزال مائلة فى الاذهان » 
م كاف إلامر الذى أصدره امماعيل لشريف باشا ني /ا١‏ ابريل سنة لم١‏ 
يتأليف وزارة مسئولة أمام النواب قد اعتير خطوة غزت مها الامة بض حتها » 
كا كان مشر وح القانون الاسامى الذى قدمه شريف باشا لهاس شورى النواب قد 
اعتبر متما هذه الخطوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الحم 
النيالى متألمة من اها ؤقد دنت منه حتى أوشكت أن تقبض بيدهاءليهجاءت حوادث 
فصدهها عنه الى حين 

تلك هي الحالة النفسية التي كانت علها البلاد حيما تولى نوفيق العرش . يجب 
ان نعتقد انها كانت قوية لان توقيًاً اضطر انبرد صداها فى « أم ركيم » أصدره 
في ” نولي سنة هلاىم١‏ الى وزارة شريف ياشا بعد تأليئها وقد أراد منه ان يكون 
برناتجا يأخذه على. نه أمام الامة » وإليك ما قاله فيه : 
دآن العناية الالحية سامت زمام الحكومة المصرية الى بد نا فضلا منه واحسانا 
فقد. نشرفنا بأمر شر يف يذلك من متبوس الانفم ؤسلطائى الاعظم .نضره الله .. 


لوا هاه وهاه هد وه ولعلمى ان الحكومة الحديزية يلزم ان مكون شورية ونظارها 
مسثولي فى لذت هذه القاعدة البحكومة مسلا ل أنمول عنه . تعليتا تابيد 


شو ري النوابوتوسيع قوانينها لى يكون لها الاقتدارفى تنقيح القوا نين وتصحيح 
الموازين وغيرها من الآ مور المتعلقة مما ا 


1 0 0 -- 


فى هذا البر ناج قرر 'وفيق جربا ال النفس ال كانت علبها البلاد أولا 
أن الحم يجب ان يكونٍ تيابياءوثانيا ان النظار يج بأن يكونوا مسئولين. نعم ابه لم 
بعين هنا الجهة الى يأل النظار أمامها أعى مجلس التواب أم لخدو ولكننا 
لا نظن ان كلة « مسئولين» كانت تلقي فيذهن الرأىالمام فىذلك الوقت شيئا غير 
المسثولية التي ذكرها اسماعيل فيأمره الصادر فى ابريل » وخاصة لان توفي يتحدث 
بعد ذلك عن 2( تأيد على شورى اله :واب »© وه« وسيع قوأنينه » كانه يشير يذلك 
الى المشروع الذى كان شريف باشأ قد قدمه . 

ولكن نوفيا بعد ان ارتبط أمام البلاد مهذا العهد العنى في © يوليو برك مجلس 
شورى النواب نئض فق ن يوليو» ثم معنت شهور وشهوور دون ان بدعوه للاجماع 
مصئيا فى ذلك لنصائح لمر اقبين الاجنبيين اللذين كأنا ب تيتعان باللطة المطلقة كي 
مالية الحكومة فكانا يكرهان ان يوجد بجاننهما مجلس :واب بنازعهما هذه السلطة . 
ومصنيا أيضا لنصائح قنصلي اتجلئرا وفرنا اللذين كان ننوذها قد تغلئل فجميع 
دوائر الحكومة حتى صارا السيدين الطاعين من الخديو والنظارة قل يكن سرهما 
آن يأي مجلس النواب بعد ذلك فيأخذ منهما هذا النفوذ . ْ 

وإ : تعب نظارة شريف باشا اله أياما ثم استقالت فنا فول توفيق رياسة مهاس 
النظار ينفسه ثم ارسل فاستدعى رياض باشا من أوريا اما جاء اصدر اليه فى ١؟‏ سبتمير 
سنة هلام1 أمراً بتأليف النظارة فلم يذكر فيه شيثا لا عن الحكومة التى يجب ان 
تكون شورية » ولا عن مجلس شوري النواب الذى يجب توسيم اختصاصهءولا عن 
النظار الذين يجب ان يكونوا مسثولين . والف رياض باشا نظارنه ورفم بتألينها 
كتايا الى توفيق قل يذ كر فيه هو أيضا شيئا عن الشورى ولا عن الجلس ولا عن 
مسكولية النظار . ا 

ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمير سنة .ه140 الىفبر ابرسْنة ١441‏ 

بغير أن يدع بى مجلس دورى النواب للاجماع و بعير أن دو عل توفيقرغغيةىالوقاء 1 
دهده فاشتد التذعر منه ومن وزارة رياض باشا وكان هذا التذمر واحدامن الاسباب 
العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان لم ذا الاضطراب الذى ظيرت 


بوادره فى ححادثة قصر النيل م فى طلب عرابي وزملاثه عز ل غيارة رفت بأشا ناظر 
الجهادية عوامل أخرى كان أظهرها استياء الضياط المصر بين من اختصاص زملا* نهم 
الشرا كدة بكل مناصب المدش العالية »غير ان المقالذى لايستطيع أحد إنكاره 
هو أن هذا الاستياء وحده ما كان كافيا لان بحدثاضطرايا ولا لان يؤدىالى'ورة 
فاو أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مر أجله لبق هياجهم تحايا ولوجدت 
الحكومة من سند الاءة ما يساعدها على اطناء النتنة بانصاف المستائين أو «هاقية 
اللأنيين » ولكنها ل جد هذا ااسند بل وحدت الامة بال لس مؤددة المنتقضينعلها 
متحرة ألو ثوب أمامهم الى الثورة فانكدت بدها وطالات بد الضباط . ولا أحب 
هنا أن احادل كثيراً في هل الذكرة الاولى التى صدر عنبا مؤلا.الضراطحيماهاجوا 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرموا بذلك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
فكرة المناصب وحدما أو كانت المناصب والح النيانى ( ونب الجدل فى هذا 
متتوح لانت عرايا كد انهم طلبوا فى عريضهم الى قدموها لعزل رفق باشا 
إقامة الحم النباني ”2 بيما الشيخ مد عبده يشكر ذلا ذلك" ) ولكنى أقول اننا اذا 
سامنا بان الفكرة كانت فكرة الناصي وحدها فيجب أن نسل أيضا بانها لم تكن 
كذلك الا في نظر الصباط وحدثم أما الشعب قانه رأى فى انتقاضهم على المكومة 
اتقاضا عل هيئة كان يعتيرها مصدر الامه وكان ينهم رئيسها الاعلى يانه حر مه من 
أمله المشتهي بعد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد عانى يشينه النكث به . ولمذا 
السبب وحده » وهذا المعنى لالعيرهء ابد الضياط . فان يكن قلنا ان المسألة كانت ى 
نرم مسأة مناصب فيجب أن تقول انها كانت فى نظر الشعب ب غير ذلك » ثم 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا هذا وعرفوا قوته فاضطروا على جل أن لبسوا 
حر كتنهم ” وب المطالبة بالحياة النيابية»لان حادثة قصر النيل لم تكد تنتعيحتى أخذ 
عرالى يودع على العلماء والاعيان وعمد البلاد ومشام ا منشورا هذا نصه 

بعد الدساجة 9 : ش : 

2 ١) 

(؟) انظر « رأي الشيخ مد عبده فى تار بخ عر ابى» صو وجمن هذا الكتاب 

(+) مصر للمصر بين جزء: ص ..ه 


0-5 2-5 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت من الشطط وعدلت عن الصراط ا مستقم 
ولم يكن مقصدها مؤديا له الى اضمحلال البلاد وتلاشها ماهو حار من مبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى اداراتالمكومة ومصاكهابالرواتب 
الفادحة والسعى فى رفم الا حجار الطبيعية اللموجودة فى بوغاز الاسكندربة .وات 


سكوتنا واضرابتا عن ذلك يعد من المجز والجين والتفريط فى وطتنا ومقر نشاتنا. 
فاعلموا يا معاشر الوطنيين ان أولاد؟ المتتظمين فى سلك الجهادية قد اتكلوا على 
ألباري سبحانه وتعالى وعزموا على منع كل ما من شأنه الا حاف يحقوق؟ . وذلك 
لايتم الا بسقوط وزارة رياض باشا وتشكيل نجلس النواب ليحصل الوطن على 
الحرءة الميتغاة . . فالمطاوب مني ان توقعوا على الكتابة المرسأة اليك فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة اللقصود ما أن أكون نائيا عدم فى كل ما يتعلق باحوال البلاد » 

ويقول هناصاحب كتاب « مصر للمصريين » .أن عرابها « محصل مده 
الوسيلة على أختام انيع ماعدا سلطان باشا فانه الى وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
لما بالمسكرية » . فنقول تحن ان صل عرابى هذه الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدفع على ان الميع كانو! يتعطشون الى المياة النيابية و يتأ ون كر مان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة م . 
مطاهرة مظاشرة الفِيسى 5 عايريى ٠‏ 

يحن نحن لانتابع حوادث الثور 5 العرابية وابما نتايم موضوعا معينا هو الحياة 
النيابية ولمذا تنتعل دفعة واحدة من حادثة قصر النيل ( فى ؟ فبرابر سنة 1441 )الى 
مظاهرة اليش في عابدين ( فيه سبتمير سنة 1841١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا الجانب الذى عس ما من فيه . 

رأينا فيا ا تقدم أن المركة العرابية لبست بعد حادثة قصر النيل ثوب 
المطالبة بلدستور وأنعر ابيا زعم هذه اطركة شرع يأخذ من العلماء والاعيان والعمد 
ومشايخ العربان تؤكلا للمطالبة بعزّل وزارة رياض باشا وتشكيل مبلن النواب . 
فهنا نقول ان الاشهر التي اتقضت ما بين فبرابر وسبتمبر من تلاك السنة كانت كلبا 
اشير رويد لكلات الكرية #:وسيادة الأمة 4و الحم النيابى » والمهد الذى أعطاه 


دا 6ل سم 


'وفيق على نفسه فى كتابه الى شريف باشا بجعل المكومة شوريةو بتوسيع اختصاص 
مجلس شورى النواب ثم تناسيه هذا المهد وعمله يضده , فلما جاء شهر سبتمير وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى القاهرة كان المزب العراني قد أعد عدته للتظاهر فى 
ساحة عابدين»أني اليوم التاسم من هذا الثهر ( الجعة ١١‏ شوال سنة مهما ) اجتمع 
الميش ف هذه الساحة وأعر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين نع الدخول 
اليه والخروج منهءتم ظهر توفيق واستدعى عرابيا فجاءه را كا جواده سالا سينه 
ومن حوله ضباط الخبالة » فأمره توفيق بالترجل واتماد سيفه وابعاد الضباط عنه 
فنعل ثم دار ين الاثنين حديث نقتصر منهعلى مايأنى ٠‏ 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالميش 

قاحاب عراني للحصول على طليات عادلة 

فسأل توفيق وما غي هذه الطليات 

فاجاب عرالي فى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد اليش 
والتصديق على قانون العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام 

وبعد مناوضات دارت داخل القصر بعن توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات ندريجا وابلغ عرانيذلك فرضىو لكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزلت فطلب تعيينشريف باشا فاستدعىوعرض عليه الامر فقبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء الزب العسكرى باطاعة أوامر ه وأنيقدم 
أعيان البلاد وعمدها ضمانا على هذه الطاعة 


عر بصع السشعب بطلب الحماة النمابيّ 


وف اليوم التالى تقدم لشريف باشا كل من سلطان باشا وسلمان أياظه ياشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشيخ. على الليثى وعبد السلام 
٠‏ اللؤيلجي بك والشيخ الصباحي والشيخ احمد مود وابرام م الوكل افتدى ومعهم 
“تقريران احدهمأ وقمه فريق من الغلماء ا ا مان زؤساء الدب 
المسكرى زالثاني وقعه الف وسيائة من الكبراء والماماء والعمد بطلب تشكيل 
الجلس النيابي . 


اذ هلل للدم 


وهذا التقرير الثاني هو الذى مهمنا فى موضوعنا ولذلك نثبت نصه وهو : 
والخرية » حتى يكو نكل ١نسان‏ آمنا على نفسه وماله » حراً فى أفكاره وأعماله » نما 
فيه سعادته وحسن ماله . وهذا لا يتانى الا بامجاد حكومة شور ءة عادلة لا :نشو ما 
شوائب الاستبداد » ولا :طرق الها طوارق الفساد » انحذت المالك المتمدنة العادلة 
بجالس ملية من نهاء أيمها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها ء تجاه هيئة حكوماتها» 
ويكونون الواسطة فى تتفي ما تصدره المكومات من الاحكام العادلة ٠.‏ وعلى هذه 
القواعد » ولاجل هذه المقاصد ء» كان قد امحْدَ لحكومتنا مجلس نواب فى المهد 
السابق . وبما ان مقاصد خديوينا المعظم جميعها خيرية ونياته سليمة قطابا لحفظ 
بلادنا من نوائق الدهر نجاسرنا بعرضص هذا راجين من المراحم الداورية صدور 
الامى الكريم بتشكيل مجلس ثوابلامتنا يكون له مالمجلس الاثم الاور ببة المتمدنة 
من الحتقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك تكون الخحضرة الفخيمة الحد.وية 
قد خولتتا نعمة لا تعادطا نعم وتصير حكومتها العادلة أنموذ ما شر يفا برهن عل 
حسن نتائيج العدل والخرية امام العالم. واننا على يقين من قبول التاشنا هذا وفتا 
لارادة ولى النعم أدام الله إجلاله 04 

ولا بد لنا هنا من ملاحظظة. وي ان تاريخ هذه العريضة ١5‏ شوال (مسبتمبر) 
فى حين ان مظاهرة اليش فى ساحة عابدين وقعت فى ٠١‏ شوال (ه سبتمير) 
فلا تفسير لذلك فى نظر ناغير أن العريضة كتبت قبل المظاهرة وانعراببا وزملاءه 
كانوا يعرفوما . ولعلهم كانوا قد اننظروها قبل انيتحر كوا ليكو نوا على بيئة منان 
الامة نشد عضدم وليستطيعوا ان يقولوا الهم بامعها يتحركون وبلسانها ينطقون . 
ويكون المعنى حينئذ ان طلب الامة الحم النياني سايق المظاهرة فهوأصل والمظاعرة 
فرع وليس العكس . انا تقدم العريضة لشريف باشا فى يوم +1 شوال فليسدايلا 
على انها كندت في ذلك:اليوم » ونظن ان كل اسان يواقفنا على انه كان من التمذر 
جم الف وسهاثة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا 
وبى سويف وأسيوط فق اربع وعشرين ساعه 


ا لت 


مطيثاده لع الى 

وطلب شريف باشا من عرابي ان يسافر بألايه الى رأسالوادىفاطاع واجتمع 
خلق كثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عراني مخطبة 
قال مها : 

0 بكم ولي قنا وطلبنا حبر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا ننثنىعن عزمنا 
حى محيا البلاد وأهلبا . وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن لما رأينا اننا 
نا فى اذلال واستعياد ولا يتمتع فى بلادنا الا ااغرباء حركتنا الغيرة الوطنية واحمية 
المربية الى حفظ البلاد وتحريرها والمطا لبة بحقوق الامة وقد ساعد تنا المنابةالالهية 
ومنحنا مولا نا وأميرنا الحديو ماطلبناه من سقوط وزارة المستيد علينا السائربنا فى 
غير طر يق الوطنية ومتعنا مجلس الشورى لتنظر الامة فى دو وتهاو:ءرف حةوقها 
كباق الام المدمدنة فى العالم 60 

ولا وصل الي الزقازيق الت خطبة أخرى مثل هذه وفى معناها 
إعادة ؤاسى سو رى التواب 

وفى 4 | كتوبر سنة 1441١‏ كان شريف باشا قد أم البحث فى انشاء مجاس 
نياني ذى سلطة فرأى هيدا لذلك ان يعاد مجلس شوزى النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس النواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عراني وطلب منه انتخا ب مجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
قد قدمه مجلس شورىال:واب فيسنة هكلم ١‏ مم يقبلشريف ياشا ورفم الىالخديوى 
تقرراً هذا نصه : 

« ند أظهرت التجارب في عدة مرار خلل الخالة الموجودة عليها البلاد الا ن 
وطذا تالاصلاحات الى سنشرع فيها فى ظل الساحة العلية تكون متعلقة باهم صوالح 
. الديار المصرية لانه يترتب على اجرائها تغيير الخالة الذكورة ة واصلاحهاشيئا فشيثا.. 
وتوطيد الادارة العمومية على أساسات.قوية وثأبتة ٠‏ 

د اما الاشتغال مسائل ةن والنظر فيا يلزم لاخراجها من حيز التصور 
للعمل لايتانى حصوله باتفراد هيفة النظار فقط بل المترائى م ان تبادل الافكار 
فمها باشتراك الرجال الذين يؤهلهم استعد ادم وخيرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرتبتهم 


لخيازة ثقة ورضاء اخوائهم هم ولانخامبم للنيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة 
الحصول على الفائدة المقصودة من تك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنيابة عن حمومهم هذا الرأى الذى رأته هيئة النظار ولذلك ترى انه من الواجب 
علينا ان نطلب من المراحم الحد.بوية تلبية الئاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمهم بخصوص احتياجات الاقاام وعرض الخال الحاصل ف الادارة 
علمبم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 

« ولاوصول هذا الغرض لابوجد الأأن ثىء سوى اتباع لانحة لس شورى 
النواب الصادرة فى سنة ١48‏ . عم ان تلك اللائحة لست مستوفاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدهم وكانت قد عمات جملة مشروءات وتقدمت عن هذا 
الحصوص لكن هيئة النظار بإنحادها مع بحاس شورى التواب ستشتغل فى البحث 
عما يلزم اجرائره من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع ٠راءاة‏ حقوق 
الحضرة الحدوية وحالة القطر ٠.‏ 

و هذا ومن اللي الننى عن البيان ان العبود والترتييات التى نئات عن الخالة 
المالية وارتبطت با المكومة وكذلك القوانين والاواصس العلية المشتملة على :لك 
امود والتزتبيات لأ تدخ ل ضمن المسائل الجائز نظرها والبحث فبها بمجلس التواب 
لانها موضوع عقد حصل مع الدول ولايجوز تعد يلها أو تغيير شىء؟ منها الارضاء 
الدول الى عقدت معما ْ 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور يته بدون تعرض للمصال الواجب 
احترامها وسيكون عضد المكومة لذاتم الملية فىاجراء الاصلاحات المشروع فمأ 
وعون على تامين المصر بين تامينا كافيا على التفس والمرض والال 

وولهذا واتباما لمادة >؟ منلائحة لس الشورى المورخة١ارجب‏ سنة 188 
أتشرف برت أقدم للاعتاب السنية مشروع أهس دال باتتخاب النواب وافتاح 
الجلس في ١٠‏ كبك سنة هه ١‏ الموافق غرة صفر سنةية! ١‏ وا/اد سمب رسنة 61841 

.. وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب ١‏ بالصفةوالشر وطا موضحة 
في لائحة ١؟‏ رحب سنة ١»‏ » وبأن يكونافتتاحالمجلنفىن؟ديسميرسنة ٠1‏ 
وق ١8‏ ار بتعمين مك سلطان باشا 50 للمجلس وسلبان 
اباظه باشا وكلا 
ول يتيسر ان ينتح المجلس فى الميعاد الحدد له ففتح فى 76 ديسمير وحاء 


أ كا 


الخدبو لخجلس على مقعد اعد له فى قاعة الاجماع م مثل بين بده سلطان باشا وقال 
ان النواب مستعدون لمماع خطابه فوقف وأخف يمتذر عن نكثه بعهده ققال: 

« ابدى لحضرات النواب مسروريق من اجتاعهم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علممم بالنفع . وى عل اجمييع الى من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزمت بنية ة خالصة على فتح 0 النواب ولكن تاخر للان سبب 
اللشكلات الى كانت حيطة بالحكومة ذاما الان فتحمد الله تعالي على مايسر لنا من 
دفع المشكلات المالية ممساعدة الدول المتحاية ومن #فيف أجال الاهالى على قدر 
الامكان فم يبق مانم من المبادرة الى ما انا متشوف خصوله بسو اتات 
انافانحه في هذا اليوم باجماعم 64 

6 تكلم عن رغيته في رفاهية الاهالى وتعميم التعليم وأشار الى قرارات' لحنة 
التصفية وتعهدات الحكومة لإدول وقال : 

د فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التبصر وان نكون يدا اواحدة فى 
امام الاعمال النافعة متوسلين بعناية الله تعالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة انشاهانية والدولة العلية ادامها الله ونسال الله النجاح أنه ولى 
التوفيق » ' 

ولم تكن الجلسة علنيه لان لائحة ١‏ رجب سنة ١788‏ تقضى كا تقدم بان 
تكون جلسات مجلس دورى النواب سرية ولكن الحراس لم يستطيعوا منع الجهور 

من الدخول فكانت اع 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من أعضائه لتقدم الزد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى 76 ديسمير وفيه كال ابلس انه يشكر للخدبو فتحه أبأه « اجابة لرغية 
الامة ونظرا للمصلحة العامة » . 

وأقامالناس حفْلات عدة فرحا بعودة الجلس مخص بالذ كر منها حفلة اقيمت . 
٠‏ بأمر بطربرك الاقباط والكنية البطريركة حضرها رجال الاايروس ‏ 


م ركرة / ينابر 
او 
امات ؛ و فر نسا كرادم با مهلسى 


هنا يقوم البرهان المادي على ان اتجلترا وفرنسا ما كانتا تنظران الى وجود 
الجاس ولا الى مو الزوح الوطنية بعين الاطمئنان لامهما وقد ألفتا بفضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطرا علىالمكوءة المصرية كانتا ذكرهان أنيتمرد المصربون على هذه 
السيطرة وأن وجد مجلس نواب يطالي بحقه الشرعى فى عراقبة أعمال الحكؤمة . 
وقد درج كثير من الكتاب الاوربين » الذين كانوا يشايعون اتجلترا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين فى أن تبق مصر بقرة لهم حاويا » على أن حتقروا 
الوطنية المصرءة فى ذلك الوقت ومهونوا من شأنها ولكن غيرمم من المنصتين أعترفوا 
مها وقالوا انهاكانت جديرة يكل عطف واحترام . ولا تحب ان بذ كر في هذا غير 
شبادنين ارجلين رسعيين أحدهما دي فريسينيه وقد كان رئيسا لوزارة فرنساى 
مذتتح سنة 1841 نم فى الشهور الاولى من سنة اماما وبق في بمنصيه الي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت معركة التل الكبير . والثانى بارنلمي سانت هيلير وقد 
كان وزبراً لخارجية فر نسا فى وزارة جول فيرى في بعض من سنة ١841‏ 
فقد صرح دي فريسينيه فى كتابه 0 السألة الصرية » ( ص 194 ) بانه كان 
من المكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص مجلس شورى النواب ثم قال : 
« ان كتاب ذلك العصر اجتهدوا فى أن يسخر وا من طلب الذينكانوا يطلبون 
أوبينع اختتصاص الجلس حت ليخيل الى الذى يقرأ خطابات بعض الغخطباء ان 
الوطنية المصرية كانت فى ذلك الوقت تلفيةا وان وادى النيل لم يكن يحتوى الاعلى 
.قلاحين محني المصبا ظهورمم . فكل ما ترد به على هؤلاء الكتاب والخطباء هو أن 
آياءنا انوا اقل من هذا امتهانا لارطنية اللصر يه فى عهدثم » وذلك “أن إوابنا فى : 
سنة .همال يترددوا فى ان يتكلموا فىخطبهم عن الرماية الوااجبة «لاوطنية المضرية 
الناشية» .فتتد كانتهناك اذن وطئية مصرية ناشئة تستحق الرعاية فىيستة 184٠‏ . 
ولستفي هذا مبالناولا انا من محبون ابا لغةولكنلار يب فانهكانت :وجدفى قلوب 


لا ءلم عمسم 


المصر بين من أر بعين سنة مضت مطاحٌ كان من الممكن أن تراعى فيحدود معتدلة. 
تلك حقيقة لا حتمل جدلا » غير أن الذي نكانوا يقبضون على حظمصرم يكونوا 
يرون ف المصربين غير قوم مدينين فلم يكونوايعرفون فى معاملتهم الامصلحة واحدة 
ي مصاحة الدائنين الاور بيين الىيجحب أن تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنهوا 
الى ان مثاوتهم على اعتبار مصر رهنا ومداخامهم فى شؤونها مداذلة 'دت محكومم! 
الىانتصير فىايدىالاجانب » كانتا قد انتما علىطولالايام بان رحا شعور الشعب 
المصرى الذى هو شعب حي مما يقل القائلون فى تموده الطاعة والحضوع 
من أجيال » 

أما بارئلى سانت هيلير فد كتب آلى قنصل فرنسا العام فى مصر في ١٠‏ 
اكتوير سنة 188١‏ بيانا بما كانت ثراه وزارة خارجية فرنسا حينذاك في المسألة 
المصرية فاشار فى آآخره الي الوطنية المصرية تال 23 : 

« ليس من السبل علينا ان نقدر من هنا ( أى من بار يس ) قوة هذه المطاع . 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة المصرية ) ولا كيف »كن ارضازها . ولكن هذه 
المطاح حقيقية الى أعظم حد»ومبررة من بض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
يمكن اهالها ولا بمكن على الحصوص التفكير فى ختقها » 

هاتان شهادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك العهد همأ صر محتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت مبز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النوابكان: 
وليد هذه المركة » فلا بيقي بعد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلترا وفرنسا أعاتا 
المرب على هذا المجلس ليتضح اهما ما كانتا حاريان شغبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تهاربان حركة وطنية فكانتا بذلك بدفعان الي الشغب وتؤججان نار الثورة 

في 4 توقبر سنة 1841 سقطت فى باريس وزارة جول فيرى وخلفها وزارة 
غامبتا . وثولى غامبتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جريئًا واسع 


مسيم 
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لا الوإلخم سمه 


الطامع وكانت مص تدخل فى دائرة معلامعه ة رأن شرك الحوادث سير سيرها 
العادى البطيء ولا أن يرك للحكومة البريطانية قيادة ذفنها فكتب في 5 2لسمير 
يسأل الحكومة البريطائية ألا رى أن الوقت قد حان لان تتفاثم الذولتان ف عل 
تعملانه فى مصر#وهل توافق على أن تكون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تمان 
الدوثنان انهما تؤيدان توفيقاً وأن بوحيا اليه بان يثق مهما ثقة مطلقة وأن يعتمد على 
معونهما دون غيرها؛ ”2 وكانت السياسة التى تجري علبها اتجلترا في ذلك الوقت 
أن تنقرد بالعمل قى مصر فكان تكذا دعنها فرنسا الى الاشتراك معها فيعمل تأبت 
واعتذرت تارة بأن العمل منحق سلطان بركيا وطوراً بان وقته لم ين » ولكنها 
كانت كنا رأت من فرنسا اعراضا عن العمل تقدمت فى وعملت . قلما جاءتها هذه 
الدعوة من غامبتا سكتت هسة عشر يوما تم أجاب وزير خارجيها الاورد جر نفيل 
في ٠؟‏ دسمبر بانه مؤسى أن يكون ذلك معجلا للثورة”". فرد غامبتا » وهنا تظبر 
النية جلية فى محاربة مجلس شورى الئواب» بان من الخطر أن تسكت الدولتان حتى 
تناجئبما الحوادث وأن المصلحة صارت قاضية « بشل عناصر الاضطراب المتولدة من 
عقد مجاس شورى النواب »” "؟ فرضي الاورد جرنفيل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
' يض مشروع المذكرة التى ترسلها الدولتان فوضعها ووافقت المكومة البريطانية 
علها فكانت مذ كرة + ينابرء وهذا نصها : 

« حضرة القنصل العام 

كلفنا ع غير مرة ان تبروا الجناب الخد وى وحكومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حكومعه للتغلب على المصاعب المتنوعة التى 
تزمد الارتباك والقاق فى القطر الاصرى فان الدولتين على وفاق وطيد وانحاد تام فها 
. .تتعاق مصبر لاسيا بعل حدوثب الحوادث الاخيزة وأخضبا صدور الاج الحد وى 
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سد ىم ممه 


يجمع مجلس شورى التواب مما أوجب مخابرة بين الدواعين واءادة النظر فى شؤون 
اتفاقهما المذ كور 

د و بناء على ذلك ترجو» ان تصرحوا الا"ن للجناب الحدبوى بان حكومق 
فرنسا واتجلترا تريان وجوب تأييده فى الهدبوية وذتا للاحكام المقررة فيالفرمانات 
السلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا على اعتبار ابا وحدها تكفل الان و بعد 
الا'ن استمرار السلم والسكون ونوجب ووسييع نطاق الثزوة والعمران في البلاد 
المصرية مما فيه مصاحة الكومتين المذ كورتين المتفقتين على الاشاراك في السعى 
الى دو ف ال تابن كا ان عنت مرا رتبا كا او مل ينظامها واحوالها سواء 
3 هذا الخال وهذا الارتباك ناشئين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولاريب عندنا في ان عذ 0 ع العلنى المبين للتاصد المسكومتين يكتع 
.حدوث ماعساه أن بطرأ ار حدث فالمكومتان 
لا:ترددان فى دقعه ولا حجان عن صده 

د وف أمل الدولتين ان يستمد الدبو من هذا القصر بع الثقة والقوة اللتين 
هو تاج المهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصرربة » 

وبدها كانت هذه المفاوضات تدور بين الدولتين كانت مصر هادثة مغتيطة 
بؤزارة شريف باشا وباجماع مجلس النواب ثم بالامل في تحويل هذا الجاس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام تاما وقد تعهدت وزارة 
شريف ياشا باحترام المراقبة الثناثية وقانون التصفية وقبل الجلس هذا التعبد فم 
يكن أحد ينكر فى المساس عصلحة للزائنين أو للاجاب . قلنا وصلت مسو 
الدولتين الى الخديو كانت كالقنيلة ألقيت خْأة في جو هادى. بقصدتعكيره» 
ورأى فمها كل انسان حرشا عجلس شورى الئوابلم يكن سبب من الاسباب 
يقتضيه . ول يخف على المصريين أن الدولتين محرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
الحركة الوطنية وتقولان له امهما مواجلنقة تسطان حمايهما عليه وردان م مله أن 
يعتمد على هذه اللناية . 3 - 

وقد كان من وأجب توفيق أن نرد على هذه المذ كرة مَكان على شريف ياشا 
خاصة أن يشجم على هذا ارد فتلا السمعة نظارته . ويقال انه أعد ردا .رفض 


سد سي الس 


فيه توفيق حماية اتجلترا وفرنسا ويقول : « اناليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
ضد ارادة بلادى هو اليوم الذى محين فيه الساعة الاخيرة . ومتى فصلت الرأس 
من الجسم ل يبق سبيل الا الى الموت . فأنا إما أن أ كون خديوى المصريين أو 
لا أكون شيئا » 0©. غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردفمتعند توفيق 
وشريف كبمدلا عن عزعهماأ ويلنزما السكوت قأطاعا انا 

ولكن رك مكفبن احتجت عذكرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ ينابر 
قكان مما قالته فنها: 

د أن مصر جزء *ن مالك الحضرة الساطانية» والساطة العطاة لاءخد بو فى -أفظط 
الراحة العمومية عند اللزوم وللمحافظة على سعادة اليلاد وادارتها على عور ححوسن» 
فتأبيد هذه السلطة من 0 ألياب الالى , وحده ومن اماما دون قا . 5 
ل رأى الدولة الملية » وبواسطتها وحدها ترسل اح ول 
ايضا تكون الحصول على النا كيدات المطاوية 4 

وبسيس مذ كرة / ينابر هذه وقم خلاف طويل الذيول يهن اجلثرا وفر اق 
دير ما ارتيطت به كلل واحدة مهما ققالت المكومة البريطانية 3 جريا على سننها 
عر اوغة فرنسأ حيما تدعوها الى الاقدام 4 انها م برتيط يعمل معين بم بل م رتبط 

0 على العمل . وقالت الحكومة الغرنسية أن المذ كرة نقد حينئذ قيمنها 
وتصيح عيثا. وين تدع هذا الخلاف حانبا لاه م نتاريخالمسألةالسياسية لام ن تاريخ 
الحياة النيابية»غير اثنا تقول ان النية التى كان غامبتا يبينها من وراء تلاك المذ كرة 
انتذحت حيما أرسل مكاتب التيمس فى ؟ قيرابر ( أي يعدا رسال المذ كر ةبأقل من 
شهر ) الى جريدته يدول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فى جنوب فر سالة حر بيه 
برسلها الى مصر 59 

)0 روى هذه الرواءة محذافيراها ٠‏ راسل جر يدة الطان الار يسية فى القاهرة 
اذذاك ونشرتها الجريدة فى عددها الصادر فى اول مارس سنة مم١‏ 0 
1 69 . وجنت الحكومة الفرنسية باذاعة هذا ال رشاولتان تقضي عليهفاوعزت 00 
الى جر يدق اليال مال غازيت والْد, هلي نيوز زتشكدية فرد د مكاتب اليس على هدأ 
التكذيب بدأ كيد الخبر و ببيانالاسلحةوالوحدات ار , بياج تى اعدتها و زارةغامبتا لهذا 


الغرض ثمذ كر القأ “دالذى عينته لقيادة هذه القوات ‏ (أشيل وفيس ص١هو‏ +ه) 


حم واي عت 


ركد سريف بابًا 


رأينا أن شريف باشا اخذ على نفسه»فى كتابه الذى استصدر به فى ا كتور 
سئة 1ىك١‏ أعرأ بعد مجاس شورى النواب » ان يقدم لهذا الجلس مشروع « لائحة 
أساسية ؛ لانشاء مجلس نواب ذى سلطة » فني يوم ؟ ينابر توجه الى مجلس شوري 
النواب وقدم له د اللائحة » التى وعد مها والقي خطابا نذكر هنا بعض قتراتهو: 

« لماكانت لانحة النواب التى اجتمثم على مقتضاها لاتلاتم أفكارنا جميعاً ما 
أوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
للسدة الحديوية عن طلب اجتاع مجلس هذا فاشتفلت مع رفقائي هحضير لاتحة 
موافقة لمقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها لحضراتكم للنظر فما 

9 ومع كون هذه أول عرة اجتمع فممأ بحاس واب حركان يلزم أنالسلطة الى 
تعطى له لا تتكون مطلقة بإلكلية حتى يحكم المستقيل بإطلاقها بالتدر يج شيعا فشيئا 
ولكن حيث ان مقصدنا جيعا واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة بكفاءة 
النواب وحملهم بحقوقهم و واجباتهم وبحيهم للوطن فقد أعطت ل الخرية التامة 
فى ابداء آرائم وحق المراقبة على افمال مأموري الحكومة من أي درجة وأى 
صنف كانوا ونصرح ليم بنظر الوازين العمومية وابداء رأيكم فمما ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد اللزمت الحكومة ,عدم وضع أى ضريبة ولا نشر أى 
قانون أو لائحة مالم يكن بتصديق واقرار مدكم . وكذلك تمهدت بإن تجعل النظار 
مسئولين لديم عن كل أمر يترتب عليه اخلال يحقوقهم والغاية فانه م يحجر علي 
فى شي ما ول مخرج أمر مهم عن حد نظريم وبراقبت؟ 

داما لا يخفاكم اللالة الما ليةالتى كانتعلها مصر ما أوجبعدمثقة المكومات 
الاجنبية مها ونشأ عن ذلك تكليفها بترتيب مصام وتعهدها بالتزامات ليست خافية . 
علي بعضها بعقود خصوصية والنعض يقاثون التصفية فهل يتيسر الحكومة أن ٠‏ 
مجمل هذه الامور مؤضنا لنظرها أو نظرالنواب : حاشا لانه ين علينا قبل كل 7 ٠‏ 
ثىء القيام بتعهدائنا وعدم خدشها بشيء ما حتى نصليح خلانا وتزداد ثقة العموم 
بنا ونكتسب امنية المكومات الاجنبية . وم رأت منا تلك المحكومات 


سا اهنم اسه 


الكفاءة لتنفيذ تعهداتنا محسن اخلاص بدون مساعدتها فسخلص شيعا فشيكا مما 


أما « اللائحة © نفسها فلا داعى لاثباتها هنا حذافيرها لانها لم تصدر ولكنا 
نشت مها مادار الخلاف حوله فكان سببا في سقوط وزارة شريف ؤزهو: 


د للادة .م ميزانية مصر وفات وايرادات المكومة المنوية تقدم لجلس 
النواب سنوي لغابة الخامس من شهر نوفير بالا كثر 

د الادة م -- تقدم للمجلس مزانية حموم الاءرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعم| 

« الادة م سس التقسم ميزا نية المصر وفات الى أقسام متعددة مختص كل قسم 
منها ينظارة ثم يشتم لكل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جبات الادارة 
العممومية هلك النظارة : 

و انادة سم مجلس النواب أن ينظر فى المزانية و يبحث فها وتعتمد بعد 
اقراره علها . وعلى رئيس الجلس أن يبلغ ذلك الى ناظر المالية لغاية اليوم العشر ين 
من شهر ديسمبر بالا كثز ْ 

و الادة 4م لا يوز للمجلس أن بنظر فى دفعيات الويركو المقرر للاستانة 
أو للدين العموى أو ذا الَرّمت به المكومة فى أمر الدين بناء على لائحة التصفية 
أو الما هدات التي حعبات ينها وبين الحكومات الاجتبيته 69 

ومن هذه المواد يتضح أن شريف ياشا أخرج من اختصاص الجاس ويرك 
الاستائة واللدين الع.ومي وكل ما العزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية أو بناء 


() نذكر هنا مواد أخري من مشر وع اللائحة لاتحاو من اهمية وهى : 

اذا قر قرار النواب على أن ستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة فمل الناظر أن يذهب الى الجلس بنفسه أو ستئيب عنة 
أحد كار الموظفين بديوانه ليجيب عما يسأل عنه وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافستاح الثانى لا أ كثر وعلية سان الاسباب ومسئولية التأخيد ش 

١9‏ -اللثواب حق المراقبة على موظنى الكومة جمينا قلهم بواسطة رئيس المجلس, 
أن يشمر واكلا من النظار با يرون لز وم الاخبار عنه من تعد أو خالل أو لوال 
نسب لاحد موظفى!كومة التابعين لنظارته 


آ[ كا 


على معاهدات عقّدت بسها وين للكريات الاج ترك للمسجلس من المعزانية 
الاما دون ذلك أى مالا هس حال أءة مصلحة للدول أو للدائنين .وكان الخصص 
للدين العموى ووبركو الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نصيف 
ميزانية السكومة أو بزيد عنه قليلا فكان الس كان محروما من النظر فى ]أ كثر 
من صف الممزانية . 


وقد قبل الجلس هذا الاختصاص المتواضع منذ أن تلى عليه رغية منه فى أن 


النظار معكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب ع نكل ما يتقرر بمجلس 

النظار 

اذا حصل خلاف بين مجلس النواب وبجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد تنكرار الخابرة و يبان الاسباب وم تستعف اانظارة فلحضرة الحد.وارك يأعر 
بفض بحاس النواب وتجديد الاتخاب على شرط ان لا تتجاوز الفترة ثلاثة اشهر 
من تاريخ يوم الاتفضاض الى بوم الاجماع ويجوز لارباب الا تتخاب انينتخبوا 
تفس التواب السالفين او بعضهم 

؟ اذا صدق الجلس الثاني على رأى الجلس الاول الذى ترتب الحلاف عليه 
فيتفذ الرأى المذ كور قطعيا 

+ مشر وعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدعها النظار 
مجلس النواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون المشروع 
قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل فى مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر جكا فكا 
ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الحدبوية واذا تراءى للمجلس لزوم سن 
قانون وطلية من مجلس النظار بواسطة الرئيس فيجاب الى ذلك 

4 لا يو ز ربط أموأل جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو و ركوفى الحكومة المصرية الا مقتضي قاثون مصدق عليه من تجلس النواب 
' وعلى ذلك لايحوز بأى وجهكان و بابة ضفة كانت حصيل عوائد جديدة وكل 
جبة مرن جبات المكومة ارت بتحصيل ثيء من ذلك وكل مستخدام حرر 
كشوفات او تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه 


من تحلس النواب محام كمختلس ورد الحقوق لاريامها 


سد لابه الم 


يطمئن الدائنون وتطمثن الكومات الاجنبية الى أنه » وهو يعرف أن شطراً 
كبيراً من قروض امماعيل لم يدفم وأن مك الدائنين به وبقوائده الباهظة ليس 
سوى سرقة ) حرم هذه القروض ولا يتعرض لمصلحة مالية من مصالحم الاجانبي 
والمكومات الاجنبية بسوء . ولكن ابجلئرا وفرنسالم ترضيا حتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال نهاجمان المجلس لامهما كانتا بريدان أن تقضيا على نزعته ونزعة . 
الخركة الوطنية على العموم الى اتقاذ الحسكومة منسيطرمهما وانقاذالبلاد من مهاوى 
الضياع 3 


ف ممرانم التضال 

و تتردد اتجلئرا وفرنا فى أن تملنا المرب على الجلس عملا مذ كرة “ ينابر 
ذافهمتا شر ف باشا أمهنا للا نواققان عل المادة الثالثه والثلانين م من مدير وعه لامها 
تعطق الجلس حى 5م تقر بر 6 حجزاء من المعزانية 3 فابلغ شريف ياشا الجا ساناانظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة والثلاثين بما يجمل الرأى الذي يبديه مجاس 
النواب فى الممزانية استشاريا . 

وكان المجلس قد الف لنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان ياشا 
لدرس المشروع وتقديم تقرير عنه قبدا فى الحال أرنل هذه اللجنة والنواب حميعا 
ع ينشبثون يان يكون لمم اق المطلق في تقرير الميزانية فالخلا مأ استثنته المادة الرابعة 
واثلائون من المشروعء فا كادت نيمهم هذه تعرف حتى كنب 3 المراقبا نالاجنبيان 
في ١١‏ ينابر محتجان علمها فالا 0 

د يظبر ان جحلس شورى النواب يتهياً لان يطلب حق تقر بر المزانية » ولهذا 
ترى من واجينا ان نقول ان اعطاء النواب هذا المق » ولو اقتصر على الادارات 
والصاح التى لم مخصص ابراداتها للدين» تسد العمانات اأمطأة للداث: ثنين »لانه سيكون 8 
من نتائجه الضرور بة أن تنتقل .ادارة البلاد من دد مجلس النظار الى بد يلض التواب». 
العا و لاو اا ارا اا ا 1 

م؛ كل قرار يترتب عليه مسكولية النظار لا موز صدو ره الا بالاغلبية المتزفرة 
منهأ ثلاثة أرياع النواب الحاضرين بالجاسة 
)١(‏ دى فر سينيه ص 774 


ومبذا أعلن المراقبانان النظرية التىتتمسك بها اتجلئرا وفر نسا م ىأن نيقادارة 
البلادفى يد مجاس النظار لكي يمكن ان تبق خاضعة اسيطرمهما » ا كاد التواب 
يعرفون ذلك حنى اشتد مهم الاستياء وصمموا على ان يُبتوا فى الدفاع عن حقهم . 
وقدسن أن تنقل هنا ردثم على احتجاج المراقبين فقد روىءنهم دى فريسينيه ”1» 
« أنهملم يقبلوا أن تكون بلادمم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
لازالة كل شاغل يساور هؤلاء الداثنين » ان يةبلوا الحرمار: من المقوق الاولية 
التى تملكها كل أمة متمدينة . وكان مما لاحظوه في ذلك ان هناك حكومات ترزح 
نحت ديونها أ كثر مما ترزح المكومة المصرية بل هناك حكومات مزقت تعبداتها 
ورفضت ان تدقع ما عليها ولكنرا كلها لم نحرم مع ذلك من حقها في أن مح ننسما 
: بنفسها 1 أماهم » ودائنوهم لا جدون محلا الشكوى نهم 6 فامهم كنعو نم ن أن يدخاوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مع خديوهم » اصلاحات يعرف الكل ينائدنها الحكومات 
والشعوب » 

ونتق ل أيضا ما كتبه فى مثل ذلك سيو سيتكويكز قنصل فر نسا العام من تقر بر 
أرسله الى حكومته فى ٠١‏ ينابر وهو 27 : « يصدر مجلس شورى النواب في مطالبته 
بان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقرير الممزانية عن اعتقاده بارت له المق فى أن 
يراقب ياسم الامة سير الادارة في مجموعه والطرق الى تستخدم مها موارد اليلاد . 
ويقول الجلسانه محترم كل الاتفاقات الدولية » بل محترم <تى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائتهم » غير انه حنظ لنفسه الحى في الاقتصاد ليعجل سداد الذينالعموي « 

ونعود بعد ذلك الى سرد اللحوادث فنقول ان لجنة المجلس فرغت فى أيام قليلة 
من النظر فى مشروع شريف باشا» وكانت قد أخذت من الجلس تفويضا فى أن 
تنفاوض مع النظارة رأسا ققدمت لشريف. باشا يوم ٠١‏ ينابر التعديلات التى رأت 
أن دخلبا على المشروع وسنها بقا المادتين الثالثة والثلاثين والرابمة والثلاثين على 
أصلهما » أى أن يكون للسجلس حق تقربر الميزانية يما خلا الوبركو والدين العموي . 


)١(‏ ص عم 
(؟) دى فر سينيه ص + 


سد اوه اله 


وما المرّمت به الحكومة في قانون التصفية أو فى المعاهدات الدولية»ف[ يقيل شريف 
ياشا هذه التعديلات . وق هذا اليوم نفسه أرسل غامبتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الآ بي 0 

د اطلعت على المذكرة التى سامها اليك المراقبان ونا أوافق عامها وعلى النصائح 
الى تبذها لشريف باشا . فثابر على اناد هذا الحزم » 

وأرسل اللورد جر نغل الى قنصل اتجلترا العام السيرماليت مثلهذه التعلمات. 
نم اقنرح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يقنعهم بقبول هذا الحل» 
فكتب قنصل فرنسا الىغامبتا يساله رأيه فيه لخجاءه الجواب بالرفض » وفي الوقت 
نفسه عاد مسر بلنتالى ماليت يخبره بان اقتراحه لم يلق من النواب وزعماء الحركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 29 : 

بعد ان تداوات مع الشيخ عد عبده الذى كان كدأ.ه من اميل الى التبصر 
للمقاومة أى التدخل المسلح . ومن ثم قيدت وجهة نظر المراقبين اماليين م عكلفن 
( هو المراقب الانجلزى ) ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة الى عولات على 
استخدامها ......... وكانت تعلهانى تنحصر فى ان أذكر لاعضاء الوفد ان 
اجراءات المزانية الحاضرة انما عى مسألة دولية لايستطيع شر يف باشا ولا البلان 
ان مسا بغير موافقة الحكومتين الرقيبتين.وكان على ان أقصتار ع انشاء المراقبة 
المالية وأد مهم مذكرة خاصة وضعها ماليت وفوتم قنضل فرأسا النرال وارققها 
بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠6‏ نوفير سنة ه/لم؟ وان أطلاب الهم 
ان يتديروا هل مع ذلك تتكون مسألة تغيير اجراءات اصدار المزانية مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج دائرة اختصاصهم بعد 
ان اعترفوا بان.اللشسائل الدولية جب انلا كس 5 وخول لى كلفن ان اقول أنه هو 
شخصيا لا يمانع فى تمديل الاجراءاتالحاضرة تعديلا طفيتقا يحيث يعطى لامتجلس 


2 «8 دى فررسيتيه ص‎ )١( 


(0) ص ؟4؟ من هذا الكتاب 


بثاااء 4 للد 


دق استشارى قد يهدول فيا بعد الى حدق اقتراع . فاذا قبلوا ذزك عرض ماليت 
السألة على حكومته نصورة حعدستهة ة وان كان لإا يستطيع ان يطمئ على قبوطا من 
حانب انجلترا أوفرنسا.اما سائر خلافاتهم مع شر يف فعلمهم أن يسووها معه بانفسهم. 

«وعل هذه القاعدة ومساعدة صاونجى والاستاد الشيسخ عد عبده :ا قشتهم طو يلا 
فى المسالة وم أكف عن المناقشة الا حيناقتنعت بانهم لا يذعنون . نعم انهم وافقوا 
على تعد يل ثلاث أو اربع موادكانت حل معارضة المراقين الاساسية وادجوا 
التعديلات التى اقترحتها علوم ذ,) يختص بها فى اللائحة ولكتهم تشبثوا رأجم ىق 
مسألة الممزانية على الرغم من مساعدةالاستاذ مدعيده لى ولم يقبلوا ان يغيروا سطراً 
من المادة الحاصة مها . فعدت مطأطىء الرأس لا بلغ ماليت حكاية فشلى» 

نم قال مستر بلنت بعد ذلك : 

« ومع الى بذلت كل جهدي لال الاعيان ( بريد النواب ) على الاذمان 
نحت لأثير اعتقادى ,انهم مبددون بالتدخل الاو رن لم يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
انهم على حق فى طلممهم السلطة على نصف المزانية اذاكان الك البرمانى سيكون 

حقيقة لا نمو+ا » 

وقال بعد ذلك أيضا : 

د ونل تلغرافات ماليت فى ذلك المين على ان الاعيان (أى النواب ) كانوا 
بدا واحدة فى هذا الصدد حتى أن سلطان بإشا الذ ى كان يطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارهابه أعان بصريح العبارة ارن دستور شريف ناشا كالطيلة نمحدث صونا عاليا 

ذلك ما كتبه مستر بلنت عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا وانجلترا 
لذك حاولا أن يدخلا علمهم أن النظر في المعزانية مسألة دولية قل يفلحالان النواب 
كانوأ من سلامة الغهم محيث لاا تجوز عليهم هذه الخدحة .وها هو ذا: مسخر بلنت 
يعترف بانه وان كان قد جادهم واجتهد فى اقناعب إلا أنه كان يشعر في ذاخلية نفسه 
بامبمعل المق وازما بريد اقناعهم به هو الباطل . وحم ما ثبتوا فموقفهم هذا الثبات 
ولا تشبثواءه هذا التشبث الا لامهم كانوا قد ذاقوا الآلام مر جراء 


لحك المطاق ورأوا الخطر داها علي استقلال البلاد فكانوا من أجل ذئك بريدون 
الح؟ البرماني » كا يقول مستر بانت » حقيقة لا ممومها . 
لواطع آم فى طليات الثواب 
فينتصمر الثواب و,مشتقيل سريف بابنا 

واقتر<ت الحمكومة بعدذلك على النواب أن بقرأى الجاس استشاريا ولكن 
تعدل المادة الثانية والثلانون بما يجمل معزانية المصروفات منقسمة الى أيْراف | 1 
فرفض النواب قائلين ان قمة المعزانية الى أبواب! كثر أو أقل لاتفيد شيثا مادام 
المجلس لا علاك عق التقرير . وأخيراً رأوا أنيقدموا برهانا جديداً على انهم يذعيون 
في امتهم ونواضع طلباهم الى أدتى حد ممكن فاجتمعت لجنتهم يوم ٠١‏ ينابر 
وقررتأن تقترح على شريف باشاحسما للخلا ف أن يعين الجلس عدداً من أعضائه 
مماثلا لعدد النظار فيكون هؤلاء وأولئك م الذين يقررون الممزانية ويكون رئيس 
النظار صوت مرجح عند الاختلاف وتساوى الاصوات في الغريقين . و-هلسلطان 
باشا هذا الاقتر'ح فى اليوم التاليي الى شريف باشا فعرضه هذا على قنصلى اتجلترا 
وفرنسا ”© ققالا انهما سيرفعانه الى حكومتهما . وى 0 ينابر جاء جواب غاميتا 
بالرفض القاطع مم جواب اللورد جرنفيل بالرفض أيضا ولكن مع التاويح باحمال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جدئية 90) 

ومضى يعدهدا أسبوع وضعشر يف ياشا فىأثنائه مشروع لائحة حديك حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيئا من التعديل ثم أرسلوالي 
الجلس فى "١‏ ينابر وأرسل معه كتابا هذا نصه : ١‏ 

« ان جناب قنصل قفرنسا وامجلترا ا+نرالينقدما للحكومة مذ كرة تتضمن ثلاثة 
أهمور وى اولا أن حكومق فراسآأ وانجاترا تريان أن الاتفاقات الدولة المتعلقة 


)١(‏ دى فرسينيه ص كلام 
(؟) المصدرالسابق 


بالامور المالية لا تسمح للحكومة المصرية باك تمتح مجلس النواب دق تقرير 
الممزانية تقريراً قطعيا.ثا نيا انالتنصلين الموما المهما مستعدان افتح مخابرات للاتفاق 
على هذه المسالة . ثالثا ان فتيم الخابرات بناء على طلب المكومة لا يكون الا بمد 
نمام الاتفاق قطعيا بين النظارة ويجلس النواب 
« وحيث قد عم دن القومسيون المذ كور( بر يل اللنجنة الي عمنها الجلس لانظار 
ف مشر وع اللائحة ) ان الواب بريدون الاشتراك فى تقر بر الممزانية ومنّالواجب 
حينئذ ان يحصل الانفاق على ساثر بنود اللائحة ما عدا ما يتهلقبالمزا نيةزفب تكرار 
المذا كرة بين النظارة و بين القومسيون المذ كور قبلت الحسكومة مشروع اللائحة 
المرفوقة مع هذا . فارجو من سعاوتك التصديق عليه من الس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يعد قطعيا ولا يترتب عله تنفيذ تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
مسالة المزانية ودرجبا مها . اما ما ختص بهذه المسالة فان الدكومة مستعمدة للمخارة 
نما يلزم ان يكونطلها صريحا مستوفيا وهذا فالامل انبجلس النواب يصر حإفكاره 
فى هذه المسالة كما بة و يعمل عنها البنود المترائى لهاعمالحا<تى تنكون اساسا المخابرة» 
فقابل النواب هذا الكتاب بالامتعاض لام رأوا فيه ان شريف باشا يدخل 
اتجلئرا وفرنسا في مسألة هى من جبة أساسية في نظام المحم ومن جبة أخرىداخلية 
ليس الما أن يدخلا فنها . وكانوا قد ا«تعضوا منه قبل ذلك اسكوته على مذ كرة 
“ ينابر كا أمتعضوا منه نعدو لهعما وضعه بيده فمشروعه الاولخاصاباطةالجلس 
في المدزانية ولانضمامه الى الدواتين فى وقوفها في وجه الجاس وحياولهما دون أن 
ينقذ الحكرمة منالسيطرة الاجنبية . فاجتمع فريق كير ممهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك طويلا » تم اجتمع الجلس فى اليوم التالى ( ريم 
الاول سنة هيه؟١-‏ أولفير ابر سنة ١885‏ ) اجماعا غير عادي فبدأ الرئيس قنال : 
اعيدت من جانب بجلس النظار لائمحة مخلسنا الاساسية الى نظارتف اللجنة 
المعينة لذلاك مشفوعة بإفادة رياسة مجلس النظار المشار اليه تتماق باللائحة عموما 
و ببند النظر فى المزانية خصوصا فءقدت هذه الجاسة ايعرض ذلك على هيئة اماس 
مع تقر بر اجمالى من الاجنة -المذ كورة ّ 
م تلى تقرير اللجنة وهذا نصه : 
د أن اللجنة الى نقد بتموها للنظر في مشر وع لاادة المجاس الاساسية المرسلة 
من جانب الملكومة قد نمضت بهذه المبمة وعقدت لها جاستها الاولى فى نوم 


الثلاثاء ؟ صفر سنة .وه؟؟ بوجود عزتلو بطرس بك غالى كاتب اسرار مجلس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندويا عن الحكومة فقرأت وعدلت وقررت نحو نميف 
اللائحة محضور المندوب المشار اليه ثم نوالت جلساما بغير وجوده حتى اتت على 
آخر الواجب يحثا وتعديلا واستكلت وضم اللائحة الاساسية على الصورة الى 
حسبتها موافقة للاحؤالحافظة لحقوق المجلس مع الرمابة لب انيع العبودوامواثيقالمرعية 

« وعد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة ة اللائحة على حسب مااتهت اليه 
فى تعديلبا الى جانب تجلس النظار لتنظر فيه . ثم جرت بنها و بين الجلس المشار 
ليه مخارات ومفاوضات شبهة بالرسمية على عدة ينود من اللائحة فاقامت الادلة 
على أحقية ما عد لته وما وضعته مقبولا معظم بتودها ومغيراً بعضبا وحدوفا مها 
بند النظر فى الممزانية لتق يرها فى بحلس النواب . فأما البنود الغيرة فان المقارنة بين 
الاصل والمرسل من اللجنة والنسخة الواردة من جلس النظارتبين خضرائك ماحصل 
فما من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية وبحله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقدكان السبب فى <ذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة محاس النظار . 

و وقد رآت اللجنة ان واجياتها وحةوقبا تقف عند هذا اد منالذابرةولذلك 
فحى تعرض أضراتم نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من حانب الحكومة » 
ثم نص :لك اللائحة بعد تعديلها فى اللجنة » ثم صو رتها الواردة بالامس من جانب 
مجلس النظار بالتغيير والهذف السا بق ذ كرها ء مع الافادة النوه عنها ليعلم بذك 
ما اجرته اللجنة وما آل الامر اليه . فاما ان يفوض الينا من 0 حق وحدود 
جديدة فى القبول أو الرفض او تتميم الذابرة واما ان يتولى المجلس هذا الامر بنفسه 
والله ولى الامور» 


م جرت المناقشة فتقرر أؤلا أن مجتمع -إنة الجاس لننظر فيالتغييرأ تالاخيرة 
اللى أحدمها جاس النظار فى مشروع اللأحة وف الكتاب اوارد عم عله التنتيرات 
من رياسة مجلس النظار لان اللجنة 2 ادري باطرا ف المسألة واعر ف بأصوهاوفر وعها». 


'. () كلمة (سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقر ير الااجنة وذلك لان بطرس بك 
غالى كان سكرهيراً لجلس النظار حينا بدات اللجنة تنظر فى المشروع ثم تقل اثناء 
نظرها فية الى منصب آخر 


1 كك 


وثانيا ان يكون اجماع اللجنة لهذا الْرض ف اليوم نفسه وان تقدم تقريرها ظبر 
اليوم التالى . وثالنا أن مجتمع الجلس ظهر اليوم التالى ليفصل فى الموضوع كله 
بقرار حاسم . 

وني الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتناقشت أمعادت الى الاجمماع صبامح ال دوم 
التالى فوضءت تقريرها ورفعته الى الجلس وهو : 

و عقدت هذه اللجنة أمس الار بعاء ااساعة هة ودبع واعادت النظرق مشروع 
اللائحة الاساسية المعاد الى الجلس من جانب نجلس النظار وجرت ميادلة الراى 
بينها و بين أعضاء اللجنة الذي نكلفوا ,ذا كرة النظار فى بعض اوجه النسوية . 
و بعد اللفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه لس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
البعض الا أخر الى اصله باعتقاد انه اوفى بالمصلحة واوقع في بابه . تموضعت للنظر 
في الممزانية والاشتراك فى تقر يرها ثلاثة بنود وائبتت هذه البنودفىالنسخة المعروضة 
الان اديم . 

« وقد نل مما رقم دولة رئيس النظار فوقع لدما موقم الاستغراب لعامها بان 
المسالة التى بين الحكومة وجلس النواب داخاية محضة لانقتضي ازعاج اى خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سما يعد تساهل النواب الى حد الرضًا المشاركة فى تقر ير 
المزاية ليس غير 20000 

دعل انها ل ترد ان تعد لذلك الرقم جوابا لسببين الاول انها رأته من الاهمية 
محيث ينبنى له راى الهيئة بجملتها ولا انها .:ؤثر على مطال المراسلة سرع ةا أشافبة 

معنى انها ترى مناللائم حسم الامر بوجه السرعة اجعنابا للمخابرة وتصر بحا بكون 
لدي يرى أن ” تقرير الممزانية من حقوق الحكومة دون سواها 0 قادرة على 
اعطاء هذا الحق لجلس النواب ارضاء للراى المموى وعملا ما تقتضيه المصلحة 
الوطنية وحسما للخلاف 

« فاذا حسن لدى الحيئة هذا ار أى فليمد على #معباخص اللائحة ببيان ما | حذ ثته 
الحكومة فما من التغيير ؤما قبلته اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل ولا فى امر 
تين الوقد او نوقم الجواب على رقم رياسة النظار رامها المالى موفقا للصواب ان 
شاء الله تعالى » 


دا وة لدم 


أما البنود التي جاء فىهذا التقربر أن النجنة وضعنها للنظرف المهزانية والاشتراك 
في تقربرها فهى : 

و تعرض المزانية على بحاس النواب فينظر ويبحث فهها ومين من اعضائه 
لجنة مساوءة لجاس النظار عدداً ورايا ليقرروها جميعا بالانفاق او الغالبية فارن 
وقم يهم خلاف وكان العدد متساو يا من الجانبين وجب اعادة الممزائية للنواب فاما 
ان يؤيدوا رأى النظار واما ان بِؤْ يدوا راى طنة النواب فان كان الاول وجب 
تفيذ المزانية وان كان الثاني ول يمكن حصول الوفاق كان الحكم فى ذلك حكم 
بند الحلاف وهو أنه عند ناي الحلاف بين النظار والتواب على مر مافاما ارن 
فض علس النواب واما ان يستعنى النظار وفي هذه االمال اى اذا ابد التواب 
راى اللجنة وخالفوا راى النظار تنفد ل الممزانية فى الهم الضر ورىمنهالادارة المصالح 
وعدم تاخير الاشغال تنفيذا موقتا ويبتى الباق من أمر المزانية الى مابعد نسو بة 


المسالة باى طر يقة ووسيلة » 
ومعنىهذا ان النجنة نزلت كا قالتعي»عن المطالبة يح قتقرمرالهزانية وأكتفت 
بطلب المشاركة فيه 


م عقد الجاس قتلى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضعته للمادة الخاصة 
بالميزانية ثم جرت المناقثة كا بألى 20 : 

وعد بك الشواربى لا باس فى تشكيل لجنه :سير الى الجناب الحددوى طا لبة 
من خضر' ته السنية أقرا أر أللا تحة نحة الى استقر: تعليبا آر أ التوا اب فذ لك ادى للتتيجةواولى 
منااراسلة خصوصا بعد ظهور المسالة بالظهر الجديد المثوه عنة فى رقم بجحل سالنظار 

دابراهم افندى الوكيل ‏ اوافق على راى حضرة عد بك الشوار بى فىارسال 
تأثير رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة 3 ئحة بلا مخايرة ولا اجيل. 
فان الى فاللجنة تقصد تقصد الجناب العالى وتساله التصديق على قيول اللائحة سر يما 

واحجد أفتدى عبد النفار ‏ ارى. أن يكتب مع ذلك رد الرقم كانه ما فيه 
لك لا حسب السكوت عنه اعترافا به وقبولا 

« احمد افندى ممود - أن سير اللجنة على الوجه السابق الذ كر كاف ق رد 

)١(‏ هذه المناقشة منقولة حرفا حرف من حضر الخجاسة 


الرقم وحاسم للامر بلا عراء . ٠‏ وهم هذا فان , تقر ير اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه بالاتفاق رد لا مشاحة فيه يثبت فى سجل الجلس و ينار فيعلم إدى 
: الرأى العموى 

« بعض النواب - احسنت 

الرئيس - بحسن اخذ الاراء علي قبولتعيين الاجنة برفع الا يدىعلامةالقبول 

« قبول عموى 

« امد افندى عبد القفار ‏ ان وافق فليكن عدد اعضاء اللنجنة عشرة 

« عد بك الشواربى - بل مسة عشر 

2 بيع -- فى محله 2« 

واختار الجاس فى الال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريف 
باشائم الى الخديو وكلفهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار» فاروا الى 
شريف باشا بي نظارة الداخلية وقدهوا اليه التعديل الاخير الذى أقره الجلس لمادة 
الممزانية وقالوا 239 : 

دان تأخير تننيذ اللائحة جالب للفثل ولهذا عقدنا النية على ألا ترك هذا 
اليوم عي بغر قوطا أو رفضبا © 

جعل يلاطنهم وقال : «تعلموناني منذ أخذم و فى تنظم 0 
أشىء مره ن امتيازاتكم سوى ما تطلبونه من رؤية ميزانية الخزينة وابداء رأييم فها : 
على الى ما زلت لا أتول عن هذا الرأى فلذلك ل أصادق على ما رأيتموه من أمر 
المزائية الا بعد رذا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : «أن هذا من خصائصك ولا دخل للدول فيه ]اي عس مال 
من الوق ولا : تضر طم معبلحة » 

فقال : « لا سبيل الى ذلك إأبتة » 

فقال جماعة نهم : « انا نأسف جدا ان يصادق: لناعلل اللاصحة غيرك » . 
يريدون بذلك أنهم سيطلبون من الخديو قاط وزارته . 
(1) انظر د الكافقى فى تاريخ مصر القدم والحديث» لبخائيل شارويم. بك 
جزء 5 ص #/الاا و 04>" 


ذا 


سالاوة - 


م خرجوأ متجيين الى قصر عابدين وفيه قابلوا الخديو وقالوأ : «اناجازمون 
عحية مولانا لاوطن ؤميله الى اصلاحه وده الغاية منح الام ةالص يةحقوق الشورى 
وقتعم مجلم | فنظمنا له هذه اللاثءة و تتحناها وطلبنا الي الوزير مد شريف باشاان 
يوقعها قل يقبل حالة كوننا لم نتعرض لشثىء مما فى المقود الدولية » 

فقال الخديو : « اذأكانت الوزارة قد'ابت التصديق علىاللاتة فهاذاتطلبون» 

فتالوا : « نطلب ان تعزل فتشكل وزارة اخرى لا تأى التصديق والعمل 
معنأ  »‏ - 

فآلى 60 : « وبأى حق تطلبون هذا » 

فاجاوا © : « تلك فى إرادة الامة » 

فوعدثم بالمواب غدأء فانصرفوا وأرسلفا-تدعى شريف باشا وقنهلى اتجلترا 
وفرا فبعد أن تداول معهم ساءة استقر رأهم على أن بستقيل شريف باشا وان 
يتركالخديو لانواب اختيار الوزارة الجديدة”©وحينئذ ل ينتظر الخدبو الخد بلأرسل 
فى للساء الى الؤسة عشر نئي فلما جاءوا أخبرم باستقالة شريف باشا وسأطم ممن 
تؤلف الوزارة التى مخلف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حقخديو. قاصرء» 
فاصروأهم أبضا على الامتناع »وأخيراً عادوا فيااصباح (الجعة م فبرابر) فابلغوه أمهم. 
يشيرون محمود ساى لرياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
ما أرادوا 
ابلترا وفرننا في الأعشر يثادم 

هنا نقف لمظة لنقول انانجلئرا وفرضا هما اللنان خانتا بتحرشهما وسوءنيتهما 
هذه الازمة لانهما بارساللها مذكرة 7 ينابر لغير ما سبب نحرشتا بالجلس وبادرتاه 
بالعدوانوحاولانا أن تعزلا الخديو » أو بعبارة:أخرى الكومة »من الامة. تملامهما 
أرادتابعد ذلك أنزعنعا النواب م نأن تكؤنلهم سلطة على ميزاتية حتى فلن الذى 


(١90(؟)أشيل‏ يوس ص 60> 
[9هةا المصدر السابق 


لا مساس له متها بالدول ولا بالدائنين . وما كان الجلس في كل أدوار الازمة الا 
واننًا موقف الدناع ضد مجمات الدولتين ؛ وقد تواضع فى طليانه حتى ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقرير المزانية » لا الانفراد بتقريرهاء فاصرت الدولتان على 
الرفض فكاننا معتديتين أولا وأخيراً وكان اعتداؤهها حلقة من خطة سياسية أريد 
مها أن تؤدي ف اللهانة إلى التدخل المسلح . وكل من يقرأ الرسائلوااذ كرات 
التى كانتا نتبادلاتها في تلك الايام برى بسرولة أن نية التدخل والاستيلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السواء ولكن شيئا واحداً كان يتصابما وهو أن أنجاترا 
كانت بريد هذا التدخل لا وحدهاء أما فرنا فكانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت خش أن . فكان وزيرها غامبتا يدفع الموادث دفماً لي تتدخل 
الدولتان معام لا استقال غات بتا في 36 ينابر سنئة 1845 وخلفه دى فراشينيه في 
رياسةالوزارةإتتغير هذه الخطة وابما تغيرت الوسيلةالمماوصارت فرنسا لامدفع الحموادث 
توصلا الى التدخل بل بجر أوربا للاشتراك مع الدولتين عسى أن حول ذلك دون 
الغرض الذى تعمل له الحكومة البريطانية . 

فالدولنان كانتا في شهرى ينابر وفبرار تحاريان المجلس والخركة الوطنية كاباعملا 
بسياسة الاعتداء التى أعلنتاها فىمذكرة ١‏ ينار . ولسنا تقولهذا وحدنا وامابقوله 
معنا قنصل فرنسا العام أذ 9 مسيو سينكويكز ققد كتب فى 96 ينار سنة ؟لم١ا‏ 
للى حكومته تقريراً قال فيه )١(‏ 7 

« ان الرغية البادية بة على ان الزواب من جانب فى ان يصير برلاناء» والخطة 
القو ب بة الى رأت الدولتان من جانب آخر ان #تاراها والتى كانت مذكرة ة ”ا ينابر 


بير عنما » ذا السبيان الجوهريان الادان أصطدم كل منهما ابالآخر فاوجددا 
اأوة قف الحالى 


« وفى الؤاقع ان ىكلفت ان أقدم تلك امذ كرة ة بإلانفاق مع السير ادوارد ماليت 
للخدبو فى الوقت الذى بدى' فيه بالتكلم جديا فى أعظم مبألة تشغل انار 1 
الوقت الحاضر ومى مشاألة المزاانية : وهذه اكذكزة أهمية عظمى لانها 7 زم 
الدولتين رمما جليا صرحاف كد أنمن الضر ود ان يبت النظام الالىعلى 0 
)١(‏ دى قر سينيه ص ,ربب 


ولا :عير وجود الحزب الوطنى أدنى التفات ...... . ولقد أدركت الدولئان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه أن نجده منمعارضة الحزب الوطنى ومعارضة 
غيره في خارج مصر فصرحتا بانهما مسعدتارفك لقاومة الارتيا كات الداخلة 
و الخار إجية الى يمكن ان الهادد النظام الحالى 6 

وكتب الى حكومته يوم ” فبرابر يقول ”2 : 

د مكن ان يقال ان الانقلاب الذى أحدثئه بلس التواب المصرى جواب 
منه على مذكرة 7 ينامر . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة اننا نحتفظ بالنظام الحالى ضد 
الجميع قاجاب الجلض على ذلك بإن غير هذا النظام رو يا . وبذلك وضعنا 
أنفسنا فى مو ارك مروت قاضية عاينا فيه إن تشخلا عل « 000 
التدخل ااسلح 

وكتدت جريدة التيمس فى م ينابر سنة اما #ول : 

وأن السير ادوارد ماليت كتب فى هه ينابر الى ل نه يقول ان مذكرة ب ينابر 
أبعدت عنا كل ثقة . لقد كا نكل ثىء سير سيراً حسناً وكان ,نظر الى انمجلترا م 
ينظر الى دولة بارة مخلصة لمصر اما الاآن فالمصر بون يعتقدون اري انجلترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرسا تحملبا أسباب خاصة يرا التونسية على 
التدخل هنا » 
المولمى ف وذارةَ مره سامى 

صدر الاحر مود ساعي في 03 فبراير بان واف الوزارة فالفها ورفع الى الخدو 
كتابا طمأن فيه الاجانب علي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصفية والادارات 
الخاصة بالدبن العموعي 2 3 قال : 


2 وقد كان أبدا ف عاد عظمتكم ان 3 ب دن ٠‏ مساعدة #لس شورى لا مام 
الاصلاحات الداخلية حكة ود وق و إناء على ذلك تشكل بلس النواب الالى 


)0 أشبل دوقيس ص ا 
نات “لأتلع ا تعاص كل غالكدععفغص هآ كعدتول لكصات مقع 19م كعلطتادة كلامم دلوك 
عننتأأامم مامد ملم ]لاسر عل 


والوزارة أيضا منهذا الراي وميستوجه همتها وعنايتها الى |اصلاح الماك والجالس 
وانتظام الادارة وأجراء التحسين اللازم قَ أص لمارف العمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . وستنظر فى امخاذ الوسائل الا”يلة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة ع عنايتها الى سائر المشرومات الاصلا<ية 
التى كانت موضوع امانى عظمتم . ولكنها قبل كل شيء ترى من الواجب ان 
مين اختصاصات حلس التواب ليتهسر له أن يالى المكومة 3 تنتظر مله درن 
المساعدة وان محقق أمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك ذاول * شيء تشرع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى المجلس اأوما اليه ويكون من احكام هذا النظام احترام 
جمييع الحقوق الممتازة والعبود الدولية وكل التعبداث المتعلقة بالدين العموى وما 
"وجب هذه التعدات درجه فى براح الحكومة وتحديد التبعة ااتى تلحق الوزارة 
اما م الجلس وكيفية المزابرة والمباحثة 6 أهص القوا نين ووضعبا وتنظيمها . وسيكون 
5 النظام الاسارى ممتويا على 30 بع الشروط اللازمة لنا كيد مصاءم العدوم إعيدا 
من ان يكون سببا لقلق البال » 

فرد عليه الخديو بكتاب قال فيه : 

« . ... ونوافق على رأيكم المتضمن انه يجب على ستكومتنا اتفاذ الوسائل 
اللازمة لامام الاصلاحات القضائية والادارية ونشرقانون أساسي غجلس النواب 
ينطبق على الاازاء التى أبديتموها فى لائحةك؟ » 

وفى > فبرابر نظر مجلس النظار في:مشروع اللائحة الاساسية فوضعه فىالصيغة 
التي ترضي مجاس شورى النواب . وفي ٠‏ فبرابر عقد الجلس وجاءه ناظر المعارف 
عبدالله فكرى باشا وناظر الاوقاف حسن الشريعى باشا وقدما اليه المشروع في 
صيفته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع ('؟ وهذه هي المواد الخاصة فيه بسلطة 
المجلس عل المزانية :. ١‏ 

دوم - لايجوز للمجلس ان ينظر فى دفعيات ١اوبيركو‏ المقرر للاستانة او 
الدين العموى أوفيا الزمت به المحكومة فى أءر الدين بناء على لا تحةالتصفية أو 
العاهدات التى جصلت بينها.و بين المكومات الاجنبية : 

وم - رسل التزانية الى مجلس التواب فينظرها و يببحث فا ْ) عراماة البند 
السابق ) ويعين لها لجنة من اعضائه مساوية بالمدد والرأى لاعضاء بجلس النظار 
ورئيسه لينظروا جميعا فى المزانية ويةرر وها بالاتفاق أو بالا كثرية 


)١(‏ نص هذه اللائحة منشور فى ذيل هذا الكتاب من م4 الى ص4 ه4 


00 لكا 


حسم اذا وقم الحلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه 
قالممزانية تعود الى تجلس النواب فان أيد رأى بحاس النظار وجب تتفيده وارت 
أبت 7 لجنته فيكون العمل يعقتضي المادة سب و؛؟ من هذه اللااحة ٠‏ وأما 
ما حصل فيه الخلاف هن المزانية فاذا كان مقررا فى ممزانية السنة السابقة وم يكن 
مخصوصا لاعمال جدبدذة مثل أشغال عمومية وغيرها فيتفد موكتا الى ايك إعقد 
0 الثانى مقتضى المادة عم 

اذا أيد الجاس الثانتى رأى المجلس الاول فى أمر المزانية وجب تنفيذ 

الرأى ل « 

اما المادئان 7 و6 اللتأن أشير المهما في هذه المواد فهما : 

م؟ ‏ اذا حصل خلاف بين مجلس النواب ويجلس النظار وأصركل علي 
رأءهبمد مكرار الخابرة و بيان الاسباب ولم تستعف النظارة فلاحضرة الخحدبوية أن 
تأمر فض عحلس النواب وتجديد الاشخاب على شرط أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة 
أشهر من نار يخ يوم الانتفضاض الى يوم الاجماع . و يجوز لارباب الاتخاب 
أن ينتخبوا تفس النواب السا لفين أو بعضهم 

4 اذا صدق الجاس الثانى على رأى الجلش الاول الذى ترتب الملاف 
علية بنذ الرأى اذ كور قطعيا » : 

وفي ثوم 4 فبرابر كان مهاس النواب حتمعا جاءه مود سانى ومعه اللائحة 
وقد صادق عليبا الخديو والنظار فقدمبا وألقي الخطاب الاوك بي : 

د أمها السادة النواب 

أحسب نفسى سعيد الطالع حضوري بين حاملا الى تحضراتكم القانوكف 
الاسامى الذي سيكون ان شاء الله قاعدة جميع أعمالكم و يسرنىكل السرور انتى 
م اعمله اليم إلا بعد تيقنى انه خير أساس يمكتم ان ترفعوا عليه من الاعمال 
مايءز ز شأن البلاد و ينمي مر وها و يقوى اصول العدالة فها 

وهذه نعمة من الله سيقت الينا على جين احتياجنا الها والحمد لله قد وصلنا 
الى المرغوب مع احترامنا شرائع الممكة ونواميس السكينة ولم يكن ثىء مر . 
الوسائل يفيدنا لولم نكن عنانة جناب خديو ينا الاعظم هى سندنا في جميع اعمالنا 
ومقاصده السامية هى «رشدنا فى سبيل سيرنا فهو الكر م :لذى اجر يت هذهالنعمة 
على يديه فاول واجب عليناجميعاان قو ضرت ةبغر ض الشكر وواجب الثناء 


لد ةا سه 


إلا اننى اعلم كا تعامون: ان تحرد وضع القانون على اصول الحريه وقواعد 
العدالة لايكق فى وصولنا الى الغاية المقصودة هن اجماع حضراتم بل لابد ان 
يفطم الى ' ذلك خلوص النية من كل وأحد منج فى الحافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها محيث تنكون جميع الاعمال والافكار. متحصرة فى 
فى دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الكل اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون أما ينال بعدالمئاء وطولالتجارب 
لكن لا اعد هذا صعبا عليكم فان المناية الالحية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتتخاب 
عل حضرانم واتم على اكل درحجات العقل واافضيلة ولا عناء قى اتباع القاءون 
الا ار 

درق امل انك ستحقثون ما يان احباء اليلاد ف عندماتبتدئون ف الاعمال 
المهمة الى يأ ل نْ لباشرتها بان نستءماوا صادق النظر لاوقوف علي ما فيه خير 
بلادم وتوجموا الى ذلك ماضى الهمم حتى لايضيع الزمن الطويل فى الحصول على 
فائدة قللة وهذا لا يكو ن الا بتخليص الافكار و محيص الطوايا هر شوائب 
التزمات الشخصية بإن نيمل الاعمال وقفا على المصالح العمومية الى تقفعها فى الفيقة 
عائد علي وعلى ابنان؟ 

د ان التفات النظر الى الخصوصبات يبعث فى القلوب محاسدات ومتناظرات 
حمل على الحلاف الدائم ( نعوذ الله ) وان تعلمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
دارج الشرف ل ينالوا ذلك الا باخلاصهم فى طلب النفع العام فاعترف العالم بفضلهم 
وأجلتهم القلوب فاجلتهم اعلى المنازل فثبتوا فى مكانتهم ماداموا بحلية الاخللاص 

د والى اهنىء قسى بوقوفى بين عقلاء البلاد ا حقوق بلادمم عليهم 
المالمين بإن شرفهم ممقود بشرف اوطامم الموقنين انهم ١‏ ن يكونوا نوايا حقيقيين 
الا اذا اقاموا على صدقهم براهين من العمل وحدججا من العقبااتفى خطةالاعتدال 
حتى يقتنع بها البميد ما عرفها القرمب 

دوق علم حضراتم أمها السادة انى عند استللائى واه الننشثار رفعت الى 
جناب خديو ينا الاعظم تقر يرا ابنت فيه مبادى» الهيئة الماضرة واظنك قرأتموه 
7 وثاملم معانيه وقد تكرم على الجناب الحديوى بقبوله وافى «ؤمل فيك ان تبكونوا 
عضدا لا وساعداً قويا على تتميم .ما قصد نا ايستقر أءر النظام وكتوفر لدينا اسباب 
الثروة والرفاهية ونحفظ الحقوق الى لنا ونؤدى الواجبات الق علينا ونوف يجميع 
عهودنا أن طاهد ناه ونكون بذلك قد ارضينا سلطا ننا الاعظم الذى إلسره جاحنا 


سس “و ١‏ سم 


وتقدمنا وارضينا جميم الدول التمدئة التى تحب ان ترانا حائز ين لشرفناحافظين لقوق'] 
قاين بع ودنا 

د وآخر مانتواصى به ان لانمل للتعصب المشرنى دخلا فى الاعمال الوطنية 
التى كلفتك البلاد ان تقوموا بإدائما وان تكون الوطنية الحقة هى الباعث القوى 
على كل فكر والناية القمدوى من كل قول وحمل 

ونسال الله أن يوفقنا جميعا للا فيه رفعة أوطا ننا وتقدم بلادنا وان متم البلاد ببقاء 
حضرة خديو ينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا للوزارة انها اجابت طلب النواب.م توجه التواب 
الى الخدبو فشكروا له تأليف الوزارة التي لبت طلب الامة.وأقيمت اذلك احتنالات 
فى كثير من أنحاء البلاد 

وفى ؛ فبرار صدر أمر عال بان نيابة أعضاء مجلس النواب المجتمع أذذذاك عتد 
الى خمس سنوات ابتداء من نوم عقده وبذلك صار مجلس شورى النواب هو نفسه 
مجلس النواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مم هذا الامر أمر ثان بان يبقى سلطان باشا في رياسة مجلس التواب 
مس سنئوات . 

وأعر ثالث بان اتنهاء اجماع الجلس فى هذه السنة يكون فى 56 مارس 
سه كرما 

وعقد الجاس بعد ذلك أكثر من عشرين جلدة ما بين * فبرابر و76 مارس 
فنظر في جملة غير قليلة من شؤون الزراعة والتعليم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروءًا لقانون الانتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس الإواب فبحثه 
وعدل فيه ما عدله ثم صدر تانوناى ٠٠‏ مارس وهذا أ ما يشتمل عليه : 

د عق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الحكومة الخلية سواء كان مولوداً 
فى مصر او متوطنا آقام فهها مدة لا تتقص عن عشر سنوات على * مرط أن يكون. 
بالا من العر احدى وعشرنن سئة كاملة وان. يدفم فم لالحكومة. مر وال الضرائب 
او الرسوم القررة أيا كانت ما يباغ خساثة قرش اميري فى السنة # ( مادة 6 

يثبت حق الانتخاب أن يأتي ذكرم ولوم يكن علهم البلغ اللقرر وثم أولا 
الملماء الحائز ون رتبة التدر يس أو المشهى رون بصفة العالمية ٠‏ ثانيا القسس وسائر 


١010-7‏ كث 


الروساء الروحانيين من المسيحين . ثالثا حاخامات الاسرائيلين . رابما المدرسون 
فى المدارس الميرية والمكاتب الاهلية والهائرون للشبادات من المدارس العالية . 
خامسا اراب الوظائف الملنكية سواءكانوا فى الوظاءف أو متقاعدءن.سادساضياط 
العسكرية سواء كانوا فى الخدمة او مستودعين او متقاعدين.سابعاوكلا. المرافعمات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى الجا لس النظامية. ثامن| الا جزائيةوالاطباء والمبندسون. 
( الادة م؟) 

يكون لمصر مائة وخمسة وعشر ون نابا ( المادة » ) 

ينتخب الذين لحم <ق الا نتخاب فى كل دائرة واحدا من كل مائة منهم على 
شرط أن يكون الغا من العمر حمسأ وعشر بن سنة بالاقل والذين يقععلمهمالا خاب 
على هذه الص.ورة مم الذين ينتخون التواب ( المادة جم ) 

يصح انتخاب كل شخص بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة فا فوق ايا كان 
حل :وطنه فى مصر على شرط أن مجتمع فيه الصفات الطاوبة في حق الاتخاب 
و يكون ساريا عليه احكام قوانين البلاد 3 فمها القرعة العسكرية و يكون عارفا 
بالقراءة والكتابة معرفة كافية ‏ ( المادة باه  )‏ » 


اباي امم اقيين 

وكان من الي الا ر فى المرافيان الاجنبيان عن هذا النظام الحديد لارتف 
خضوع النظار للسئولية امام مجلس اانواب واعطاء هذا الجلس حق الشاركة فى 
تقربر المعزانية ينتشلان المكومة المصرية هن بءض ااسيطرة التى كانت اذينك 
المراقبين وعهدان لها سبيل الاستقلال . ولهذا ما كاد المراقبان يعلمان ان اللائحة 
الاساسية صدرت حتى احتجا علمها فى خطاب طويل رفماه الى الخديو 20 زعما فيه 
ان هذا التغشير الذى حدث باتقال السلطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملاثم لخالة البلاد السياسية والاجتاءية . نم أرادا ان حرضا الخديو على الجاس 
فالا انه قَضى على سلطته وجعاها 5) منملا وات التواب صاروا يعزلون الوزراء. 
ويعينونهم . الى أن قالاء ٠‏ 

« ولقد كان المصدر الوحيد لتأيبد قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 


)١(‏ الكاق جزء 4 ص ببمويىرب؟ 


لاه سد 


الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وحمية مع الوزراء الذين انتقاهم نواب البلاد 
ورؤساء اليش © 

م ادعيا ان قبول وزارة هود ساني ما قبلته « انتهاك لهرمة ننوذ اتجاترا 
وفرنا » . وأخيراً انذرا بأن استقلال الحكومة المصرءة عرء_ سيطرتهما سيذهب 
بالاصلاحات كلبا بعد أن :وطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن كان هذا الاستةلال كل مابغضي المراقبين وحكومتييما» ولكدنه كان 
أيضا كل ماسعى اليه مجلس النواب بعد ان رأى الخطر مميغا . وئيس في الدنيا عقل 
سليم كان يطلب من الجلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتنب هذا الغضب 

ولم تصغ حكومة دود ساي لهذا الاحتجاج بأ كتر من أنها رددتعليهوأكدت 
لفنصلي الدولتين ان حقوق الدائنين ستبق مصوئة وأن نظام المرأقبة سيرتي محترما 


اثترباء دورة لوطو 

وفي 56 مارس تقدم تود ساي الى المجلس ومعه الاءر العالى بانتهاء دورة 
الجلس فالتى كامة قال فهها : ّْ ش 

د ان المدة القصيرة التى اقتموها والاعمال الكثيرة التى باش رتموها تدل على شدة 
ميلم الى النجاح ورغبتم ف تقدم البلاد . وحيث أن هذا اليوم هو ايوم المعين 
لانتفضاض الجلس فقتضى لاتحم الاساسية قد أتيت بالاصالة عن تفسبى والنياية 
عن اخواتي لاقدم لكم الشكر على مساءيكم المحمودة وأرغب اليم ان تشغاوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بلمنافم العامة والمشر ومات التى ستوضع فى العام القابل 
موضع النظر ليسبل تقر يرها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرااءالى الكرم الناطق 
بإنقضاض الجلس على مقتضى القانون أقدمه لديم والله المسثول فى توفيقناجمييا » 

ُ تلا الامر وبعد الفراغ من نلاوته تكلم . رئيس امجلس فدّكر الوزارة ودعا 
اللّه أن يوفق النواب الى الخبر والاتحاد . واففض الهلس فل يجتمع بعد ذلك لان 
الاتجليز احتاوا القاهرة فكان أول ما فعلوه بعد الاحتلال أن قضوا عل الحم النيابي 
قبق معطلا الى أن استردته الامة في سنة 4؟.ة ١‏ 


ا ات 


بادا ذات ف 

والآن ماذا فمل ال جلس فى دورته هذه * و كيف كانتأثير وجوده فى الحكومة 
وق البلاد 

انه اجتمع فى 7١‏ ديسمير سئة 184١‏ وانفض فى +7 مارس سنة ١880‏ فالدة 
كلها ثلاثة أشهر انقضى منها شهر ونصف فى انتزاع الدستور وحويل الحس المطلق 
الييحك نيابي . فالشهر والنصف الباقيان هما وحدهما اللذان كان فبهما صاحب سلطة 
تحسب عليه وهما اللذان انصرف قمما الى أعمال الاصلاح . ذاذا تحن سألنا كيف 
كان تأثعر وحجوده ف الحكومة وني البلاد يجب أن يكون مذهوما أن وجوده وعمله ل 
.تعديا هذه المدة التصيرة 

كانت مدته قصيرة ومع ذلك امم مايشهد بدله الكتاب المنصفون والرجال 
المسئولون ٠‏ كتب مسر تيودور .روئستين ( ص ١66‏ من النرججة ) يذكر أعاله 
قال : 

دل يكن ينتظر ان يعمل الجلس في خلال هذه الدة التصيرة عملا يذ كر من 
الوجبة التشر يعية اللهم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات التافة اثناء هذه المدة تكبدح ف تهيئة مشر وعات 
الاصلاح لعرضبا على الجلس فى دور اتعقاده القادم فكانت عل قانونا جديدا 
للاتخاب )0( وقانونا لنع السخرة ومشروعا لاصلاح الحاكم امختلطة الى آذت 
القلاحين فيا مضي أذى بليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 

.. اما الجلس تفسه فكان اثناء ذلك مكياعلى فص المماهدات والمماقدات 

العامة والخاصة الميرمة: بين الحكومة المصرربة والحكومات الاجنبية ورعاياها وق 
مناقشة النظار فى المساوىء الختلفة التى وصلتالىعامه وأهمبا المساوىء الخاصة مسح 
الاراضى الذىكازقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الا نجليز ولميكن 
له از ظاهر غير الفقات الباهظة التى ذهبت فى شكل فرتباتواجوزر.وققات اتقال 
وغير ذلك . وقد اقمهي الامرق هذا الصدديان أاف الجاس نةخاصمة فحص هذا 
الوضوع فازعيج ذلك المساحين الذين قاموأ مهذا العمل 4 

١م مارس سنة‎ 7٠ تقدم ان الجاس محثه وصادق عليه وانه صدر فى‎ )١( 


لان وا - 


وكتب وزير فرنا مسيو دى فريسينيه في كتانه « ال_ألة المصرية  »‏ 
( ص ه؛؟ ) س يفذاكر المدة التى وجد فهها مجاس النواب وتوات الحم وزارة 
هود سامي نحت عراقبة هذا الجلس فقال : 

« كانت أدارة هود ساني صالمة نافعة الى حد لا بأس به واتقفى شهر فبرار 
ومارس فى راحة وهدوء كذيا التنيؤات التى كأن المراقبان العامان قد توقماها "© » 

ولهذه الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كبيرة لارن_ ماحها كان فى ذلك 
الوقت رئيا لحكومة فر نسا فكان واقفا على <وادت مصر وأعمال حكومها وها 
النياني يوما فيوما مطلعا على الخابرات السياسية التى كانت تدور حينذاك بين فرنسا 
واتجلترا بيهم وييندول اوربا فى موضوع المألة المصرية » فشهادته هذه الحكم 
النياني وللحكومة الدستورية في سنة 1845 لاتعدها شهادة 

فلو أن اتجلتر تركت مصر وشأمها لزكا فنها هذا النبات الطيب ولعاشت به فى 
رغد وراحة بالهو لكنها لم تتركها لان غاميتا كان قد استقال وخلفه دى فريسينيه» 
وكارة هذا عدوا الدولتين في مسر 29 فرأت الجائرا أن الو خلا أماءها 
وأن الفرصة التى كانت تنتظارها سحت فضت تدس الدسائس 0 تنصب الجيائل 
ف«صر واوربا حتي ضر بت ت الامكندرية ا يوليو سنة ١84+‏ ى احتلت القاهرة 
فى ١4‏ سبتمير من السئة نفسها. وقد تقدم انه لما ارتبكت مر بديون اسماعيل 
كتبت التيمس في 76 يناير سنة 1845 تطلب سط الماية البريطانية علمها . وتقدم 
أيِضا ان غامبتا ما كان يريد يمذ كرة 7 ينابر سئة ١40‏ غير احتلال مصر وانه كان 
بعد القوة اللازمة لذلك بيها كان يكتب:لك الى كرة . فنضيفالىهذا وذاك انقنصل 


: هذا هو نص عبارة دى فر سينيه بالفرنسية‎ )١( 
ع1 22015 165 : عاالوكتلد تعلط جعدقت أنا1؟ 1000 تادلد1ة عل ننهتأمت كا تايلآ‎ 


2 اأمطدهل0 أنك 111116ا جا عطنا كصع0 أطعضة الامعة'5 ككلهدت عل أه «عتترون] 
مانلصنة تمع قتتناء[لقاصمه 5عل قده1019151م اللته [العسفل 


)0 كان دن واب فرنسا يرون فى ذلك الوقت أنه لازال على 
0 أن تضمد جراحبا التى خرجت مأ من حر ما ' مع امانيا فى سنة »مجر وأن 
شترا كبا مع انجاترا فى عمل مسلح في مصر ملق لباب بين انجلا تنافسا 0 

5 ذلك يضفها في موقفها أمام المانيا وهذه هى السياسةالتى جرىعابادى فر يسينيه 


مدا بم. ١‏ د 


فرنسا العام مسيو سينكويك ركان بين ديسمير سنة 141 وينابر سنة 18417 يكتب 
الى حكومته فيذ كر التدخل المسلح ويقدر القوة اللازمة له باربعين ألف رجل 20 
وأن الناوضات السياسية الي كانت تدور بين الدول فى سنتى ١م14‏ ولالمهدا بشأن 
البسألة الصرية حكانت تتردد فها كبا تقرييا كلة « العمل فى مر » وكيف 
يكون ومن يكون . فالعزم على هذا 2 العمل 6 كان قدعا ظبرت بوادره من اليوم 
الذى ارتبكت فيه المالية المصرية وتجسمت اعراضه فى المراقية الثنابية وفى النظارة 
الاوربية . وما كانت اتجليرا تنتظر أن يوجد مجلس النواب لتعمل وانما كانت تنتظر 
أن #لىها فرنسا الطريق 

ومنذا الذى برى تعن تالاميرالسيمور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولا يح بان هذا الضرب لم يكن لانه كان فى مصر مجلس نواب ولا لانه كانت 
فمها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


والد لم 


هذا هو تاريخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة0ه18 أى الى الوقت الذى يقف 
عنده كتاب مسر بلنت . وقد لا نجاوز هذا الح د كثيراً اذا نحن أضننا اليه أن 
الحسكومة البريطانية أر سلت الاورد دوفرين الى القاهرة في :وير سنة1845 ليضع 
للحكومة المصرية النظام الذى يتذق مم وجود الاحتلالخجاء وكتب تقربراً أشار فيه 
بالغاء دستور / فبرابر سنة 18417 وانشاء هيئتين هما الجعية العمومية ومجلس شورى 
القوانين تعين الحكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ويكون رأجمامع ذلك استشاريا 
فانشئت هاتان الميئنان ورجعت مصر بذلك الى أسوأ ماكانت عليه حيما أنثىء 
مجلس شورى النواب فى سنة81١‏ لان اعضاءهذا الجلس كانوا على الاقل منتخبين. 

وخيل الى اتجلترا أن الروح الوطنيية مانت بعد الاحتلال وآن مصر الضعينة 
أن نستطيع جراكا نحت ضغطها الشديد خاب ظنها هذا وهرت مصر بعد قليل 
لا لنطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور:والاستقلال . طلبته ما على لسان 


؟ه١ دى قريسينيه ص‎ )١( 


حدم و. أ انس 


مجاس الشورى والجعية العمومية غير عرة » وعلى لسان صحافتها دائما » وعلى لسان 
احزامها السياسية جميعاء فعدل نظام مجالس المدبرياث فيسنة ١4١..‏ ثم أنشئت الجعية 
التشر بعية بدل مجلس الشورى والجعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذالم يكن الاستقلال ولا الدستور فبقالطلب على حاله وبق غضبالنفوس 
بزداد ويتجمع الى ان انفجر فى سنة1ة1 فكان ثورة لم تعرف مصر أعنف مها 
من قرون وقرون . واشتدت اتجلترا فى البطش فاشتدت مصر تي اللمقاومة الى ان 
إتجلت المعركة فى اول سنة 9.95؟ » وبعد خمس سئوات من تضحيات لا نحمى فى 
الارواح والائفس والاموال » عن الدستور نظاما لاحم »فل لل ممين يه جدبدا 
وانما استردت ما كان لطا في سنة ١8+‏ وما طلبته فأوشكت أن تناله فى سنة ١41/6.‏ 

وعطلت اتجلترا ال النيابي درة أخرى في سنة ١9078‏ وسلطت على مصر 
كل قوى الارهاب والكيد عسى أن تصرفها عن الاستور» فصبرت ٠صر‏ للنضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الاستور قد عطل عرة ثالثة فى ١5.‏ يوايه سنة ١>4.‏ فن ظن أنه 
مستطيعان عحوه من قلب مصر أو أن مصر تصبر طويلا على تعطيله فهو متعام عن 
ماضها هذا الطويل فى طليه 


4 <إسهبجر سئة ١9174‏ عمر القاده حمرْة 


مقرمة للمؤلف 


عن نشر الكتاب فى سنة ١.١‏ 


منذ أن وضعت المقدمة الموجزة السالفة الذ كر حدثت أمور ار 
وبدون أىخطر ينشأ عنعدم التحفظ حيالالافراد أنتعان ااقيقة قيقة بمامها أمامالعال. 

ففي عام ؛ ٠ةا‏ روجعت مسودات الكتاب الاصلية مر اجعة امة وصيغ القسم 
الخاص منهاعصر من جد يدفىظروفتزيد كثي رامن أهميته التارمضخية . وذلكانصديق 
انا ا اذى ذكر اسه كثرا فى هذا القسم أذ ل دار خاو 
بالآرب من ضيعى المسهاة « الث لشيخ عبيد » بالمطرية واذ ذاك رأيتي مشبكا 
د ري نادرة ل أضيعها سدى . فهذا الفيلسوف العظمم -- 
الذى لجعنا الدهر بوفانه فى الاسكندرية فى 1١‏ بوليه سنة ١6.08‏ وهو نوم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هذه المديئة بالقنابل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة ههاء١‏ مرتبة رفيعة بان مار مفتيا للدياو المصرية لطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ السكيير بين مواطنيه أن بروى لمم قصة حقيقية عن الموادث 
الي وقعت فى عصره » تلاك الموادث التي أصبحوا يسيئون فهمها والتي أحاط مها 

من الخرافات والاباطيل ما يبعد عن المقيقة 4 قمقة بعد السماء عن الارض 

ولطالما حادثني فى ذلك الصدد 5-0 لعدم وجود فرأغ من الوقت لاعام 
ذلك العمل التارضني . فلما أخيرنه بجذ كراني ألعلي فى نشرها وقالإذا لم تيس رالنشر 
بالاتجليزية فلتنشى على الاقل بالعربية مساعديه . نم تعهد بمراجسها مني , ليأ كد 
أنت القسم الخساص بالحوادث التي ونيا قد روى بدقة.تامة. وقد لعن منذ 
أول زيارة لى لمصر صدقين حميمين وحليفين سياسيين ولا كانت حديقته ملاصقة 
لحدفقى كان من السيل أن تنتاول ذكرياتنا الرحال والموادث الى 
عرفناها . ومبذه الطريقة أخذ تاريخ الحقبة الى مهم كلا منا شكله الختانى . وقد 


-خم# لدم 


أسعدى ألاظ بامامه والأصول ماه على الترخيص بطبعه قبل أنيقغى موته الفجأني 
على المنبع الوحيد للمعلومات عن المركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة 1هما 
وعن الدسائس الى عاقمها فى النة التالية 


وقد كانت وتانه دار دي بالابنة إلى ابدام وكرت الى لجنا دغر 
مسمي نشر هذا الكتاب بالاغة العربية . لا بل أن ما وقع من الموادث الى هذا 
العام جعل الونت غير ملام من الوجهة السياسية لنشر الكتاب باللغة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة :وا واشحان الاورة كروص من السرح المصرى غيرأ 
لوقف تغيبراً كلياحتى صرت أرىانه لا ينبفي ليالتردد أ كثرمنذلك . انواجي' 
نحو مواطني على الاقل يقضي بالمبادرة . فنحن معاشر الاتجليز تجد أنفس:اليوم ‏ 
من حيث معاملاتنا مع مصر - إزاء نفس المشكلة الثى أخطأنا فهمها وخلطنا فبها 
ذلك الخلط الفاحش منذ جيل » ذاذا كان المسئولون عن تسيير دفة أمورنا العمومية 
بريدون كا قلت فى المقدمة الاولي -- « أن يعيدوا النظر من جديد فىعركزثم 
السيامي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولفائدة ال جموع فينبغي قب لكل شيه 
أن - أمامهم الموادث الماضية على حقيقها لاما صورما م طول هذه المدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى الكتب الرسمية الزرقاء . ولا اظن / فى مبالغ اذا قلت 
أنالموادث الى وقعت فى مصر منذ خمسة وعشربن عاما لا يعرفها بالدقة اللورد 
كروهر نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة الاورد 
ٍ وم . وهذا بالرغ من اعثر اف الاورد كرومر اعترافامتأخراً بأنحركةسنة م١‏ 
كانت حركة اصلاح وبالرغم من ثنائه التكرر على الشيخ محد عبدهكا هو مذ كور 
فى تقربره السنوى الاخير . وجب أن طْ ذ كر هنا أن للورد كروعر لم يكن فى مع 
فى خلال أى دور من أدوار الثورة العر أبية وانه كان الي عهد قريب يظن أن 
0 الأقيقة قَة:الرسمية.4 م وحدها اأقيقة ئَة الواقعة 

فلهذا السبب عولت نهائيا علي نشر هذا اسكتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كراني بالصفة التى أهمنها مها فىعام سنة ١6٠‏ . وقد أقرها صديق الاستاذ 
فياعدا بضع فقئرات موجزة يستحسن عدم نشرها لانها ماسة بشخصية أفراد 


© اسم 


لا بزالون على قيد الحياة . وي فقرات يكن الاستغناء عنها دون أننؤو فى قيمة 
الكتاب التاريخية . ويمكنني أن أقول باخلاص انني جعلت نصب عيني فى كل 
ماكتبته هنا كشف المقائ قكا عرفمها مبتغيا بذلك اصلاح الاباطيل التاريخية 

واذا كان بمة سبب آخر يحساني علي النشر فهو راجم اللي وعد قدم أعطيته 
علدا فى « مجلة القرن لمم يثرن » فى عددها الصادر فى سبتمير سنة اماما 
وتعيدتقيه بأن أعم و م دقاح الشخصي عن الذوادث للعاصرةلي ء وذلك أني 
فى سبتمير سنة اناما راعيت خاطر المستر غلادستون وأملت أن يصلح حى ف 
تلك اللحظة المتأخرة الخطأ الذى ارتكبه ضد الحرءة فى مصر . فأمسكت - فيوجه 
مطاعن عديدة لا نظير لما - عن تبرئة نفسي وإزاحةالستارعن الامور الخفية الى 
كانت تبرر أعمالي . لاأنه لم يكن فى الاستطاعةأن أبرىء نضي اما دون أنأذيم 
حقائق تعتبر سرية من الوجية الفنية ولذلك آثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى بازمه الانسان حيالس لك الرجال 
العموميين في الامور العمومية . واتي لوائق من ان احجاي نحو ريم قرن سيكون 
شفيعي لدي المنصغين اذا ثم رأوني الآن أل الى الطريقة الوحيدة الممكنة في سبيل 
الدفاع عن نفسي وي كشف الستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة المالية والضعف 
السياسيكا مثلت أماي وقتئذ مع تقريرها بالوثائق المعاصرة التي ما زالت في 
حيازبي . فاذا مست تصريحانى هذه بعض ذوي المحيثيات جوابى هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى ملتى على التكلم ‏ اذ في خلال هذه السنين الطويلة لم يتقدم 
للدفاع عني ولو بكلمة واحدة شخص ممن عرفوا اأقائق «عرفة امة 


ده نسم 


الفصل الاول 


عصر قِ عهيد أسماعيل 


كانت زيارب الاولى لمصر فى شتاء سنة ه/نم؟ - ١,06‏ حيث قضدت بضعة 
ار متنقلا ني جهات النيل الادني . وقبل أزن أشرح هواجمي فى هذه 
المرة الاولى اللتى تعرفت فيها بالمصر بين يحسن » خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كلمتين عن حياني السابقة هن حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . وبذلك يستطيعون أن يعرفوا موق بين أبناء وطى بالضبط فيساعدثم ذلك 
على أنيفهموا كيف اتنى بعد ان كنت مجرد مشاهد لما يحدث ف بلادهم أصبحت 
تدرعبا أهم ببلادم سياسيا اليا نكان لي فيالنهانة ضلم كير فوالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تلاك الزيارة . ومع اتى وقت هذه الزيارة لم 
أ كن أمجاوز الجسة والثلاثين ربيماً فانت ى كنت قد رأيت الثىء الكثير سواء فيا 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة 1 ١‏ 

بدأت مبكراً ني المياة » ونظراً لانتسابي لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنؤلى اتجلترا وذواتالتقاليد الحافظةالشديدة » ثم نظراً لانت ىكننتعلى اتصال 
بزعماء الحافظين فىذلك العهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمةالسياسية 
أولا بصفةملحق بالوكلةالاتجليزية فيأثينا حي كان « الملك أوثو» لابزالعلىعرش 
اليونان وظلات فيا بعد - لدة اثنىعشر عام - متنقلا بين الوكالات والسغارات 
الاتجليزية في طول اوربا وعرضها قعلمت بعض الشيء مما يختض بمستى 
وقضيت الوقت في اللهو وإتخاذ الاصدقاء ..وهكذا أقت فيا بين عاني هم 
وكا بضعة أسابيم في الاستانة على عهد « السلطان عبد الجيد » ثم ليث عامين 
في ألمانيا أيام كانت لا مزال مجموعة من ولايات متفرقة ثم عاما فى أسبانيا أثناء 
« املك ابزابيل » وعاماً آخر في بارس أيام بلغ « الامبراطور نابو ليونالثالث » 


لدجُم د 


ذروة المجد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سويسرا وق أميركا 
الجنوبية وفي البرتغال . ومذكرانى السياسية عن هذه البلاد لذينة ولكن ليس لها 
أهمية خاصة فضلا عن أمها خالية من كل أهمية سياسية 

وف السنوات ال ىأعقبت حرب القر م كانت سياستنا الاتجليزية الى أغضبت 
الميالين منا اللي الجازفات الاجنبية على المحكس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فقدكان قوامها السلام ويجنب العدوان والترفم عن المكر, والحخبث اللذين 
أحرز لما شهرة الاهاء والفطنة على حساب الشرف والامانة . فالتحمس الرسمي 
ل يكن مرغوبا فيه فى الخدم العمومية فضلا عن ان فضيحة أى سياسى حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاتحتاج الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشكل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك بحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا أمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا لمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أنتجعل أنفسنا مرضيا عنامن 
الوجهة الاجماعية وأن نقضى الوقت في الاهو- باحتشام اذا أمكن- و لكن بشكل 
غير جدى عل ىكل حال . ولا أ كون مبالفًا اذا قلت انتيني طول الاثنيعشر عاما 
النى سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 
واو طفيقة . فهذا النظام الثبط لعزم زهدى - أثناء وجودى في الخدمة ‏ فى 
السياسة » ف أشتغل بها ول أهم مها اهماما جديا الا بعد ذلك بفئرة طويلة وفى 
ظروف مختلفة جاءتكاها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصمتى ملحت 
منحصرة فىالاهو والاختلاط الاجماعى والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرسائل 
وساعدت سياس فى احدى الروايات الجدية التى حدثت في أوربا وقتئذ 
ولكتنىفملت ذلك بصفتى مشاهداً لا بصتى مثلاء أى كرجل من لا يسمج لمم 
١‏ بالاطلاع على ماوراء الستار . وعند اقترالى فى سبنة م١‏ الذى أعتبته وفاة . 
شقيق الا بر وصيرورتى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سكس » 
اعيزلت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض المسائل الخصوصية الى كانت 
أهميتها عندى تفو ق كل شيء آخر 


د ؟ ع 


.ومع ذلك ظلت علاتتي البكرة بوزارة الخارجية -- ولو انهالم تكن لتجدد 
؟رة ة أخري بسسفة رسمية - قائمة علي أن منالصداقة . وحسبك انها علاقة رجل 
اعيزل الخدية شرف . وقد أفادتي فها بعد هذه العلاقة مانا اأمها جاربي 5 
البلاط الاتجليزى والعو أصم الاجنبية فائدة لاتقدر عند ما رأيت نسي مرة أخرى ٠‏ 
مدفوعا بطريق الاتفاق فى تيار الشؤون الدولية . فبواسطهها حملت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذبن كانوا 
يدبرون هنه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاأشخاص وبذلك 
رأيتتي فى مبدأ حيأتي العامة مجمعنى العمداقة | لرسمية « بالاورد كرى» الذى 
ظل عدة أعوام يدبر دفة السياسة في وزارة الخارجية و «بالسير هثرى 
درموند وولف» وه بالسير فرانك لاسل» و «بالسير ادوارد ماليت » و« باللورد 
' دوفرين » و «باللورد فيغيان» و «بالسير ريفرد واسون» وكابم كان للم ضلع في 
تسكوين التاريخ المصرى فيا بعد . و «بالاورد ليتون» الذي صار حاكا عاما للبند 
فى السنين الى سبقت ازمة سنة 1١‏ مباشرة . كا ارتبطت الصداقة بنى وبين 
بض الساسة الاجانب ومنهم « المسيو تيليدوف » سفير روسيا فى الاستانة 
و«اأبارون صيرلي» رئس وزراء العسا المتوفى «والمسيو دى ستال» سغير روسيائي 
لندن لمدة ٠١‏ سسنة . ققبل زيارني الاولي لمصر بزمن طويل كانت صداقنى مع جيع 
هؤلاء الرجال صداقة متينة . فاذا :تكلمت عنهم وحكت عليهم فاها أتكم 
عن درابة تامة بأخلاقهم الشخصية ميم ٠‏ ونظراً لانتى كنت كأني أحد رجال 
السكبنوت لم بز علي بسرعة الرياء والنفاق اللذانكانا من اللع. التجارية العتادة 
ف سوق السسياسة و اندع فيعمل من الاعمال فأحسبه سياسة عمومية وهو في أغلب 
الاحارين سياستشخصية . ولامخنى ا نالاعتقادالسائديين الذين ليسم جار ب فردية . 


ا بأعمال السياسة (دباوماتيكا ) هو ان الموادث العظام فى تار يخ النالتقيجة الت 


اللي 3 0 الل ير َن لحرا 20 ةط ١‏ 
لدي الاعوان د مجم القيام بعمل من الاعمال 


/الد 


فى خلال السنوات الاولى الي أعقبت اعتزالى الخدمة شغلت نضي 
بشؤ ون الداخلية. ط يكن الا عن طريق الاتفاق كا قدمت - اتتى بدأت أهم 
بالسياسة ٠‏ واذ دأيت نضي في سنة عببه.ا منبوك القوي » وفراراً من تحمل 
فصل الربيع الذى بدأ متأخراً في اتجلتراء قررت أن أقوم أنا وقرينتي يأول 
سسياحة مشتركة لنا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السير هنرى || يوت ) في السفارة . وهئاك جددنا تعارفنا 
بالاصدقاء الآ خرين المتصاين مها ومن يينهم ( الدكتور ديكدون ) الذي سأتكم 
عنه فيا بعد بمناسبة مصرع السلطان عبد العزيز والذى عالجني بشمقة ة تامة في نوبة 
شديدة من نوبات ذات الرئة والذي أصبحت أشعر نحوه ميل كير . وكانت 
الامبراطورية العمانية تتمتم وقتئذ بقئرة هدوء نسبي قبل العاصفة الثى قدر أن تهب 
علمها بعد ذلك فل أحذل كثيراً متاعبهاالداخلية ولك نعواطن كانتفى ذلك الوقت » 
ككل عواطف غالبية الاتجليزو قتئذ » ممالاتراك لامع الميحيين العمانيين . و بعد 
ابلالي من المرض ابتعت ستة براذين فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معها الي 
اسكودار حيث قضينا ستة أسابيم لذيذة منفصل الصيف متتقلين بين التلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف التركية بقدر ماسمح به جهانا التامبلغة البلاد . ولاحظنا 
كا لاحظ جميع .السياح ‏ طيبة الاهالى وأمانهم وسو حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك ساوك رجال الضبطية المكلين بمحراستنا نحو الاهاللي ذانهم كانو 
٠‏ يعاماونهم كا لوكانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد . 
ومع ذلك تبينا ان تركيا الريفية كانت بالرغم من كل هذا الارهاق المالي 
تتمتع بقسط كير من الزبة الشخصية كالمرية الموجودة في اتجلترا اللكبظة ‏ 


بشرطتها ومأمورمها. 'وأأقيقة ان الشبكة الاجارية ينها ذهبت في الشرق وجدمها 07 


واسعة الثتقوب كثيرة الخروق نحي ثتستطيع صغار الامماك الافلات منها ولا يسمع ' 
الانسان 8 فى الاوقات العادية باضطباد الفقراء والمعوزين 8 واني لاذكر حكانة 
قصصنها علي النلاحين الذين جاءوا يشكون الى نواسطة الترجمان الارمني ماجدونه 


لا# لب 


من تشدد الحكومة في معاملتهم . ققدأخيرتهم ان نمة بلاداً أسوأ حالا من بلادمم 
حي ثاذا رؤى أحدالافر ادفيتاك البلاد ليلافمنعرج احدىالطرقات يجمع قليلامن 
الاحطاب لطعي طعامه عرض نفسه لخطر الوقوف امامالقاضي فياليوم التالى بل للذهاب 
اليالسجن . واني لاذ كرجيداً انسامى أبوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العالم وكان الاستنتاج الذى وصلت اليه منهذا اادتالبسيط 
أول خاطر سياسي اتذكره بالنسبة للاشياء الشرقية 
أما الشتاء التالى ‏ أي الاشبر الاوليمنسنة ١404‏ - فقد قضيناه في بلاد 
الجزائر . وهنا اشتركنا في منظر آخر خولنا فرصة للتقكير » وهو منظر استعباد 
شعب شرفي استعباداً عنيمًا يواسطة شعبغرلى . فان اهرب السبعينية البى خرجت 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عربية في بلاد الجزائر امندت ألستتها حتى بلغت 
أاراف العاصمة نفسبا وعندئذ يدأ الاهالى المسامون مجربونعنف وسائل القمع 
المسيحية . وقد ظهر هذا القمم بابشع مظاهره في الجهات التى امتدت الثورة اليها 
أى في المستعمرة | تيقيقحيث انتهزت الادارة الملكية فرصة اشتعالائورةلصادرة 
أملاك الاهالي والتحيز للمستعمرين الاجانب على حساب أصحاب البلاد . ويالرغم 
من حبي الشديد لفرنسا( وقد كنت مقيا في باريس خلال الحرب السبعينية وكنت 
شديد التحمس في الدفاع عنها أثناء المصار ) رأيت عواط كلها في صف 
العرب . أما فى الصحراء - فيا وراء جبالالاطلس - حي ساد الجسي العسكر ىّ 
فقدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفرنسيين هنال كانوا على العموم 
أ كثر تقديراً لصفات العرب النبيلة وأشد احتقاراً الحثالة الختلطة الاوربية' 
الاسبانية والايطالة والمالطية والفرنسية - الي تتكون منها « الإالية » . كذلك 
. كانت القبائل الكيرى فى الصحراء' فى عة ربعا مادى ومحتفظة بقسط كير من 
لخر الاستقلال القدبم مالم يسع القادة المسكريين سوى احترامه . وقد إختلسنا: 
النظرات لاولئك الاعراب وثم في « جبل عمور » وأبصرنا طريقتهم القوية في 
: الحياة فسرناكل مارأناء منهم . ثم أصغينا الى أغانيهم في امتداح بطلهم 
ازاحل «عبد القادر » » ومع أننالم ننهمها نظراً ايلا لفمهم ققد أيجينا مهم 


به لد 


وأشتتنا عللمم . ولم تنتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حيانهم الدينية 
تصحمهم جه الهم وجيادثم » وشي حياة تفاليد عالية مملوءة بذكرى أعمال البطولة 
وبين الاحطاط الاخلاتي الدنيء الستعمرين الفرنسيين وخنازيرثم ودور الذرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لعسدم التناسق ين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأو نك الذين يعتبرونخدمالهم . وكان هذا بمثابة درس سياسي 
جديداً أر فى أشد تأثير ولو أتى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذلك كارن التدريب التحضيري فى حياني السياسية وتاك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول عرة كا قلت في شتأء سنة وباورة س حيإذرا . 
والمسألة الوحيدة الاخرى الي قد تستحق شيئا من التفسير والايضاح وخصوصا 
للقراء غير الاتجليز » وهيمسألة ستقدرها أوربا قدرهاء في أن قريتتى «اللادى أن 
بلنت » الثى صحبتى في سائر هذه الرحلا تكانت حفيدة شاعرنا الوطني الطائر 
الصيت ( اللورد ييرون ) وهذا ورت عنه شيئًا من العطف علي قضية المرية فى 
الشرق وهو عطف ترك أثره في أعمالنا اللاحقة فقد بدا لنافى أثناء وقوع حوادث 
سنة 1ههم١‏ - اماما . أن مؤازرة الحركة العرابية يعتير عملا مجيد] كلذى مات 
فى سبيله يرون فى سنة 18097 . ولم يدر مخلد أحد منا نحن الاثنين حتى الآآن ‏ 
أى فى سنة ه/لهم ‏ أن زيارتنا لمصر ستكون شيب غير مجرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلاد الشرق . وكانت خطتنا عند مغادرة اتجلئرا أن ندخل مصر من الجنوب 
عن طريق سوا كن وكسلا والنيل الازرق 9 نسائر ثيالا الى القاهرة فندخلها فى 
الربيع . ٠‏ ولكن هذه الخطة ل تتحة قق - نظراً لسير الجلة المبشية الذ ىكان وقتئذ 
لغير بصلحة مصر -- ول يتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . خبدلا من 
. التزول في الاسكندوية كا كانت العادة المتبعة حينئف ذهبنامنطريق القئال الى: 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

كنا ند كم وقرعة قط مسر و اختزاتنا الور المولة و تدر يوم في 
سنة هبلم؟ وكانت وقتهذ وطن امنا لطيور لأسي لاحودويةا رسيس حقيقة 


هرجه 9 


دوؤاد 


الحياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىنقطة واقعة على القناة ثمالى الاسماعيلية . له 
ما كا نأبهج ذلك المنظر ! أن نحير 5 الممؤلة كادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسر اب البشروش والبط والبجع وأني قردان الي غطها كل ما بتصوره 
العتل عن كثرنها . بل ان المياه أيضًا » مياه البحيرات ومياه القناة نفسبا» 
كانت خاصة بالاسماك ذوات الحجم الكيير حتي أن سفينتنا اصطدمت بالحكثير 
مها أثناء اجتيازها البحيرة بنها كانت من جهة أخرى عرضة لامزاة والاغرية 
الىكانت واقنة على العوامات والساريات تريصا بتريسنها ٠.‏ وأحسب أرف 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراض ل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
السيك من العتم بنربة ذات خصوبة شاذة وهذه مزية فات أوامها مند ذلك المين 
ولكن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا في التلاثى بعد ذلك بسرعة 
حي أنه لا تمل على ما يظهر أن : عتع أعين ع ثانية بالمنظا ر البديع الذى 
شهد نام ذلك الشتاء 

م نزلنا في السويس في الايام الاولى من عام هلما فكان أول ما قابلنا نأ 
الامهنا م الشفيع الذى بزل بالميش المصرى في بلاد الميشة ٠و‏ تكن تفاصيل المزعة 
قدعرفت بعد ولكن يظهر أن سبع سبع اورط أو فرق من جنود الخدو قد أبيدت 
على بكرة أبمها وتناقلت الالسن اشاعة لحواها أن ابن الخدبو ‏ الامير حسينا- 
وقم في الاسر وان العدو شوهه تشوبها . وهذه اشاعة ظهر كذبها فيا 


بعد لان الامير » وكان صبيا في ذلك المين » خطف فقط من ساحة القتال في ' 


| جهة ( قور ) في طليعة النهار قبل الامهزام كا حدث لنضسراتب باشا قائد الجيش 


المصرى الذى كان الامير في عهدنه . وققد ( لورنج باشا ) القائد الامردي حيانه 


فعلا مع بضعة ة لاف من انود . وبهذه المزعة أنهت. أعلام الخد بواماعيىف انشاء 
اميراطورية شاسعة الاطراف على ضفاف اليل وأثرتهذهالمزمة في خطتنا 
الصغيرة لجعلت سفرنا بطري ق كسلا ضربا من المنتحيل علينا وقضت بان نسافر 
عن طريق آخر أقل خطورة ألا وهو طريق الوجه البحرى 
وكنا شديدى الرغبة فى رؤية مصر باق ل كلغة مما برأها به السام العادى . 


ونظراً لانهمكانت لدينا الخيام اللازمة للرحلة الطوبلة استأجرنا جمالافى السويس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القدبم . وليس من الضرورى أن أقول شيئًا 
كثيراً عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاربعة التي قضيناها فيها مم الالين 
ابدركات أرل فل قل ان لاف الدرية حا انا ف يلد ال زائر كنا 
حت رحمة المارجم أعبا وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
لا اعرى لاز يوان دن بعد لذيذة ومتيئة . ثم وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العياسية حيتنا رصاصات الجنود المصرية وي فى أثناء المرين 
لاننا ضربنا الخيام فى الظلام وبدون عل منا وراء أهدانهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير محكة ف حدث إصابة . وإيخطر ببالنا وقتئذ أننا قد عهم يوما ما بأفعال 
أولئك الجنود بصفتهم جيشا أو أن تنجه المهم بوما ما عواطفنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ ممن يؤمنونو لكن فيغي رتحمس بالعقيدة الاتجليزية 
الشائعة ألا وي أن لاتجلثرا فى الشرق مبمة مماوية وأن حروبنا هناك لم تكن الا 
من أجل أغراض نزمبة صالخة . ولم يكن شيء أبعد عن ظي من أن نكون نحن 
معاشر الاتجليز مجرمين باننهاك حرمة العدالة بالسلاح لجرد أهوائنا ومصالمنا 
الاناية 

كا لا ينبغي أن أقول شيًا امل اننا الى اجيزناها ذلك اليوم دون 
أن نمكث فهها غير بضع دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . وكان غرضنا 
أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة مي أوربية فى طريقة حيانها . 
. وقد ظننا أننا سنجد 'فما وراء النيل مباشرة أرضًا مواققة نضرب بخيامنا فيا 
واذلك واصلنا السير ولم نفهم تومن الجالين اليناكي نحط الرحال اوندعهم وجالهم ... 
يعودون الى بلادثمكا لم ندرك انناكنا نبيء المهم حملهم علي. تقض الماداث المتبعة ‏ ' 
عند القبائل الثى محظر علهم بصشتهم من بدو الصحراء الشرقية مخطبها الى الصحراء ' 
الغربية . وبالرغم من الحاحهم واصلنا المسير ءن طريق كوبرى قصر النيل ومن ثم 


الى طريق الجيزة . وحينئذ لحنا الاهرامات عن بعد تأمعنا نوها بتليف واشتياق 
وم يمنعنا من ادراكها إلا اختفاء الضياء الذى خم علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلبية» الصغيرة اتى ليس بدمها وبين الاهراماتالا قرءةأخرى 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي ثرية النيل السودا. و[نك قد نت عدن 
فيضان الخريف . قتابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بكل بكل اكرام كان عادنهم . 
ومع أنمسم يعيشون فى طريق السانحين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن يعاملوا 
السانحين الف نسسيين كا لو كانوا فريسة لم فان نزولنا فى قرهم لفضاء سواد 
الليل أعطانا صفة الضيوف . ا ا ا 
الاورسين الذينءروا يقريسهم طول السنين الخالية . واذلك كانت علاقتنا معهم ودية 

من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريننا إلى قرويين د 
ما استأنفنا المسير من جديد بعد قضاء بضعة أيام بين هؤلاء . ولم يكن أمامنا في 
ذلك الوقت إلا الكث حيث كنا لان الجالين رفضوا بتانا مراققتنا خطوة 
أخرى فدفعنا للم أجورمم فْقَعْاوا راجعين إلى دياريم نصحبهم جمالم فتعين علينا 
استئجار جمال اخرى ٠‏ وعلى ل بأن أقضى الاسبوع الاول فى مصر 
باحثا منقما عن الخال فى أسواقالقرى الجاورة ثم اشئريت السروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لمواصلة الرحاة 

وكان الفلاحون فى ذلك الوقت فى أشد حالات الضبنك . وكان هذا هو العام 

الاول من الثلانة الاعوام الاخيرة المر وعة فى حلم الخدبو اسماعيل . وكان المفتش 
اسماعيل صديق المشهور لا بزالنى أوج عزه وحملة القراطيس الاجانب بجأرون 
مطالبين بدفم الاقساطه الكو بون » والمجاعة على أبو اب الفسلاحين ٠‏ وكان من 
الامور النادرة فتك ألايام أن برى الانسان شخصا فى الحقول وعلىرأسدصامة أو 
على ظهره شي. كردن قيص .+ وحتى فيضواحي الثاغرة وبلا كار فوالتيوم أتى 
عمنا بوجوهنا شطرها بمجرد حصو لناعلى الجال» يمكني. أن أقول ان المالة كانت 
كذزك ٠.‏ وكان بين مشايخ القرى قلياون علكون عباءة . وأيها ذهينا كانت 


الحا لكذلك . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللالى أتين لبيع 
ملابسين وحليهن الفضية للمراين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قرأهن 
والكرياج مشبر فى أبديهم . . قابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصغينا الى قصصبن 
واشتركنا معهن فى استعزال اللعنات علي المكومة التىجعلهن عرايا .وإنكن 
فيمنا وقتئذ ‏ أ كثر مما فهمه القروبون أنفسهم - ذلك الضغط المالى الا ثيمن 
اونا والذى كان السيب المعيق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جَارِنام فى القاء الوم 
كله علي اسماعي ل باشا واسماعيل صديق دون أن مخامر نا شك فى أن الاتجليز أيضأ 
يقع علمهم جانب من اللوم 
وكان القروثون فى منتهي الصراحة . وكان الاتجليز وقتئذ محبويين فى سائر 
البلاد الاسلامية لان الناس كائوا يظنوهم بعيدين عن الدسانس السياسية المعروفة 
عن الفرنسيين وكانوا يعتإروهم أححثر من هؤلاء أمانة ونزاهة فى معاملامهم 
التجارية . وف الواقم 3 الانمجلي نز كانوا فى مصر علي النقيض مما كان الخاطرون 
من حثالة الامم الواقعة علي شواطيء البحر الابيض المتوسط كسان النقود الطليان 
والاروام والمالطين الذين كنوا بمتصون دماء الحياة من الفلاحين المسامين . 
وكانت نمة إشاعة بلغت القرية عن احمال تدخل من جهة أوربا وكانت فكرة 
التدخل غي رمكروهة على شرط أن تسكون انجلتراهي الى تنفذها . وكانت الحلة 
ممالا مكن احياله واذلك كن الاهالى الجائعون ينظرون بعين الابهاج لاى تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصهم . . وقد ظلهرت انجلترا فى نظر الفلاحين وم فى حالة 
0 تسول فعلي ويمد أن جردوا من أمتعتهم وض ربوا حتىكادوا يموثون جوعا بمظهر 
العنانة ال حسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض المنصفة للمظاومين والصديقة 
للمقهورين فكانت في نظرمم صورة طبق الاصل. ما كان عليه معلم السا مين 
الاجليز الذن كاتا بروحون ن ويغدون وقتئد وأيدهم ووجوههم طالغحة بعلامات 
القطت دق عكذا يغام رتم الك ف الاملاع التجارية النائلة التىدفعتنا ات 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أنحاء العالم 
وفى عام كمد كنت أنا أيضا داكا قدمت - ممن يؤمئون باجلترا كا 


كنت أدبن بالعقيدة الذائمة وقثئذ عن حكها فى الشرق وكان جل ما أمناه 
لصر أن تشترك مع المند - التى لمأ كن رأينها مد فى القت بحايتنا . 
وقد كتبت وقتئذ فى مذكر اي مانصه : « إن المصريين شعب طيب أمين ككل 
شعب حر فى العام . نعم كل المصريون أى الذبن لا يتربعون فى الوظائف العاللة 
لانتي لا أعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين ادمهم كل النضائل 
اللازمة لعل الماعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبسهجون طائعون للقوانين ثم مم 
فوق كل شىء مستقيمون لافها بخص بامشروبات الكحواية قط بل فىكل 
الملا النى يجنح اليها الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشاغيين ولا حيين 
للدعارة والمبتنك ٠‏ وثم حبون بيوحهم وزوجامهم وأطنالهم . وم آباء وأيناء صالهون 
كثيرو الششئقة على العجاوات والزمني والمتسولين واللعتوهين . وثم خلو من كل 
تعصب جنسي وقد يكوثون خلوا من التعصب الدينى أيضا . وغلطهم الكبرى 
في حب امال ولكها غلطة يستطيع دهاقئة الاقتصاد السياسي التسامح فيها . وقد 
يصعب أن لاخر الانسان فى أى جهة على شعب أ كثر استعداداً من المصريين 
لادراك الغانة الاقتصادية لا كبر سعادة تشمل ١‏ كير عدد. فكل مطاحهم هي أن 
يعيشوا ويدعوا غيرثم يعيش وأن يسمح لهم بالعمل والاحتفاظ بنتاج أعمالهم وأن 
يبيعوا ويشتروا دون ندخل وأن يذلتوا من الضرائب . ولقد أسيئت معاملهم 
وذاقوا الامرين منذ قرون عديدة دون أن تتغير طيبة قاومهم . وثم ليسوا 
بالتحمسين ني الوطنية ولا بالمتغصبين ولا بالاسخياء إلي درجة الخيالات . 
ثم انهم خالون من المعايب الشائئة فكل رجسل مهم يعمل انفسه أو لأسرنه 
على إلا كثر أمافكرة التضحية الشخصية للاصلحة العامة ففير مقهومة لمهم 
ولكهم بريئون من النسائس لابستعباد أقرانهم .. وبالرغم من الاضطهاد 
الفظيع الذبن مم ضحيته لم نسمع_كلمة ثورية وليس ذلك. ناشم عن أنهم 
يقدسون حكاءهم تقديسا خرافيا بل لان الثورة ليست فى طبائهم أكثر 
مما شي فى طب انع قطيع من الم ٠‏ واءهم ليحبون ملكة امجلترا أو البابا أو مك 


هآ 


اشاتي بلهف متساو او أن هؤلاء جاءوثم بنعمة مخفيض عبء الضرائب وعقدار 
قرش فى الجنيه 
تلك كانت .خواطرى الاولى عن مص فى بد. عام 147 وي صحيحة فى 
جموعها غير أنني كنت بعيداً عن بمو الافكار السياسية فى اللدن فل أعرفه 7 
أنتى ل أفهم تأثير المالية الاوربية فى المثاق الث يكان النلاحون يشكون منها . ومع 
ذلك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شبر مارس شيئًا مما يجرى وراء الستار. 
لآن لجنة « المستركيف » كانت قد وصلت ف إبان تغيينا وحطت رحالها في 
احد القصور الواقعة في شارع شبرا . وقد عرفت من أحد أعضائها « فيكتور 
يكلي » الموظف ووزارة الخارجية والذي كان صديقا قدما لى ومن « الكولونيل 
٠‏ ستاونتون» قنصلنا العام شيئا عن الشؤون المالية . وانفم الى أعضاء اللجنة امالية 
فها بعد صديق اخر هو « السير ريفرز ولسون » الذي قدر ان يلعب دورا مهما 
فى الشؤون المصرية . ولست محاجةلان أثبت هنا تفصيلا التقربر الذي وضعوه.عن 
حالة مصر . وقد يساعد على فهم ااالة أن أذ كر بالاجمال كيف تأ لنت هذه الاجنة 
التى هي الاولى من نوعها.. 
٠‏ تققد بدأ حم الخدو اسواعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وكان سلفه سعيد رجلا متنورا قدم للفلاحين كل ضروب التشجيع 
في المسائل الزراعية . وكان قد تنازل عن دعوي الخدو ف أن يكون وحده 
مالك الاراضي فى وادى النيل واعترف يحقوق اللكية الأهالي وقضي بان 
تكون ضر ببة الاراضى زهيدة أي :١٠‏ قرشاً عن الندان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى.بصفة عامة وأصبح الفنلاحون فىّكل جهة بعد نح ريرم من حالة العيودية 
٠‏ القسدعة التى ضعي فيها باشوات الير اكبة بدخرون الاموال . أى أن مضر فى . 
مهاية حم سعيد سعيد لم تسكن فقط أسعد ولايات الامبراطورية العيانسة بل كالك من * 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام الناهضة فى الشرق . وكانابرادها كان أقل ما هو 
الان - لا بزيد علي أربعة ملايين من الجنمهات - وكان جمع عنتهي السهولة 


تمكانت ننقات الادارة زهيدة جداً وكان الدين الاهلي لا يتجاوز ثلاثة ملايين 
من الجنمهات . نم أن سعيداً فى أواخر حكه منح امتيازات غير قليلة لبعض 
الأفاقيين الاجانب بشروط أصبحت تدرئيا حملا ثقيلا علي عاتق الدولة ولكن 
الرخاء العام فى البلاد كان كييراً الي حد أن هذه الشروط مما محتمله نظام 
الضرائب اليف حتى أنالخدبوكان لديه بعد دفع سائر النتقات السنوية مالا يقل 
عن نحو مليوني جنيه لمصروفانه الحرة . وى الواقم لم تشبد مصر فى جميع أطوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك الحد من الرخاء المادى حتي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « العصرالذهبى » فكان امماعيل عند تبوئه العرش فى 
عام 1860 أوسم الامراء السلين ثروة وحكا فى بلد يشير فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت أخلاق اسماعيل قبل أن يتبوأ العرش أخلاق رجل واسمالثروة يتبع ٠‏ 
فى أدارة ضسياعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وكان موضع 
اتجاب السأحين الاجانب بسبب الاالات الزراعية التي أدخلها والصروفات التي 
جعايا تعود بالثوائد . وما لا ريب فيه أن اسماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
من الذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى اللذين اشمهرت ممما أسرة ممدعلي. وكان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنهلم يكن ولي المهد الباشر الي ماقبل وفاة 
سعيد ببضعة أشهر وكانت آماله آمالرجل مثر . وربما كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير مننظرة فى أول حكه هي التي دفعته الى الاسراف . واذكان ميالا 
بطبيعته لي المضارءة وشديد الشره فى جمع الاموال ققد حسب - - علي ما يظهر ‏ 
أن ميراثه هذا وتمتعه النجأنى بهذا السلطان المطلق ليسا الاوسيلة تكد سبروته . 
وق الوقت نفسهاكان شديد العجب ولا لهو فضناع صوابه بهذا الركز الساي 
وبالفرصة الني أصبحت سانحة له كي يظهر أمام العالم بمظهر الامير الواسع الثروة . 
وفى!+ال أحاط به المملقون على اختلاف أثو أعهم من وطنيين وأجانب فوعدوه أن 
جعلوه من جهة أغني الماليين ومن جهة أخرى أعظم المكام الشرقيين شأنا . 


وخانه ذكاؤه ومهاريه التجارية فى اصغائه مؤلاء التاصحين الذين جعلوه آله فى 
أيدمهم . وكات قبل نبوثه العرش قد حذق مهنةجمع الاموالٍ بالطرعة أ لو كانت 
الاموال تجمع ما وقتئذ في مصر ثم أنه كان قد تربى تربية أوربية وش من 
نوع التربية التي بحرزها الشرقيون فشوارع بارس أي نربية سطحية فها يختص 
بالامور الجدية فكانت هذه النربية كافية لاقتناعه عقدرته على مقائلة أشرار البورصة 
بنفس سلاحبم . ولكنه لسوء المظ ضل السبيل فىكلا المالين . 

كانت مناورته الاولى بسيطة وناجحة فى أن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 
المتجمعمن ضريبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده برفم الضريبة بين أن وآخر فرفعها 
من ٠‏ قرشًا عن الفدان - وهو المندار الذى كان معمولا به عند تبوئه العرش- 
لي ٠١‏ قرشا ولا نزالكذلك إلي الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت فالبداية أن حمل ذلك ااعبء الاضاف أى أن اناس 
كأنوا يدفعون هذه الزيادة من الاموال الي زادت عن حاجمم وقد انتفروا عل 
ذلك بضع سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما ٠‏ بيد أن رفم | اضرائب ل يكن سوى 
جزء من برنامج اسماعيسل المشع . وقد ذكره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برمها 
كانت فى عيد جده ملكا خاصاً لاواليي وأن مد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتيازنى مجارة مصر الخارجية فعول على أحياء هذه الأقوق فى شخصه . 
ومع أنه جنرىء - فى مواجهة الاجانب - على مصادرة الاراضي مضادرزة 
علنية فانه آمو غايته من طاريق عوجر مسا عن اس اراسي 
: 0 . وكأن طرية بقه فى ذلك الأرعات وعم الى أن تصبح الارامي 
الم ينا مان زهيدة 8 دن مهذه الوسيلة ا قدمث علىأراض 
شاسعة وظن أمها ستسكون معسدر نروة عظيمة له اولكن جشعه هذا كان سيا 
فى افلاسه فقد ظهر من الوجية العملية أن أطيانه لما كان من صغار الملاك كانت 


حدم 


دار ادارة حسنة وعادت عليه بربح كيير يمكس هذه الاملاك الواسعة التى فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعيثًا اتن الابرال افالة اقياء الآآلات 
الزراعية . وعبنًاً فرضعلي قرى وجهات بأسرها إمداده بعال السخرة .وعبنا أنتأ 
المصائع ذ فى أراضيه وجلب ا المدبرين الاجانب عرتبات فادحة . وقد مهبه أعوانه 
ف كل جية الى حد أن امال الذى جمعه من هذه الارانضى كان أقل بكثير ممامكان 
محصله معها من الضر إسة عاد ما كانت مذكاللا هالى و انيت هله باكورة متاعيه ٠‏ 
المالية ية لما صادفت هبوط أسعار الخص ولات وخصوصا أسعار القطن خارك ذغن 
عل. ابالة كا أمها كانت باكورة افلاس اافلاحين الذبن أثقلهم بمختلف الضرائب 
غير الانظمة لسد يجزه . وكان أسماعيل صديق المفتش المشبور ايده الع فى هذه 
السياسة الخرقاء 
ول يعض غير قلسل حني أوقع اسماعيل نقسه فى أبد أشد فتكا وتوغل فى 
مشروعا تأ بعد خطرأمنمشر وعائهالابقة . فاننااذ! تركتناجانيا لامو الاهائة التي 
دددها ينا وشمالا كأنها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتهفىبناء القصور » وطيشه 
مع النساء الاوربيات » وخرقهفىإقامة اأملاتاماوكية » اذااركنا كل ذلك جا)فانه 
كانت وجد إلىجانبه 'مشروعات أخرى عظيمة تك فى لاستعزاف خزانة أنشملكة 
فى العالم . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من الملايين فى الاستانة الحصول 
علي لنب الخدوية ولتغيبر نظام الوراثة لمصلحة ولده » ولك نيمتمل أنيكون قددقم . 
مبالغطائلة . وهذاعدا الاموالالمسيمة الاخرئف الي نينا ففمضاريات خرقاء. وى 
تعهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشركات الاجابية . وأخيرا كانت هناك سماد 
النيل الأعلى وتحاولته قتح مملكة المبشة . فلكيا جد الأموال الكافية لكل هذه 
: الشروعات الجأ إلي الاقتراض أولا عقياص:صغير من أصحانن المصارف الحلية 
١‏ أى من أدوام الإسكندرية م م فما بعد » بشكلأشد طيشاءمن البورضنات الأوروبية 
ون ثوبار باشا صديق السوء فى مشروغاته هذه 2 ونوبار هذا ممول أرمني ‏ 
0 ا بنضسل جهل طبقة معينة من المصريين بالتاريج يلب « بالمصرى الوطنى » 
فى حين أنه الوحيد اذى يتحمل بصد اسماعيل 3 كر مسئولية عن خراب 


مصر الالي ققد أرسله سيده للبحث عن الأموال بأى سعر للانفاق على 
حاجانه الباهظة . فعقد لهفىاوريا القرض تلو القرض بشروط جعلته لايستل أ كار 
من ١‏ ف المائة من المبالغ التي استدامها با استولي 'وبار على عدة من ملابين 
الجنمهات باسم السمسرة ٠.‏ فقد ثبت أناساعيل إيستم سوى 064 مليون جنيه تقريا 
من :الدون الى بلغت 5 مليونا 

وى اأوقت الذى كنت أكت يه فلك ل يكن أسماعيل قد عقد اتناتأيه 
الكثيرة بيد أن فوائد الدين بلغت أربعسة ملايين من الجنيهات سنوياف للحصول 
' علي ابراد كاف لتسيير دفة الادارة ولمويل الحرب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تذهب منهم نحت ضغط الكرباج . فالذين يتكلمون الآآن يخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه لم يكن جرم ب لكان أميراً يستحق بعض الرحمة والعطف لبيعه البلاد مالي إلى 
الممولين الاجانب انما مجهلون الحقائق ولا يدركون نمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته حماقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطعة أن 2 
اسماعي لكلف مصر نحو 5.٠0‏ مليون جنيه . وعندى أنه ليس مة مبالغة في هذا 
التقدير لانه يشمل كل ما أدخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجميع دوامهم 
تقريب" وهذا عدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف اسماعيل الفلاحين مدينين 
شخصيا لمرابى الاروام وغيرم با يقرب من عشرين مليونا من الإ :بات 

ا ا ا عام كلام 
أماافما مختص باصل بدخلنا المالى فهو برجع بلا بزاع الى -ماقة اراي اميه 
لا الى أى دافع سيابي - على ما أعر من جهة اتجلترا ٠‏ فقد طلب فى خريف 
سنة ١0/8‏ ازاسطة « الكوار: نيل ستاوئتون » أن تساعده المنكومة الاملمزية 1 
ماليا وبشكل لا مناص معه من أن تتخذ تلك المساعدة صفة سياسية . . والعدن 
الذى دعاه الى تفضيل اتجبلئرا على فرنسا واثمانها عليسره هو أنها كانت أقدر من 
فرنسا على مساعديه » لاأرن المسكومة الفر ئسي ة كانت لا مزال تين من نفتقات 
الحرب السبعينية فكانتعاجزة عن مساعدنه بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك 


د ولا لد 


ا قدمت - أن الصداقة القدعة بين انجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارءة فى مصر ربما أقنعاه هو وغيره من مسامي الشرق بأن 
انجلترا دولة بعيدة عن المطامع والغايات فيا يختص بالامبراطورية العمانية . 
وبما أن خطة الحكومة الفرنسية فى مسألة قناة السويس بوجه خا صكانت موضمع 
الشك قن دكن من الظبيعي عند ما وطد عزمه علي ببعحصته فى أسهم القتاة أن 
يعر ض ذلكعلي اتجلئرا لاعلى فرنسا . واتى لاذكر جيداً الائر الذى أحدثته هذه 
الصفقة فى انجلترا وقتذاك فامها لم تقابل بالرضاء العام بل أن كثيرين لاموا 
« دزرائيلي » أشد اللوم على توريطه الحسكؤمة فى مأل كان من الحم أن تسكون لها 
نتائج سياسية . والامر غير المعروف فى مصر - على ماأظن - هو أن قرار 
شراء حصة الخدو ل اس ملابيين جنيه ل يصدر باجماع رجال السكومة 
الاتجليزية ‏ لان « الاورد دربي »كان معارضا فيه واما صدر علي مسئولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتفق - بدون استشارة أحد منزملائه المتغييينعن 
لندن سوي اللورد دربي - مع بيت روتشيلد علي تقدم هذا امبلغ . ولا أعرف 
ماذا كان ول فى خاطر « دزرائيلى » من الوجية السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولسكن الامر الذى أعرفه تمام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذى كان وقتئذ 
وزيراً الخارجية لم در تخلده أنة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصفقة . فد كان 
. رأى «اللورد درني» منوجية السياسة الخارجية عدمالتدخل بتانا كا أن«دزرائيل» 
م يكن قد تجح بعد فى تلقيح حزبه بآرائه الاستهارية . وعليكل حال ققد كانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوصاً بببالدور الذي اعبه فبها يمتروتشيلد . 
وسيظهر فيا بعد أن العلاقة المالية يين هذا البيت المهودى الواسع النفوذ ويين مصر 
في السبب الرئيسي ف التدخل المسكرى الاجليزي بعد مرور ست سنوات )١(‏ 

وكانت لنة « المستركيف»» ال ذهبت إلىمصر بعد صفقة الاسهم مباشرة 

(1) ظهرت منذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسهم 
فناة السويس تغير السياق المذكور هنا بعض التغير . أما المقائق الاساسية الخاصة 
بعلاقة ببت روتشيلد ودزرائيلي فلا تزالكا أثبتناها هنا 


من عمل اسماعيل بلا جدال . وكأن || لغرض الذى جال فى خاطره عند طليه هذه 
اللجنة أن يستمر استخدام النجم الجديد الذى | كتشفه » منجم المساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى . وتحقيقالمذه الفكرة أراد الحصول علي شهادة 
رسمية » فى شكل تقرير ينشر علي الملا » بأن حالته المالية لا نزال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما برح قادراً علي تسديد دونه لتفتح البورصات الاجنبية أنوايها 
له من جددد . قن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاونتون أرسال إنة 
تحقيق الليزة 

وقد أصابت مناورته قسطا كييراً من النجاح .. وكان « المست ركيف » الذى 
عينته المسكومة الاتجليزية لرياسة اللجنة رجلا مستقها ونزمها علي ما أعتقد ولكنه 
نظراً لقلة خيرته يشؤون |ا* اشرق كان من السبل أن مخدع . م أنهكانت تنقصه 
الشجاعة اللازمسة لمعالجة جميع الحقائق بالجرأة التى يتطليها الموقف . وكارتف 
اسماعيل كسائر المبذرين حريصا علي إخناء بعض حسابأنه عند ماجاء دور الخوض 
فهاء فبساعدةاسماعيلصديق قدم لسر كيف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
في قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق حالة الضنك الى كان 
الفلاحون برزحون نحتها . وكان من خطته أن حيط كار الزوار الماليين الذين 
بريد ايقاعهم فى شراكه بمظبر الائراء والبذخ . ولذلك قويلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف مها مندوبوه اللي حيث وضعت المعدات اللازمة من قبلوحيل بكل الوسائل 
بينها وبين رؤيةعراء الارض . وعلى ذل ككان تقري ركف عند نشره بمثابة وصف 
لبعض المقائق لخحسب 


وأظن انمكان فى استطاعة كف وان خاتمكان أقوى ما هو أن يتغيث  ٠‏ 


بالحقيقة الت ىكانت: فى قرار كل صعوبات مصر المالية ألا وي ان ديون ‏ . 
اسماعي لكانت شخصية لاعمومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وانها يجب 

أن نحل على ا الاعتبار ١‏ وكان معت كنت ف يه اللكماة بداية التدخل : 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فكان تقريره حينئذ أداة لاعتبار ديون اسماعيل ديونا 


عمومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلام كان أقدر منه ققدكان مثله غير 
مدرب ولا جرب وكان انتخابه في ذلك الوقت راجعا على ما أعتقد الى معرفته 
اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عرققه حت المعرفة وعرفت كيف ولكن ليس الى هذا 
الحد ٠‏ وبقيت المراسلات متصلة بيني وبين الاول عدة أعوام فوقنت عل ىكل 
أعماله فى مصر 

وآخخر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء ف القاهرة مأدبة أد.هاالخديو لكف 
وأعضاء لنته دعيت لها اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى الكششك الخديوي لقانم على سفح 
الاهرام وكانت من الا" دب الشائقة التى تعود امماعيل أرتف يههر مها عيون 
الأوربيين فر يكن يعوزها شيء مما يدل على البون الشاسع بين غني صاحيها وفقر 
أولئك الذين أقيمت المأدبة فى الحقيقة على حسابهم ٠‏ ومد لنا السياط على مرأى 
جمهور من اأفلاحين الذين يكادون بموتون جوعا والذين جاء المستر كيف لاتقاذمم 
من الخراب » ومع ذلك لم بظبر على أحدنا انه تفطن الى هذا التناقض فأ كلنا كا 
شئنا وشربنا أخر الشمبانيا ومض يكل منا فى وجبته . ولم أستطم الى الآآن وبعد 
الاحاطة بككل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فيبا من الشقاء 


4ه 


لحنة السير رفرز ولسن 


لاغادرنا القاهرة فى ربيم سنة 187 زرنا حدود بلاد العرب أول مرة ء 
وكان السياح الاوربيونيومئذ يذهبون من مصر الي سوريا بطريق الصحراء أكثر 
ما يتعلون الآرك . ومن تمعدنا الى الجال وحياة الخيام والبدو الذين حرسونا 
من السويس وعيرنا القناة ونا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء إلى العقبة ومن 
هذه الى القدس . ولما كناغر باء عن البلاد التى اجعز ناها ول تسكن لنا معرفة باللغة 
العربيسة ول يكن معنا مترجم ا ل د آم 
وات لم تسرنا يوم حدوتها . منها حادثة أحسب أنها تستحق الذكر وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى أننا كنا نسير على شاطيء ٠‏ خليج العقبة المجل فى عض 

موأضعه بصخور المرجان فوقفنا نفحص ماهنالك من الالوان المحتلفة به بين أرجواى 
وذهبي وقرمزي ونعجب بهاشي والاسماك الصغيرة التى لا حصي والتى تسكن تلاك 
الصخور . فبينا كنت واقفً علي حافة البحر ممسكا ييندقيتى النى لم تكن تفارقي 
رأس اضطراباعظها فى الماء علي كشب مني . وقبل أن أدرك سبب هذا الاضطراب 
رأي تكاب بحر هائلا يترك زملاءه ويأنى علي غرة مني إلي حيث وقفت فصار علي 
بضع باردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني أنا اللقعبود 
لتعوفة ٠وإأ‏ كد أمبكن مزرفع بندقيتى حنى انقلي عليجنبه ‏ كدأ بهذ ا:النؤع 
بن النتيك 0 لور اام و 5 
ْ لق اذى سددته مر ولتيق حاجة لطلق آخر جز ٠‏ ثم اسستطمنا ّْ 
عساعدة جرارة أن نسحبه الى الشاطي 0 أقدام تقريا ولا 
شك عندى فى انه كان يجري من الصخرة الى البحر لو أني مهاونت فى شأنه . وقد 


ذكني هذا الحادث بالخطر الذي طالما اسّهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعليٍ . وقد صررتشديد الحذر فيا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

واتئقت انا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثيء غير 
جيلنا باحوال الصحراء وعادامها. فلما ضربنا الخيام تى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العاوبين المعروف وثم فرع من عرب الحؤايات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره فقادنا الجهل إلى إساءته فكانت النقيجة أن قنا بلا حرس ولادليل 
وليس معنا من أهل هذه المنطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء ولم يعرفا 
شي عن المنطقة الثمالية . فع هذين الغلامين جازفنا بالسفر شالا الى فلسطين ومن 
ثم نفد منا الماء . وقد وبجدنا الا بار التى هدانا المها حسن المظ جافة . وبعد 
معاناة شد الصعويات نحت شمس محرقة يلغنا حلة عربية وقد ساءت أحوالنانى 
احدي الليالى الى حد أن قررنا أن شرك أمتمتنا وعم علي أحسن جالنا لتنقذ 
حياتنا بالوصول الى البقاع الأهولة اذا نحن ل نعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نمبيق خمار أنيأنا.بانناعلى مقربة من حلة قبل الموعد المضروب بساعة 
واحدة م نظرنا للاعربيا جائياعلمكثيب منالرمل فعلبنا منه بالاكراه والمهديد 
مكلن النبع اذى يستقون منه 

وكانهذا التبعمجرى ديم منماء المطر بجرى فى نجويف الصخور . وهنا لبثنا 
طويلا فروينا غلا نا وملا نا قربنا . وكان عرب العزيزية أصحاب المكان بعيدين 
عنه لحن الحظ والا فاني أش ككثيراً فى أنه مكانوا يسمحون لنا بات تأخذ 
ماشثنا من هذه « النعمة الالمية » لامب كانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جانب الماء حقلا من الشعيركا يفعل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سوريا 
معتمدن على نول الملر . أما هذا المناء ققد أعبوه للاستسقاء على أن ينضح 
شعبْرم . وقد عَضّْبوا مح قينا عأدوا فاضطررناً أن تقضي اليل ساهرين ثترقب 
.خوف هجومهم علينا ٠.ؤلكنهم‏ لم بظهروا الانى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددبن . على أننا كنا قد حملنا الجال وكنا مسلحين تسليحا ددا فغذذنا 
السير ولأتحفل هم » .بيد أنتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 


دج د 


أشك ف أنه كان فى استطاعتنا أن يجتنب التساحن معيم بقليل من التفام ويدفم 
عن اعتدائنا على حقوقهم » اذن لاحسنوا استقبالنا ول حدث مكدرء أما والمال 
يا كانت فد كنا على قيد أملة من شر جدى . وجب أن محمد الله على وصولنا 
فى اليوم التالى الي الاراضى الخضراء الواقعة بين غيران وغزة حيث أحدسن العرب 
النازلون هناك لقاءنا وحيث أنتنا صداقهم الخطر الذىكان قد أوشك أن نحل 
بنا . وكان هذا آخر سياحتنا فى ذلك العام فعدنا نى أوائل الصيف بطريق البحر 
الى اتجلترا . ْ 
على أننا لم نليث أن عدنا الشرق فى صيف سسنة لم١‏ إرلا1 ببرناج 
أوسع فزرنا حلب ثم اتحدرنا فى الفرات الى بغداد وعقدنا علاقات المودة أثناء 
عودتنا مع القبائل العربية العظيمة النازلة فصحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقد بدأنا 
نعرف قليلا من اللغة العربية ونفهم عادات العرب ول تعد : تقع فى مثل الخطا. الذي 
رويته ! نفا . ويعود قسط كيير من الفضل فيهذا الي النصائيح 1 قدا 
مها المستر سكين قنصل برد يطانيائى حلب يومئذ وقد كان وأسم!! بأسالي العرب 
تأفينا كف لمم قرب أأيهم + من نواحيبم |! لمبيسلة تاركين كل خوف من الركون الييم 
كاصدقاء . وقدوفت زوجيهذه السياحة المهمة الناجحة حقها من الوصف فى فكتاما 
« قبائل البدو على الفرات » وه وكتاب وضعتاه سا رعق أناعرى يدون شرن 
بالامز آزائي الاولي فها مختص بحرية العرب ٠‏ وم يكن عطنى عل يالعرب فحرويهم 
المزمئة مع الاتراك 0-006 اعتنقتها قبل ذلك ولا هو نتيجة ة أنة خطة سياسية 
لدم تيج ما رأيت من سو: معاملة 0 الاتراك للعرب المقينين فى 
كان ذلك الرقت وقت 5 لوث الروسية التركة فى 
مرحلتبًا الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠‏ ومغا ن أفضل عنياتنا كانت للجيوش الاسلامية : 
وصد الغزاة ازوسين فان منظر 'عساء السوريين والعراقيين اذ نجادون وساتون 
فى الاغلال الى شاطي. البحر أثار غضبنا علي المسكومة التركية وهو غضب قواه 
ما كان يظهره العر ب كل يوم من بغض الاتراك ٠‏ ولم يكن فى طاقة أى انسانيقدر 


مع 


الجرمة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ يرى سوء حك الاتراك لولايامهم العربية 

وهنا وصف المستر بلنت أحوال الولايات العرية نحت لحك العرفى تقال : 
ولماعدت الى اتجلئرا فى مايو سنة 4/ام١‏ أخذى ابن عي « فيلي بكارى » اذى 
كان سكرتير لورد سلسبرى الخاص وأحد كار الموظفين ذوى النفوذ فى وزارة 
الخارجية الى اللؤرد سلسيرى» وكان هذا قد تل «قاليد وزارة الخارجية حداثا 
وكان يوشك أن يوقع المعاهدة السرية التي عقدها مع سلطان تركيا ( وي الشبيرة 
باسم معاهدة قبرص )وم يكن لى عل بشيء من هذا فبذلك المين ٠‏ فأثاررتسياحتي 
فى قلب الولايات العربية اهما الاورد وأراد أن يعرف مني شيا عن حقيقتها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته تأدليت اليه بكل آرائى بصراحة تامة وأذ كر الآآن بصفة خاصة 
ماقلته له عن احيال استقلال سوريا ذات يوم وامها قد تتحااف مم مصر ضد ظلٍ 
المسكومة المركية . فل يجب علي هذه الاقوال بسوى قوله أنه لا توجد رابطة سياسية 
بين هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منهها أحوالا ونظاما خاصاً . وقد ظهر عليه 
الأثر بكلاني حين طعنت فى مشروع السكة الأديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا المشروع خطراً جديدأ علي استقلال الولايات العربية . وقد عامت 
افيا عمد أنه اقتن م كثيراً مما ادليت به من المجج فى هذا الصدد وأن وزارته م 
تؤبد ذلك المششروع معد بع ويد الى اليوم 

على أن حديثئى مع الاورد سلبري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية . وممأن آراءه | تكن تتفق مع آرأني فى هذا 
اأميدد فازني كنت واثهًا من كفاءنه الشخصية وقد توثقت بيني وبينه بعد ذلك 
أواصر صداقة ثبي وان تسكنغير صميمة إلا آمب اكانت ودية : وقد سمح لي أن 
أ كتب له في هذه |ا* لشؤون الى العهاية » ومع أنه ل بوافق علي آراتى الا نادراً ققد 
كان دانما برد علي خطابانى بلماف أ 0 ارسمية . 

علي أن الخطة التى انتهجها الاورد ساسبري صيف ذلك العام ييرلين ل تلبث 


أن «دد تكل ما عقدنه من الآ مال علي اقناعه با رأنى فيا مختص بالعرب قند أعلن. 
ومئذ أنه يضمن اسلطان سلامة كل ممتلكانه الاسيوية . ولما كانت مداولات 
مؤمر برلين السربة قد أثرت فىأحوال مصر تأثيراً غريبامها فى الوقت نفسه فلست 
أجد مندوحة من أن أروي حكانها هنا وقد عرفت حوادمها عقب وقوعها مباشرة 
وذ كر القراء أنشتاء سنة م١‏ فلن الفظيع شهد آخر مراحل الأرب . 
نفو سنا ور كا ا وانر بيع العامالتالي رأىجيوش القيصر ع ل أبوا ب الاستانة . وقد 
كان هذا العبد عيد شقاء عظم , فى مصر . وكانت لنة كيف الني شبدت وصوها 
الي القاهرة قد تبععها لحان مالية أقل مها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتهي ذلك كله 
بالاتفاق المعروف باتماق « غوشن وجوبير » الذي سويت عل مقتضاه دون 
الخدوء وني الحق أمها تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عات الابرادات 
المصربة . ولم يكن الحصول علي هذا البلغ الجسم بم من الفلاحين المفلسين مكنا إلا 
باكر اهم حت السكرباج على ارمبان أراضيهم للمرايين اليونانيين الذي نكانوا 
براقنون جباة الضرائب فى كل مكان أثناء مرورثم في القرى . وكان الفيضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شديدأجداً وأصببتالبلاد بالشقحط فمايينالبحر واسوان 
وقد قضى ثير من أهل القرى رجالا ونساء وأطنالا- جوعا لبي شتاء ذاك 
العام الذي لم يمر مثيل له من أول القرن . 
وكان واضحا والحالة هذه انه إما أن يفلس الخدبو أو مخفض ذوائد دبونه بعد 
اذ أهملتتسوة «غوشن وجويير» » وق دكان امل الاول أعدل| لين وأفضلها خير 
البلاد ولكنه أهم ل كرامة لمصلحة حماة الاسهم الاجانب ٠‏ وقام هؤلاء يجيد مبألي 
جح فى هذه المرة مل الدول إلعظضي على التدخل السياسي للوصول الي تسوية 
أخرى ين أسماغيل ودائنيه » وكانتالفرصة ملأمة فيا بخص اتجلترالاتفاق حدونمها 
فى الوقت الذى:عقد فيه الاتجليز نهم بارشاد دزرائئى على القنام بلعبة سياسية - 
ريئة ة مشل دوراً هاما فى شؤون. الامبراطورية التركية » وكان لورد دربي قدنخلف 
عن رئيسه بعد أن قطع معه وعلى الرغ منه شوطا و فى سياسته الاستعارية الجديدة 1 
وقد استمال لورد دربى فعلا من وزارة الخارجية وخلفه فنها لورد سلسيرى كا ٠ر‏ 


بك . وقد كان ذلك دليلا على 'تقدم سياسي عام غير خال من التحدى والمهديد 
وقد أدخل الاسطول البريطانى لي بحر مرمرة فرعب الميش الروسي ومنع مووكول 
الاستانة ووضعء تالحرب أوزارهاعبىعقد معاهدة بيناللطان والقيصر حت ذغط 
هذه المظاهرة الاجليزية وض معاهدة «سان استفانو » أما من حيث مصر فد النت 
ف الوقت نفسه لجنة تحقيق دولية بالاسمم واتجليزنة فىاقيقة وعين فبها صديق السير 
رفرز ولسن ممثلا لاتجلترا وأحسب ان أمر تعبينه هو أول أمر وقعه لورد سلسيرى 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دو نتجستريت : 

ولا يغيب عن الذاكرة أيضا أنه لم مض شبران علي ذلك حتي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة » عقدها السير هنري لابارد وهو رجل عظيم الكفابة والدراية 
بالشرق وكان قد أحرز ثقة السلطان الشاب عبد اليد . وقضت هذه المعاهدة 
بتأجير جزبرة قبرص لاتجلترا وأعطي ضمان للسلطان بسلامة ممتلكانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسيا الصغرى لوجود قناصل بريطانيينمتنقلين 
وثم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقارير بالتقصيرات والشكاوي . 

وكانت فكرة معاهدة قبرص فى اعتبار دزرائيلى وسلسيرى اللذين وقعاها 
ولايارد الذىهومنشتها المقيقتريي لتأسيس حمابة بريطانية علي آسيا الصغرى وي 
وان تكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعولا عن الجانة الرسمية . وكان ا-عبول 
علي قبرص فى نظرم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه الجزيرة قليلة الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركر عسكري . وم يكن اختيار هذه الجزيرة برجم الى 
صلاحيتها من الوجهة العسكربة بل الى لونة منلوثات دزرائيى أثارها تقربر دورى 

عن ثروتها. أرسله اليه قنصل بريطاي ذو مصلحة مصلحة في الجزيرة . وكان دزرائيل قد 

ش وضع فى سياسته قبل ذلك يضم مننوات رواية « تانود '( ؛ التى عرض فيه مازخا : 
فكرة انشاء امبراطورية اسيوية حت أ لك البريطائى وعني بادماج قبرص فهها 
بصفة خاصة معيداً هاده ث2 نقيقة التار يتخ انالك الاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه الزيرة . وقدكانت المألة فكاهة سياسية 
ولسكن دزرائي لكان نحب أن يقلب فكاهانه السياسية الى حقائق ويقنم انصاره 


الاتجليز الذي ن كان محتق رهم كمهودى سداد أعماله الخرافية وإحكامها . وكان غرض 
لايارد الحقيق من عد المعاهدة هو التحم فى آسيا الصغر فرى من الوجية العسكرية 
وهو الغرض الذىظن ادراكه سهلابواسطةالقناصلالبريطانيين المتنقلين والوائم أن 
هذا الغرض عكن عزوه ال لاارد 1 كار نو ور الاعليوفى الذى كان جديداً 
فى وزارة الخارجية والذى أ كببته : تجاريبه فى العام السايق فى الاستانة عطهًاً على 
الأمراك . وكان على هؤلاء التناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
وا كد وا من أن جباة الضرائب لايجبون الفلاحين وأن ميادين دريب الجيوش 
المركية ليست مزدحهة سبب سوء الادارة . 

ومن م ظن بأن زحف روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسيا الصغرى 
كاوقف زحتها فى أوربا عند سان استفانو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سما بعد العلل بما تلا ذلك من 
الحوادث والوقوف علي طبائم السلطان عبد اميد فلس فى وسعناألا الدهش من أن 
بوقم السلطان عبد اميد معاددة كبذه لو نفذت لوضعت تركة أسيا فى الابدى 
العسكرية البريطانية كا ني حال مصر اليوم .كذلك ك ,يدهش المرء ٠‏ من لوقع وزارة 
الخارجية البريطانية يجاح نك للعاقدة ياوس له انف اللقب الذى أطلقه علمها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنوية » كأن فى محله لي أنه لا جوز لناآن ني أن 
السلطان عبد الجيد لم يكن مخيرا مع وجود الميش الروسي على أبواب عاصيته ققد 
كان مضطراً لتبول التحالف البريطانى ولوكان معناه الوصابة وقدكانت اتجلترا 
الى ذلك الين أقامت! أسجةعلى أمها صديق نزبه يعتمد عليه . وكان لابارد على بينة 
من قوة نفوذه فى القصر كا أنه كان يعرف ما لام بريطانيا من المرية فى الولابات | 
«الاسبيؤية : و كان للقبصل البريطانى فى تلاك الايام نفوذ تام علي ولاة ار | 
الموظفين ممهم وكان له أن يعتتقد أن نفوناه أن-يكون له آخر. ْ 

والواقم أنالشرف البريطان كان بومئذ عظما فى نظر الانراك وكانت السياسة 
البريطانية مشبعة بالعطف على المسامين حتي أنه لم مختلج فى صدورم أى شبهة فى 
أن لاتجلترا مقاصد أنانية ٠‏ وكان لايارد نفسه حسن الظن بالاثراك كاده 


بد و« ل 


آمال فى أن يلعب فى قصر يلدز الدور اأذى لعبه لورد كرومر فى عابدين . وعندى 
أنهمن المدهش أن يغامرالبريطانيون ىأحلام كبذه أو أن يثقالسامون بعزاعةبريطانيا 

وأخيراً جب أن نذكر انه بعد وقيع المعاهدة السرية بشهر واحد اجتمم 
المؤمر الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي وكان المفهوم 
أن يكون أعظظم اجماع أوربى منذ مؤعر بارس . ركان غرض هذا المؤعر أكغرض 
سابقه تقرير مصير تركية أوربا ورعاياها المسيحبين وتعديل معاهدة سان استفائو . 
وقد علق دزرائيلى مجاحه كرجل سياسي على جاح المؤعر فى ذلك . فقد تداخلت 
اتجلترا بدافم سام كأفضل صديق لركيا مئزهة عن الغرض على قول دزرائيى 
وأصبح مامه السياسي فى اتجلئرا وفى الخارج معلا على مصادقة الدول على مزاعمه 
فى هذا الصدد . وكان جاح المؤمر ضروريا لدزرائيل الى حد أن ذهب اليه بنفسه 
كرئيس للمفوضية البريطانية وأخذ سلسبرى الذىكن الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة يما مثل روسيا « غورتشاكوف » ومثل فرنسا واديجتون وايطاليا 
الكوات كاري وول اللركين سمارك رآمة هذه الطيثة الفخمة وقد رافق كورئ 
أورد سلسبرى )كا رافق بروهون دزرائيل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات المؤمر العامة فعىمعروفة للجميع ولكن الذى 
لمع قط من قبل هو هذا الحادث الهام الذى عرفته كا سيأني - بعد 
حدونه بزْمن قصير . 

اجتمع المؤتمر بوم ٠‏ بونيه وكانت الامور المطروحة علي باط البحث علي 
أعفلم جانب من الاهمية . ولم يكن نمة بين المفوضين الا قليل من الشبه فها يتعلق 
بامكان تقسيم تركيا فاقترح بعضهم من أول الاخر أن بع مكل مفوض. بادىء ذى . 
٠‏ بدء انه حضر ال المؤتمر.غيز مقيد بتعبدات سابقنة فها مختص بالمسائل المغروضة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائيلٍ وسلنبزى مهذا الاقتراح ولم يكونا على استعداد 
للافضاء باعمالما السرية مع سلطان تركيا غير أنها لم يكن لما من حضور الذهن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية ‏ وق دكا نكلاه| حديث عهد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا يمكننا أن نصور جسامة الدهش وفداحة الفضيحة 


اللذين ثارا بعد بضعة أسابيم فى برلين حين نشرت إحدى صحف الساء فى ندن 
ترم ه بونيه تصوص المعاهدة ااأسيرية ٠‏ وكان كورى قد استخدم رجلا يدعى 
« مارفن » نعود السياحة فى الشرى.وعرف لغانه فى ترحمة ال: ص النري اك ١‏ 
مارفن هذا موظفاً فى وزارة الخارجية فُكان من وراء الطيش فى استخدامه أن باع 
1 اسر باغ كيير الى جريدة « جلوب » فاتفض نشر المعاهدة انتنضاض الصاعتة 
علي الموضين البريطانيين فى برلين ومم أن سلطات لندن ننت مب النصن الملشور 
فقد كان فوق الطاقة كمان الذقيقة طويلافى برلين . وأصبحمفوضونا فى ترلين أمام 

حقيقة لا مكن تأويليا وش أنهم خانوا عيهد زملاهم 0 خيانة جسيمة 
اموا بكذب صريح مكتوب ومسجل عليهم .وقد هدد ظهور السر مؤعر برلين 
بالاخفاق بل بالا ننضاض العاجل . وقدأعلنالبرنس غورتشا كوف انه أهين وشاركد 
فى غضبته وادجتون ومبددكلاه)| بالانسحاب من المؤيمر وأخذ وادم تون حزم 
أمتعته استعداداً للسغر من برلين . وكان الموقف حرجا وم تنقئه الا خدمات 
يمارك المشوية ة بالمبم . وكان قد أحجي بدزرائيل وعطف عليه .مشامبة ينها فى 

خلني المبم والجرأة . واستطاع كوسيط أمين أن «وفق بين منوضي فرنسا 
واتجلترا على القواعد الا نية: 

١‏ - أن يسمح افر نساعند أول فرصة و بغير معارضة من جانب بريطانيا أن 
حتل نونس كتعويض عن حصول بريطانيا على قبرص . 

#بت أن كر ا فرنسا كحظ انجلترا فى النسويات المالية التي 3 م فى مصر 

أن تعترف اتجلترا زم فرنسا القديم فى أن لما حق حمابة السيحيين 
| اللاتينيين فى ميوزيا وعلي تاعدة حلم دزرائيل ف فى هله النةط الثلاث . وقبل 5 
واديجتون إابقاء ٠‏ ف برلين. والاشتراك مع ببائر المثؤضين فى تسوية مسائل البلقان 
القع عر على فوأعد الإقنراخات البريطانينة قربا س- ومن الغرسب أن . 
امن الذي دفعه دزرائيلى الى فرنسا وهو ولانة من ولايات حليقه السلطان مكنه 
من أرتت يعود بعد قليل الي للدن وبدعي القوز والانتصار ماخر | بأنه عاد 
تحمل « ال لشرف والسلام » وعندى أن هذا الحادث العجيب بجي أن إعتعر 


اتح 1 عت 


مبدأ نبذ بريطانيا تقاليدها السياسية امجيدة فىالشرق واتباعها سياسة مهب وخيانة. 
والى دسيسة قبرص هذه برجع مباشرة أو غير مباشرة نصف الجرائم التى ارتكيت 
ضد حرية الشرق وشمال افريقيا وم الجرائم التى شبدها جيلنا الحاضر . وي الى 
ألقت فى دوع الهسافكرة ضم البوسنه فى المال . وي التى ساعدت علي اخفاق 
نسوية صحيحة فى مقدونيا 0 الى وضعت تونس نحت أقدام فرنسا وبدات 

عبن عمسم أفريقيا يبن الدول الاوربية وما يتبع ذلك من سََى الحاوف والتكيات 
التي حاقت بالوطنيين من بعزرتا الى بحيرة نشاد ومن العنومال الى الكو نفو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سمعمها الى الابد فى الامبراطورية العمانية وغيرت قلوب 
المسامين عليها فى عاني اهارا و 14/7 وكانت عاملا مهما فى الموادث العنيفة التي 
حدثت فى مصر فى لاك الاوقات المضطربة كا سأبين بعد م أنهاهزمت نفس 
الغرض الذى رمت اليه فى تركية آنسيا أن كان ذلك الغرض المعاونة حقاً علي 
ادخالالاصلاح. 

وقد لفت عمال المؤيمر نظر اإسلطان الى الخطر الذي يكن فى المعاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد مجح فى سياسته 
هذه نجاحا تاماوقمدعاة المرية والمسكومة الذاتية بينرعاياه واليهذا السبب تعزى 
المظالم التى نكب يها الاحرار فى الاستانة وليس من المبالغة فى ثىء أن تعزى له 
النكبات التوحاقت الأدمن بعد ما أثار فيهم المفوضون البريطانيون فى برلين آمالا 
كباراً وأوهموم يأنها 3 تتحقق بمساعدة بريطانيا الادبية ‏ تلك الساعدةالتى لم 
تكن أ أحوال السياسة البريطانية غير الادبية تسمح لبريطاني بتقديها . 
5 أما النقيجة المباشرة. للإتفاق مع وادجتون فيا مختص بمصر فكانت ارسال . .“ 
تلترافف فون بزلين أل ولسن فى الاسكندرية يفضمن أءى رأ شديداً أحزنه وأدهشة 
وهو اهو أن يكون حظ فرنسا كحظ اتجلئرا تماما فىجميع التعيينات المالية ذات العلاقة 

تحن ارسى 
55 م يعرف ا.أتميقة فى ذلك المين ققد كان هذا سبب المراقية 


الثنائية (؟) - الاتجليزية الفرنسية ‏ التىوضعت على المألة المصر يق بعد .رور 
عام على هذه المواد ثكانت الاحوال سائرة على هدًا النوال حين وجدت نشى 
فى خريف السنة ذامها ‏ سنة 4لا4١‏ على طريق للشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السايق إلى بغداد . والنجاح اذى أدركتهكان فى مألة أثم لدى كثيراً من 
السياسة » وى شراء الخيول العربية التى كونت نواة اسطبلى المعروف اليوم جيداً 
فى « كرابت » - والذى أثار الفضول والتعجب فى انجلترا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة امرأني وتقدبا للمطبعة . * 
وكنا علي كل حال قانعين مبذا وقد عقدنا النية على سياحة أشد مجازفة ما 
حاولنا فى الماضى وقصدنا دمشق التى رسمنا الابتداء مها واختراق الصحراء 
العربية الوسلي وزيارة جد وطن الجياد العربية 
)١(‏ رويت حكانة ماحدث مع وادنجتون كسمعها من ورد ليتون فى سملا 
فى مانو سئة 1478 . وكانت التفصيلات مدونة فى خطاب أطلعنى عليه . وقد كتب 
اليه من برلين حينكان المؤتمر يعقد جلانه . أما الذى كتبه له فزميل سياسى وقد 
أ كدت صحة هذه الحوادث من أكثر من مصدر وان ل تتفق جميع 
المصادر على تغصيلاما بالدقة . أما فيا مختص بالنقطة الجوهرية فى الاتغاق وى 
الخاصة بتونس فقسد وقنتني على تفصيلاتها الكونت كور فى سمنة ؛هم١‏ 
وكات مشل ايطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قاله لي أن دهش دزرائيل 
النلجم من نشر نص المعاهدة السرية كان من الشدة بحيث عرض ولزم غرفته ولم 
يظهر فى جلسات المؤمر أربعة أيام متوالية تأركا لورد سلسعرى يؤول المسألة علي 


وأن هبذا عرض السألة علي زملائه الفرنسين الذي أتتقؤاعلي أن المبألة من 
المسائل التى لا يتنازع فمها علنا وقالوا « اما المرب أو المكوت » وجرى الاتفاق - 
شفويا بين وادمجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سفير فر نسا فى 
لندن إلي لورد سلسيرى وذ كره فيه بالمحادثات التى دارت فى برلين وبذلك ضمن 
الاعتراف هذه الحادثات كتاة ااا 


وكانت سياحتنا البحربة من مرسيليا مر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسيليا ديق السير رفرز ولسن الذي عين حديئًا وزيراً 
لمالية المصربة وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعت خلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه على كل ما ححدث فى القاهرة أثناء العامين الغارطين وكانت 
الحكانة التى رواها لي رهيية جداً ٠‏ ومن بين الموادث التى روأها حادية وفاة 
أمماعيل صديق المفتش وما غرسته فى القاوب من النفور 

كان اسماعيل صديق جزائري المولد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتقم 
عواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرءة . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الأول كسير للركائب . وشغل فى عهسد عباس واسماعيل وظائف 
كثيرة حتى انتهى أمره كا رأينا بان صار « ششسيطان اسياعيل » فى ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أن محتنظ بحسن السمعة فى القاهرة على الرغ مما 
ارتكبه من أعمال القسوة ‏ وقد أظير براعة لا تنضي فى ابكار طرق اهب 
وكان خوى ما سمعته فى القاهرة أنه عر بي ممتع بفضيلة تقليدية في السكرم والسخاء 
فى انفاق الثروة العظيمة التى جمعيا ومن ملم يكن مكروها فى مصر وقد شغل 
منصب وزير المالية فى السنوات الاخيرة من حيأنه فبرهن دا ما علي أنه خادم 
اسماعيل الخاص الأمين . واسكن .نظ خانه قبل بضعة أشهر من الوقت الذي 
أأكب يهدعنه. 

وهنا روى المستر بلنت حكانة وفاة اسماعيل باشا الفقتثىك سمعا . 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت أنا وولسن فؤةهذه الاحاديث نوما 
بعسد يوم علي الباخرة ودارت. بصفة خاصة جول مهمته الخطيرة فقد كان 
. ؤمعا أزن يخلف اسماعيل ياشا المفتش ؛ فى وزارة المإلية . وكاتت آثاله فى. 
نجام ادارنه عظينة ذلك المين وقد أعرب عنفهم تام لهم الطيرة التى أخذها” 
على عائقه وهى اعادة مالية مصر سيرمما الاولل من الرفاهية وانقاذ الفلاحين من 
أصادهم المالية ولكنه كان كذلك على ءا تام بما بواجهه من الصعويات . 

وكان قد نعل قهم أخلاق الخدو وأسالبيهسيا كان مستعدا لان جد فيه خصيا 


دا ها _ 


قوياجريئا ولكنه كان يعتمد على براعته فى التودد وسعة عامه يأمور الدنيا مؤملا . 
أن يستطيم استبقاء العلاقات الودية مع اسماعيل وأن يتجن سكل الاخطار الشخصية 
التى قد تعرض ل . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض علي تربيته الفرنسية فقد 
طالت سكناه فى باريس الى الحد الذي جعله يق بقدربه علي الاحتناظ بسلامة 
الوزارة الفرنسية الاتجليزية الى كان عضواً فهها لم انهكان يعتمد كثيراً علي توبار 
باشا ويثق به ثقة لا حد لها معتقداً انه سياسى شرثي مخلص لامصالح البريطانية . 
وكان يعتقد كذلك أن وزارة الخارجية البريطانية تؤيدمكل التأبيد بل وهناك تأبيد 
٠‏ آخر رعا كانأقو ي ف آوريا م نتأديد وزارة الخارجية وهوتا بيد مصرفروتشلد. 
وكان يعرف أنه يستطيم أرن يعتمد علي هذا التأسد بعد تجاحه أثناء عروره 
بارس فاقناع ولاة أمور ذلك المصرف باصدار قرض بتسعة ملايين جنيه بغمانة 
المتلكات الخدوية وقدكان من شأن هذا القرض أن يكسب تأبيد أصحاب 
المصرف ا الاسهم فى مطاليمهم بالتدخل الاوربى متى اقتضت الحال . وقد خيل 
لى - أنا الذي أعرف ولسن حت المعرفة ومع الى عطفت أشد العاف علي آماله 
الانسانية وأمانيه الشخصية - أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
انا أن تساعد علي تجاحه 1 | 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية وحن رجي أن تستقم له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مفلسة ملا صدورنا بالشكوك . بيد أننا توقعنا أن يتوم فى سبيله 
كثير من الصعوبات الشديدة . ومم الى كنت وائقًاً من جرأة قله وحدة ذهنه 
فند خشيت عليه وحققت الايام أني كنت على حق فى التشاؤم وحدث هذا فى 
ظ وقت أقصر ماظتنا 0 | ٠‏ 

.وقدكان ‏ لاخفاق السير رفرز ولسن في إدارته امالرة القعميزة عدة أسباب.. .. 
منها:شوّم ذلك القرض الناهظ.الذي يق علي المرء أن يدرك فى ' أى غرض جدى.. 
استخدمت أمواله . ومنها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد - الى شيوع الاستياء والتذعر . علي أنني لست 
بحاجة اي الدخول في تفصيلات هذه الاخطاء فهي مشهورة وفى طاقةكل انسان أن 


جد د 


. يجدها فى السكتب . أما عذرواسن فهها فيو أنهاعتمد اعماداً لاحد لهعلىارشادات 
توبار في جميم شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدير كفاءة نوبار علي 
تصريفيا . ولوركان ولسن سياسيا أ كثرما كان مالا لما سقط سقطته فى المصاعب 
السياسية الت يكان يسبل جنمها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 
ولم يكن وبار الا تكأة مرضوضة وم يكن يشق على داهيةكامماعيل أن يثير 
ضده الشعور الاسلامي كسيحى وأجنبي . واذكان ولسن يتكرفى اجاد التوازن 
المالي قند خفض مرنبات جماعة من الوظنين الصريين وهكذا خاق طبقة مستاءة 
أناحت للخدبو فرصة نحويل الاستياء منه الي وزرائه المسيحيين . وسهل عليه الامر 
| مل لين ومر ات اللولاز الأجانج . وكان الاتناق الذي عتد بين 
فرنسا واتجليرا تي برلين محم تعيين موظف قرسي | نظيركل موظف بريطاني ومن 
ثم لم مجرؤ ولسن على أن يمس أحداً من الموظفين الفر نسيين . وكان على ولسن أن 
حمل كل ما أثار تصرفه من البغض وف بده مفاتيح الخزانة المصرية 
و يدرك كذلك أقل جاح برغم نيأنه المسنة ‏ في مخفيف العبء عن 

كواهل الفلاحين . وقد كان في برنامجه أن بيق الخديو قادراً على الدفع ومعني ذلك 
أن تدفم فوائد الدين الجسم فيمواعيدها . وقد أنفقت النسعة الملاين الى اقدرضت 
من روتشلد ف الطالب الحامة ولميخاض الضرائب بل استمرحم الكرباج بصرامة 
انشين في القرى وجيء للموقف الزراعي بعامل مرعب جديد هو مسح الاراضي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد م ذلك بنفقات فادحة وعلى أسوأ منوال 
واعتيره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضرائْب جديدة و الفشل أخيراً 
| بعد ذيوع الاقتراح الذي عرضه ولسن وهو يقضي بمصادرة أراض تبلغ قيسها | 
0 خسة عشر مليوناه فق أؤقم هذا المشروح عقول أصحاب الاراضفي ك3 اضطر اب 1 
وجعابم يعتقسدون بقرب وقوع نكبات على يدى الوزير البريطاي أفدح من التي 
نزلت مهم فى عهد أسلافه 5 وعندي وقد عرفت مصر الآن معرفة حقيقية انه 
لم تكنهناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذكاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الاخطاء . وليس عندىشك فيأن الخديو نفسه زينلهالكثير مها ليورطه 


#٠ 


وبلغ سوء سياسة ولسن ونوبار القمة حين أخذا يسرحان اليش المصرى وفيه 
ضابط بغير أن يدفعا المرتبات المتآخرة تقد أوقم ذلك الوزراء الاجاب 
في قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يتردد اسماعيل ني انسهازها 

وجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فبرابر سئة +/لم١‏ الى طاحت بوزارة ولسن 
ونوباركم حدت اذ من.الصعب أن مجد الانسان حقيقها منشورة في كتاب آخر 

كان الخديوكا ذ كرنا تواقا لتحويل البغض العام الذي كان ينظر به اليه فى 

مصر إلى وزرائه الجدد ارغيه فى مخليص نفسه من وصايهم . وكان قد نزل 
بمنشور يسعي دكريتو سنة 6/الم1 عن إدارة المالية والادارة لم ولا كان قد تعود 
الح المطلق ١1,١‏ سنة فى مصر فقد غاظه قفدان هذه السلطة . وكان قد وقع 
الذك يو كديل من الافلاس فلها يجا من الافلاس صم علي تقض عهده . واذ كان 
داهية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضع الضعف فى الوزارة وعرف كيف 
أفضي جيل ولسن وزميلهالفرنسى « بلنيير» بالشؤون المصرية إلي اعمادهها كل 
الاعماد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة التى يسلكانها كا عرف أيضا بز توبار 
2كسيجي عن حك شعب أسلااي 

وكانت طبقة الموظفين المسامين تعد نوبارا أفاقيا أرمنيا جمع نروة كييرة من 
سمسرنه لأأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض على حساب الجهور . أما 
الفلاحون فكانوا يعرفونفيه الرجل الذىأ نأ اماك الختلطة التى معجدها الاجانب 
وعقمها الفلاحون لاعتقادمم أمها وضعتهم فى قبضة المرابين اليونانيين وفهلت مالم 
تفعله هيئة غيرها 

كانت هيئة هذه اجام فى ذلك الجين تستدعي أى فلاح أمضى أية 
ورقةٍ بسلفة أمام قضاة . أجانب وبعد اجراءات أجنبية لم يتعودها. بلغة أجنبية 
لا.يغهمها » ويغير.أن تنسح له فرصة الدفاع عن نفسه ا نكان فقيراً » واقامة الحدجة 
علي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كاها مزورة نحم عليه بأ قد لا يقل عن 
جريده م نكل مامتلكه قبل أن ينسم له الوقت ليعرف باى شيء هو في المقيقة 
مطالب . هذ كان يعرف نوبار ثم انه لم يكن له أنصار وطنيون ولا كان مؤيداً بأى 


رأى الا رأى التجار الاجانب ني الاسكندرية . ومن 9 رأى اسياعيل كنف يمكنه 
لمجوم على نظام الك الجديد فيشخص نوبار وكيف مكنه جءلهعاجزاً . والواقم 
ْ أنه م كن يقتضى لاسقاط هذا ا الامظاهرة وطنية ضد المسيحي الممقوت وقد 
سهل تنفيذ هذه الخطة بما حدث من غش ضباط الميش المسرحين وحرمامهم من 
المرتبات المتأخرة وحقوق المعاش . 
وكان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فبرائر جاهين باثا أحد موظق البلاط 

وأخو زوجة لطيف أفندى سلم الذى سبل له العمل عركزه كدير للمدرسة الحربية . 
وقد ننم هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى الوقت المعين في شوارع 
القاهرة معلنين أمهم سيطالبون باستناط الوزارة المقونة ثم انض المهم جهو كير 
يتقدمهم الضباط المسر<ون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل المظاهرة الي 
ديوان الحسكومة في الوقت الذى ينصرف فيه الوزراء . وقد وجد المتظاهرون 
نوبار باشا يركب مركته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضريوه بالكفوف 
ثم قامت في الحال مظاهرة شعبية وهنا ظهرت ف الميدان فرقة الحرسالخديو الاولي 
بقيادة القأمقام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد م ظهر الخديو بالذات 
وأطلقت بضع طلقات فى الهواء فوق رؤوس المتظاهرين ثم تفرق الجهون حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى ببته . وهكذا تمحت الخطة التى اتفق عليها مع علي بك 
واستطاع النديو أن يقنع قنصلي فرئسا واتجلئرا بضرورة اقلة نوبار وبانه اولا 
تدخله القوى وسلطانه علىالناس لدث تأمور منيئة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
. لنوبار بالاستقالة وحل محلهموظف مسلٍ اختاره الخديو يدعي راغب باشا. وقد عرف 
أسماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجر ولسن وبلنيير عن ادارة 
الْلاد ويستتبع سقوطهها عإجلا 

ْ وبعد أن الننجاح فالتخلص منترباز أصبحقيام لسن بادارةالمالية مستخيلا 
َم وقم الخدبوم جلت حوادث أخرى سقوطه . وكان قد وقم جقاء بين ولسن 
وقنصلنا فى مصر حينذاك ( المستر فيفيان الذى صار بعد ذلك اورد فيفيان 
وعين سغيراً فى رومة ) بسبب مشاحنة شخصية . فاما طرآت الصعوبات السياسية 


وطلب ولسن تأيده لم يقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . ولكن فشل ولسن 
الهائي لم سعليء بعد ذلك . فد نظمت حادثة كحادية فبراير خلال شهر مارس 
فى الاسكندرية اذ آذاه لبور هو وزوجته فلدا رفم فك لزان اللارسيه 
عليه بالتأييد الكافى لنيل النرضية . تم نصح لهكا نصح لنوبار بالاستقالة ولام جد 
مناصا استقال وعاد إلى اوريا 

وقد كتب لى خطابا هاما فى ذلك المين .كتب إلى فى "٠‏ ابريل سنة .+ .بر 
يقول « أحسب أنك سمعت بما كاد لى الخدبو ٠‏ انهلم يقتني كا قد نظن ولكني 
هوججت فى الطريق وأسيثت معاملتى وقد حصل الآن على غرضه وتخلص مني 
فقد بركتي حكومة جلالة الممك نحت رحمة القضاء جريا لى عادتها من الاههام 
وكلائها . .٠‏ أن فيغيان هو العامل الرئيسي فى سقوط التدبيرات ال ىكان عليه أن 
يتولي حمايها وبرجم ذلك إلي غيرنه مي وإلى تقص ف الذكاء وزيادة فى الخيلا. 
تقدانخم إلى الخدو . ومع أن سموه لم جد أساليب نك كريس ماده 
التفريق بين الذين يعمل معهم فقدكان يتطلع إلى التفريق بيني وبين بلنيير أو بيننا 
وين نوبار ال ع سك 
بده لاسقاط وزارة فرضها عليه حكومة بريطانية وأ كهته على قبوطا ... 
يوم 5 ونصل لندن يوم ٠6‏ » وأنا الآن مسرور لتخاصى من السلةسكها قي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . وياوح لي أن حكومتي فرنسا وانتجلترا 
مخشيان العمل وقد طفي الخديو وهو يعصر البلاد لا بنزاز آأخخر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الخراب ا اح رن 
1 محدث الآن من الثقاء والشز. . ْ ' 


دوجم د 


الفصل الثالث 


السياحة 2 بلاد العرب والمند 


بنا كانت جرى هذه الوادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجى فى 
بلاد العرب | وسملى فل يكن لي مها ولا بغيرها من حوادث العالم ل أقل عل 

وكنا قد مكثنا عدة أيام فى قبرص ونحن فى طريقنا لليدمشق التى كنا معزمين 
أن نبدأ منبا سياحتنا . وكان قد دفعتا الفضول الى مشاهدة هذه الإزيرة التى دفعت 
فيها اتجلترا ذلكالعن الغالى أو بعبارة أخرى تلكالفضيحة الكبيرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزية علي بدى السير جارنت واسلى وكانت 
الجزيرة لا نزال فى حر الصيف ولم تسكن ع قد سقطت أمطار بعد وكذلك ل تبد لنا 
الا أحسن قليلا من فلاة بربة . وقد زونا ولسلى فى مقر المسكم بنيقوسيا ووجدناه 
حمل الوحشة على خير ما يستطيع فى عدلته .وقد أثنى فى حديثه معنا على هذه 
« الجوهرة » الاخيرة التى ضمت للامبراطورية غير انهكان واضحا أن الجزيرة 
ليست لها قيمة ا وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة اللى 
قراف قفة وافكر ارفوا كتلد » .انها أحضرت من السوق إلى النزل . 
والواقع انمكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة منها أو طريقة الحصول 
علي نتقات ادارنها ركان الحصول جليها قد أخل بسمعة اتجلئرا كا مر لك . وكان 
المسامون السوريون يقولون اناتجلترا أخذمها بقشيشاً منالسلطان علي خدمها له 

وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ الر رجال منهم الامير عبد القادر الجزائثرى 
بطل الحرب.ن نين المزائر وفرنسا ٠‏ .ومنهم بطل آخر. هو مدحت باشا. أبو الدستور 
العماني ٠‏ ومع أي كنت ميالا العطف علي اصلاتم ال لمين فاق لم أل :لذ البطل 
الاخير واواقع أن مره يكن موجا تأر بشخميه لم يكن متا أباى ثىء 
فى مظبره سوى انه كان لخوراً مختالا ولم أجد أثناء محادنتي معه فى موضوع مجديد 
تركيا واصلاحها أى عمق فى أفكاره بل وجدهها من ذلك الضرب الاوربي العادى 


جد ات 


الذى يحل عادة فى الشرق محل التبوغ الحقيق والامان الراسخ وكانت كل آرَائْه 
فيا مختص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذى كان قد عين واليا عليها خاصة 
مقصورة على الماديات كانشاء الخطوط الحديدية والقنوات وخطوط الترام وكايا 
أشياء طيبة فى يامها ولكنه لم بمس في حديثه ما تعوزه الادارة من الاصلاح . نم 
انه لم تكن اديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ مها اصلاحاته المادية فُكانت 
الاصلاحات والحالة هذه أوهاما فى أوهام . وم شكلم قط عن الامور الكييرة 
الاهبية كلاقتصاد والعدل وحماية النقراءكا أنه م يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
التي عين واليا علمها. 

والواقم انه كان أ كثر من الاتراك احتقاراً لكل ماهو عرب وم يكلف 
نفسه مشقة كمان هذا الشعور ولم تسكن طرق معاملته لبدو لاثققبالا نسانية . لهذا لم 
أمل اليه بطبيعة الحال . ومع ذلك أسنت علي عدم محاو لني اثارة عطف الرأى العام 
البر يطانى عليه فىأيام محنته وأو فعلت لكان أتنذه مسعاى من المزاء النظيع الذى 
أنزله به السلطان . ولكني م أعرف الحقائ قكايا فى ذلك المين وف سنة همه 
عرفت منمصدر أثقبه حقيقة ماجرى فيتحاكة مدحت فى مهمة قت ل كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهنهمسألة هاءة لاأجد داعيا للاعتذار عند كراها .. 

وقد يذكو قرأق أى كنت أصبت أثناء اقامتي “في الاستانة بمرض خطير 
وعني لى طبيب يدعي د كسون كان فى ذلك المين طبيب السفارة البريطانية 
وكأن قد وشجت بيني وبنه صلات المودة . وهذا الشيخ الناضل ' قضي 
فى الاستانة فسا وثلاثين سنة فاستشرق نمام وأصبح أدرى بالثشؤون الممانية من 
أى بريطاك آبخر فها أخان -: وكان فوق ذلك عطوتً حلي القوم لين غاش يينهم * .. 
هذا الامد الطويل:. وكان مختلج صدره الي جانتٍ عبا العطف" وفاء ونيل علي . 
الطراز الاجليزي القديم تكاوت ميزانه ندرالا بالثقة فيا يتعلق. 
برواية الحوادث التي اتصل مها 010 

لهذا يجب أن تعتبر شهادته حاسمة فما مختص بالموادث الواقعة في محيلها . 


اا 


جا ند 


وقد كنت ف الاستانة في سنة 144 لخدتي مها فظهرت لى من الصحة والاهمية 
للتارخ محيث دونتها فىنفس اليوم الذي سمعتبافيه و مي كا يأنى بالمرف الواحد : 

فى ” نوشير سنة 1888 ندبت ال-غارة الاتجليزية الدكتور دكون لتحقيق 
ما أخاط بوفاة السلطان عبد العزيز فقدم تقريراً مفصلا عن جيم ما رآه فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت لنة الاطباء مؤلفة من يوناتي يدعي ماركر باشا وشيخ امجليزى 
كان طبيب لورد بيرون الشاعر الشبور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا المثة 
في دار المرس ولخصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حريرى لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من المرير القرنفلي . ولما انمزعت الثياب لم يوجد فى المثة خدش 
ولارض « وكانت أبدع جم فى العالم » . هذا عدا جرحين فى البهة الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عميقا بالغا الى العظم وقد 
سير المكتور كمون غوده باسبعه أما جرح الداع الينى فل يكن سكا ف بوذ 
الشربان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنم الاطباء الا خرون بهذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكمون والطييب الاتجليزي الآخر أصرا علي سماع 
شبادة والدة ال.لطان وقد شبدت ما أنى: 

خاول السلطان عبد العزبز أن ينتحر مرتين منذ أصيب عرضه . لخاول مرة 
أن يري بنضه فى بثر . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولكنه منع ى 
المرتين . وحذرت السلطانة من اعطائه أى اداة يستطيع أن يؤذى نفسه مها . فلءا 
طلب الها مرآة ومقصا ليصلح ميته أعطنه أصغر مقص لدمها وظنت أنه لاي تطيع 
أن يؤذى نفسه .به . وكانت تسكن غرفة مجاورة لغرفته وكان يقوم علي حر أبته فباة 


ا أو فتاتان فى غيامبا . غُدثُ. ب ذ:ظهر ذلك ايوم أنه أمر الفتاتين بالخروج وارتتج 0 


الاب قاثلا انه :بريد أن خاو بنفسه ولم جر المتانان علي اللعارضة فلا اهدي 
نصف ساعة أخبزاها ما حدث فانزجت فى أول الامر ولكنها أمرتهما أن تنا 

بالباب وتنصتا . فعادتا اليبا وقالتا أنهما لم تسمعا شيثا . وبعد ساعة ذهبت تتبعبا 
وصائنها ودفعت الباب ففتحته فوجدت السلطان راقداً علي جنبه فوقمكا وقدئوق 


كان التكأ والستائر من الحرير الاصفر ذى النقوش الخراء ولخخص زميل 
الدكتور دكسون المكان فوجد جانب الكا الايسر مشبعا بالدم ووجد نحته فوق 
الارض كثي رمن الدم الكريه الرانحة . ووجد فى وسط المكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جرح الذراعالمي . ٠‏ ومعأنه ص المكان جيداً فانه م يعثرعلي أثر للدم الافمالاصق 
لمكأ ومن ثم لامكن أن يكون قد حدث نضال أو اغتيال. 2 . 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أ كون أنا القائلة لاني كنت 
فى الغرفة ال جاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن ترب منه » . 

وقد أحضروا في حاكة مدحت ومن معه قيصا من الكتان لا من الحربر 
مشدوقًاً من الجنب كأها قطعته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضرله ورداء من 
الفرو . ول محضروا الثياب الت ىكانت على المثة . وأحضرواغطاء مّكأ منالشيت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم ولم حضروا تلكالتى كانت في الغرفقحيث وجدتالبثة . 
ومن ثم كتب الدكتور ولسن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقدمه كشبادة رئيس الحكة ٠‏ ولكن دوفرين ألى أن يتدخل بلا 
تعليات وفى الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أوزعم انه أرسله حم عل مدحت . 
ونال دكمون أن ماركو باشا لا بد أن يكون قد أغري على أداء الشبادة الثي أداها . 
وكانت حكاية رؤية رجال يتسلفون داخلا وخارجا حكايةسخيفة قف دكانت الغرفة 
مرتفعة وم يكن بد من أن بيكسر الواثبون منها سيقاممع . هذا والدكتور دكسون 
شيخ دقيق وهو من أوائك الشبود الذبن : بقتنع بشبادمهم أى محلفين فى .العام . 
ولذلك أصدق ااه الاولى أن يكون 
. السلطان قضى منتحراً لا مقتولا .. وقد بإت مبحت وداباد جوعا في السلاسل 


8 والاغلال منذ بضعة أبر . كذلك مات شيخ الاسلام الذى أتى مخلع عبدالعزيزء‎ ٠ 


وهذًا الحادثالارهابي هو الذىأعطي عبدالجيد السلطةالطلقة التي يتمتع ما الآن ٠‏ . 
ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشقٌ 
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فى الاستانة م كان يسيح فى سوريا للتعزه من ناحية وجمع المعلومات من ناحية أخرى 


وقد عملت نحت رئاسة والده الجليل مرتين أثناء خدمتى السياسية كانت ينى وبين 
أسرته وبينه علاقة ود متيئة منذ كناملحقينسياسيين معأ . ومن ثم أستطيع أن أتكلم 
عن عل فيا مختص بصفاته الى أسيء فهمها فى مصر . 

كانماليت رجلا ذا مواه_متوسطة وقد رزق نصيباً وافراً من المثابرة والار ص 
والتعقل ولمأكان قد ولد فى وسط سياسى ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة , 
عشرة فقدكان ذا دراءة فنية ئامة فكان موظيًا عموميا كنأ فيا تعلق بتقاليد عمله 
وعاداته وكان فى استطاعته أن مكتب بلاغا بلغة واضحة . وكأن مكن أن يؤثقمن 
أنه لايقولكلمة واحدة أ كثر مما مجيزه تعلماته » ولايورط حكومته يشيء عفواً . 

ولديه من المواهب ما هو أنفع وأجدى ني أحواك الخدمة العادية التى كان يعمل 
فهاكالتبصر والتحفظ فى الكلام وانكار الذات وهي الصغات التي عتاز مها وكلاء 
الدعاوى . ولانى أن واجبات السياسي تماثل واجبات وكلاء الاشغال الافى 
أخوال خاصة نادرة . ولكن ماليت لم تسكن له مواهب حكسعة الخيال وقوة 
إلابكار وقوة التصرف نحت مسئوليته فىالفرص التى تستدعي عملا قويا وقراراً 
سريعا . وكان آخر رجل يصلح لتدبير الدسانس والقبض على ناصية المواقف الحرجة 
سكا كان لطيدًً غير جذاب وفيه طفولةكثيراً مااظهرت فى حياته الخاصة وكان كثير 
المثابرة حسنالسلوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
: عمله مهما يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التعزه والاسترواح حتى لفد . 
كان وهو فى الاجازة يقضي بعد ظهر أ كثر الايام فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة الأقانية مفضلا ذلك علىعمله فىالبحث عنثيء يشغله فى مكان 21 آخر. 

. :وقد عنيت بالدقة في وصنه لانه أمهم فى مير بالطبع:والدس وإلقلق.وكلهذا ْ 
مناقض' لطبغه الماديء 05 تكن اديه روح مجازذة لاق جمله ولافى مسراته ولو 
كان كذلك ارافقنا الي بلاد العرب كا اقترحت عليه ولكنهلم يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق الماروق ومع أني أثرت اههامه على قدر طاقتى بمشروعي الروأى 
٠‏ قفد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مى 5 بضعة أيام الى الددس 


دقعم 


أما سياحتنا فكانت مختلف عن ذل ككل الاختلاف . وقد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الشائقة أ كثر مما توقعنا. فنشرت تفصيلامها بالفرنسية 
والاتجليزية بعنوان « حج الى جد » : واني لا أرى بأسا فى أرن أذ كرما 
هنا بايجاز ىَْ بضم كيات سافرنا بطرزيق الحج ال ادى الى المزاريسب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعيم درزي من أسرة الاطرش رفيقاً 
أو ان شنت دليلا وهكذا اتحدرنا فى وادى السرحان الى الموف حي ث كان لحمد 
عروق بنشيخ بدمر » وق دكانمسافراً معنابعضقرابته . و بعد انقضينا ممهؤلاء 
بضعةأيام فى اجتياز « نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الرمليةالكبرى يستغرق قطعه 
عشرة أيام وصلنا « حائل » حيث استقيلنا الامير مد بن الرشيد الذىكان 
يومئذ سلطان مجد اللستقلة بكل مظاهر التكريم علي الرنم من اننا نحمل اليه 
خطابات أو نوصيات . وقدكانت جنسيتنا الاتمجليزية جوا زا كافيا فى نظره . وكان 
قد اتصلت به أشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشايخ عيزه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك المين من اللغة العربية ما يكنى للتحدث وقد وجدناه نبيلا 
لطيفاً شديد الاهمام سماع كل ما لدينا من أنباء العالم العظيم المعزولة عن جد 
عزلة تامة ممانحيط مها من الصحراوات . وكان 'واةا لمعرفة آرائنا فىكل الشؤون 
ذات العلاقة يمجزيرة العرب ولا سما فيا مخص شخصيات زعماء البدو من أعدائه 
أو نظرائه . أما السياسةالاورية فريعن مها الا قليلا وكذلك الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن تجداً كانت تعتير فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين لم 
يعترفوا قط بسيادة السلطان عليهم ولم يكن بينهم وبينه أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذكوى غزوة مد .علي الكيير لنجد لا بزال حية . وكذلك كان 
استيلاء مذحت بائنا على المساء .عند خليج العجم. وحملتة اللكروهة “عل الموى :. ' 
يذ كران بلقت فى حائل وكان من دو اغ رضائه عنا انا قدمنا عليه بغير أن يكون 
م دخل لاية سلطة عمانية . ْ 0 

وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأبته ها 
من نظلم الحسكومة الحرة التى عاشت فى قلب تلك الجزيرة العجيبة قرونا عديدة أن 


زاد حمسي فى عواطف الحب والايجاب التى كنت أضمرها للجنسالعربي . والواقع 
أن « حبي السيامي الاول )كان لذلك الجنس الجيد ولقد كان حبا ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيتي كل معونة أستطيعها 
لمساعدنه على الاحتفاظ بغريزة الاستقلال الى شبدها فيه . وقد براءت لى جزيرة 
العرب أرضأ مقدسة واعتقدت أن لي فيها رسالة يجب أن أؤد.ها وعندى الى لم أبالغ 
فى تقدير الفضائل التقليدية الني رأيت القوم دائيين عليها هناك . 

0٠‏ أن نظام الحكم البدوى لا يفضل إلا قليسلا فى عرف الشرقيين نظاما بوضع 
للسلب والمهب . والواقع أنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
التمديئة . أما في قلب بلاد العرب ذامها فليست المال كذلك . فقد رأيت 
« المرءة والمساواة والاخاء » تعيش عيش الحقائق الحية فى نجد ويتمتم مها هناك 
كل رجل حر وم أرها كذلك ف أن بلاد أخرى من البلاد التى زرنها فى الشرق 
والغرب ولا فى أوربا التي نباي فيها مبانيك النعم وآن كنا لا 0 
بل ولا فى فرنسا حيث نجدها معروضة للانظار سس تابة - فى كل مكان . فى ْ 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا للنظام الذي بح به دعاة اثل الاعلى فى 0 
ضرائب ولا وليس ولا تجنيد ولا اكراه فى أى شيء . ولا قانون لهذه الميثة إلا 
الرأى العام ولانظام الا مامليه مبادىء النبل والشرف . وهنا كذلك أناسققراء » 
قانعون على فقثم وعائشون فى رخاء نظراً لفاة احتياجامهم أناس أجانوا على 
كل سؤال القيته عليهم ( وياطالما القيت أسئلتى هذه بنصها في غير هذه البلاد ) 
يولم « الحد لل*. . سنا كغيرنامن الانم . ان لدينا هنا حكومة منا ومن راضون 
ش قانعون » وهذا هو الذى ملأتي دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولي من رجل . 


الايعناأ بأ بم يرى من' ام العام الشرقي ان جل يفيض بالغيرة علي بسط نعمة المرية 


0 إلا م اتى تررح نحت 'الاغلال والقيود . وقد أيدت 'اعتقادى ورسخت أمالي 
سل د ابيع التالى فى العراق وجنوبى اران تلك البلاد الا كثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من جد : والواقع أزن مجداً اماي قيض أودية الثرات 
الانيا التي يسكمها شعب عربي أنزل به الحسم العماني صنوف الققر والاتخطاط . 


وأشق من ذلك أه ل عربستان الايرانية . وقد فكرت فيا بمكن أن يعيد لمؤلاء 
القوم نبلهم المققود ورخاءهم واحترامعم لانفسهم وخيل لى ظة أن الخمانة البريطانية 
قد تكون وسيلة النجاة . وكانت هذه الافكار تتسكون وتتجد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارمى ثم بطريق البحر اللي 
كراثى حت وصلنا المندحي ثكانت تنتظرى تجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
درس جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة انا وجدنا فى بوشير خطابات 
كتبها لنالورد ليتون الذىكان صديق اليم منذ عدة سنوات وهو بدعونافيها 
ازيارنه بسيملا . وكان ليتون الذى لا أقول هنا شيا عن صفانه الشخصية الجذاءة 
بعد الذى قت نه قبل الآن من حقوق ذكراه المحبوبة موظًا سياسيا مث وقد 
خدمت معه فى لشيونه سنة ١+0‏ وقد قرضنا الشعر مما وعشنا فى صداقة متينة 
استمرت إلى اليوم . 

فالآان - فى سنة .هبر كان قد مضى عليه عامان حا كا للهند وكاد ف 
حهلته الاولي علي الافغان بنجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شبر 
قضيناه معه . وكارن ليتون ممن يؤمنون بالخرافات ويعتقدون بالاوهام رنما من 
سلامة امانه الدينى فقضى مدة الارب وهو برسل ف المواء مناطيد صغيرة فاذا 
ارتفعت بسرعة فى الهواء اعتقد أن جيوشه ظافرة والعكس بالمكس . ولس معني 
ذلك انه كان لصعود هذه المناطيد بسرعة أو ببطء تأثير فى قراراته قت ذكا نكملا 
..مجداً متنقلا. ولكن سرعة المناطي دكانت مهديء أعصابه ال ىكانت أبداً متوترة 
لما كان يراه فمها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد ذها . وقد قرن بين 
وصولى سملا وبين التحول الحسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن لى تأثيراً سعيداً 
فى أحواله ما بقيت معه . وقد أسر لى جميع أفكاره فعرفت منه أموراً هامة فى 
السياسة العليا لا حاجة بى الى تفصيلها هنا وان كان سوف يوجد بعضها فى هذه 
للذكرات بعد . وقد أظير لى عطفه علي كرجل صاحب آزاء عربية وروأق 


وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذى كانسكرتيره للشؤون الخارجية أن يعطينى كل 
المعاومات المكنة . 

و تكن حكومة المند حينذاك غير راغبة فى أن نخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسى . وكانت البحرية المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل الموأنلىء العربية نوع من اححاية مقصور علي منع القرصنة ومنع القبائل من : 
التقاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر ٠.‏ فكان هذا نوعا من الجابة 
موداً وقد رفضت حكومة كلكتا الاعتراف بمزاعمالسيادةالعمانية عليتلك الموانيء 
وسكامها . وكان السلطان عبد اليد قد بدأ بزعج سلطاننا في الهند ببث الدعوة 
الجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تؤثر فى ولاء مسالي الحنود . 
اذك كانت فكرة الاستقلال العربى مستحسنة من وجية النظر الرسمية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشبادة لي عند لورد ليتون حتي لقند اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى نجد وأ-مل رسالة ودية من حا م المند الى ابن الرشيد . على 
ااني مسرور الآن بعد أنعرفت أساليب حكومة الهند لعدم تنفيذ ذلكالشروع 
ولو فعلت لكنت وقفت نفسوموقناً كاذب وأ كون قد تبرعت غير متعمد بجعل 
نفسبي أداة فى يد سياسة ترمي الي استعبادمم مهها حسنت ننتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العرب وخدمة قضية المرءة . فان من سيئات أسالي بالسياسة الاستعارية 
البريطانية انها لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحرار الا وتنتعي بعمل ميء حتي 
ول كانت قد بدأ تعماهاحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةمماوءة بالاغراض الانانية . 
و ثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ الخوام |04 

ولكن هذه الاشياء. + تبك نكل .مادار عليه البحث بيني وين ليون د 
مودس روي لت ززووالال اسيرع ون سار لشو رد علق أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مكاغةالتحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
الملح وغير ذلك من المسائل الكير ى الي كاننتمدار البحث يومئذ . وكانسترانثي 
رئيس المدافعين الرسميين عما كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنفقات 


ومن دواعي الاسف أن نقيجة هذا التعليم لم تكن زعزعة اعتقادى بامانة 
حكومة الحند باعتبارها وصية علي مصالم الوطنيين المنود وسأورد هنا مقتطنات من 
الخطابات التى كنت أكتبانى هذا الحين . ومعها يظب ركي ف كانت تؤثر فى 
النظرات القصيرة الى كنت ألقيها على الشؤون المندية فى مرأكز الحم الرئيسية 
وها هي المقتطفات : « لقد خاب أملى ة فى المند الى صرت أعتقد أمها سيئة الحم 
كائر البلاد الاسيونة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيئة . 
فالضرائب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في تركيا فدعنا نعتقد أن السرفين هنا 
بلهاء ولسوأ لصوصا . َس ذلك فالنتيجة وأحدة ولست أرى فرقا بين أن برغم 
المنود الذبن يتضورون جوعا علي الكتناب لانشاء كنيسة في كلسكتا وبين ارغام 
البارين على دفم نققات قصر يشيد علي شالي. ٠‏ البسفور . ان. الثقر يأ كل هذه 
الامبراطورية الكييرة في حكومانها المركزية ولا سبيل الي اسعادها الا بشقها 
وترك كل شق محم نفسه » . ٠‏ 

وكتنت فى خطاب آخخر اليصديق نهر يدعي هارى براند وكان :ومئذ عضواً 
في البرلمان وهو الآن اورد هامبدن : « ان الوطنيين دك يسمونهم هنا 
ليسوا الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزلت أجسامهم . ومع الي 
حافظ وعضو ىكارلتون كلوب أعترف بالي قد ارتعت من القيود التى تغل النود 
وان ثتني بالنغل البربطانية ونعةالحسم البريطالى قد أصيبت بضربة شدسدة . لقد 
درست ألغاز اللالية البريطاننية على أحسن أسانذتها- وزراء الحكومة وكبار 
٠‏ موظفيها ‏ فانهيت الى الاعتقاد باننا لو ثابرناعلى « ترقية » البلاد بالسرعة التي . 
٠‏ نعمل نها الآآنءفلا مفر لاهل.البلاد من أن يلجأوا كبر الامر الى أكل.بمسّيم 1 
البعض اذ لا يمكن أن تبت في البلاد خير أجسأدم الآتدمية ولعمري لست أفهم 
لاذا تأخذ حن الاتجليز أموال هؤلاء امنود الذين يتضورون جوعا لننثيء لهم مهأ 
خطوطً حديدية لايريدونها وسجوثًا وملاجيء للمجانين ومبالى أثرية للسير بارتر 
فرير كلا ! ! ولا أعرف لاذا نطعم من أرزمم العزر القليل جيوشا منرجالالبوليس 
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لاوخ سد 


والحكام والهندسين . المبم لا محتاجون شيئًا منهذا ولكهم فى أشد حاجة للارز 
كا يظهر لكل من برى ضوعب البارزة . أما الدين الفادح الذى ألقى علي عاتتهم 
فالشرف يِعقَغْى بانكاره كدين على المند على الاقل » وليس فى طاقتى أن أرى 
. الفضل الادبي الذي بدعيه المسكومات بفرضها ضرائب على قوم لتسديد دبون لم 
يقترضوها بل اقنرضها المسكومات . ان جميع الدبون العامة حتى فى البلاد التي نحم 
نفسها بنفسبا قليل أ وكثير من الغش أما فى اابلاد المستعبدة استعباداً أجنبيا فعى 
لا تعدو أن تكون سركة » . ْ 

وعلىالعمومكان زيارب القصيرة مرأ كر اي فالحند تأثي ركيير فى تسكوين 
را ني فبامختص بسائل السياسة الاستعارية التكبرى وتوجبهها فى الوجهة التى جرت 
فمها فيا بعد . على أنى كنت لا أزال أعتقد قليلا أو كثيراً حسن المقاصد وان لم 
أ كن أعتقد حسن النتائج فى حكنا الشرتي وظننت أن فالطاقة حسينه وأنالجهور 
البريطانى لابد أن بصر على ضرورة ينه اذا عرفحتيقته. 2 . 

وم نآخر ذ كريات الشبرين اللذين قضيمهما مع ليتون فى بترهوف؟ا كان مدعي 
قصر الحا م بومئذ فى سملا ء عشاء جلست فيه اللي جان ب كافانارى وكان ذلك فى 
ألليلة الي بدأ فى صباحها السغر فى مهمته القائلة الى كانول . وكات هذا رجلا 
يبعث أهمام الرء به وقد أخبرى انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض بونابارت مالا كثيراً حين احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا ولم يسترده 
قط . على ان الامبراطو ر كانه بان جعل ابنه وزيراً خاصاً له فصار هذا الابن من 
أشد المخلصين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري الحفيد هو 
أيضا ونابارتيا مخلسا وقد اعتقب انه .واسمه م هو ب لايد أن يكون له رسالة 
هامة يؤدمها.. وكان ذا ثقة « بنجمه » وأشبدأن الاخفاق والخطر لم يخطرا له بيال: . 
فى الحديث الطويل الذى دار بيننا فى ذلك المساء . * ْ 1 

ومع ذلك قدكان واجبا أن يكون له نذير من الانياء الحزئة الى تكامنا فيها 
أيضا وي أنباء ؤفاة ولى العهد الامبراطؤرى فى جنوبى أفريقيا . ولما اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرألى فى خريف العام القادم ازيارة كابول » ققال لى 


ؤم 


لا تأت قبل الخريف عل ىكل حال ذالى لا أستطيع أن أجهز دار اقامتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » ولم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد منهذا خطراً . 

ومن لذين عرفهم فىذلك العهد والذين لحم صلة بتاريخ حزن «كولى » وكان 
إومئذ سك تير ليتون الحرنى ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . وكان ليتون شق 
كل الثقة بمواهبه الاربية وقد اشعركا معا فى توجيه اجلة على الافغان من سملا . 
واحمن" أن خبلاء كن فى ممتارده الحد فى الثقة بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه لم يطق أن تنتعي الملة بغير أن يكون أحرز نجاحًا شخصا لنفه . 
وكان م نأصدقائنا ذلك الزمن ملجند ( لورد متتو الآآن ) ولول كارو» وبرابازون 
وكلهم من أركان حرب ليتون وكذلك ورد رالف كبر » وباودن وبائن وزوجاهما 
الجيلتان . وقد عدنا من بومباى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين المند 
ف ٠‏ يوليو فوصلنا السويس في * منه ووصلنا في اليوم ننه بالقطار الى 
الاسكندرية . 

وأحسب أنها كانت « عدن » تلك الميناء النى عرفنا اذ مررنا مما أعظم أنباء 
مصر في ذاك الخين وهو عزل لخديو امماعيل . ولما وصلنا اي الاسكندرية عرفت 
من زميلي السابق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذىكان يومئذ قلا 
بأعمال القنصل المجنرال في الوكلة البريطانية تفصيلات الدور الذى لعيه في هذا 
الشأن . وليس ثم خلاف يذكر ين ما أخبرى به ويين التقارير الرسمية الني نشر,- 
في هذا الصدد . لذلك لا أظن نى في حاجة لذاكره هنا ولكن الذي يظهر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى اعبه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور م يعرفه لاشيل يومئذ وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع انه كان ممق 
لولسن أن يفخريانه استطاع أن ينتقم: لنفسه إبواشطة عؤلاء . قال لى أنه بعد عودنه 
منبوذ] من حكومته ذهن مباشرة الى ببت روتشلد في باريس وأنبأم بالخطر الذى 
تسمهدفكه أمو لم بعد التحول الذعيطرأ أخيراً على الاحوال في مصر والاسكندرية 
فالخديو بريد أن بكر ديونه ويحتمي وراء اعلان السكومة الدستورءة فى مصر . 
فاذا م يمنعوا ذلك ققدوا كل شيء . وبذلك نج في ارهاب آل روتشلد وجليم 


اج لد 


علي استخدام نفوذهم السياسي الكبير في مصلحة التدخل العاجل . وقد بذلو| جهدم 
عبن أول الامر في وزارني خارجيتى لندن وباريس . بعد أرث2 كانت المكومة 
البريطانية قد أقلعت عنميليا للتدخل لاشتغالها بمتاعب جنوب أفريقيار | وكذلك 
م يكن لمسكومة باريس رغبةفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة النوف على أمواهم دفعيم إلى رقع 
الماس إلى سمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بدت روت لد العبرالى بحابته منذ 
ايامه فى فراتكفورت ول يفعل ذلك عبعًا . وهنا أفهمالمتشارالا ماني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب الجانب » حكومتى ادن وباريس يأمهما اذا لم تستطيعا التدخل فى 
مصر لمصلحة حملة ا السندات فان المسكومة الآلمانية سوف مجعل قضيهم قضسها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتققت فرنسا واتجلترا علي أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتامن السلطان أن يعول تابعه المسرف . وقد ألى 
اسعاعيل إلى اللحظة الأخيرة أن يصدق بأن الباب العالي يتخلي عنه بعد الملايين 
التي حباه بها بسخاء ومع . بدرات الاموال التي كان لابزال مستعداً لاعطائها له - 
تقول درات الاموال الأن اماعي ل كانت لبه كنوز خبوءة على لوغ من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربيعليه شديداً حتى لقدقالو لسن أندقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف اسماعيل من اثنين أحدهما الامير حلم الذى كان يل اليه السلطان 
والثاتى ولي العهد الامير توفيق وقد فضباه ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد السياسة . ومهها يكن من الامر ققد تقل الي امماعيل البيان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه:وصيرورة أمارة الخد بوبه إلى واده ١‏ وفيق وقد كان ا 
. لاشيل نهو الذتى قذز يليه أن ينقل هذا النب الى اسماعيل :وغنا أذ انباعيل كل 
ما كان في المالية من النقود وجمعكل ما استطاع جمعه من النفائس ومغى الي مخته 
« المحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاثة ملايين جنيه . 


ان حت 


الفصك الرأبع 


انسياسة البريطانية سنة ١٠6ه١‏ 


كانت وفاة كافانارى الحرئة ف ىكابول - تلك الوفاة التى حدثت قبل أن ينتعي 
صيف سنة ١/4‏ والتى ورطت ليتون ىحرب جديدة ومتاعب سياسية لا اخرلا 
بت كن و ندا لشر وع السياحة ذلك العام سواء أكان في أفغانستان أمفى بلاد 
العربومن نم قضيت اثني عشر شهراً كاملة فى اتجلترا وي من أملاً أيائي بالعمل 
والمشاغل ومع الى كنت قد بلغت الاريعين من العمر فاتى لم أ كن الي ذلك المين 
قد أديت أى عمل سياسي عام . ولا القيت خطبة على جماعة . ولا كتبت مقالا 
واحداً لادةجلة أو خطابا لجريدة . وقد حملني المياء الذى كنت أشعر به فى شبانى 
على الاتكاش عن أى عمل فى أي شكل كان ولم تزدلى تربيتي السياسية آلا 
مقن للظهور . ولا مخنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء أكان لدمها ما تخفيه أم لم يكن . 
لدسها كا امها لا تثق بالاقوال التي تلق علانية وتغار غيرة شديدة من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الحال لم تلبث أن تغيرت . ومهما كانت السكيفية التى أقنعت بها 
نفسي بان لي مهمة أؤد.ها فى الشرق » ثم مهما كانت هذه المبهمة ممهمة ققد بدأت 
أنتكم وأ كتب وتغلبت على حيائي الي حد أنى ظهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تكلمت فنها علي هذا النحو فى اجماع عقدته المعية البريطانية فيشيفلد 
بوم ؟؟ أغسطس وكنت قد دعيت له كسائح ممتاز »كا دعي سربابنتو» وبرازا * 
1 وكاميرون وكايم ذوو شبرة افرشية وثى هذا الاجماع عارض تكاميرون فى حبيذه 
مد خط حديدى فى وادى الفرات:. وكنت أستطيع أن أتكل فى هذا الشأن مخبرة 
لزيد على خبربه فائةكان قد أنْحجمْ عن:السير فى الجانب الوعر من هاه المنطقة فى" 
العام السابق علي الرغم من انه بدأ سياحته بضجة كيرة . وهذا الجزء هالواقع بين 
بغداد وبوشير . أما من فتد عبرنا الطري كله من البحر الي البحر . وقد استأننت 
معارضتى فىمقال نشرنه مجلة « فورتنيتلى رفيو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


عمجم 


مورلي حرر المجاة حينذاك وقد قدمت له توصية من ليتون واستطعت أن أثير اههامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان الحادثان - الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الجم وشجعانى على الاستمرار فى نشر دعونى . وكنت مشغولا كذلك يقرض 
الشعر . نم كان هناك أيضًا كتاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لا بوبه 
وأطبعه . فهذا العمل المضاعف شغلنى جد الشغل فى الشتاء كله . 
علي أني م أشغل نفسي بالسياسة الداخلية قط مع أن الوق ت كان وقت أزمة 
وكان غلادستون ‏ والانتخابات قربة منه - لاينفك عن الوعظ والخطانة . 
وكان ميل مع امحافظين فيا ختص بات ترا أما فى المسائل الشرقية ققد كنت أعتيز 
غلادستون متعصبا على قل حبى للأتراك فى ذلك الزمن . وكان أصدتائى ماعدا 
براند وعملتون محافظين م دق نصييعن ع اموا انلو درزائل 
الاستعارية . وقد تشبئت فى ذلك المين بقكرة ما لما أن اتجلترا قد تصلح أداة 
خير فى الشرق اذا أحسن تفسيرمعاهدة قبرص . وكنت لازال أترجح فيا ختص 
مموقنها الاستعهارى بين الرجاء والخوف ول استقر علي رأى حتى دونت أفكاري . 
ومن شواغل ذلك الشتاء الكبيرة عنانتى بتنظم اصطبلي فى كرابت . و نت فيا 
مختص نه فى مرأسلة مستمرة مع العالم الرياضى . ومر الغرابة بمكان أن آرائي 
الخاصة بلحوم الخيل كانت أول فرصة مبدت لي الاتصال بغلادستون كتابة 
وكان عطفه المشهور علي نونان القدمة قد أثار فضوله لمعرفة آزائى فى خيلبا 

وطريقة تريدها فأرسل يستوضحنى عل ذلك نواسطة المسثر ولز حرر مجلة « فورتنيتل 
رفيو » فبذا وما حدث من تعيين صديق ادوارد هاملتون سكرتيراً خصوصاً له 
حين خلف دزرائيلي فى رئاسة الوزارة فى (بريل كونا الخلقات التى أدت بعد ذلك 
الى براسلنا فى الشئوون المصرابة ٠.‏ : 

وك عرف القرزة القكة ]ل كيك أعيشن فيها أثناة ذالم سوا كان 
فى إل داب أم الاجماع أم السياسة باقاطاف نبذ من مذكرا تكنت أخنت فى 
كابباق ذلك المين وشأقصر هده اليد عل ما كان خاصا منينا بالشرق.. 


والنبذة الاو لى يصف فيا لورد سترادفورد رادكليف الذي ليث سفيراً لبريطانيا 


فى الاستانة زمنًا طويلا والذى يعيش الآآن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كنت وسسكس : 

مارس سنة ١,١‏ -- زيارة للورد راّكيف في فرانت . أعطاتي اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف تركيا . وهو بزمع ارساها للتيسس وقد قرأمها في فراشي . وي 
عمل رجل مسن كلها امهام وارتباك وليس فيها الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الذحكريات . وقد بلغ اللورد الرابعة والتسعين 
من خمره . 

ولكنه مم ذلك شيخ عجيب قد ارتسمت على وجيه أمارات التقوى فلونه 
مزيم من لابن وورقالورد وعيناه زرقاوان صافيتان وبياض شعر كبياض الثلج 
ومع أن سمعه قد ضعف فيو لاتزال يجيد الكلام . وقد رددت عليه مذكرة أودعمها 
أرألى 5 تركة ]: أسيا م كنك أ أقَضى معه الصباح مصخيا ]اذك زيانهالقدعةققد كانقانما 
باعمال السفارة الجريطانية قالاننا لحيس ا لورد بعرون فى سياحته الموصوفة 
فىقصيدة « تشيلد هارولد» وقد ليث معة ست اسان فى بزهة يومية . وكأن يرون 
إومئذ لطيف المعاشرة ول تسكن أحاديثه قد امتلأت بتكانه القاذعة . وكان الشيخ 
رادكليف قد التق به قبل ذلك سنة ٠,6٠6‏ فى ملعب كرة اذكانت تتبارى مدرستا 
« انون وهارو » وكان كل منهما يلعب مع فريق . قال الشيخ « وكان بيرون يلععب 
الكرة ( ؟كيت ) علىخير ما بمكنه عرجه » قال وما ملتةط لان أصدق أنةكان 
بين بيرون واللادي كاروتش لام أى خطأ حقيق » وكل ماف الامر لم يتجاوز 
الرحمة والرقة والخير كلها أمور لا تتفق مع ما اشتهر به يبرون . وقد كنت أفضل 
جاوسي لاسبماع هذه الذكريات القديمة على مماع حديث أجمل امرأة في لندن . 

6 مارس ست تناوات القطور مع رفرذ وامل .ؤدارت .مناقشات إحوك. 1 
شخصضة الكولونل غوردؤن والعامكله متفق عل أنه رجل بأرع. .وقد حم ' 
السودان وحده زهاء أربع سنين واحتث ك نجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
اليوم إلى لندن فر يكلا بثىء ول بره ! ورد بي وكنسغيلد ( دزرائل ) ولاغيره 
من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الاءر فها مختص بعلاقاته معبم وقد مر بباريس في 


اق 


عودته واجتمم بلورد ليوتس ف السفارة البريطانية ورحاه فى أن يسعى فى تعيين 
خلف أوربي له فى السودان . وهدد بأنه اذالم تفعل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبعد هذا دارت ينه وبين ليونى مراسلات 
"كن تورفوق و علاخا خطابا حاداً يقول في خامته « أن من دواعي ارتياحي 
ثفني بأنه بعد عشرة ة أو خمسة عشر عاما يتساوي ايع . فنى صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلاثة أقدام تودع الرفاتسواء كانترفات سغير أم 
وزبر أم رذات خادمك الخاضم المطيع » فيذه الاقوال صيرنه مجنونا في نظر الرحال 
الرسعيين . وكان اليوم قد ترك أوريا ونفض ترامها عن حذائه قاصداً لى زتزبار . 
ولستأغك فى أن هذهالنادرة تمثل أخلاق غوردون كل العثيل وي منسجمة 
مع كثير من الرسائل التي بعث بها اليالسير ايفلن بارنج ( لورد كرومر ) بعد ذلك 
باريم سنين . وقد كان موظفونا أبداً يكرهونه لتعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخلال بمناهجيم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه المنون واعتقد ارون أنه 
سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استفتى فيها أنبيله أو اتترع 
علمها بالقاء قطعة من العملة في المواء مم يفهيه أحد ولا وثق به أحد . فى ألوقت 
الذى ا اكتب عنه - اوائل 8 را كان غوردونستاءاً جداً من 
المكومة البريطانية بسبب الدور الذي لعبته في عزل اسماعيل ا 
انين تااعين اسماعيل وبكره خلفه توفيق ين عل فى الخرطوم بما حدث مخلى 
5 ن امك اد هعلى وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الائراك ولم نخلنه 
اورنى ”ا كان بريد . وقد كان غوردون من أهل النبوغ وله كتير بو الفنات 
النبيلة 0 نه كان كذلك ك مجوعة مباقضات وبظامن ان الوظفين وأ 0 : 


ا 000 رك فى عد انه ل اسرد ارد اليم 0 

وهناك نبذة أخرى تارخها ١١‏ مارس أيضًا - مررت بالكردينال مابنج 
وكان حدينًا في السياسة وقد سألني من أعطي صولىفي الانتتخاب / قلت سأعطي 
صون القنة حكرات . فقالبريد أنتقول بانك ان تنتخبأبداً قلت لا أستطت تيم 


-/ام- 


أن أثير فى نفسى اهياماً مثل هذه الاشياء » وأنظر الى المدنية كأنها متبغى علمها 
بالفناء والى السياسة كأ نها أداة لا تستطيع أن تقدم اامهانة أو تؤخرها . قتال 
السكردينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على مسألة أخرى . فى الغالب ان أوربا 
ترفض اللسيحية ؤترفض معيا القانون الادبى . وقد مجدد اليوم 39 القوة علي نحو 
ماكان فى أقدم الاجيال » ولا يمكن أن يكون اذلك نتييجة غيرسةكالدماء والخراب 
وربما قام على انقاض الكنيسة ثى. آخخر . ثم تكلمنا عن أشياء فقال ان « رالف 
كر » أخيره بأن انود يعزون خفة وطأة حكنا هناك الى الخوف وامهمحترمون 
الروسيين لامهم محكون بالتوانين العرفية . فلت أن ار رَ و مان أسيويونوثممحكون 
بالطرق الاسيوية -- وبالتدليس اذا أمكن - اذا لم يكن بالقوة.وهذا هو مايفيمه 
الاسيويون . فقال الكردينال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
النمجلست بوذيون وليست المهليستية من نتاج الغرب ولسكنها محصول شرق . 
وقدادارت انتخابات سنة 2.0 على مسائل السياسة الخارجية أ كثرمتهاعلى 
3 آخر . وكان غلادستون قد هاجم بكل قونه مشروعات دزرائيلٍ ىف 
التوسع الاستعارى. .ووصف عدا ار الادبى داخله ف الاستانة وبرلين 
لصلحة الاثراك كا أنحي بأشد اللا مة على استيلائه على قبرص وشرائه أمسسهم قناة 
السويس واعتداثه على مصر - يا حمل على سملتي الافغان وعلى حرب جلونى 
أفريقيا ال ىكانت لاتزال ناشية . 
أما فها مختص بمصر فكان غلا ادستونقد أعلن آراء هكتابة قبلذلك اذ كتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة باخام ا من « مجلة القرن التاسع » بعنوان « الاعتداء 
على مهس » وأعرب فيه جبارة جلية قوية عن ممارطة أذ انبر على عاهبا أن 


ْ مثولية على ضفافن النيل. ..وهذا لقال من الشهرة. والترفع عن الساوىم التي ١‏ : 


. أضابت مصر عكى يديه حيث يجن أن تقتطف شيًا. منه وقد دكي هذا الال 
أنه يعارض فى اعتداء كبذا لعدة أسباب . أولا ‏ لا نه بزيد فثقل ا كالشثر 2 
الموضوع على عاتق بريطانيا والذى أصبح ثقله علما الي الآن . ثانا لان 
توسيع الحم الاستعمارى لامكن الا بوسائط شائنة . ثالما لان زعم مايةطريق 


عدن 


ارمس 


لهند باحتلال وادى النيل زعم كاذب لان طريق رأس ازحاء الصالح هو طريق 
المواصاة أ -“فيق . برها علان آى دخل ف قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
أن يؤدى الى مجازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 
أم سرقناه فلا شك فى أنه سيكون نواة اميراطورة فى شمالى افريقيا وني امجراطورية 
لا بد أن تتموحى تمل الى منايم البحر الابيض وحتى تصل أندينا م منها - فوق 
خط الاستواء الى أيدينا الاأخرى فى ناتال وكاب تون دععنك النرنسفالوالبرتفال 
فى الحنوب والأبشة وزتزبار اللتين تبتلعان أثناء السياحة . وقد نقنم من حيت سعه 
الاراضى بامبراطوره د فى كل ركن من الاركان الار بعة ولكننا لنتكونمها آمنين.» 
ثم كتب كذلك فى معني الحافظة علي الحكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات التى قد يؤدمها فى مصر سوف تكون معقولة وعادله لاأمبا 
مأهولة من قرون كثيرة بشعب اسلامي وقد حكت هذا الشعب سلطات اسلامية. 
وكان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين ٠‏ وكانت مستة د استادلا داخلا أثناء 
التبعية التركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلادكانت فلا يجوز لنا أننغيرها . نم ان 
شكاوى :اناس هناك جسيمة ولكن لا وجد دليل علي اها نستعصي على الشفاء . 
قد أظبرت التتجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يؤسس حكومة صامة علي الشعوب 
التمدينة اللسيحية ؤلكن أى دليل لدينا علي أن ا-أالة لا تكون كذلك. وانه يمكن 
نحقيق الاغر ان السام ]3 كانت الأتكرنة الانننلاية سيطرة عل عسن 
اسلامي حيث لابوجد مناقضات الدم او الدين أو العادات أو أساليب التعيير » ثم 
تكين بالمشكلة التي تنشأ بين بريطانيا وفرنسا علي مصر فال : « أعتقد أن اليوم .. 
الذى يشبد احتلالنا مصر يشبد كذلك وديعنا كل ما بيننا وبين فرسا مون 
. العلاقات الشياسية الودبة ٠‏ نم أنه قدلا بحدث عراك قي الجال ولا مظافرات..: 
اخارحة ولك سكن ل ان متأصل كذلك اناقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لنا أثناء الخرب الاهلية وهو امد الذى انطنأ الآن.وغى عن البيان أن 
الام قوية الذاكرات . » وقد خم هذا المقال بدعوة حارة سأل الله فيها أن يفسد 
دسائس الوزارات ومحقق بحربر الشرق قال : « ان الارضم تنم بمثلهذا الاقاذ 


ةعم 


من أجيال طويلة ولا يسعنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن ونأل لا ننالم نقدم شيئًا فى 
هذا السبيل على أنه كينها حدث فاتى أرجو أن لانقع في شر من هذا التعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطأ العمد مضافا إلى ااتخلى عن الواجب ». 

ولميكن فى طاقى الا أن أعطف علي هذه التصريحات النبيلة التي كررها 
غلادستون فى خطبة أثناء الجلة الانتخابية فى سنة ١6م؛‏ لو أمبا كانت قيلت 
باخلاص أو على قواعد السياسةالنى اعتزم الاحرار أن يسيروا علمها اذا ثمنوارا 

. ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شيثًا من الثقة وخيل الى أن 

الفرق بين اللحافظين والاحرا ركان طفينا . 

. مارس - تعثى معنا اليوم جون وان مكرين ورد ريبون الخاص‎ ٠ 
. وقد تكلمنا في الانتخابات وقلنا انه لا بوجد فرق يذكر بين الحافظين والاحرار‎ 
وان أعلي صوي ون أ ساق ادير ست خييسا ان روه رانقيل‎ 
أو غلادستون فانها اميل إلى الالمانيين ف أن رضيي ولاشك 7 ا روك المانيا‎ 
. في الاستانة يكون أسوأ من أى شيء يستطيم الروسيون أن يفعلوه‎ 

ابريل - باريس . ( كانت الانتخابات قد انتبت وأسفرت عن أغلبية 
كبرى للاحرار ) تناولت القطور أنا وجود فرى وب ترز ( ابن عي قر نسيس 
جون كرى ) ” م ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مباه 
تحكومة الاحرار الجديدة وبما قال مرجتون وبا قاله غر نفيل له . ومع اتي معتكف 
عن السياسة أظن انتجاح غلادستون نكبة كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من أن نرى لم جسارب كثيرة على الاستور البريطاني.وستعطل الآن كل قوانين 
الالعابوالاداضى.وكذلكسوف يط رأ علىسياةنا الاسيوية م نالتعديل والموذيب 
ما ننوء نه .ولا يعرف الاحرأر شيئًا عن الشرق وسبيجينون عن 5-6 سياسة . 
. امحافيظين كأ مخافون بَنسيذها كا مي الي الهاية , 'ومنيعماون على اصلاح 59 9-5 
امتوعام الاصلاح طاشت احجلامم معم واندفعوا الىمالارب . وقد نا التغير 
شخصيا اذ لابد ان يستقيل ليتون مم الوزارة فتقوم الموانع بيننا وبين زيارة الهند 
ف انشتاء القادم » ولكن هذ هكاها اشياء نافية فى سير التاريخ . 


توفي 


ه ابريل - باريس . جاء نطاب من آن مفعم بالسياسة . سأخذ هاريجتون 
رئاسة الوزارة وياخذ البحريةغوشن واذالية غلادستون . و أن شغير شيء فى السياسة 
الخارجية فستحتفظ بقبرص وتشا كن روسيا وتدار نركيا من غاليبولي ولا يعرف 
أورد رسون حله انكان حكن لمحل ولا زلتا"ععيم يصفوزمدامنوقيكوف )١(‏ 
بلمها مجمة غلادستون السعيدة ... تعشيت مع أدمز سكرتير السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذى يذهب غداً الى مصر مع دايسيوسوليقان وسيقوم ولسن 
عهمة التصفية. 

د ابريل - عدت الى اتجلترا حيث أصبح غلادستونموضوعحديث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نفسه مجماعة معدومةالكفاءة مث ل تشيلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ رائجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة الهند 
وذهب إلي ا مند ريبون ولايزال هذا الترتيب الاخير سسراً 

وعلى ذلك لم بفعل غلادستون شيا جديا فى سبيل تنقيذ السياسة الذى كان 
بعظ مها غير ارسال ريبون إلي المند . فرييون هذا ليس بالرجل التابع ولكنه رجل 
جد واستقامة . وقد أخذ على لىعاتقهمهمة الاحتفاظ بالسإعلى اخدود المنديه والشروع 
فى سياسة جديدة الغرض مها تنذيذ النشور الملكي الخداص باحك الذاني بين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردون ككرتير خصوصي فاثار دهثة العام الرجمي 
الذ ىكان بعد غورد ون مجنونا . وعندي أنه لم يكن يستطيع أن بيرهن علي حسن 
نبته نحو المنوديشىء أكثر منهذا . علي أن غوردون لم يكن من طرز السكرتيريين 
الخصوصيين حني مع رئيس كرييون فلم كد يعزل فى ومباى حتي استقال . ولا 
احسن أنرسون كان خطءًا فى اختياره بل أعتقد أنالاستقالة : ترجع إلىورة غوردون 
عل ىميم القوانين والعادات رام راك اام داش 
المندية الثانية في نسنة اما .كني أن دل هنا أنه'اذا ل يكن ع أفاد كثيراً فذللك : 

( )كانت مدام اوفيكوف أمر أدّ فتانة فى خدمة ة الأسكومة اروسية وكانت قد 
جاءت الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وزارتنا فى كرابت وقد مكثت معنا 


أسبوعا ث 9 معحبت ووفقت الى ف سيامى مع غلادستون 5 


برجع إلي جبن الحكومة الاتجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السبم في الطريق التى 
رسمت له في أول آمر ولكنه ‏ كالطفل الذى يسبق اخوانه فيضحكون منه 
بالتشاطو والوقوف أيجد افيه يل و1 بح ونين نفسه أشدة دهشه يجرى منفرداٌ 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا آراءهم ولم مخبروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تأ كثيراً عند ما اضطر هو أيضا إلي التسليم . وقد أعطيت 
جميم المناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقاداورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
نيل حسن » لطيف العشرة »يجيد اللغة الغر نسية ولكنه أصم كسلان . وسياسته من 
الطراز القدم - طراز التأجيل وال يف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
الغد . أو كان يقول سياسة التخبط ويرك الاشياء تصلح نفسبا ولم يكن ينتظر 
من مثل هذا الوزير أن يأني بسياسة جديدة والواقم أنه لم يحاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر . فل ترفض معاهدة قبرص ولا <ولت إلى أي غرض 
نافع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بسط على الباب العالي فها مختص نحدود 
الحبل الاسود واليونان نستطيع القول بأ نكل قد بق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعى لابارد واضع المعاهدة من الاستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى التسوية 
الظاللة ملة السندات وقومه ‏ شركة غوشن وفرهيج ‏ منهم والعمل الوحيد الذى 
يدل على ان وزير الخارجية كان يذكر حملة غلادستون على الاثراك »:وكلما عمله 
ليبرهن على ان غلادستو ن كان مصيبأ كا كان دزرائيل وسلسبري مخطئين هو انه 
خلافا لما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية واوأتحها نشر تلغرافا سريا كان لايارد 
قد ناقض فيه جميع ماأعلنه في تلغرافانه غير السرية عن الحالة في الاستانة . 
:وقد اوضح فى:هذه الوثيقة المشثومةكل سوءات عبد الميد وضعفه ولا سيا 
'جبنة الشخصي . وفصل :مالم يكن الغالم الخارجي يعرف شيا عن حقيقته من نظام 
الجاسوسية فى حكومته . وكان نشر هذا التلفراف خيانةكبرى للابارد نم إنهكان 
عملا طانشا لاتزال سياستنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق دكار: لايارد 
صديق عبد الميد اليم ونال منجوائزه مالا يناله سفير اجنبي فوق العادة . وقد 


اظهر السلطان ننه للايارد كا يظهر نه لصديق يستطيع الاعماد عليه . ناما 
اتكثف له ما اعتيره هو خيانة من لايارد فتدت اتجلئرا موديه إلي الابد . 

دمع ذلك وعلي الرغم من أن الموقف فوزارة 200 صلفة 

رغية في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعانى وقد 

شجونى علىذلك مين أحد أصدةأني امينمين سكرتيراً خاصاً لدوهوادوارد هاملتون 
1 0 المنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قال انه مها يكن من تقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على المرية الشرقية لم خف . ولم أخف عن هاملتون 
شيئاً من آرأنى ومشروعاتي وقد ذكر لي انه لا يعوزنى لاقناع غلادستون مها الا 
أن انشرها كتابة . وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه يمكن التأثير مهافى غلادستون 
وي مفصلة فى مذكرانى . 

٠١‏ ونيو - أخذفى هاملتون ازبارة السيدة ل . التي تسكن ينا كييراً فى 
ميدان م . وشي أرلندية معينة طببة تبلغ الخسين ثيرة الكلام والتحريض وليس 
فمها أثر لاجمال ولا لأي شيء از ٠‏ ونش احدي جوم غلادستون وكانت زبارتنا 
لها نصفسياسية حي ث كان قد بدا لي أن القحيا با رالى العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطها . وي عطوفة علي الذين رأمهم من العرب لما اهمام كير بالشرق 
وقد قرأت:لنا بياس رواءة كانت تضعها على هيرود وكايوبترا وبوليوس قيصر . 
وشي رواب ةكتيبة وا نكانت قد كدت لنا ان غلادستون معجب مها كل الاتجاب. 

دعونا رولايد وجوز. ولنواورس ارليغانتللءشاء» وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد عاد توا من الاستانة حي ثكان جسهد ني أخذ امتياز م نالسلطان باراض 
وراء الاردن لستعمرها أبناء اسرائيل . 

*؟ :ونيو دءونا آل باودن للعشاء وكذلكادوارد هاملتون الذى هو الآن. 
شكرتير غلادستون الخاص . وسيذهب باودن غداً الي بغداد كت بم سياني وقد 
لقحته هو وهاملتون با اراق فى المألة الشرقية. 

5" وتوت وار ررد الرزوت رسي قا ك1 ليفيت فى كرابت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطلع كثيراً من أعضاء نادى ركاب الخيل على 


مانت 


خطابي الخاص مخيل السباق العربية وانه سعرض السألة فى اجناعات النادي خلال 
الشهر القادم وانه حينئذ حق لنا أن نقدر التجاح . واذا استطمت أرت أدخل 
اتجليرا خيلا عربية أصيلة تتناسل فمها واتقلح أن لور بلاد العرب من حم 
الانراك أكون لم أعش عبًا . ظبر فى جريدة سبيكتيتور خطانى الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطى » وأعلنت. . .. مجلة فورتنيتل وتو شان 
« وارث السلطان فى آسيا » . ذهبت بعد حين الى وزارة الأربية حيث أثي لورد 
نورثبروك علي خطاباني ( ومي أول خطابات أرسلها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت واسلي هناك وهو رجل قصير نه نشاط ورعدة . ويشوّعلى المرء أن بتصور 
أنه قائد عظيم وقد ذكرته بزياراتا لقبرص ققال « أظن لادى آن تكتب كتابا » 
فقلت نعم ولكننا لم ذكر فيه شيئا عن. قبعرص ٠‏ قال انكالم كنا فيها وقتا 
كانيا . فقلت تقد ظننا أنه لا يحسن بنا أن نذكر شيئا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى آضيا » قد قصدنا مها كا أسلفت لفت نظر 
غلادستون الي آرائمي وقد نجحت فى ذلك بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظردوان 
كان لم يعجبه فبها الا أقل ما يمكن تنفيذه » وما كان قليل الاهية فى نظرى 
ان تصبح اللقالمعات الارمنية كولايات مستفلة ف المستقبل . وكانت الفكرة التى 
شرحها مي أنه اذا كان قد منح الاستقلال لزه ٠‏ من نركية أوربا ققد وجب أن 
نشجم الأجزاء الاسيوية الاخرى على خلال الاميراطورية على أن تؤلف من نفسبا 
أبالات مستقاة وذاقا لمنسيتها . 

وقد دعوت المستر غلادستون بامعه إلى أن محقق كلانه التى القاها حدثا 
وأكثر منها فى مصلحة حرءة الشرق ذلك بأن يستخدم الاداة التى صنعها 
أسلافه . معأهدة قبرصضن ع لا فى تنحقيق مقاصد امجلرا الانانية الامنتعمارية بل 
فلمصلينة شعوت الشرق ركان مني اء نشر هله القالة ف غجلة ذ قور تنيت رقيو غ ش 
ان دعيت الي ددوان الوزارة فى « دونئج أستريت » حيث أعطيت فرصة سرد 
آزائي وتأديدها أمام رئيس الوزارة . وسينضح أن شخصيته لم تؤر كثيرا فى هذا 
الثقاء الاول ولكني تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 


غلادستون يعتد بعض الاعتداد بالآراء اتىكانت تصله مني نواسطة هاملتون . 

37 ونيو - مررت على | . الذى وجدت معه كويتزيرى فاخذ فى الحال 
يشرح لناآزاءه اللدينية فى حالة انفعال وتحمس . قال ان هناك كائنا أعلى » لا آكها 
أذميا» ووجدانا مهدى المرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية شي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هوالبلوغ بالمجسد والروح الى أوج الكال . ولم يكن 
امار كاز بتكم الذرب اللسان فاقترح أن يتاو علينا شعراً بدلا منالشرح والبيان . 
وهو شعر قرضه - وبيماكنا فى انتظار التلاوة دخل فيلي ب كرى ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوين وهو ملكام خان السفير الفارسي . وقد 
جلسا بينا أخذ كوينزبرى يتاو الشعر وهوشعر مبهم وعظلي متعصب يبتدىء بالمادة 
وينتعي بالانسانية . فلما فرغ تكلم الشرتي . 

قال « ربماكان يهم أن تسمعوا حكاية دين أسس فى فارص قبل مضى عدة 
سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من الايام . وهذه المكاية تريكم يفتنشأ الديانات 
وأن مذهب الانسانية يصلح لآ سياكا يصلح لاوريا . 

« وعندى ان أوريا عاجزة عن أن تنشىء ديا حقيقيا يستولى علي أرؤاح 
الرجال كا أن آسيا عاجزة عن أن تنشىء نظاما سياسيا . انعقل آسيا خيالى كا أن 
عقل أورباعمل . اننا ذنتج فىفارس كل يلوم «مسيحا جديداً» وعندنا «أبناء لل » 
فى كلقرية » وشهداء فى سبيل الله فى كل بلدة وقد رأأيت بنفسي مات من البابيين 
يتحملون الموت والتعذيب من أجل أبمامهم برسول لا مختلف تعالهه عن تعالي المسيح 
وقد صلبكا صلب المسيح . انالمسيحية لا تعدو أن تكوندينًا من مئات الاديان 
| التى أظير ها بين الناس ايمان .بعضهم بها . ولو أمها يقيت اانا أسيو يا لزالت من ,. 
الوجود مند زمان طويل كا زال مائة مثلها من التعالم. الادبيية التى ونجدت قبلفا.. 
ويمدها. وقد أنثأت فى شنبابي :كا أخبرت؟م ديا كآن له فى وقت من 
الاوقات ٠لرء”‏ تايم . ولقد انث آرضا سينا ولك نشأت بين المسلمين 
وطريقة تفكبرى هي نفس طريقتهم وكنت أخا فى الرضاعة ناشاه . فلما ؤلي املك 
جعلنى رئيس وزارته . فلما بلغت العشرين كنت حأكا مطلقاً على فارص . وقد 


دهم" 


رأ شارئ: الكو ندهورالرفاهية المادية فيالبلاد فساورتنيفكرة الاصلاح . 
فذهبت الىأوريا ودرستفيها نم الدين والاجماع والسياسةالمتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها نزعات فرق المسيحية الختلفة و كينية تنظم الجعيات السرية والهيئات المأسونية 
وألفت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عيث الا <مباد فى تنظم فارس علي مثالأوربا فصميت علىالباس 
مشر وعى اللباس الذى يفهمه الناس هناك لباس الدين . فلماعدت جمعت زعماء 
طهران وأصدتأي ممن بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاى الى تبلوم 
الادنى ومحتدمم . وف فارس كلمتان يعير مهما عن الرجل - الانسان من اللغة 
العربية وآذم الى حي اشتفاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى ‏ 
وهو نوع خاص من الهيوان أما الثانية فتدل على كائن أدبي متاز فقلت لهم 
تاخر انه ا كار من مجرد ( آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي أمكت من أن 
تثرووا فيهذا الزع م بأن تفعاوا هذا وذاك .وقد وجدوا كا بمكلاي على يحق 
وفيوقت تعرس كلل . ريسم تايع ومحتسار الاصلاح الدني نفذتما استطعت 
من الاصلاحات المادية . فلنصانحي برجع الفضل في انشاء التلغراف وتنظم مصالح 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات التى حاولناها قد أدركه الفنداء 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين ولسكن أتباعى أرغموى علي أن أكون قديساً 
ونيا قند لقبوتى ١‏ بالطيف المقدس » ولقبوا الشاه ه عصلح الاسلام » فوضعت 
كتابا» انجيلا يديني وأصر المتحمسون من أتباعي على الى أجيء بالمعجزات . 
وأخيرا راعالشاه عو قونىايسارت في الحقيقة أعظم من قوته : فصمم رغم صداقتنا 
عل قتل كا صمم أتباعي. علي قتله . وعاش شهرين في خوف دأم من الاغتيال 9 
تناهنا . لقسد كنت أجب الشاه وأحرمة فاستأذئته في السثر وقد ودعني أتباعي 
بالدموع وقبل الموالون أقداي نذهبك الى الاستانة معتزم) أن أحضل منالسلظان 
علي اذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لى فيها أتباع من الفارسيين 
القيمين فيها ومن أهل بغداد الشيعيين ولكن الانراك خدعونى واضطررت لارحيل 
قبل أن أنم على . وقد طلب أتباعي فى فارس أن أعود الييم ولكنيم أعد لعدة 

مب 


أساب 8 نأولا خشيت أن أموت لدين لا يؤمن به . وثآنا كانت صحجى راقة , 
وثالنًا كنت قد زوجت فسكتيت الىالثاه الذى رد باستعداده لتقليدى أ ىمنصب 
مر ث البقاء في الخارج وقبلت منصب سفير لدى جميع الدول الاوربية . 
وكان من الغرانة يمكان أن يسمع الاندان هذا الشيخ القصير ذى الملاس 
الاوربية يتكلم مجبيداً الفرنسية الى أقمي حد راويا حكاية جد شرقية . وقد ذهبت 
معه الى معزله فما بعد ( وكان يسكن على الجانب الأآخر هن هيدبارك ) وفصل لي 
آزاءه فى الشرق والغرب اللذين يعرفهها معرفة دقيةة تركته معتقداً انه أعظم 
شخصية التقيت مها فى حيأنى ومؤمناً أ كثر م نكل وقت آخخر بتفوق العقل الشرقي 
فى الذكاء . وأى رجل في أوربا كان يستطيع أن جعل الانسان يشعر بأنهطفل ...! 
وقد كان لهذه المقابلة العرضية فى دار سيدة لطيفة فى بلجرافيا وفى قلي 
لندن أعمق تأثير في نفسي وقد أحدئت ثؤرة فى آرأنى الىحد ما . والي هذه المناباة 
وما أعقمها من الاحاديث مع هذه الشخصية الفريدة يرجم الاعتقاد الذى غمرى 
بعد ذلاك وهي الي أخطأت في الختيار نقطة الاب:_داع في كل ما مختص با رألى في 
نحربر الشرقواصلاحه وانه اذا لم يكن بد من أن أعمل عملا صالما لاعرب أوغيرمم 
من المسامين الذبن حكبم الائراك فانه جب علي بادى بدء أن أعرف أفكاره 
اللديفية حق المعرفة . وكنت الى الآآن قد حلات يينهم كغريب عن آرأمهم الجدية 
علي الرغم منعطني عليهم وان +تسكن ساورتني ذمهم آرا ءكالتي تعرض المسيحيين 
لقد تعادت أن أحتر م الاسلام ولكنى ل أفب.ه وم أتناقش في تعالهه مم أي 
عالم تشريعي أو خبير برأيه العصري . وقد رأيت فى الحال ضعف موقق لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسير فى أريق :لي أن أخصضن العنا: القادم لدرس تقبط ذلك . 
الدين الرئيسية على الاقل من وجبة تأثيرها فىالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعات 
اللشتاء وكان رأنى أنأذهب الى جدة ىوقت الحجوهناك أدرس على خيرما أستطيع 
م انمز الفرصة التي قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب مرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالمن الىنجد . وكنت أحسب انيقد 
أجد من الوهابيين العلل الذي يلقنني العقيدة العربية في الدبن من حيث تعارضها مم 


العقيدة النركئة فيه » والى قد أستطيع أن أقوم معه بحركة اصلاح أضم أنا عناصرها 
السياسية و يضم هو الناضرااديية ٠‏ ومع مهور هذه الفكرة صدقت ما في ذلك آلحين 
واعتراى بذلك يفسر ه رألي الصريين كف اتقْرّ قنسلكت الخلة ات سلكتهاق 
القاهرة بعد ذلك بعام . 
وكنت متأثراً كذلك فى لندن خلال ذلك المين بشرقي علامة آر يدعي 

صاونجي وكنت قد تعرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكامخان وقد أزمع مرة أن يكون قسيسا واشتغل فى نشر الدعوة فى روما ولّكنه 
صد عن المسوح في ا الامر وكان كالسفير يعطف علي الدين الاسلايأ كثر من 
عطفه عليدينه . وكانت له شهرة عظيمة كهالم عربى وله خبرة تامة بالمسائل التى نصفها 
سياسي ونصفها دينى والتى كان المسلمون يتنافسون فنها فى ذلك المين . وقد قام 
بالعمل الرئيسى المرحوم الدكتور بادجر فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدكتور وكان يصدر في لندن يومئذ جريدة عربية أسمها « التحلة » ويكتب فيبأ 
كلشهر عظة اسلامية للمسلمين على أساس الآراء العصرية الراقية أما مويل تاك 
الجريدة الصغيرة فكان لغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته لتك الاغراض فى انه وكل ع سلطان زنجبار 
وعوسا م كديس الخزووتكر. ولكنى ما اقتنعمتقط مهذا التفسير . ولدى 

ن الاسباب الى وقفت عليها بعدئذ ما يحملني على الاعتقاد بان أموالها وبعض 
سا سي علي الاقل كان يأنى من الخديو اسماعيل . وكان أسماعيل في ذلك 
الحين غاضبا على الباب العالى الذى غدر به أمام أوربا . وكانت « التحلة » تحمل 
على عبد اليد حملات عنيفة وتمهمه باغتصاب لقب « أمير المؤمنين » . 
ولا أذ الآن هل عرفت أول مرة تاريخ الخلافة وموقنها االماضر من 
صابونجي أو منمالكام خان . ولكنها ‏ وأناعليما ل 
الماق سد آرت ق من وجهة ة أميمها بالنسية لنوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآ . وفي مذ كراني ما يثبت انى أرسلت مذاكرة لي غلادستون في هذا الشأن . 
ولدى خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا با رألي . 


م يوليو ‏ حفلة شاى فى منزل | . ومن المدعوين رولاهد ودترافن واليفانت 
وقد خلوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت النتيجة أن اتثقنا على أن تعمل 
معا فى المسألة الشرقية لي نؤثر على الرأي العام البريطائى . وصممنا على أن تعقد 
إجماعا مهيديا عند رولاند يوم انيس 

م مررت ييرنى وبدهام واقنعته مذهبى السيامى . وتاقيت زيادة فى 
ا موضوع نفسه من المستر جيمس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
واليفانت وانواى وبربى وندهام وهترى براند وهوتيكر محرر تجبلة ‏ اليفانت 
هرالد » في فندق العر . والغرض من ذلك ان نضم خطة للعمل بقصد التأثير فى 
ازأى البريطائى العام فيا يتعلق باسيا . ولم تعمل شين معيئا غير تأليف لجة لتلق 
الاخبار. ذهبت بعد ذلك الى باريس حيث التقيت برجل يدعي روبرنسون معيث 
وكان حديثًا فى الحجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

س٠‏ بوليو - دعيئا اللي حذلة عند قرينة غلادستون . وقد بكرنا فى الذهاب 
وقبل أن يأني سائر المدعوين تحادثت مع الرجل العظيم عشرين دقيقة فنصات له 
أرالى فى احاء الشرق » فلاح لى انه اهم بها علي قدر مايستطيع أن بهم بجأرجل 
مجهل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته ساحية وكانت أسئلته مناقضة للاسئلة اتى 
ألتاها على سلسبرى منذ ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى نر الاجلة قال لى انه مخشي أن تكون هذه المادثة ديلا على عداء لبريطانيا. 
من ناحية العرب . ْ 

وقد اعتبر حالة الامبر اطورية العمانية « حرجة » وقال انه برجح ان الشرق لم 
عر به مثل هذأ الوقت العصيب ٠‏ 

ولق ان نعافدة سان استفاو كانت نفذت لا مرجت حال بركنا. | كثر نما 
فى الآن . ومها يكن منهذه الآراء أفلن اني تحت فىارضائه بكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الخلافة في بيت عمان ليس ضروريا . والثانية مي أن مدحث باشاكان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتفي 
الظروف حي تقع الواقعة . 


6 ولي - حضرت اجماع عقده المشتغلون بالمسائل الاسيوية . وذهيت 
بعد الظهر اللي الدماستون وبي حديقة أنيقة فيها منززل عصرى متعب وكنت أظن 
السير حترى لايارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجدنه لطيفً ومتواضعا 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن التكلم ولا سيا فيا مختص بسياحاتنا ويفهم الشرق حق 
القيم وقد ذ كرت بسكين ورولاند وكانا من السأحين ق عهده القدم وعندى أن 
مذ كرات لابارد تبعث من الاهمام واللذة ما لا تبعثه مذ كرات رج لآخر من أبناء 
هذا الجيل » ؤيتضمن ارتقاؤه من افاتي متجول بين الأكراد الى سفير بريطاق 
لدى الباب العالى كل ما في المياة البشرية من عناصرالرواءة . 

١‏ يوليواجتمعت بالسير شارلس دايك و كل وزارة الخارجية فشرحت 
له فكرتي فى الذهاب ب الى نجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتنما بان دايك رجل عظم . وكانت أسئلته جلية وفي الموضوع . فلما فهم 
المسألة كميدن ئ تلغراف الىغوشن فيالاستابة 9 مكلفتى أنأذهب اي تنتردن 
( مدير الخارجية الدأم )لمعرفة التفصيلات ”7 0 التى استغرقتتى فى ذلك 
المين ني الذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة يقصد مها اعادة استقلال العرب . 

ولم يكن مضى على السير دايك سنة 184٠‏ في وزارة الخارجية الا بضعة أشهر 
على أنه قد قدر له أن يلع دوراً هاما فى السأله الصرية سنة 145 . وكان هو 
وصديقه السيامى شميرلين وبرايت يمثلون العنصر المتطرف في الحكومة الجديدة . 
علي امهما ل يكونا من الطبقة التى يعين الوزراء البريطانيون مها عادة بل كانا من 
رجال الطبقة المتوسطة ولازات أذ كر النغور الذى قوبل به تعيين ذلك بي وزارة . 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين الكتبة ولبكن ذلك ل . يلبث _ 
أن ظبر معدنه بالطريق التى قيض بها على عمله فى ده وبما هو أجُدى معهم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فر نسية فى حسديثه كا م ميزة موظني وزارة 
الخارجية . لذلك لم عض وقت قصير حتي وجد نفسه لا محتملا فققط ولكن محبوبا 

أما عبد اله اب نالسعود المشار اليه فىمذ كرتى فهو عبد الله ابنذينيان بن سعود 


مكاج لاسب 


من بدت الامارة في نيحد . وكان قد وجد سبيله الي الاستانة ولأ فيها الى السفارة 
البريطانية طال) المساعدة ليحصل أو يستفيد مركراً سياسيا فتده فى بلاده . وقد" 
بمعت به منكري ثم رميت الى هذه النتيجة وهي أنه قد.يكون الفرصة الني أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم طليت الىوزارة الخارجية أن تصل بيني ويينه وثوافق على 
سفرى المرسوم . ولكن المشروع لم ينته بانة نتيجة بالرغم مر موافقة وزارة 
الخارجية ما مر بك وذلك لان اورد تنتردن عارض ف المسألة حين عرضت عليه 
قائلا أن المشروع اذا م عوافقة وزارة الخارجية تعتعر المسألة كاها مهمة سرية ومثل 
هذه المعهات لا يتفق مع تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك انتعي المشروع . 
وكانت أنباء هزعة اليش البريطانى فى قاندهار بواسطة الافغانيين 0 الى 
لندن فى ذلك الحين وضاعفت حدر الوزا, رة فى دونتج سكتريت . وكانت المزعة 
ضرية حاعة لليتون وأسياسة الوازفة وراء الحدودالمندية 10 الى استعارها 
لنفسه . وأظن انه لم يمر وقت ظبر فيمحظ بريطانيا الاستمارى فى مثل الحبوط الذي 
نابر فيه في ذلك المين. 

ه أغسطس - سافرنا الى ورتسموث لاستقيال ليتون وأسرنه الذين جاءنا 
مهم تلغراف ينيء بوصولم غدا أو بعد غد . وبورسموث هذه مديلة غربية على 
الطرز القدم لبسفيها فندق طيب الىالا ن وبزلئافى فندق «النجمة ورياط الساق» 
وف المنزل المقابل للفندق عثال نصنى لنلسون ويستطيع الانسان أن يري منالنافذة 
سان لنسنت وفكتورى ومعا بلغ من قلة مبالاة الانسان يوطنه - والله بعل انى 
لست كذلك - فلا يسعه الا أن يتأئر مهذه الاثار الدالة على عظمة انجلترا . وم 
. أ كح الان قد أدركك تدهور حالما منذ ستينعاماً الىالا ن بأ سني كو . 
يصاب مها نلسؤنوزفلاؤه لو أمم زأوا صحف اليم علأها اجلترا فى ٠‏ محارية تركيا , 
بغير معاوبة خارجية وبالا مال الدنيئة فى أن ترى فر اط ريقا لك اعدتناعلي اجتياز 
صعوبات فى فى الشرق.بل هذه الامو ركانت تشغل فكري فضلا عن اشتفاله بعودة 
ليتون -- ليتون الذي اذا ساءتحال الهند -- سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائنين من نواب الامير اطورية في حم المند والمسئول عن ضياعها . 


وغنى عن البيان انهذهكاها أمور تورث الانان حر نا لا يستطيعوصفه . ومع 
ذلك لم أ كن واحداً م نأوائك الذبناقاموا مناحة علي سياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فقدكانت ضرورية ونفذت بشجاعة وتجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدهور أتجلترا 
لابئيء الا انه هو نفسه ظاهر . ول يكن فياستطاعته أن يصد تيار الحوادث فاندفم 
معها حاولا قيادمها علىخير مايستطيع ولكنه ل يستطم أن يعمل أ كثر منذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور انجلترا أسباب واسعة لا يمكن القاء مسئو لينها على رجل 
فرد أو حب واحد . اننا نفشل لاننا لإنعد أمناء ولا عادلين ولا مهذيين وحكومتنا 
« لمامة © وليست هيئة ذات حصافة تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المر كن 
الذى نشغله فالعالم الا بالمثائرةالعظيمة والحصافة القوعة و النبل العظيم فاما اتترضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوأنا الطبيعي . وقد صنعنا الخير فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وسنصنع الشر فيه خلال الماثة عام التقادمة تم لا يعود العالم يسمع بنا بعدذلك 

ه - أغسطس بعد انذارات كاذية أعطيت اشارة نوصول الباخرة «هوالايا» 
وقد التقيت لسن الحظ مجماعة صغيرة قادمة لتحية ليون وركبنا الزوارق لمقابلمها 
فى عرض البحر وصعدنا اامها قبيلة « وربور » وقد وقف ليتون على ظبرها. بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديئة عمرها أربع سنوات وى فمه « السيجارة » الي كافته 
َ الحند . وي اتفه الاشياء التى يعتمد علمها فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللالم » وبذهب مع زوجته الى اللكنيسة 
لغفر له الجبور الانتجليزى كل مساوئه ولو تجاوزت الحدمر . أما والمال كا هى فقذ 
كان خطأء هذا ملازما له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته الطمزعة 
السياسية . علي انه مأكان يستدعي من المند لولا هذه . على انه لم يكن يعبأ مثل هذه 
الشئون وقد وبق من أنه بذ لأقصي جهده وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
.علي هذا الشعوركا غبطته على نبنة ذهاله الى داره في نيوبورت . ْ 

ولما أوصلتام البر وتناولنا معهم الشاى فى الأندق ودعناهم خير وداع وقد 
تمت لادى ليتون تعبيعحم من أعماق قلمها دادما أحين منظر أولنك السكارى 
الاعزاء الذين يسيرون فيالشوارع . شد ما أحهم ». 


وكذلك اتفقت اراؤنا على أن آخرة الامبراطورية البريطانية قربت . فاما فيا 
مختص بي فما كنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون فكان أ كثر منى وطنية .. 

9 اكتوبر ‏ كرات . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ ا 
اللوردات ولا شكادى فىأن الحق في جانبه وستكون خطبته من أعظم خطب هذا 
العصر اذا صرح له بان يرز جميع المستندات الموجودة لديه . وقد اطلعت على هذه 
امستندات فاذا بمراسلات روسية أخنت فى كالول بنص معاهدة سرءة يبن شير ءلى 
والروسيين . وقد أخبرنيه شوفاروف » انه مر مها حين كان مهيا للذهاب الىالهند 
واقترح عايه قسمة أفغانستان بينروسيا وأتجلئرا . 

هذا آآخر ما قيدته فى مذ كراتى يومئذ علي وجه التقريب ؤيسوءى أني اهملت 
القيد فيها مدة عامين بعد ذلك أى بعد سنة 184 . ولم يصرح لليتون بان يشرح 
قضيته فيالبرلان شرحاً وافيا وكانسخطبته وقمفائر فىجلس اللوردات بعد أن سلبت 
أقوى تقطبا "عل ان سأقنات هنا قنةامن خطلى كال فا وفير دبديم 
هذا الجزء من قصتى وهذه النبذة قيمة خاصة من حيث انما تنشرح حقيقة الال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عيد المطلب» 
شريف مكة الجديد ‏ الذىهو أداة بيد عبد الجيد يعمل بكل نشاط وطبقا للتعلمات 
الى رد عليه من الاستانة لاثارة المسامين علينا فى جميع أنحاء الارض وقد صارت 
الصيحة الآ ن : الخليفة فيخطر . وعندى أنفرصة الاستفادة م نالعرب التي عرضت 
فى العام الماضى قد أعلنت ماما . ولس ثأرى تتيجة لا فعلهيغلادستون سوى أنه أعدم 
نفوذنا فى الاستانة وحوله الي المانيا بغير أن يدير وسيلة غيره لس العا الاسلامي 
وياوح لي أن خطبته التى اننظرها الناس بفضول كبير ليست الا اعترافا ضعيم 
. بالفشل الساحق الى أصاب سياسة الكؤمة البريطانية فهم يطرحون اليونان. . 


0 وأدمينيا وكل ني 4 0 أن أصابيم أخنت تمترق كارت العسالادير” 


عي عه أن تكن هذه المألة سب 0 الوزارة ' . والحقيقة في ارك الامة سن 
السياسة الى تريد الوزارة تنفيذها ني كل. مكان وان المكومه لانجرؤ على نفيك 


السياسة التي بريدها الامة لرغبمها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا 
كانت التتيجة أنه لا توجد سياسة معينة الآن . أما ذا بختص بي فأبق سااكت 
حتى مجتمع البرلان وا نكان قلي محترق في صدري » 

ولم تكن الاسابيم الاخيرة التي قضينها فى انجلترا من ذلك الخريف مشغولة 
بالسياسة ققد شغلت بنشر جزء من ديوان شسعرى كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد تركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق اقبالاكيراً 
ونفدت منه عدة طبعات للا ن . وقد وضعنى هذا الديوان فى مر أدبي كان له 
تأثير في أعمالي السياسية الثى اعقبت نشره + ش 


غات 8 


زعاء الاصلاح ف الازهر 


أبحرت من أتجلترا فى خريف سنة 184١‏ يوم " نوفمبر الى مصر ولم يكن لي 
قصد غير الذهاب منبها الى جدة للتعلم والدرس استعداداً لماعسى أن يعرض فى 
المستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤقًا ان مشروعاتي الاشد مهوراً ليست عملية 
فصار أقصى همي أن أحصل على المعلومات األكافية عن الدين الاسلاي ؤميوله 
الماضرة علي أصلح للعمل متىسنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من اتجلترأ اتثقت 
مع هاءلتون على أن تستمر المراسلات بيننا مدة الشتاء وعلى أن أ كتب لمعنكل 
شيء قد يستحق الاهمام من حوادث سياحتى وهو ينقل منه الى غلادستون مابرى 
محلا لتقله وكان هاملتون قد أ كد لي ان غلادستون لا يزال مهنم با رائي . وكانوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجية كشيء خيالي أ كثر منهجديا يمكن أن يكون لهتأثير 
يذكر فىوجية النظر الرسعية للسألة الشرقية على الرغ منوجود رئيسوزارةمتطرف. 

ولما نزلت فى القاهرة أدركت بعد بضعة أيام امها قد طرأ عليها تغيير كير 
ولكنه تغيير حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الاتجليزية الفرنسية محل 
استبداد اسماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القرى 
التى عرفت بؤسها منذ مس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لا كانوا بألمورتف 
منه .ومع أن الفلاحين كانوا لابزالون فقراء رازحوننحت عبء الضرائب الفادحة 


00 ققد تبدد اليأس الذى حلهم على مكاشتتى بتاريخ شقائهم حين التقيت بهم أولسرة .. 


كرجل أجني'يعطف عليهم . وما ذهْث الى الوكلة البريطانية سر ان وجدت 
فيها ف ماليت » قنصلا جنرالا : وقد قص على تفصيلاث الاصلاحات الى أدخلت" . 
والتى لا تزال منتواة مصروغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات ل ينفذ 
بعد الا فيا مختص بالمالية . وقال ماليت أن الامور تتحرك ببطء ولكن بثبات وف 
طريق التحسين » وان السحب الى لا برى غيرها في الافق هي أولا في السودان 


: هللا ل 


الذي هو عبء باهظ عل ىكاهلالالية المصربة وثانيا فالجيش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفيق وأخذيي تزيارته فى 
القصرومعانه لم يبعث اهمانى ققد وجدته حسنالتكلم الاحسان الخلي قبالامراء وف 
الطاقة أن يستبين المطلع على الخطابات التى كتبتها من مصر إومئذ صدى تتاؤل 
٠‏ ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الا تية : 

حسنت الامو ركثيراً عما كانت عليه منذ خمس سنوات . ومهيا كانت نقائص 
حكومةامجلترا السابقة فلها انتقو لامها جحت فيمصر . وقد عن الناسهنا وظهرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين كانوا يشكون حرارة منذ حمس 
سنوات يثنون على الخديو الجديد ويطرون الادارة .وياوح لي أن ولاة الامور هنا 
ونوا فطريق العمل وقد اقتصروا علىتغيير الاشخاص الذبن كانوا مصدر الخطر 
وم يغيروا فى الاساليب الا قليلا . لقدكان التخلص من اسععيل عملا سياسيا كييراً 
ولاشك فى أن الرجل الحاضر يستقبم على الجادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ات ثروة مصر وقلة نفتقات حكومتها يضمنان نظام ماليتها منى قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء .على انه توجد صخرة أو صخرتان فيالطريق مثال ذلك 

السودان الذى سوف يبقمصدراً للانفاق وسببًا الاحتناظ مجيش .ولا أدرى 
لاذا نم مصر بحم النيسل فيا وراء الشلال الاول الذى هو حدها القدم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لارت نحصل عليها غير البلاد 
الغنية . ؤلا شك فى أن سحب الرقابة والجانة الى تتمتع بها حكومة مصر يكون 
عملا سيء الحظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الاأقل حتى ينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من الجبل القديم . ولشد ما تتوق نسي ارؤية سوريا 
. تنمتع هذا النظام واذا حن .لم تأ بالصحزاء “استطعنا القول: بأن سوريا قطر عي 


وف الطاقة أن تنفق على نفسبا . ولكنها سوف ‏ نكون فى حاجة الى اعلارة ٠7‏ 


حماة أوزوبية حالة لا تحتمل الشك حتى بمكن أن تستغني عن الاحتفاظ ميش . 
أماافيا ختص محفظ الامن فتكنى لذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القؤم 
فى اتجلترا يبالغون في صعوبة الحافظة على الامن فى بلاد أهلها مزيج من المامين 


والمسيحين فان الشقاء الذي بلوه جميعا في خلال القرون الطويلة الماضية لم يبق أثراً 
لا في صدورثم من المزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا يختص با أريد أن أتعليه من شئورف 
الاسلام وكان روجرزيك أحد المستشرقين الممتازين والذى عرفته قبلذلك قنصلا 
دعق قدخاء الى مضر وعين وزارة مالية فعرفت منه اسم عام شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ مد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الشيخ يترد علي يوميا 
لاعطالى درس فى الاغة العربية وكثيراً مايق يتحدث معي طول بعد الظور ومن ثم 
ظهر لى انه أ كثر من أن يكون عرد استاذ لتعليم لغة القرآن : 

ولعل هذا الشيخ أعظم من عرفهم من المسلمين صراحة واأخلاصا ومحيسا 
وكان من طلاب تلك المدرسة الواسعة التقية التى كأ ناستاذها يومئذ استاذه الشيخ 
مد عبده . وكان الشيخ خليل يبلغ الثلائين من عمره فى ذلك المين وهو رجل 
ذكي طيب نهد لا أثر فيه التصنع . وكا نكذلك تقيا خوراً بدينه مجرداً من الرياء 
والتعصب المذهبي والتحفظ الذى بليه المملف على بعض المسامين فى معاملهم مع 
قوم لايدينون بديمهم . . لقد كان على تقيض هذا كه . وكان سروره منذ 3 
الاول فى تحصيلي كل مايعرفه :اوكان مدعي ف التتبير أويع الذاغب . وقداعتبر 
جميع الدبانات التي تنص علي وحدانية الله صحيحة ولم تكن المهودية والسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدين المقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسمح 
سماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادمم منالمسامين . وعنده 
ان امثالب والمزازات ابما شي ميراث الحروب القديمة ؤيعتقد ان العام سيرقي الى 
حالة إجاعية كاملة حيث تفزع الاسلحة ويتوثق الآ خاء بين الام والمذاهب . 
ومكن تصور سر ورى العظيم أذ شرح لي هه الآراء وأيذها بنكز القاليد 
والقواعد معلا أمها تعال بم الاسلام المقيقية س- أقول يمكن تصور سرورى اذ 
وقذت على هذه الا راء الى غي قريبة جداً من ن آراني ولا سما حين أ كد لى أمها 
من الآآراء التى يعتنقها الجيل الحاضر من الازهريين وغي ره مر الطلبة في العام 


خت // يل 


الاسلاني وحى ل يكيف نثأت هذه الآراء فيالازهر وكي فكان نشؤها فى أول 
بده باتع فى تلك الجامعة الكبرى. 
ومن أغرب ماروي أن الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى الخر بين العاماء 
فى القاهرة لايعود الى عرلى أو مصري أو عمانى ولكن الى رجل عبقري غريب 
يدعى السيد جمال الدين الافغاني وهو رجل : تتجاوز جاريبهالعالمية قبل حضوره 
الى مصر دائرة آسيا الوسطي وهو أفغاني الموند وتلق ترييته الدينية في مخارى . 
وفي ذلك المكان السحيق وبغير أن يتل بأي أستاذ من ااذين يعيشون ى 
م اكز الافكار الاسلامية الراقية. استنبط مندرسه وتقكيره الآآراء الي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى العالم الاسلاي التىقد أحمصرت الىماقبل 
ذلك في التقهقر القديم ود نر فى طريق التطور . وقد جاء في القرنين الاخيرين 
كثير من الواعظين الذين لم بزيدوا علي ان ءاة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
منفذيه عن السير على سكن الساف الصالم ووجد كذلك فى مصر وركيا مصلحون 
نظموا الادارة على الاسالي ب الاوروبية لاغراضبمالسياسية . ولسكن هؤلاءأدخاوا 
اصلاحيم بالعنف وبالنشورات الني حصلوا علمها من العلماء بالا كراه . وبغير أن 
بتَنُوا بسها وبين قواعد القرآن وتقاليده . وكانت الاصلاحات السياسية تأي من 
الطبقة العليا وم بزل حك ارأى العام الرشيد قاسيا علمها . أما نبوغ جمال الدين 
في اجنهاده فى -مل المالك النى وعظ فنها على أن تعيد النظر فى الموقف الاسلامي 
كله وآن تستبدل الهس كبالقديم بالتحرلكٌ اي الامام حركات أدبية منسجمة مع | 
العصرى . وقد مكنه عامه النام بالقرآن والسنة من اقامة الحجة على مهما لو أحسن 
تأويلهما معا لكان الاسلام كنا لاحدات نطوو راق .كا 
ولا آم دروسه فى سننة" 0 وكا بوم يلخ 52000 أرق . 
الم الى يومباى وانضم الى احج في مكة . ونعد أداء الفريضة' حضر: الى القاهرة 
ْم ذهب مها الى الاستانة . ولم يلبث فى هذه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
ونا فتعنر ولكته وجد وقتا كاف لتوثيق عرى الصداقة مم نفرهن طلبةالازهر 
ولوضع أساس التعاليم الترشادها بعد ذلك . ش 


أمافي الاستانة فما أسرع مانبه ذكره بما أوتيه من الفصاحة والتبحر.في | 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلق الحاضرات فى جميع الموضوعات اسعة 
معارفه ووفرها . وكأن حاد الذكاء قوى المافظة حني قيل انة يستطيع أن قرأ 
كتابابرمته في أى موضوع ثم لايشرد من ذهن ةكلمة منه بعد ذلك وقد ابتدأ 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها انتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام السنى 
يوفق بين نفسه وبين أرقي ماتصبو اليه النفس الاأسانية وما محتاجه المياة العصربة 
واد كان كان سني صحيحا محيطا بالموادث قد أصني اليه الناس باحترام ثم ل مض وقت 
قصير حتى صار له أتباع مره صغار الطلبة . وكان ,يوحي الشجاعة جرأنه وقد 
المذاهب الس بها حتى مذهب الى حنيفة فيقبل الناس نقده بما لاعكن أن ,تيسر 
رجل غيره وكان همه أن يطلق العقول من الاغلال التي قيدمها طول الاجيالالماضية 
ويقيم الحجة علي أن الدين الاسلامي ليس شيئًا ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
المتطورة فى ميغ العصور فهو لابأني التطور وكل هذا بمائل ماحدث من أحياء 
المسيحية باوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء روح النقد يبن أهله الى رجل تربي 
ف بلاد رجعية كاسيا الوسعلي وتعل فى جامعة سحيقة كجامعة مخارى. 

وقد كانت الفثرة التى قضاها الشيخ جمال:الدبن فيالاستانة زاهرة ولكنها 
كانت قصيرة فق د كان رجلا غير مقيد وكا نكأ كثر الافغانيين لا حفل بالتقاليد 
المتبعة فى خطاب العفياء هي التقاليد الث يكان لما أعظم اعتبار فعقلية المق ل التركي 
ومع انه كان معوطاً برعاية على باشاوفؤادياشا اللذينرأيا فىتعالعه تأبيداً لاصلاحما 
. السياسي ضد قدماء العلماء وقع سوء فم ببنه وبين السلطات الدينية العليا ولا سيا 


1 انا حدر م التخفى عر حل الأبلء فا عداع ده البامطات يز لان : 


نجد فى محاضرابه محلا للمؤاخذة و عض وقت قصيرحى اقتسنت من اقواله ققرات 
اخذتها دليلا علي اللكفر والزيخ . فاما أجاب علي ذلك بانه مستعد لان يناقش 
الأ لة علنا مع متهميه الكبار فزعت الدوائر الرسمية ورعبت وكان هذا التحدى 
قد أحدث دركة كاير بين « السغطاء » كان الشبان مهم فى جان جمال الدين 


حك ب8- 


وظبر أن الماع قد يؤدي الي عواقب وخيمة . ومن ثم أكره الساسة على اذاره 
بملائمة العودة اللي مصر والبقاع المقدسة فعاد اللي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
الديني ولكن بعد أن بذر بذور النقد ااتى أمرت بعد عدة سنين اذ اجمع السغطاء 
على المطالءة بالاصلاح الديني . وهذا هو الجزء الدينى فى الحركة السياسية التى قدر 
أن تنتعي بالثورة التى قام مها مدحت باشا فى سنه 014716 - 
وقد تقدمته شهرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة 141/١‏ وكانت مصر فى 
عصر دين مظل لان فساد الم ولا سيا فعهد اسمعي لكان قد لوث جميعالطبقات 
واطفاً جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب نه الاصدقاء القليلون الذين كان قد ركهم في 
مصر . رحيوا به سر ١‏ ان ل يكن علنائم ما لبثت النار والغيرة اللتان يتدفق بها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدين كا حدثفيالاستانة . أما أثم هؤلاء 
ا مريدين فهو الشيخ مد عبده الذى قدر له أن لعب فيا بعد دوراً هاما ف الؤون 
العامة والذى هو الآرن مقتى الديار المصرية . والشيخ إراغم الى الصبدق 
المعروف . والى هذين استطاع الشيخ أن يفغى بكنوز عله بلا تحفظ وأن يغرس 
فيهها روح النقد الثى طبع عليها وينفث فيهها كثيراً من جرأته . والحق أن الشجاعة 
كانت ضرورية لكل رجل يتكلم يمسر بسراعة روم يكن اتعاعيل يسمجباقل 
معارضه وكان حكه مطلا حتى قندت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . ولم يكن 
مجرؤ على الشكوى الا الفلاحون المهذبون في قراثم أو غيرمم من لا يعد بهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية العليا ؤالموظنون الكبار فقد طال سكوتهم على 
أ الظم وآثروا الموافقة ما داموا حصلون على أ نصبههم من الاسلاب . ظ 
1 وعلي هذه الاحوال البسيئة » إن عقلية .أو أدبية » أشرقت تعالير جمال. الدرين 
الجرزيئة كا يشرق الضؤء الغريب وضمنت له شجاعته مؤقتاً اصغاء الناس بغير تدخل: 
مجان الحكومة وقد يكون الفضل فذلك الي أن العراك الذى أثاره جمالالدين 
فى الاستانة قد برره في نظر امماعيل أؤ يكون اسماعيل قد اعتجره أضأل م نأن يستدعى 
القمع أو رماكان قد فكر كا فكر على باشا وفؤاد باشاني استخدام التعالم 


.م 


الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاودبيين . ومهها تكن المقيقة فى ذلك فقد 
أبيح لجال الدين أنيصل محاضرانه خلال السئوات الى بيت من حم اسماعيل ول 
يلق القبض عليه الا فى عهد نوفيق وبعد انشاء المراقبة الاتجلعزية الفرنسية .وقد 
0 بلا محاكة الى الاسكندرية وزنى من القطر . ولكنه كان قد أدى رسالته 

عتن قكل كي نبيه فى الازهر قواعد الاملاح المر على الاساسات الدينية . أما 
0 ا الع ته فد أقيت علخ عاتق محملها بل لا أغالى اذا قلت أمباالقيت 
علىعاتق 0 ى #نعائق صاحبها الاصيل ومأكل معلبي اللغة العربية - الشيخ مد 


خليل ولا كن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه زوحي - الشنيخ ممد 
2008 كفاء ابه العقلية وقد خلف هذا هال الدين: ف زعامة حب 
الاصلاح | لخر في الازهر . 


وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلى الفاضل أخذنى ارؤية 
الاستاذ الشبيخ مد عبده فى مئزله الصغير بحي الازهر للمرة الاولى فى 88 ينائر 
سنة م1 وهذا يوم يجب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه فتح لى باب صدأقة 
فت الآان حو ربع قرن مع رجل من أحسن وأحكم الرجال العظام . ويجب أن 
لا يتوم أحد الي اذ استخدم هذه الالناظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالغ مثقال 
ذرة ول نى أقولهما معتمداً على معرقتى باخلاقه فى ظروف مختلفة وأحوال صعبة 
ققد عرفته فى أول الامر معام دينيا ثم قائداً أ لحركة الاصلاح الاجماعى ثم زعيا أدبا 
للثوزة السياسية ثم أسيراً فى أيدى أعدائه ثم منفيا فى أقطار أجنبية مختلفة ثم نحت 
عراقبة البوليس فى القاهرة حي لنى نفيه وأخيراً حون سودته مواهبه العقلية وخصرته 
من جديد اذ استأنف محاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في محكة الاستثناف ثم ا 
| غيِنْ فى أؤاخر أامه مفتيا ديار المصرية ل فى أسي مقام دينى وقضأق فى مصى . 

ش ' وقدكان الشيخ تمد عبده حين رأيته لاول مزةٌ في سنة 18416 فى المناضة 
والثلاثين رفيع القامة أسمر اللون نشيطا يلوم ذكاؤه السريع فى عينين تنفذان الى 
الاحماق وهيئة صربحة ودية توحى الثقة فى الجال . أما فى اللباس والمظهر فشرقي 
بحت يلبس عمامة بيضاء وقفطانا كا يلبس شيو الازهر ول يكن يعرف حينئذ لغة 


أجنبية أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد بحت معه 0 الذى أعان 
بفرنسيته الضعيفة عريتى فى جميع الموضوعات النى يحشها قبل ذلك مع عمد خليل 
وحصلت مهذه الواسطة علىار! واسعة فها سس عام 08 لحرا رارف 
العرارات ار وقد دونت هذه ل راء فى كتاب طبعته فى 1" آخر السنة 
باسم « مستقبل الاسلام » وكن الفح عداعيدة صر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاصلاح الديني الحقيق وليس ققط لطيأة سياسية دينية . أما فيا مختص بالخلافة 
فكان يشاط ركلالسلمين المستنيرين رأمهم فيوجوب اصلاحها وتحديدها علي تواعد 
روحية . وقد شرح لى كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
مساعدة حركة الرتي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا 
غير أهل لامارة امؤمنين . والواقم ان الاسرة العمانية لم حفل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الماضيين ولم ببق لا حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه ٠‏ علي امهم 
ما زالوا أقوى الامراء المسلمين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
لخير الجيع أما اذا لم يمكن لهم على القيام بواجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للمؤمنين وم يكن نمت شك ني حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
آزاؤه مشرية بروح الاعتدال وي آراء زاد في الحامها انها عملية ورشيدة . 
وفى أثناء الشتاء ذهرت وعقيلتى ازيارة و جدة » حيث جمعت كثيراً من 
المعلومات الى كنت فى حاجة المها عن نزعات الطوائف الاسلامية الختلفة وأحسب 
أن تلاك كانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك المعاومات ققد تعرفتفهها واسطة ' 
المدعو بوسف أفندى قدسى بعدد من الاشخاص المسامين الذين . مم معر نهم . 
وكان وسف أندى هذا متصلا بالتنصلية الاتجليزية . وكان بين الذين تعرفت المهم 
الشيخ حسن جوهر مع علا الصؤمال الاذكاء والشيخ عبدالرحم نود 
من جية حيدر اباد بالهند والشيخخ مشعث اللكنْ وعدد.من أعضاء أ سمرة لسام في 
عزيزه جد زمر نيح «رشاضر تلبا رقا يسوي را و أقم فى جدة 
سوى بضعة أيام ققد أصبت بحمى الملاريا المنتشرة جدأ فى تلك الجهات وحال هذا 
امرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقدٍ وجدت أن الوقت لم يكن ملأها 


١م‎ 


أيضًا لتحقيق تلاك القكرة نظراً للعداوة الجديدة التى أبدمها السلطات فى مكة حيال 
اتجلئرا . فان السلطان كان قد بدأ فعلا فى جعل كلمته مسموعة بصفته الزعم الدينى 
للسامين وهو شيء لم يكن معرونا منذ عدة أجيال لاسلافه العمانيين بل أنه أصبح 
شديد الغيرة على نفوذه فى بلاد العرب بصفة خاصة يما ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أكثر ارتيابا فى النفوذ الانجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زيارى لجدة بعدة 
أشبر فط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فعين لما شرينا ذا بزعات رجعية 
شديدة ضد الاجاني . فالشريف الاسبق حسين يدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بعملاته الودية مع القنصلية الاتجليزية فاستحق لذلك غضب السلطان 
وما تأشنع ميتة . وليس منامستطاع الجزم اذا كان ذلك ف الحقيقة بتديير الساطان 
أو بواسطة الوالي ؤلّكن الناس في جدة عند ما كنت فيهاكانوا علىكل حال يعتقدون 
زنان لا لطان دخلا في ااقتل . 

وقد وقنت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وكيله فى جدة المدءو عمر 
ناصف الذي عا القتل للسلطان بلا مراء . وهذه الروابة هيانه في آخرموسم الحج 
ركب فصحية الحجاج قاصداً جدة كا كانت العادة ‏ لتوديع المجاجوالدعاء 
لهم . وق دكان سغره ليلا . وفيا هو بوشك أن بدخل بصفة رعية الى الميناء على 
ظهر جواده بصحبة المرس الذى كان بعضه عمانبين وبعضه الآخر أعراب تقدم 
٠‏ اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رثة كا لوكان يطلب صدة وطعنه فى بطنه 
وبالرغم من هذا الجرح فان الشريف ظل را كي الى أن دخل دار وكيله عمر ناصف 
ومات فى اليوم نفسه بسبي كا ممت - عدم تضميد هذا الجرح غير اللميت 
تضميداً كافيا وكانت هناك ظرؤف عديدة تفرق بين أن يكون الاعتداء حادثا . 
٠‏ 'مشوها للتنصب الديني.أو حادث قتل عادي . ولم يكن القائل من جماعة الشيعةكا 
تبادر الى الذهن بادى" ذي بدء ب لكان من متطرني السنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه كان يعتبر نفسه مكامًا بفعل مافعل فانه قال عند ماسئل 
عن السبب الذي دعاه لارتكابهذه المرمة . «نحى انه كانبوجد فيل وهوأ كير 
الحيوانات الموجودة فى الغانة . لجاءته نملة وهي أصغر حيوان فى هذا الوجود فعضته 


وأماتته» ولم نكن هناك أيضًا محا كة علنية الجاني فد أعدم بعد اعتقاله أربعة أيام 
كا انخذت الاجراءات الممكنة لاخفاء المسألة . 
وكان الشريف عيد المطلب خلف الشريف حسين من, بيت آل زيد وي 

الاسرة المنافسة لاسرة الشريفحسين وكان أيضا م نأشد الرجعيين المسلمين تطرفا. 
وقد كان طاعناً فيالسن بحيث انهكان شرينا لمكة عند ما كانت أندى الوهابيين 
الذبن انض الى مبادئهم ولو فى الظاهر . 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
الجامعة الاسلامية التى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد اجليزى أن.مجتاز الحجاز من أدناه اللي أقصاه بدون أى اعتداء 
بل ان « درت » والاستاذ « روبرت سعيث » حصلاعلل ساعدته وحمايته والآان 
فان أى محاولة من هذا القبيل تعتير خطرة جداً وني الواقم ان السائح الفرنسي 
« هيبر » قند حيأنه لحاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . ثم عدنا الى السويس 
فها بعد ؤمن ثم الى سوريا عن طريق الاسماعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلني الخطابان التاليان من « هملتون» 
رداً على الخطايين اللذين أرسلمهما اليه . وأهمية الخطايين غى في أن اهام |الحكومة 
بالمسائل الشرقية بدأ يتحول الى المشا كل الداخلية كال ىكانت فى ابرلندا . ومن 
اللدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا سماها الأحرار وثمف الوزارقف . 
فى ع الوطنية والضغط على الحرية فى ابرلندا أحدثت رد فعل فى الشعور الشريف 
الذى أبداوه ه - قبل دخولم الوزارة - عطفاً على المرية الوطنية في الشرق . 
ويظهر انغلادستون - الذيكانت ميوله بلا ريبمتجيةكو إعطاء هاتين المهتين . 
. الجرنة انقاد لزملائه الاحرار.قى الوزارة الذين كأنوا مصممين على السيربه ف الطريق: . 
التى لاتلام نزعته وكانت ابر لندًا طول العامين التاليين العقبة التكؤود في سياسته 
وساي فى :موضكة ان قرار القمع الذى تقرر فى سنة مم١‏ لاستعاله فى ابرلندا 
كان فى نفس مجلس الوزراء الذى قرر أيضًا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
الحظ بين هاتينالبلادي نكان مأساة كييرة لا لمصر وار لندا وحدههما بل لشرفاتجلتر 


غم 

وهاهوالخطاب الاول 

٠ ُُ‏ دوالج سريت 

و ا عاج ذل كاك تر شين الذين أعر انهم برغبون فى 
قراءنه ومسهم3 اللورد غرانفيل» و ريغرزولسون هوه يروك » و«هارى برابد» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصفة خاصة لان « ريغرز » ينظر بعين 
الابنهاج الى ماصنعه فى مصر وقد زأفوسوورا 1 حون ابل بأن 
العمل الذى كان له بدكبرى فيه قد أنتج هذه النتيجة الحسنة وانى أخثي من أنه 
يعتير ان نصيبه فى ادراك هذه النتيجة لم يقدر بعد حق قدره . 

« وما برحت ابرلندا تحتكر كل وقت المكومة وتجمسودها وأخثي أن يكون 
من الصعب المبالغة في الحالة الخطيرة السائد : الآآن فى ذلك البلد الباس. والى 
لاجد لله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلمان ٠.‏ وسيغابر اذا كانت 
الحكومة بالغت او لم تبالغ فى التذرع بالصير واليمسك محل الاناة وليس لى أن 
أبدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن الحالة لمي بلا جدالعار علىهذه البلاد (اتجلترا) 
ةر نفسبا مضمطرة الى العودة الى الخطة العتيقة خطة العنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بالرغم مني بأن ابرلندا ليست صالمة للحكومة الدستورية . 
واننا مها سعينا لازالة الظالم لشروعة فليس من المستطاع استتباب السكينة فها 
دون العود الى ما يشبه سياسة كرومويل . وأنه لعمل تنفطر له الافئدة . فاذا لم 
حدث تغيير غير عادى فستصيح فىهذه البلاد معرضين لسقوط وزارة تاو الاخري 
وهكذا فيخلال يضم السنوات القليلة الثقبلة. واليلشديد التشاؤم بالفسبة للمستقبل. 
ووذى او استطعنا أن نطبق على ابر لندا شيئًا من التطور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ايرلندا البائسة هذ هكادت تقضي على المكؤمة قبل الاؤان من يك النانة 
الخارجية . ولا بال يؤمل أنيستطيعوا ايجاد مكان ليو نان فلا يدعو ألما كصب 
بايا فى زوايا النسيان والا اصبح من الم نشوب الحرب بين تزكيا واليونان 7 
الم يونان لاتستطيع وحدها أن تكافح بر كا وقد يعنى دخول تركا الحرب رفع لراء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرقي وثي مقدونيه . ولا اذال اؤمل أن توجد تشسوية 


وم ب 


إسألة حدود المملكة اليونانية بتدخل الدول العظمي باعطائها قطعة أرض صغيرة 
فى الثمال ورا أيضًا بتسليمبا جزيزة كريد . ولا جدال فىأنه يلزم امجاد وسيلة من 
الوسائل لتقومة اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق مؤقتا ققط بللوضع 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... » ش 

وهاك نص الخطاب ااثانى : 

رت ٠١‏ دوننج سكريت 

محريراً فى ١١‏ فبرابر سنة ١41‏ 

لقد تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . وقد تلوت بعض ققرانه للمستر 
غلادستون وقد انيح للورد غرا نفيل والسكر غوشن أن يقرآه بنعسهما وباهمام علي 
ما معت . أما اللورد غرا نيل فارسل صورة من الملاحظة التى ختمت خطابك يبا 
و الخاصة بشؤون الهند الي لورد هارجتون وأرجو ان لا أ كون خنت الثقةالنى 
وضعنها فى باطلاع الدوائر الرسمية على معلوماتك المذكورة ف الخطاب. وقد اطلعت 
هارى براند علما أيضًا . ولقد قامث فى وجه والده - رئيس مجلس العموم - 
مصاءب لم يقم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة.. ولكنه خرج من هذا 
النضال فائنا . فاذا صرفنا النظر عن جاسات الجلس التى لانظير لها والتى استمرت 
أناما وليالي ووقف العدد العديد ا المشاغيين فقد مررنا فى دور برلانى 
٠‏ مبيج . واتى لشديد الامل باختفاء شبح العرقلة الناثيء عر: الشغب الخاص 
بالاراضي الارلنديه . فاذا ما صادق البرلمان على الاجراءات القمعية أو بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل التام الجرىء الخاصبالاراضي قانونا فلن 
نصبح مهددين بالكابوس الار لندى فى القريب العاجل على كل حال . 
وف الوقت نفسه كان اهمام الجهور خلال الأبز الماضية موجهأ طبعاً الى تلاك 
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اليونانية لم تصبعح نسيًا منسيا . فاللورد غرانفيل مازال يشد طرف الحبل بمبارة تامة 
وبنجاح كبير على ما أعتقد والعقبة الكؤود طبعا في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
المألة العقّدة مي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا التي بعد ان هددت وتوعدت 


خفت صومها وبردت حراربها . وعلى كل فان بسمارك قد عمل على أن يتولى الامر 
بنفسه وذلك يعرض اقتراح جديد قد يؤدي الى نتائج حسنة .فأول شرط تنمسك 
7 الدول العظمى هو طبعا الاحتفاظ بالسلام الاوربي ذاولا ان نشوب الحرب يبن 
تركيا واليونان يؤدى حما الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي الشرقي 
ولولا أن اليونان لاتستطيع وحدها مكاغة تركيا لكان المبيد الطبيعي رفع اليونان 
نفسبا الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . فالرومانيون الحديثون 
ما كانوا لتكون لمم ملوكية متحدة لولا انهم حاربوا في مسبيلها ولا محل لان يشكو 
اليونان الحديثون اذا رأوا أنفسهم مضطرين لمواجية أمثال تلاك المصاعب والخاطر. 
ولكن بصرف النظر عن الحرب الى يلزم أن مخوضها اليونان ذان هذه قد أصبحت 
تح تكنف أوربا فلها المق فى ألا تتغاضى أوربا عنها الآن . فاذا لم يكن تنفيذ حم 
برلين ساميا - وهذا يظهر أنه مسلم به ال ير 
أمجاد صفقة معادلة لليونان وأقصد بذلك اعطاءها تعويضا فيجهة أخرى عما تأخذه 
مثل تاليا واببيروس وها الاقلمان اللذان تقبل أخذها واللذان يمكن الدول فا 
بهن مساعدتها على الحصول عليها وربما كان اقتراح منهذا القبيل انحرافا جديدا 
وأَخشى من العلاج الذى تشير به ولو انه أيجم وأ كثر جاحا - هو منالشدة 
00 أن تقبله . 

ولا اذ كر انتي كتبت في خطابي مايبر ركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
ان م سن عاد ف ذلك الوقت . وان عبارة الخطاب لتشبه لهجة المستر 
غلادستون نفسه الى حد اتي أظن أنه لابد أن يكون أمليٍ هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . لمذا رأيت أن أئبتما بنصيها ونظراً لاسبابه في شرح المصاعب 
المملوءة مها ضياسة اليونان قد لاج لى أنه - اذا حدث عصيان على المدود اليونانيق ْ 
ربما شجم فى الوقت نفسة عصيان العرب فى سوريا . ١‏ . 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عيرنا القناة تطوحنا الى جية 
الشرق فى طريق حيط مها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور ددعي جبل هلال. 
وكان هذا الوادى يشبه مر بعض الوجوه حالة جد من حيث الزراعة وبرتيب 


العواصف الرءلية فتعرفنا بقبيلتى عبيده وطباها والى الشمال من ذلك يتليل بقبيلة 
طرابين وأيضًا قبيلة العزازعة وأيضًا كنا قاب قوسين أو أدتي من التصادم معبسا 
منذ نسة أعوام وكانت هذه القبائل كابا مستقلة عن بر كيا وقتئذ تقهم في الاراضي 
التى لاصاحب لا التى تكون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه القبائل 
كا هي العادة دانما فى جهات بلاد العرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكانت بينها ثارات الدم وهذا استمرت الهرب يبنا بعضها مع بعض مما سبب 
كثيراً من القلاقل حتى الى قرب حدود غزة . 

فلكي تضع الحسكومة العمانية حداً لمذه الاضطرابات أ ت!لى احدى وسائلبا 
المعروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين المتنابذتين للاجماع متصرف غزة 
اجماعا وديا نم أمرت بالقاءالقبضعليمهما غدراً وخيانة وقد زجتما فىسجن القدس 
كرهينة لحفظ السلام فى الحدود . وفى ذلك الوق تكانت تقاليدالنفوذ الاتجليزى 
فى نر كيا حية فى اذهان العرب قنرتب على ذلك أن طلب الي نظرا لمعرقتى 
بالزعيمين المذ ذكر ربن - أنأدخل مع الكو مة لاطلاق سراحها . ققبلت 0 
رأفة مبما م استصحبت مب الشيخ القائم يؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لي يخ قبيلة طرايين وقد ركبا برفقتنا الى القدس فسرنا بطريق 
التلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعر ج على مدينة أو قرية فى أثناء رحلتنا 
هذه . وفى القدس زرت قنصلنا مور فى الجال خصات واسطته على اذن من الياشا 
بزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطاويين فطبقة سفلية حت الارضبااقرب 
من جامع عمرو . وقد كانا فى حالة بر لما إذْ كانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت ليا عند لحك على شرط أن برفرف السلام بين القبائل . وقد 
:سكنت من جعابما يوقعان هذا التعهد.. ولكن المنضرفن أعلن انه 0 
اطلاق نبراحهها واحالت على رئيسه والى دمشق فبو الذي يستطيغ أن يفعل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادى الاردن وسبل حوران وى سياحة شيقة ولذيذة لان الارض عار لانقطاع 
الامطاركانت كجنة عدن غاصة بالازهار المهجة . 


وفي حوران وجدنا الحرب ناشية بين الجنود العمانية والدروز ولكنا تمكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن بسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب منزل صغير يحتوى على حديقة مساحهها فدان فى حي باب توما 
كنت ايتعته منذ ثلائة أغوام عند بدء رحلتنا الى جد . 

وكان منزلنا فدمشق ملاصقا مزل سيدةاتجليزية مشهورة تدعي اللادى اأتيره 
أو الس ديج يكا تدعي الآآن فبعد مخاطرات غرربة فى الشرق والغرب تزوجت 
وي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنيزة وأقامت فى دمشق مم بعاها 
جول بعد ان أصبحت لا نحتمل متاعب حياتها السابقة في الصحراء . وقد عامنا »مها 
ومن بيعلها الجيد الذى كنا نعرفه جيد المعرفة أنخير وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
ني الا نعرض قضيتنا على القنصل ولا على الواللي باشرة بل بطريق غير مياشر 
على صديقهم الكبير السيد عبد القادر الذى عرفناه فى عام لاما والذى كان له 
اكبر نفوذ فى الحكومة فى دمشق فى كل ما مختص بالعرب . وكان عبد القادر 
وقتكذ فى نسن الشيخوخة وكان معتكفا على العبادة وكان موضع أجلال ججميع سكان 
المدينة . وكان له ين عرب مورية بصفة خاصة اتباع كثيرون لانه كثيراً ما أظبر 
أنه حاميهم ؤحاني مصالههم . وقد أ كد لي جول أن المسألة فى مسألة تود مع 
الوالى فاذأ تعهد السيد بان يمتح بابالمناؤضة و بيده.مبلغ م كيير فاك النجاحمحقق. 
اعبت ممهويع عل ان عله الي عد الفادر فوجدناه مم ولده الا كير مد وهو 
رجل مستقم ولد له من أم من الجزائر أثناء اقامته فى تلك البلاد . فوقفناه علي 
مهمتنا فقبلةالسيد بارتياح أن يتوسط أنا لدى الباشا وأن يعمل الترتيب اللازم 
لاطلاق السجينين على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام بين القبائل. م 
أعطيتة كيس حتوى علي ٠‏ جنيه فرنسي ( .بنتو.) ذهيا فاخبرونى أن البلغ كاف 
لتحقيق رغبتنا . وكانت الزشوة من الامود العأدية بين الموظفين العمانيينوقتئذ حي ١‏ 
اي لم اشعر لا أنا ولا السيد ولا أى شخص آخر بيننا باىتردد في تقدم النقود. ْ 
وكان المبلغ كيرا ولكن عط كان شديدا ' عو السيق التقلين وكنت نيا 
على الا أرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحوبا يامر الافراجءنهها . وعلوذلك 
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قدمت على هذه التضحية ولكن المناوضات اخفقت فىادراك الغابة المطلونة .و بعد 
بضعة أيأم جاء لى عمد ابن عبد القادر ومعه الكس دون أن عدن اي وأخترقن 
أن والدهكافه بأن يبلغنى تحيات الوالى وأسفه علىعدم استطاعته فعلهذا المعروف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك ققط 
يمكن تسويها . 
وان عاقبة هذا الحادث البسيط لمدهشة وها علاقة مباشرة بما وقم فى مصر 

من الحوادث ف السنة التالية . فبعد ان فشات محاولانى الحلية عملت بنصيحة الواللي 
وكتبت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القصة تحذافيرها. 
ولكيا أزمد اهمامه بالمسئلة اخبرته ان الحكومة الاتجليزية قد تحتاج نوما من الايام 
ألى حماية ضفة قناة السويس الشرقية من المهاجمة اذا نشيت الحرب بين اتجلترا 
وبين احدى الدول الاخرى . فانخذ غوشن - على ما أنذ كر-- بعض الاجراءات 
وا خلفه الاورد دوفرين فى منصب السفارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهمام 
بالامر . ؤفي النهاية أجيب طلبي بعد طول الا نتظار وافرج عن الشيخين . على ان 
' اقتراحي مخصوص القبائل قد أمر فيا بعد بمرة من نوع ل ا كن أتوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لانه لما تقرر فى صيف عام مم١‏ ارسال حملة ولسلي تذ كر غوشن أوشخص 
آخر له صلة بالحكومة اقتراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سرى لاستعال اسمي 
فى القبائل التي تعرفت بها ففجنوبي غزة خرها الى عند حالف مع القوات الامجليزية 
ضد اليش الوطي المصري وكنت اذ ذاككا قالوا « كالباحث عن حتف بظلنى » 
وهذه ثى بمثة بالمر الشهيرة الثي سأ تكلم عنبا باسهاب في حينه . 
3 وكانك نمووية لو بلاد العرب. وقتئذ فى حالة مر سسيامى . فقدكان” 

هناك تياران من الشغور: بين ال مين مخصضوص الجامنة الاسلامية أحدهها شعوزا ‏ 
التعصب الدينى وهذا كان مكمداً من السلطان نفسه والاآخر شعور الرغية في 
الاصلاحات الحرة . وقد قيل لي فى دمشق ان ااشعور ضد السلطان وضد الادارة 
العمانية الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى أظة وقد حادثت ممد 
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ابن عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه منتمبين لفريق الاحرار وأنه ‏ 
كغيره من علماء العرب - من انصار فكر الخلانة اذا كان في الامكان محقيقها 
وقد خطر لى وقتئذ ان ليس بين العرب من هو أحق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أبيه فى ذلك الصدد وسأله هل 
يقبل أن يكون زعيم هذه الحركة اذا جد جدها . 
وقد فعل تمد ٠١‏ أشرت به عليه وعاد الي حمل رسالة منوالده يقول فيها انه 
برغم شييخوخته التى ول دون الاشتراك فعليا فىأي حركة من هذا القبيل نان 
أو لاده يقبلون ذلك نوانه لا بمانم فى ذكر اسه كرشح للخلافة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وعلى كل فان الحركة لا يكن أن تصادف تهاحا الا بمساعدة من الخارج 
فان المسكومة العمانية قادرة حربياً على كبح جماح القا مين مها وقد الاتفاق بيننا 
على أن أبلغ رده بصفة سرية الى المكومة الانجليزية واسستطلم ماذا تكون خطتها 
اذا حدثت ثورة فسوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط المعتاد بيني وبين 
مترظ لاد تون وهو سك يز ه الخاص هاملتون وقد س_ألت ماعن نوع المساعدة 
التى عكن أن يعتمد العرب عليها . وقد اقنرحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذىسبق نشره ازمثل هذه الخركة قد تنظر اليها حكومتنا بعين الارتياح خصوصاً 
مناسبة المصاعب انمي بينها ويين الباب العالي مخصوص اليونان . ولكن اهمام 
غلادستون بالشرق بل بالسياءة الخارجية على العموم كانقد هد وقتكذ حموداً ناما 
ولذلك كان جواب هاءلتون موجزاً ومثبطًا للعزام . ققد كتب يقول « اتي أؤمل ‏ . 
أن جد ماتحول دون وقوع آلارب ين تراكا واليز نان وإذ ذاك دن عرو 
الالتجاء الى مشروعك فى سوريا . يُكيا أقواه هو انه حتمل أن 26 
ؤاذ ذاك يصبمم من اللازم استعال الوسائل التى تشير مها ولكن هذه اال متوجد 
بعد . ان هذا ميم وغامض ولكن أخثي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك ميث 


عد قات 


آخر » . فم أجد مناصا من السكوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

وم يكن لبقية سياحتنا ني ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
هن آل عنيزة ءرة أخرى فوجد نام ضاريون خيامهم بالقرب من بالميرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ولم تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
حرج عن دائرة الصحراء وكذل ككانت عنايتها بالمسائل الدينية قليلة . والواقع ان 
الانسان لا يستطيع على وجه ااتقريب أن يسميهم مسامين فاهم لا يصومون ولا 
يصاون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاسلامية . وكل ما بربطهم 
بالاسلام هو امهم لابزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وه التقاليد الثى بغرت عليها 
الشزيعة ولكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاوليا. 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شينًا عن الدار الآخرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودم الثمالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف ومها عدنا سريعاً إلى اتجلترا )١(‏ . 


() مما اق بالذكر مهذهالمناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطين بريطانيين لعبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحربالودان أحدهم| الكوثو نلسينوات 
الذى اشكرك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد حملات الهدي . والثاني 
الكولونيل السير شارل ولسن الذى قاد القوات البريطانية فى المتامنة بعد وأقعة 
أوكيلة .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيفب ين بدو عنيزة وثعر ولبكنه 

م يستطم أن يتم معهم وهذا راجع في القيقة الى خلوه من المع ع ىالشرقيين ٠‏ ْ 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا ققد صحينا فى سياحة العودة حتى أزمير التى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكا نكلاهها فى ذلك المين قنصلا متنقلا 
لبريطانيا فى تركية آسيا من النوع الذى نصت عليه معاهدة قبرص . 


مقدمات الثورة المصرية 
قضيت صيف سنة المم١‏ كله فى « كرابيت » أ كتب الكتاب الذى كان 
رة مجاريب الشتاء وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في جلة وأدوال 
لانساعد على دقة ة الحم فقد ازدحهت علي الحوادث أثر الموادث خلال كتابته 
حتى شق علي أن أضع نبوة هادثة عن مصير الاسلام بيد الي أعتبر هذا 0 
ملفا جديا رغم ما فيه من ا ى واذا لم تكن له أهية تارضية فلا أقل مر:_ 
تصور آمال المسلبين وتخاوفبمفى الوة قت الذىكتي فيه.وقد دافمتفى هذا 000 
بلا محفظ عن قضية الاسلام باعتبارها قضية اناضة الخير على شطر كير مر:_ 
الارض وني قضية جب عل يكل حب للانسانية أن يشجعها لا أن يقمعها . وبينت 
أصل الاسلام ومفاخره وبدهوره الظاهري الشبيه بالتدهور الذي خيل للناس أنه 
استولى علي المسيحية منذ أربعاثة عام والذى قد تلافاه الاسلام م تلافته السيحية 
بالاصلاح الدينى اد الى وقفت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الآ راءكا تعلها من الشيسخ محد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى مواطنى 0 يعطنوا علي 
مال أحرار المسامين ويؤيدوتم ضد الرجعيين ذوى المكائد والتعصب الأعمي 
والذين يلجأون فى آخر الأمر الي حل مشكلاتهم الاصلاحية بحد السيوف . وقد 
خاطبت اتجلترا بصفة خاصة اذ كنت أعرف أن صاحبة الهند لابد أن مهنم كثيرا 


مستقئل الاسلام لال أن تكون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الإفكار ٠‏ 


الشرقية فى مكاغتها أ أسوأ مافمها من العناصر وألا ته قنصر علي الاستفادة من حالة 
الامخطاط لتوسيع منافعها المادية وقلت « ان النقطة الرئيسية في أن فى اتجلترا 
حق الا مانة التى حملمها « باعتبارها وارية الاميراطورية المغولية ويحق علاقها 
القدعة بالشؤون العمانية » وى أمانة , برقية عناصر الخير الشرقية لاهدمها . ارل 


اتجلترا لاتستطيع أن . هدم الاسلام ولا أن تقطمعلاقتها به اذلك يجب علمها 
حق خالق السكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعينه علي السير فى طرق التُضيلة, 
هذه نبي الخطة الحكيمة الخليتة باتجلترا وي لعمري أشرف وأحم 2007 
صليبية تستغرق ق قرنا بهامه » . 

وقد نشرت هذا السكتاب فصولا شهرية فى عجلة « فورتنتيلي رفيو » فأحدث 
تأترا كيرا في انجلترا وبين قراء الاتجليزية فى الهند وترجمت أ كثر النصول الى 
العربية فى مصر وكان ظاهراً في الوقت الذي كتبت فيه أنحوادثخطيرةتوشك 
أن محدث في الشرق بل انبا أخذت محدث بالتعل . فقد بكرتالمسكومة الغرنسية 
في ماو الى غرزوة نونس بغير تنبيه أو انذار تنفيذاً للاتفاقية السرية التى عقدت 
قبل ذلك بثلاث سنوات بين وارجتون ووزارة الخارجية الانجليزية , واحتلت 
نصيف تونس الغربي حجة حماية البى من الخطر الذى هدده به رعاياه وهو 
خطر وهمي -- وأعلنت الجاية الفرنسية . ولم تكن فى حالة الجار اذى حسجم عليه 
هكذا غدراً ماييرر هذا الحجوم كدو. المسم أو الخطر علي الاوروبيين أو حتى 
الضيق المالى . وكان البائ نفسه رجلا ليا محترمالشخصية وم بأتبأى ثىء فتده 
حسن نية الشعب وه فكان اعتقاله بواسطة الجنرال « بربرت » واغتصابسلطته 
لواسطة الجهورية الفرنسية من الاعتداءات المعدومة النظير حتى بين ماحدث من 
الاعتداءات علي الامم الضعيفة فى عصر نا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات يونابارت 
عل مصر سنة ههب؛؟ . وكان لهذا الاعتداء ٠‏ أسوأوقع فى اتجلئرا حي ث كن الناس 

فى جيل باتفاقية براين !١‏ لسرية . أما ؤ 0 الاسلايفقد أوقد نارالغضب والاثعيزاز 

ف أخذ يمف غلم حين افتضح السر 

50007 ية يطلقون نار أ علي الفرنسيين لفرط لخم مؤلاء 
' بالاعتذاء داشر لبي ال 00 معاهدة قدمت له ٍِ ذبابة السيف رام 
0 0 أذر الف الثرق من نونس نفروا الى أسلته وقبل أرت 


لت مد عه اأثورة صحاوى اخزاثر وطتى مو اأغضب علي النصرائية 


الى الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سأيون بعد ك أنه حفر المصلحين 
فمها الى الجد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

مما خلق بالذكر لاثيات اشتراك المكومة الاتجليزءة فى هذا الشأن الناضح 
أن لورد جرانيل سمح لنفسه أن يكن بوعد بسيط من الحكومة الفرنسية بأزنف 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مبدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً ما يستلزمه توطيد حكومة انباى. وهذه خطةتزوير 
قلدها لورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بسنة واحدة حين انعكس «وقنا فرنا 
واتجلارا في مصر . كذلك يتحق الذر انه مع أن البرلمان البريطا ى كان معقوداً 
ازم أورد سلسيري زعم المعارضة جانب الصمت المطبى فما يتعلق بتونس على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيشا من سر المألة أقاموا ضجة كبرى طالبين 
الشرح والبيان . كذلك سكت بسمارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول الى 
كانت ممثلة فى مؤيمر برلين أى اعتراض وان كان الشعب الايطالى قد استاء كثيراً 
من فعل السكومة الغرنسية . أما السلطان قد نشر احتجاجه إذْكانت تو نس جزء| 
من الامبراطورية العمانية . ؤقبلت أوربا الحالة كحقيقة واقعة . 

وجب على أن أقص تاربخ المركة الى عرفت فى صيف سنة ااا بام 
الهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى مجاهدة |سجاعيل 
حين وقم الحلاف بينه وبين ولسن واجمهد اسماعيل أن محتفظ بلطته ضد الوصادة 
القنصلية الى أوقعه فنها سوء تصصرفه ودنونه . وقد أراد اتعاعيل أن يسترد مر كز 
الادبي الذى كان قد قنده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأييدم ومن ثم أعلن في ربيع سنة لاما عزهه على دعوة جمعية من الوحباء . و 
يكن شك فى أنه.بريد أن يرفض., جزء! من الدين على الاقلمستتراً بالرأى المصرى 
العام . ومع أنه لم يمتتقد فيه الا لاص ومع ف الا ضعة من الاوزبيين المقيمين فى" 
مصر فان فكرة معالمة ااسيئات الى كابدها إلاهاون بادخال نظم الحم النياني 
أخنت تشيع وتتأصل ف القاهرة من ذلك الحين . وكانالشيخ جمال الدين وتلاميذه 
قد حكوا بان استبدادأمر!. المسامين الآ خذ ف الزيادة تخالف لتعاليم الاسلام الأذى 
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هوف احقيقة جهورية لكل ملم فهادق الخطاءة فى مجتمعانهاكا أن سلطة اذا ؟ 
فها لا تعتمد الا علىح-ن قيامه بتنفيذ الشريعة و ببعة الناسوقد طعنعلاء الازهر 
ضِ اسعاعيل فتالوا أنه معتد على القاثون وظالم سياسى . وكثيراً ما تباحثوا سراً فى 
ربيع سنة ٠.4008‏ عن كيفية عزله والوسائل التىمسكن من ذلك أو حتي م نالتخلص 
منه بالاغتيال.وعندى أنشعور اسعاعيل بالخطر المزدوج الذى مهدده من الخارج وفي 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهربينهو الذي ماهءلىالظبور بالمظير الدستورى.وهنا 
يجب أن نذكر أن الا راء الدستورية لم تكن سائدةفىءصر فقط ف ذلك الحين بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة وكان السلطان قد استدعى الجعية قبل ذلك مخمة أعوام 

اذلك لم يكن للمصلحين بد من الموافقة على حركة اسماعيل مهيا تكن نهم فيه 
قلياة ومن نم أخذوا يشرحون هذه المركة على صفحات الصحف اللاي انشين فى 
مصر نحت اش رافهم . وكان الآن بين الموظنين عسدد غير قليل يميل الي النظاء 
الدستورى وءن ببسهم تسريف باشا وعلى مبارك باشا وممود باشاء اتى البارودى. 
ول يف الامر عند هذا اد . قندوقع وارث الخديوية ممد توفيقنحت ننوذجال 
لدين القوىوصار هذا صلة قوية بينهو ينا اصلحين الذين وعدممرة بعد أخرىبانه 
منى ودل الى العرش فسوف لا حيد شعرة عن جادة ا1-؟ الدستوري . وقدكان 
توفيق وشمريف الدستوريان عضو ل فى وزارة ااعيل الاخير الى مرت ثلانة 
أشي وكانيق مقاليد الادارة فى أيدمبيا حين عل اسعاعيل , 

وعلى هذا رحب جمال الدين والمصلحون بارتقاء 'وفيق منصة العرش واعتبروه 
دليلا على حسن الطالع . ومع أمهم أسفوا لان المصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلم 
سلطامهم فقد تطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
تحقيق.أماننهم : ولكن الخدبو ينث أن غير رأنه حين. اخ متالد اأسلطة »شأنه 
ففذلك شان غيزه منأولياء العهود ولمخض شهر ندتئ نسى وعوده وغدر باضدقائه. ٠‏ 
وقد كان نوفيق ضعيما . وكان قد ولدنه لاسماعيل احدى سر أربه فل يعامله اسماعيل 
المعالة الخليقة بوي العبد كا ان والدنه كانت تتركه في خوف مستمر من صولة والده 
فم بربطه مهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نثأته بين سيدات الأرم 


أكثر مان بين الرجال فنأ ضعينًا لا يسعه الا الاذعان لابة ارادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسعي بعد ذلك لتنفيذ ما بريد بالطرق النفية ٠‏ ومن م كان شديد 
الغيرة محيا لحموادث الانتقام الصغيرة . أما فما يختص االو وار 3 
بالقياس الى أسلافه ولم يكن كذلك غارا من كتيزين الفشائك الكانة 
اس نوه ري عي صر 
همه الاول أن يخني الأقيقة ويلق على الغير تبعة الفثل الذى يكون قد حدث يخطنه . 
وكذلك ل يكن بغضه للثيء يظهر ترفضه اياه صراحة ولكن بأصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد أنيسود وينتقم . وقد ذكر عنه أنه ل مخلص لشي.ء 
قط وانه لم يثق به أحد الاغدر به. 

قاما ارتق وفيق العرش ووحد نفسه بين قوتين متناقضتي الغرض سد قوم 
اصدقائه المصلحين الذين أخذوا محثونه على الوفاء بعيوده الدستورية وقوة القناصل 
الي منعته أنينزل عن شىء من سلطته النى كانوا بريدون أن يستعمنوها باعداذعن 
أولا لاقتراح وزيره شريف ا نهدن كيرا عد به دستوراً ولكنهأى بناءعلي 
إشارة اأقناصل أن وقم المنشور . وقد أفضى هذا الى استقالة شريف باشا غل > 
راض باشا الذى رشحه القناصل لذلك والذى كانوا يعتمدون عليه فى تتضد آراهم 
الخاصة بالاصلاح الدستورى في الوقت الذى يتمتع فيه بالسلطة المطلقة طبقا لنشور 
سنة 181 ويتصرف فى شؤون الادارة كف يشاء باسم الخديو ونغير رقابة من 
أى مجلس أو جمعية . 

وقد كان الضعف الذى أظهره توفيق ني هذا الشأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حكه سب بكل ما أصابه بعد ذلك من المتاعي . ولو أنه وفى بعيوده للمصلحين 
واوزرائه واستدعى مجلس الاعيان لبق رعاياه موالين له ؤ1سا كان-قد وجد محل. 
لإدسائس الى راجت سوقها فى العامينالتاليين: والتى نهدت السبيل لثورة سنة>هياء؛ 
أما والحالك بي قند وجد نفسه بعد ما أطاع القناصر مجرداً من الاطة وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كانه دمية. 

وقد اختلى الناس فى الحم على رياض . وقدكان الو ا شديدى الحم 


عليه حين زرت مصر فى خريف سنة 14١‏ وكانوا تحملوته تبعة اجراءآت العنف 
التى انخذت ولكى أعتقد الآن انف التبعة كلها لم تكن واقعة عليه وكان رياض 
باشا من رجال العهد القسدم ول يكن يدق الا بأشد أنواع الك اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عهد امماعيل أى بالجاسوسية وقوة اليو ليس 
والاعتقال والنئى . على أنه | يكن ظالا أوواشا بالطببع وعندى أنه كان محوط ق 
كل أاله بضرب من الشعور الوطى.وكانت فكرته فى حم مصر طوعا لامر قنصلى 
فرنسا واتجلترا وعلى رغم الشع ب تنحص رك كد لىفيرغبة اثقاذ مصر من مصاعيها 
المالية ووفائها بالديون ومن م التخلص باسرع ما بمكن م نكل تداخل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مرء_ حكه جيداً عظها لتخليص 
الفلاحين من أثقالهم المالية . ولكن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيئة وليس بم 
دليل على انه كان بمكنه أن ينجح فى تحريرها من الوصاية التي ضربت عليها أوحتى 
مخليص الناس من أفظم ماحاق مهم من سيئات الادارة.والواقم أن المراقبة الثنائية 
التى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة كل ما عداها فى زاوية الاهمال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون محكون بالكرباج.وكانت المحام ورا للفساد والملاك 
المدينين يخسر ون ممتلكانهم للدائنين وكانت سلالنا الانراك والجركس لا تزالان 
تسودان اليلاد . 

وم تتم الحسكومة بي بمحسين أدبي ولا في حسنت حتى نظ الادارة . وقد 
كان هذا موضم ضعف الحم الاجليزى الفرنسي وسبب فد له فى ارضاء الناس . 
ومع ذلك جوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة التى جاءت بها 
وان الخدي وكان مخلصاً لوزيره ممتنعا عن الدس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو بخضع ظاهراً لاضغط ولكن محاول محقيقغرضه يؤسائل أجرى 


٠. .‏ لذلك أخذ يدس لرياض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقاً عليه القوة 


التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسلساة الاؤقات النى مرت فها مصرسنة 
اماما با فمها القلاقل العسكرية الى انهت بسقوط رياض من دست الوزارة . 

ان تدخل الجيش فى شتاء ١٠م‏ الها كقوة سياسية فى مصر له أهمية 
مسن 
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كيرة تستدعى المال شرحه شرحاوافيا . وقد كان هنا اليش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزمة فى الحمبش وقضت على سمعة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفع المرتبات عسيراً وغير مننظم . وكان الجنود 
العائدون من الحرب قد استحفوا يقوادم الذين برهنوا على قوة كناءمهم واشترك 

معبم أأكثر الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
1 أن مناصب اليش العليا كانت مقصورة على الجرا كدة الذين يتكلمون الاغة 
التركة فبذه الطبقة احّكرت السلطة . أما الحنود والضباط الي رتبة يوزباثئي ققد 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء من 
مرتبامهم في الوقت الذى كان الرءوس المرا كنة يستولون على مرتباهم الكبيرة 
غير منقوصة . وعلي ذلككان المنود وصغار الضباط يشاطرون |اشعب استياءه فى 
الثلاثسنواتالاخيرة ىحم اسععيل وحدث كثير من المؤامراتالتي تعان أبداً يبن 
صغار الضباط الذين وصاوا فى ؤقت من الاوقات الى الشرو ع فى استخدامالقوة . 
وكانبين زعماء هذه المركة منذ سنة مم1 احمد بك عرابي الذىخولته رتبته - 
يكباشى - وهي رتبة قلماشغلها مصرى - نفوذاً قويا استثنائيًً غلى مواطنيه . 
وأحسب ان المكان هنا ينسع لكتالة شى. عن هذا الرجل الشبير . 

ولدعرأني سنة وهو ابن شيخ صغير فى أحدى القرئ علاك مانية 
فدادءن ونصف فدان في « هرية » الغربية هن ع الزقازيق حيث نشأت أسرنه منذ 
زمن بعيد وكان لها احترأ م خاص شبه ديني وقد زعم كغيره ا 
السادة « سلالة اانبى » نجرى ف عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح فح ولكن هذ 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه الفلاحين ولا أدرى اهو لم السحة ف ماع 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه حمل الاسرة على العنانة بِالأربية الدينية 
التي لانمكن محصيلها فى قري الوجه البحرى ومن ثم أرسل عرايق شبابةكا أرطل ‏ 
والاهالى مصر ومكث عامين يدرس ف الازهر . 

وقد اقترع فى الرابعة عشر من عره وأخذ جنديا ولا كان شابا طويل القامة 
كل الو وكان منعينا باشا قاذ وطلم مشيروغا لتدريب أبناء مشايخ القرى ليكونوا 


ضباط فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازماً في السابعة عشرثم يوزباشيا 
فى الثامنة عشر وصاغاً فىالتاسعة عشر وبكباشيا في العشربن.وقد حدث هذا الترقي 
السريع المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين حت حمانة القائد الفرنسى الذي كان 
يعمل نحت امرته وهو سلهان باثما الفرناوى ولسكن الفضل المقبق فيه برجم ارغية 
سعيد باشا الذىاراد أن يكونمصرم بأ كرعاياه لافر د منبجماعةالاثر اك ورغب غسكذلاك 
فى أن يكون محاطا بالضباط المصريين . وقد حفلي عراب الذى كان وسيا ووجهها 
برضائه حتي مي أر كان حرب له ورافق سعيد الي المدينة فيالسنة اللو سبقت وفاته. 
وعندى ان عراني كون ار آزاء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
الي كانا فمها متلاز مين وتنحصر هذه إل راء فى المساومة بي نالطبقاتوف الاحترام 
الواجب للفلا باعتباره العنصر الاساسي الج ني الجيش المصرى . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عرابي على مصلحي ذلك العصى . وغني عن البيان 
أن حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل المسامين ولا تمي بين الاجناس . أما 
حركة عرانى فكانت قومية واذلك كانت الوطنية فيها أظهر واقبال الناس علمها 

وكانت وفاة سعيد الفجائية ضرية شديدة على مال تابعه عراني فقد زالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اسمعيل وأعطي التفضيل كله لجرا كسة وقد 
وجد عرابى ان هؤلاء يعاماونه بازدراء ثم أعطيت له مههات ثانوبة فى مصلحة النقل 
ؤفي المخاصب المدنية فأدى هذا الي انضمامه للمتذمرين والى تقانيه فى اللدفاع ععر:. 
حقوق طبقته . وكان عرابي فصيحا قادراً على شرح آزائه باللغة التي يفهمهامواطنوه 
ويحبونها . نعم أمها ليست لغة صحيحة ولكلها حافلة بالجازات بحلاة بالمقتبسات 
ا وا استناضعا من دروت ه الازغر دم كان ا وذ كيز 
عن الذبن اتضل بهم . 

وف هذه الاثناء اميزج عرأني بكثير من الاوربيين ولا سيا ىْ الاسكندرية 
الى كان قد أرسل المها عمأمورية رسعية غير عسكرية خاصة بدائرة الخدو وكانت 
علاقته مبؤلاء الاوربيين ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخيرة جرداً من كل 


داجو د 


شائية من التعصبفيا مختص بالمسيحيين . أما فها مختص بتدينه هم أنه كان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالمسامين ثم انه كان محا للانسانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد امحتلقة . 

وقد خدم عرانى فى المرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات يبن مصوع 
وجمبةالقتال . وقد عاد ممه كسار زملائهساخطا على ماحدثفها منسوء التصرف . 
والى هذا برجع تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كن قوسي بد ذاك 2 
الخدمو . وقد زاد هذا الغيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الروبى بسهمة 
كاذة ثى ان لما علاقة بالمجوم على نوبار وي مناورة قام مها أسماعيل لير وراءه 
دوره الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مم بعض الضباط فى مشروم لم ينجح 
وكان مؤداه خلم الخديو والراجح ان هذا الخلع كاد يتم حتى لولم تتداخل أوريا 
وذلك بواسطة اليش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على ساط البحث بصفة جدية في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والؤلاحين قد سرثم سقوط |سماعيل . 

ومن الخطأ أن يظن أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر الحم الجديد فر 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد الفناصل أي حزازة بلكان برى على عكس هذا 
نفوذاً وديا صالحاً كرا كان برى فى القناصل حماة للفلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الحرس وأقام فى أحبالأمكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عو لبت بشيء م نالذق والاعتدال 
وعين وزير للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه السكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 


ش 3 :من سلطة وزيره رياض شأن كير في هذا . 


وقذ وقعثٌ القلاقل عل النحو الآ ني : 1 ألنت وزازة وياض باشا عين عمان 
رفقياشا وهو ضابط نري منالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا ممن يصلحون 
'عثيل تلك الطبقة التى ظلت قروتا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحين كيدها وخدمها فكان مسلكه بالنسبة للضياط الفلاحين مسلكاعدائيا من 


 اووأؤمل‎ 


أول الامر وقد أعطي التفضيل للجرا كسة لا للفلاحين فى جيم التعبينات والترقيات 
الى حدثت ف عهده . وساء الجنود أمهم كانوا يكافون باداء معرات غير واجيانتهم 
الرسعية م انهم كانوا معرضين لضروب شتى مر:_ الاشغال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وكانوا قد دوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 
فلدا وقف عرابى فى جانب رجاله وأبى أن يسمح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير الحرب وكانت هناك مسألة مرتبات منعت فرفم عنها 
الضباط الفلاحو 26 فى ١‏ ؟امأنوسنة ١للما‏ وكانعر اليو احداً من هؤلاالضباط . 
ولم يكن فى المذ كرة شيء سياسى وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
الحرب فتداخل قنصلا اتجلئرا وفرنسا والفت لنة للتحقيق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتصر المسيو رنج قنصل فرنسا في هذه المسألة للضباط واستمر علي 
حمايمهم منذلك العهد الىمحد ما خصوصا اذ قد شجر بينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع انعرانى كان قوم فيهذا كله بنصيب كير قدكان طعرا مها 
وقد أرضي التناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعماء الاصلاح في الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتبية الرابعة ثم انه كان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروبى بوزيرين أحدهها عليياشا مبارك والثاتي مود يك ساي البارودي . 
وكان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الاستورية والتبعية لشريف قد احتنفظا 
بوزارتيها بعد سقوطه فكان الاول وزبراً للاشغال والثانى وزيرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة سانحة للدس ضد رياض 
ذاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فيمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
بالقصر بواسطة زوجتة الجركنية الاصل وعينقائداً لكتيةالمرس الاولي : ركان . 
هذا الضابط رجلا فاضلا . ومع انه لم يوقم المذكرة التى أرساها الضباط الي ورّارة 
الحرب ول تكن له آزاء سياسية قدكانت صلته بعراني وأخوانه ودية ول جد صعوية 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارتم بان رياضًا 
ورفقته يدبرون لهم تدبيرات سيئة وان الخطر سيظل محدقا هم أو يستقيل هذان 


طذ١ة.الال‎ 


الوزبران » وقد سبل اقناع عر أبى بذك ك لان رياضا كان الى ذلك الحين قد اعتقل 
كثيراً منالطالبين بالاصلاح الاستورى ومن بهم كثير من أصدقائه . وكا نالشيخ 
جمال الدين قد انتهي أمره ه بسرعة ؤنني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية يدعي 
حسن موسي العقاد منذ مده قصيرة الى الثيل الابيض لا لشيء , إلا لانه طم ن على 
قانون المقابلة الذي كان الخديو امسماعيل قد أصدره وكان طعنه هذا رداً علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على الضباط أن يسبقوا عمان رفق فيطليوا رفته 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد انتهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ما حين علم عر الى ذات مساء 

وهو مع الضباط في همزل نجم الدين باشا أن الوزارة قررت حرمانه هو وزثيله 
القأمقام عبد العال بك <امي قائد السكتيبة السودانية من مناصهما ورذهما من 
الخدمة . وقد مي ايه فى الوقت نفسه أزعلى بك فهمي هذا فى معزله ويريد أزيراه » 
فذهب الي داره فوجد فها علي بك ف فىانتظاره ومعه عبد العال حلي الذىأ كد له 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن :شاور الثلاثة - لان على فهمي كان قد قرر 
الاشتراك معبم قرروا أن بذهبوا لي رئيس الوزارة ويطللبوا منه أن يضع حداً 
لا يصيهم من اضطهاد عمان رفق بعزله . وقد فعاوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على عرالى نفسه ما حدث فى هذا اللقاء ولا شمهة عندى فى صحته 
قال : ذهينا بالعربضة الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظرنا ماقرا الوزبر عر يضتنا فى حجريه . نم خرج الوزير وقال نا 
د ان عريضتم مهلكة . فعى مسألة شنق . ماذا تريدون 7 بريدون تغيير الوزارة . 
' فاذا تضعون في محاها . من الذين تطلبون أن يديروا الحسكومة؛» قال عر ابي فأجيته 
قائلا : ولكن يإسغادة شا على مصر ادرأة ل تتجب الائمسانة أبنا. مكلت 
بالعقح . . وقذ.أشرت .ذلك اليه هو والسبعة الوزراء فغضب جداً من ذلك ولكته 
قال فى المهابة أنه سينظر ف المسألة . وهكذا تركتاه. 

وقد لعب الخديو دوراً . غادرا فيتجلس الوزراء » الذي عقد بعد هذا الحادث 
مباشرة ققد أقترح اعتقال الضباط وحاكتهم رغبة منه ىتوريط الوزارة اذ كان يعم 


2 1. 


أن المسيو دي رنج القنصل الفرفسي سيتدخل لانة الضباط . ولم يكن عمان رفق 
رفض هذا الاقتراح الذى ينضى الى محاكته هو أيضًا بطبيعة الخال كا أن رياضا لم 
يكن بريد أن تفتضح المألة علدًا ورذلك وقف فى جانب الضباط . علىانه قد أوعز 
رياض سراً أن موقفه قد اء تأويله تتعتير معارضته نقصا فى اخلاصه الخديو 
فسحب معارضته واتفق فىآخر الامر على أنيترك أمر الضباط لعمان رفق للتصرف 
فيه بالطرق التىكانت متبعة فى عيد اسماعيل . لذلك لم يعمل شيء علنا ضد الضباط 
ول يفصل مجلس الوزراء في سأ لمهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعى أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام آلى 
قصر النيل ليتعقوا مع وزير الحرب على الادوار التى تشغلها كتائيهم في الاحتفال 
بتأهيلالاميرة جميلة . فلماوصاوا هناك وجدوا كثيراً منرؤسائهمالضباط الجر ا كسة 
مع عمان رققي ولم يمض على وصولم -أظة حتى اعتقاوا وأهينوا . وقد بسك عرانى 
الى آخر الامر بأن المراد كان وضعبم فى باخرة نيلية راسية يجوار القممر والصعود 
مهم فى النيل واغراقهم وليس نة ما حمل على الشك فى صحة ذلك . فقسد كان كل 
غرض عمان رفقي أن يتجنب محا ئة قد تفضح ظه . ولو أمهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت مهم لاعلن حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادمم . ومعها يكن 
من ذلك فقد أنقذمم جنود كتيبة على بك فهمي فى الحمال وقد زحفوا علي القصر 
دفتحوأ بالقوة أبواءه بقيادة الصاغ ممد عبيد وهو رجل طيب مخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تتهقر القواد الجرا ككة بعد ذلك وأرغ عمان رفقي 
علي الفرار مرء_ نافذة الدور الارضي نم سار الضباط الثلانة فى طليعة جنودثم 
وؤسط قرع الطبلات الىثكنامهم . وهناك وضعوا خطابا دونوا فيه ماحدث وقالوا 
| امهم فغلوا ما قعلوا دفاعا عن أنفستهم ول بوقعوا شلامة أى انسان فى خطر ثم أرسلوا 
الخطاب الي المسيو ذتى رفخ طالبين تونسطه لدي الخديو في عزل عمانٍ وققي وتعيون ... 
وزير لخر فى محله وقد قبل الخديو ذلك في الخال . ولا شك في أن المسيو دى رنج 
والخديو اجهدا كذلك ني خلع رياض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مساول 
عما حدث من الاضطراب ولكن رياض كان مؤيداً من جانب المراقبين الماليين 


دما و انك 


ومن جانب القنصل الالماني بل من جانب ماليت على ما أظنوكان هذا كا أسلنت 
غير راض عن الضناط فاما رفعت المسألة اللي حكومتى باريس ولندن لم محفلا برغبة 
الخديو ولمبمضوقتقصير حني استدعي المسيو دىر نج الىفر نسايتعثر فىأذيالالخيبة. 

وقد حدث هذا الاضطراب العسكرى فى قصرالنيل بومأولفبرابر سنة 1ه 
وحدث بيها كنت لا أزال فى مصر و لكني لم أ كن فى القاهرة واذ كر انيلم 
امع اسم عرابى قبل ذلك ٠‏ ونسكن عله هذا ا قورة عافة وادية 4 
إعه 0 في الافواه كرجل استطاع أن أن تحديالحكومة بنجاح وبرغمها على 
الوزراء. ف لْ عض عدة أ- سايم حتى ضارء رأيقوة يعتد مها فى البلاد 0 
من أنحاء البلاد كلها عرائض المظلومين الذين يشكوناليه ما أصابهم ويطلبونمعونته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظهر الدفاع عن مصالح الفلاحين ضد طبتة الاتراك الا كة 
أ كبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . وكان عرالى بحسن الرد علمهم علي قدر ماتسمح به قوته احدودة . ومهها يكن 
من, شأن الناس الذين أقبلوا على الاجماع به ققد كان يوئر فنهم ابتسامته الجذابة 
ويبانه العذب ورقته . 

وقدكان منظر عرالى فى ذلك المين حسنًا جداً لائعا بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به بالنيانة عن بني جنسه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الاطراف 
بعلي المركة نوع كأنما هو بمثل تلك القوة العظيمة الى اشتهر مها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى 

يكن فاء رالي ثىء من ثعوخ الجندى بل كاز فىاشاراته ذلك البطء الذى 


أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسان فى مشايخ القرى ول تكن ملاتحه ندل , 


على ثىء من اليقظةوقت سكواته كا أن نظلراته كان تشاردة وم يكن الانسانيتفطن , 
إلى ذكائه الكبيز ؤ لطفه. إلا حين نبت م ويشكلم حينئذ كأن وجَيْه يستضيء كا ْ 


يستغو أوادى بأشعة الشمس 
والظاهر ان الباشوات الم ير اكدة والأثراك ما كانوا محذد ون عثل هيثته وني 
هيئة الفلاح الذى سادوه قروا واستعبدوه وأرغموه على العمل فى حقوم بغير أجر 


جه أ عد 


فظنوا أنه لايصلح الا أن يكون آله في فى أيديهم الما كرة . وقد كان رياض يحتقره 
من أول الامر الى آخره ولم يعتد به مصلحو الازهر الا قليلا . ولكنهذهالظواهر 
كانت أعفل شنعائه لدى الغلاحين ققد أدركوا أنه واحد مهم وقد ثر كزت فيه 
حسام فصارت باهرة بما نحلى يمن قرة ويا بملهاق الارعر مزالم + وهناع يجب 
علينا أن نذك انهم فق فى خلال الثلاثة قرو نالاخيرة أن صعدأى فلاح مصرى 
الى ذروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لياس المصلحين أو وسوس بكلمة واحدة ذا 
معنى الثورة . على أنى أشك فى أرت: خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
أو مواهبهالثى لم يكن برهن على شيء مها بعد كانت تضعه فى الطليعة كزعيم وطني 
لولا الاضطهاد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر البى تلت حادية 
قصر النيل والذى استطاع دانما أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسانس 
خصومالوزير. 

وكان أثم أولئك الخصوم وأقدرم على تحذير عرانى من الخاطر التى تهدده 
بطبيعة موضعه مود بك ساتي الذي خلف عمان رفق في وزارة الحرب بتوصية 
المسيو دي رنج والذى كان من أعضاء جرت شريف وكان دستورياً متحسشننا : 
ومم أنه لم يكن قد تعرف الى عرابى الى الآن فد كان بميل اليه ميلا وديا 5 انه 
كان صديقاً حميا لعلي بك الروبى الذى هوأحدالضياط الفلاحين ٠‏ فاما تقلد وزارة 
المرب أصبح في استطاعته أن يساعدهما بالفعل ويطلعهها على ما يصل الى عامه من 
الدسائس الى تدبر لما وقد استطاع أن يع ل ذلك بنجاح لاقلاله منالاجماع بعرانى 
ولو أنه كان داتم الاتصال به بواسطة علي الروبى . وقد وعد الضباط وعداً صربحا 
بأن يطلعهم حالا على القيقة اذ انضم الخدبوي للذين وبع 
انذارم استقال وكان عليهم ‏ أن يعدوا استقالته انذاراً لم . 

:اما ممود ساني البارودى .ققد نال " دوره فى.ذلك' العام وهو سليل أنرة 

شركدية عاشت فى مصر أجيالا طويلة فكان على هذا من طبقة الحكام 
وللكنسكن كشريف باشا مصلحاً وووطنيا صادقا . أما من حيثمواهبه ققد كان 
أمعي بكثير من عرابي بل كان من أعظم الناس علا ومبذيباً في مصر ققد كان 
مم١‏ 


ا اه 


متضلعا فى آداب اللغتين ال ركية والعر بية "كا أنه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعربة العظيمة الممتازة وقد وصفه الكتاب البريطانيون الذين 
اهتدوا أو بعبارة أصحضاو اعا في الكت بالرسمية الذو قاذ قالوا انه كان يدس لوز ير 
ينتمى لزب غير حزبه ولم ينطوع هو لخدمته . وقد كان مود ساميف الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سئة ه0ام١‏ . وكان هناك تفاهم على أن محتنظ هو وعلي ياشا 
مبارك باستقلالما فى كل مامختص بوزارتيهما . ول يكن بمة شك فى أمهما كانايدسان 
لرياض فى ربيع سنة ١441‏ ولكن غرضهما من ذلك لم يكن إلا اعادة رئيس 
حز.هما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعمال 
ممودساءي و لست أشكانتاريخ الوزاراتالبريطانية حافل.بذ|الغربمنالدساس 
وقدكان الدور الذى قام به فما عقب ذلك من الحوادث دور اخلاص 
لبادئه الدستورية وللحركة الوطنية وقد دفم فى ثباته تمن غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان معرضا أ كثر من غيره للخسارة . ش 
أما الدور الذى لعبه الخديوي أثناء الشبور السبعة التاليه فم يكن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر انه كان فى خلال هذه المدة فريسة للتردد والغيرة 
وامحاوف والمطامع . وقد كان خصوم رياض يوهمونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل لخلعه والماول محله . ومع أنهذه فنكرة لامك ن تصورها فقد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وفى أوقات أخرى أثارت شهرة عرابى غيرته فكان ينتقل 
من خوف الى خوف ف الوقت الذى كان فيه يتؤق لاستعادة السلطة الي كان 
محم بها والده وقد كانت المراقبة الامجلعزية الف نسية تثير ثائرته نم انه كان يعرف 
ان السواد الأعظم يكرهه وبزدريه . وكانت بطائته الجركدية تضمر أشد العداء 
للضباط الفلاحين ولا تتقطم عن نحريضه جلى: معاطلتهم بأقهى. الشدة وهذا" ينما 
يستخدم شريف باشا واخوانه الدستوريين عل أمل أن يعيدوا عثيل الظاهرة اتى 
كان بريد أن يتخلص مها من رياض ومن المراقبة الثنائية معا . هذه همي الحالة الي 
كان علا لاود فى شين اقسطن نزئة 6ن تعد وقعق الازمة وكوي كان 
للاخمار الذئعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا* فر نسا على ونس تأثي ركيير . 


لل/ا.ؤة _ 


الفصل السابع 
تمان الدلوى 


ليس من السبولة فى شيء أن محدد الانسان الدور الذى لمبه الخديو توفيق 
ف فول رواءة الثورة وهو المظاهرة الء سكربة الى جرت بوم .9 سبتمير 5 
عابدين وقد ذ كر نينت وغيره من ن الكتاب أنه كان هناك اتفاق تام بين توفيق فى 
ذلك اليوم ويين الزعماء المسكر بين ابتغاء اسقاط رياض والتخلص مر._ الوصابة 
القنصلية النى ضاق مها الخدبو والكن ليس هذا صحيحا الا من الوجية العامة وقد 
أ كد لى عراني انه لم يكن له فى سنة 186١‏ علاقة بالخديو خلافالعلاقة الرسعية التي 
كانت له بصفته قائد كتائب الحرس ولم تخاطه عرانى شخصيا الاثلاث مرات 
ولكن ل يرد لسياسة ذ كر ف.واحدة منها ومع ذلك لا شك ف أن توفيق فلل بوحي 
الى الضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي فكرة المظاهرة العسكرية ذات 
الاغراض الحدودة وكانهذا الضابط قد عاد اليخدمة الخديو علي الرتم من اشتر اكه 
مع عراني في حادث قصر النيل واعتقاله معه وكان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
الضباط الفلاحين ووسيطا لدمهم فىالوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على فهمي 
بالبلاط بوأسطة زوجه ضمان لوفائه ولم بغضب عليه توفيق ذلك الغضب الشديد الا 
حين انضم اهايا الهعر الى بالرغ نم من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقاباً 
فبيما كان يعتمد على الجيش د كان ينحرف عنه بداة فع الغيرة 
من شهرة عرابي الآخذة فى الزيادة . وقد رزت شهرة عرالى 0000 
ومكنته منالانصال يكثيز منمشابيخ القرى زوجماء ٠‏ الاقاليم وكان هؤلاء قد فرحو 
| 525 محري الفلاح التى كان يليج تباعرابي . وكاتزا ببمونه فيالارياف «الؤاحد» . 
وعندى أنه .كان جديراً مهذا | الاسم مح افلح جد الذى سيت 
بنجاح لبقات الحم الجركية . 5205 ش 
ليس ف الطاقة أن يتجاوز الانسان الليد معا قال فى النأ كيد بان حركة سنة 
١م‏ الوطنية كانت خركة فلاحية بحتة غرضها تحير الذلاحين وأنها كانت مؤوجية 


افا 


قبل كلشىء آخر ضد حكومة الجراكة المعدومة الكناءة والتي خر بتالبلاد وأمها 
م تتتجه ضد المراقية الثنائية الا حين وقفت هذه فى جانب الظامة وأيدمهم على انه 
قد امتزجت شؤون أخرى بالمركة بطبيعة الجال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيانها على عرالى والتفوا حوله وصاروا قوة لايسّهان.ها أخذ كثير من الدستوريين 
الذي نكانأ كثرثم م نالطبقة الماكة يعاملون عراني كحليف علي رغ من انهم كانوا 
فى الحقيقة خصوما لكرية الفلاحين كا كان رياض معه . كانت فكرة الاستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى تخليص السلطة من يد الخديو ووضعها فى بد طبقة 
الحكام الجراكسة وم الطبقة التى اعتهروها وحدها صالمحة لك البلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طريقامراساة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد لشريفباشا سبي لالوصول 
اللي رئاسة الوزارة مرة أحرى . 

ولاكان عرابي ميالا لتّكرة الدستور قد أخذ في أييدها وخصوصا انسلطان 
باشا الذىكان أقوى وجياء النلاحين كان كذلك دستوريا كييراً وكان. واسطة 
الاتصال بين عرأني وشريف وقد اتفقوا فيا ينهم جميعاً على انهمتى حانت فرصة 
ملاتمة يلق عراى نفوذ الجيش فى كفة أي ضغط يبذل هل الخدبو على الموافقة على 
طلب الدستور . على ان الخديو نفسه لم يكن يكره هذا الطلب لافضائه بطبيعة الخال 
الي إقلة رياض تلك الاقالة الىكانت غرضا رئيسيا من أغراض الخدبو . ولذلك 
أوعز الى عراني بواسطة علي بك فهمي بعبارات التشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى من توفيق فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس ااتى كان يسير عليها الخدبو .ققد كان يتحدث ذات يوم الىعلي فهمي عن 
اليش وبماء قوته كعامل سياسى ذال أثماثلة عزاو عبدالال وت جنودي 
ش وأم أرعة بانشماى اليك ثم أمره أن .يلغ هذه الزسالة ألى عر الى . تبعت هذه 
٠‏ الماعات.أ كثر وضوحا حتى اقتنعوا بأنالخديو يؤيد سراً أن/ يكن علدا كلمظاهرة 
عسكرية يكون الغرض تلسار ادن :وكان يجب لاقتاع ناجل أن يظهير 
ظير المضطر للاذعان محم القوة حين سبل الوزارة ٠‏ 


- ؤ١و8‎ 


ولسكن انك فى مسلك الخديو لم يلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 
ساعة العمل .وقد حدنت الازمة على الوجه الا" بى : كان رناض.باشا حنى شهر 
أغسطس قد احتقر حركة الفلاحين الممحد انه لإيحذل البتة بها ولكنه أزعج الا ز, 
للمرة الاولى . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يمع الحركة العسكرية بوسسيلة من تلاك 
الوسائل الشاذة التىتمودت عليها حكوءة الجرا كمة وكان قد أحاط عرالي وزملاءه 
با واسيس واجمهد أ يورطهم فى مشاجرة شخصية ة بواسطة رجال البوليس أو فى 
أي اضطراب آآخر بقع فى الشار ع فيقعوا في قبضته ولكن محاولاته ذهبت عثا 
فقدكان صديقهم مود ساى وزير أخرب ندرم , بكل مشر وع جدي يدير لهم فى 
الخفاء فكانوا أبداً على قدم الحذر وكان قد انفق بين عراني وتخود سائي على أن 
يتوقمالضباط الفلاحون ” شرا كيراً اذا اضطر #ود سامي للاستقالة منوزارةالحرب 
حتى وأو لم يسمع شيء من ع جانب مود ٠‏ فاما فر صجر رياض فى أغسطس ووقم 
الخصام بينه وبين وزير الوب وأعلن ان مود ساني قد | ستقال اعتقد الضباط فم 
يختص مم أنساعة العمل أوشكت أنبحين .وكان رياض أراد ابرعم وزير الخرب 
على أبعاد الضابطين الرئيسيين وفرقتيهها من القاهرة ووافق الخدو على لك فىثوبة 
من نوب غيرته من شهرة عراني ذادا عارض مود سان فى ذلك أعلن بالرفت فى 
الحال . وكان الخدو ورياض لازالان ومئذ فى مصيفها باسكندرية فارسل رياض 
الى مود ساني خطايًا يأمره فيه برك القاهرة والسفر الىعزبته وأذلاك لميسمح وقته 
بمخاطبة أصدتائه الضباط . ولكن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد المتاعب قد ابتدأ 
ولا سيا انذلك الذىخلف ممودسائيفوزارة المربلم يكن أقلولا أ كثر منداود 
باشا يكن زوج أخت الخدبو وهو جنرال جركى من شرار الرجعيبين . وقد عاد 
الخدبو الى مصر فىأوائل سبتمبر وكان الضباط.قد تشاوزوا فى الامز مع سلطانف 
باشا وحلفائهم الملكين وقرروا أن يأخذوا خالا في العئل . وقذ صمموا على القيام: 
بالمظاهرة العسكربة مهيا تكن خطة الخدو نحو م وان يضسروا على ضرورة استقالة 
الوزارة غمان لازم لسلامهم الشخصة .وكانوا قد رأوا امهم اذا عدوأ بانسيتعدوا . 
مْن مصر ويفرقو| سبل حينئذ على رياض أن يضر مهم وأحداً فواحداً وكان أبسر 


9١1. 


ما يتوقعونه على بديه ولسكن الغالب أن يعمد الى اعتقاهم ويحا كنهم يمهمة العصيان 
على ماحدث مهم فى فبرابر . وكآن ف رناجهم المطالبة بزيادة المش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد اليم أنه الضمان الوحيد ضد ظلم الحكومة . 

وانهت المسألة سريما الى أزمة في سبتمبر .فان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقم مقاومة من جانبهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عراب الى الاسكندرية وأورطة عبد العال اليدمياط . فلها وصل الامر 
الىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شك ني أمهما اعتمدا على اناة الخديو اذا 
| يكن على عطفه وكانا على ببنة من ضعفه الخلق وعرفا أنه سينظم الى الجانب 
الأقوى مهما كن القرار الذى اذه قبل ذلك 00 . وكانا يعتيدارل 
كذلك على صداقة علي فهمي وان لبثانى شك من ره وكانت أورطة علي فبعى 

اا ل اس 

الحرب فاذا كان النديو خصما للها وكان علي فبمي مطيعا للها حينئذ لا بد من وقوع 
القتال والا فالراجح اذا لم حدث ثي' من هذا أن تبق مظاهر مهما ساية وتنتعيي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوء الفبمأرسلا مذكرة للخدبو أطلعاه فيها على مشروعبما 
ؤقالا فهها امهما لن يذهبا جنودها الى قصر الاسماعيلية الذيهو قصره الخصوصي 
بل عبان اعابدين الذى هو النسر الركى. والقنا: مه أن :يقابلا 
وسيع تتكار يما 

أما ماحدث بعد ذلك فاسمعه من ف عرابي نفسه . قال : كتبت فى صباح اليوم 
التالي خطابا الى الخدو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر لنتلتق الجواب . أما سبب ذهابنا الى عابدين وليس 
“الى الاسماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وكنا أردنا أن نتجنب ازعاج سيدات . 
ببته . على اننا كنا قرزنا الذهاب الى الاسماعيلية اذا امتنع الخدبو من الحضور الى 
ا عابدين : فاما وصل الخطاب الى الخدو استدعى رياض باشا وخيري باشا رن 
باشا الامريكي مذهيوا. أولا الونّكنات عابدينحيث خاطب الخدبو ورياض الجنود 0 
وأمرا علي فهبمي أن محتل قصر عابدين مجنوده . فوافق علي فهمي ووضم جنودة فى | 
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الغرف العليا حيث لابراهم أحد ونحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالنوافذ. 
ولكنى لا أعرف هل زؤدا مخرطوش فيه رش أملا .نم ذهب الخدبو والإنرالات 
الى القلمة وخاطيوا الجنود بالمعنى نفسه وطلبوا من فوده بك أن يساعد الخدو علينا 
وقد أنبه الخدو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلعة م 
جاء الى العباسية بنصيحة رياض لتك م معى بولك كنت سرت يجنودى بطريق 
الحسينية الى عابدين ذألوا عن المدفعية "قيل لهمانها ذهبت هي الاخرى الىعابدين . 
ولما عاد الخديو ايعابدين وجدنا معسكربن فالميدانوكانت المدفعية والحنود 

الراكة واقنة أمام الباب الغربي وكنت واتًا مجنودى أمام الاب التكر كك 
قد أرسلت الى علي فبعي الذى عامت بوجوده وتكلمت معه فسحب جذوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخدوءن ع الباب الشرقي ممقدم علينا علينا بقواده , 
وأركان حرنه ولكني لم أ ركلفن معه وان لم يبعد انهكان هناك . تم أمرني الخدبو 
بالترجل فترجلت .وأمرى أنأرفع سيف فرفعته ولكن زملائي الضياط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا حو سين ضابطا وقد ؤقف بعضبم بين الخديو وبين القصر 
ذلما بلغت رسالىوذكرت الطلباتالثلآنتقال«أنا خديو الباد وأعملزيما أنا عاوز» 
قلت «ويحن اسنا عبيد ولا نورث بعد اليوم» فإيقل شيئا بعد ذلك ولسكته أدار 
ظهره وذهي الى السراي و بعد ذلك أرساوا لي كوكسن مع مترجم فسألني « لماذا 
أطللب البرلان مع اني جندى» ققلت «ليضع حداً لحم الاستبداد واشرت الى 
ماهير الشعب التي احتشدت خاف المنود لتأسدنا فهددتيقائلا «و لكننا سنحضر 
جيشا بريطانيا .نمدارت مناقشة طويلة بيننا .وقد عاد ست أو سبعءرات الىالقصر 
وعاد الي مثلها حتى قاللي أخيراً ان الخديو وافق علىكل شي' وانهذكر حيدر باشا 
كخاف رياض فلم أوافق على ذلك ولا سألني ان أذكر خلفه كرت شريف ياشا 
الذي كان أعلن عنميله المتجلس النواب .وكنت قد تعرفت"قليلا بشريف 1 كان 

بخدم فى اليش . وى المساء نفسه أرسل الخديو يستدعينئ الى قصر الاسماعيلية 
فشكرته على اجابة مطالبنا ولكنه قال « يكني . ذهب شين 
استصحب اخنود موسيقاها فى الشوارع ا 
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الى هنا تنتعى روايةء رالى وش متعقة فى كل شىء مع المعاومات التى وقنت 
علمها من أوثق المصادر المصرية فها ختص وادث ذلك 3 بل في متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ولم يكن الدور الذى قام نه الخدبو فيها ينطويعلىشى. 
من الفاراة ولكنها كانت فى الحقيقة مسألة جين اي أكثر ما ترينا الروايات 
الانجليزية الرسعية . وكان الخدبو يعرف أنلاخطر عليه من الإنود وثم لم يطلبوا اليه 
شيئا لم يكن موافقا عليه أو كان يتعذر عليه أن يعد بقضائه . ولكنه كان يتردد 
بين الطرفين بنية الانضهام للي الفائز وكان مسلكه هذا منالغموض نحيث ل يغهمه 
كلفن ولا كوكسن . 
أما هذان الانجليزيان اللذان ذ كرها عرانى تأولها السير شارلس كوكسن 
ش القنصل البريطانى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية أثناء غيبة ماليت 
باجازة في القاهرة ٠‏ وثانيها السير أوكلاند كلقن المراقب المالى البريطاتى ٠‏ وكان 
ثيل الهيئاتالرسعية الاجنبية فىمصر يكاد يكونحصوراً فيهما لان الوك ل الفر ننى 
الجديد المسيو دىسكوكز لم يكن قد وصل الى مصر بعد وكان المسيو دى بلينجير 
زميل السي ركلفن في المراقبة غائيا أيضا ٠‏ اذك كان عليها عبء النصح لاخدء 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا نكلفن عيل الى أخذ الامور بالشدة 
والعنف اسببين أحدهما انه كان قبل ذلك موظقاً فى حكومة الهند ولم يكن يعرف 
من وسائل تدبير الامور الا التقاليد المرعية في تلاك المسكومة وم تقاليد العنف٠‏ 
وثانيها أنه كان يجهل شبه التغاثم الموجود بي نالخدو والضباط ٠‏ لذلك نصح الخديو 
بأن يلجأ الى وسائل العنف الى كان يمكن أن يلجأ ليها مد علي الكيير مع أمثال 
مؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولكنها لم تكن مما يلام الظروف الحاضرة 
و يطلق الخدو بيده مسدساً على عر بي بعد محادثة 
1 قضيرة ٠‏ أما كوكسن : الذى كان أدرى منه بضءف توفيق ققد نصح مم جهله 
شْ 0 القالم. .بين الخنبو والضباط بالاتفاق واقترح الحل الذى كان بريده . 
الخذو منذ زمن يعيد وهو : اققلة رياض باشا وتعيينش ريف ٠‏ ولقد يستفيد الاسان 
من قراءة مارواه عن هذه الإحوالفى الكتب الرسعية الزرقك يستفيد بن قراءة 


نبي اك 


رواية كلفن للحوادث ذاما فى جريدة « التيمس » ونى « البال مال غازيت »التي 
كان هو مراسلا لما فى مصر . وكانت ننيجة اعلان رأهما أن أثنت عليعا 
المسكومة البريطانية وأنعمت على كلفن برتبة « سير » ووضعته فى مركز سيامي لم 
يكن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اننهت الحال ٠‏ فان رياض الذى اتمظ ما 
جرى لنوبار وعمان رفق فلم يشترك فى مناقشة الضباط بل بقف القصر حت يأقيلى 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكندرية ومنها الى أوربا ليبق حتي يأتيه 
العون من الدول الحامية وحل محاه ني رئاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظير 
شين من المعارضة والنفور ٠‏ وقد استيقظت مصر فى صباح اليوم التالى لتعرف ان 
المسألة لم تكن مسألة عصيان ققط بل كانت نورة أيضا وأنه قد وضع حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن جم الاعيان وعاح 
الدستور وأن محم بلاد الفراعنة والماليك والباشوات الترك من الآآن قصاعدا على 
مقتضى قوانين الحق والعدل لابواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشعب 
المصمرى أنفسهم . ْ 
وكانت الاشبر الثلاثة ابي عقبت هذه الحادثة الشبيرة من أسعد الاوقات 
التى مرت بمصر من الوجهة السياسية ٠‏ ويسرني أن حظيت بمشاهدتها بعينيرأسي . 
ولو الي كنت سمعت مها سماعا لشككت فها وعندى انها لم يكن لما شبيه فى الايام 
التى رأيتها فى مصر وأخثشى أن نكون مقطوعة النظير فى الايام اتى يمكن أن أراها 
فيها ٠‏ لجميع الاحزاب الوطنيه وجميع سكان القاهرة أتحدوا لتحقيق الفكرة 
الوطنية وشاركم الخديو فى ذلك على ماظهر يومئذ للناس ٠‏ وكان قد سر بعد 
انتضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض والمراقبة الثنائية البغيضة . وقد وثق بان 
شري لا بد أن بخلصه عاجلا أو آجلا من عرابي . نم أنشرين وزملاءه من وجهاء 
الاتراك لم يكونوا كذيك أقل سروراً: بعؤدة السيطرة اليهم.بل ارى الاتزاك 
الرجعيين أنفنهم قد سروا بما سعوه اتتصارا على أوريا . ونجا العسكربون م نكابوص 
الخطر الذى طالا هددم وارتاح المصلحون المدنيون للحريات التى اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصلون عللها . اما الذين شكوا وأساءوا الظن للهاية : ققد اعترفوا 
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كذلك بأن النتائج قد بررت الالتجاء للقوة وما كان لما من نصر لم تسفك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من أنحاء مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها علىرجوانب 
النيل منذ مئات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضأ في 
شوارع مصر وتعاتقون على غير 01ظ لعصر |1إرية المدهش 

اذى بدا للم ةما بدو النجر بعد ليلمخيفطويل.وكانت الصحف قد أسرعت 

شر الانباء السارة وقد حروتها رقابة الشيخ محمد عبده المستنيرة مر:_ قيودها 
ةراما نان أن تددر ا ويتكلموا بلا خوف أيها شاءوا فى الاقالموبلا 
وجل من تدخل البوليس والجواسيس . وقد سرت عدوى االسرور الكل 
الطبقات فالملمون والمسيحيون والمهود قد سروأ جميع] وشاطرثم السرور جماعة 
الاوربيين الذنكانت لهم صلات وشقة بالمياة الوطنية . وقد اعنرف القناصل 
الاجنبيون أنفسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القدم وان رياضًا قد أخمأ 
وان أعمال عرا: بي إذا لم كك ن كلها سديدة فليس تكلبا طأ . 

وكان المسلك الذي سلكه عرانى نحو الخديو والوزراءالجدد بلا ديا 
نبيلا . وقد اجتمع عدة مرات بالخديو فكانت خطته ودية كا أنه أظير لشريف 
باشا وود ساي الذى عاد فتقلد وزارة الحرب أنه وقد م عمله بريد أن ينتحي 
جانا ويترك أمر ترقيته وانمائه لاصدقائه المدنيين وكل الخطب الى القاها في ذلك 
العهد - و بعضها مدون فى الكتب الزرق - مشبعة مهذا المنىالحسكم 2 
تشبعه هو ننسه باسعمي الآآراء الانسانية التىكانتمنمقوماتصمله السيامى. :و لسن 
فى هذه الخطب الا العطف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا يمكن 
أن جد ذيبا أثراً السخط على المراقبة المالية الاوربية الى كان عراني فى مقدمة 
المعترفين بفوائدها وكان المعنيالسائد غلىخطبه هو أنالحسم التري المطلق القديم قد 


ا | تتعي ابت دأعص رجديد من 1, ربةالاهايةوالسلام و حسن النية. .المتبادل بين جميعالناس. 3 


. ولمعض أسبوعان اثنان على تتلد وزارةشريف أزمةالحكم حني مبارعرألى - 


يوم” اكتوبر ‏ في طليعة فرثته الى رأس الوادي بين هتاف ع العاصمة 


المعترفين له باعقيل . 
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وأخيراً تُكلمنا فى علاقة مصر بكل من.فر نا واتجلئر فاععرف عرأبى ؛ “هنا 
بالخير الذى أصابته مصر اذ نحررت من اسعاعيل وانتظمت مالينها ولكنه قال انه 
لا جوز لماتين الدولتين أن ثمرلا دون تجدد مصر الاهلل تيد حم الخد والمطلق 
والباشوات الجرا كسة ضد المصريين وكان يتوق عطف اتجلترا علي جباده لاحرية 
أ كثر مما يتوقع العطف من جانب فر نسا وا كثرما كان توقعه من العطف كان من 
ناحية المستر غلادستون الذي أظهر صداتته للحربة فىكل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى أبديته له على آزاء غلادستون ولكنه كان يشاطركل أهل 
القاهرة قله الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية ثم 
افترقنا . وكان لهذا الثقاء الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلامما 
حملنى علي الذهاب فى الخال لصديق الشيخ ممد عبده لافضىاليه حقيقة هذا التأثير 
م اقترحت وضع برناتج بما أخيرتي عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستورتف 
اذ لم مخالبي شك فى عطنه علي الاماني الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 
موثوق به . وقد خاطبت ماليت ني هذا الشأن ققال ان مثل هذا العمل قد يعود 
بشي من الفائدة ومن تموضعت أنا والشيخ : محمد عبده واخرون وصابونجي مندوراً 
بتضمن آراء المزب الوطنى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ مد عبده هذا المنشور الى 

عرو ساى أو وزير الحرب وضمن موافقته عليه وكذلك أطلم عرأنى 
على المنشور ووائق عليه 5 ولام هذا قدمت المنشور 0 وموافقته الى 
غلادستون شارحا له الو قفا كله طالبا عطفه على حركة متذقة كل الائفاق مع مبادثه 
المعروفة وختمت خطالى قائلا : « لا أستطيع أن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشعور أو تمضي على مثل هذه الاعمال . وفي الطاقة "أن ؛ 
محسن توجيههها وأظن أ أن مبى تقدم العرب “لا يسعهم الا أن منثوا أنلسهم على 
٠‏ شواهد. الحياة السياسية الغربية وغثر المتوقعة التي ظبرت فى بلاد اعتبر تأقلمناطق 
الشرق.الرا.كد تتكيراً وأذرو ياسيادي انك قلت لى مرة أن م الشرق 
اللا أستطيم أن نحي 'تنسبأ الا تجديد ارادتها الاهلية المنقود دة فانظر الى هذه 


ذا 


الارادة الاهلية الناشئة في مص والتى تبذل جيدها لتجد أقوالا تقنم أوريا 
'وجودها . 

وبا أرسلت « ببرنامج الحزب الوطى » هذا اللي غلادستو نأرساتهالوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على اشارة السير و ليام جريجورى . والكن ماليت لم 
يوافق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. ومي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله السياسي الرسمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على ارف فى « دوننج سريت »6 وغض عنه النظر فوافقت على ذلك . وكان 
جريجوزى صديقا شخصيا لشغرى رئيس نحرير التيمس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقته أعظم الخدمات . وكان شنرى رجلا واسم العقل اذ ينحكرق 
الشؤون الثم لشرقية وكان على جانب عظيم من العم باللغه العربية وقدرجم و نشر قطعا 
شائقة من مقامات الحربرى ومن ثم كان واسم النظر ف المسألة المصرية فل يرها 
كغيرها من الصحفيين مسألة لا تعنى غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حماة أسهم الدين المصرى . ومن ثم عني عنايةكبيرة بنشر خطابات 
جرجورى كا أنه نشر لى خطابات كثيرة كتبنها اليه في بضعة الاشهر التاليةواستمر 
بنشر ىكل ما أرسله في تأبيد الحركة الوطنية حتى بعد أن وقع تالحرب . وقد 
جاوز شنر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حيث كتب أن عرالي نفسه هو 
الذى أرسل اليه البرنامج ولكر._ هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان ؤاقنا على 
الحقيقة من أن يعلن بواسطة شركة رؤتر أن الوثيقة آلتي نشرمها التيمس ليست 


وحسن بى هنا أن أشرح الطريقة يقة التى احتكرت با الصحف البريطانية ولا 
.اسه شركة.روثر. بصفة:رسعية ف القاهرة وجعلت خادمة لدسائس السياسة ٠‏ ل يكن 
للصحف البريطانية مراسباون معينون في القاهرة .آلا التيمس واليال:مال غازيت . 
وكانت هاتان المريدتان فيا مختص بالسياسة فى يد السر أوكلند كلغن امراب 
: البريطاتى المالى . وهو موظف هندي داهية ية مشيم العقل باسالرب السياسة الندية. 

وله تخارنب صحفية مذكان منتصلا ثجريدة « وبنير 4 واشي جريدة اتكليزية . هندية ش 
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شديدة فى استعاريها » وكان السي ركلفن مراسلها في مسر . وكان ايضا مراسل 
مورلى رئيس تحربر البال مال غازيت وكان وائقًا من اصغاء الحسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظبر قيمة هذه العلاقة غير العلنية فيا بعد حين يأنني الكلام على 
المههود الذئ بذله لتحقيق التدخل الاتجليزى . وكان كذلك أخيراً يوحي الي 
التيمس بارائه بواسطة مرا لها سكوت الذي كان يعتمد عليه فى استقاء المعلومات 
أما وكالتا رونر وهافاس فكانتا واقعتين تماما نحت نمْوذ المراقبة الثنائية الى كانت 
تعطي كلا منهها الف جنيه فى العام من الممزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة روتر 
بعيفة خاصة لسان الوكلة الاتجليزية وخادمنها وكانت التلغرافات التى ترسلها الي 
لندن لاترسل الا بعد عراقبة ماليت . 

وجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانباءالعامة لصلحةالسياسة البريطانية 
لم يكن مقصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في جيع العواصم التي لنا فيها 
0 » سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من أساليب تضليل ال رأى ريطا العام . 

تنوم السيطرة على تلك المصادرة عادة يدفم مبالغمعينة ولسكنباعطاء المعاومات 

3 3 ان والامتيازات الاجماعية الواسعة وكانتالسيطرةعلىالصحف اليريطانية 
تامة فىالسر الا فى الاوقات الت ىكاننتنحول فمها كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
علهم جميعا ولكن هذا لم حدث | فى الاوقات الخطيرة . أما فىالاحوال العادية 
فد كانت موظفينا السسيطرة العامة على الاخبار الثي تجوز أو لايجوز ارسالمها الى اندن 
والاخبار التي تنشر أو لاتنشر فى مر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
ذكروا دا هذه اقيق حين برجعون الى أب المحف ستتوا متها :معاومات 
عن حوادث تلك السنين . ٠‏ 

واذا استثنينا هذا الخلاف البسيط ٠‏ مع ماليت أمكن القول بأنعلاقي دشت 
آل آخر سنة اهم . وديةوقد أسر ره ومتاعبه وقلته فها يختض بالسير 
' على ماتضمره وزارة الخارجية من, الخطط وخوفه من أن .أنى فى أبان أزمة يعمل ٠‏ 
لاوز المواققة الرسمية.وقد قرر لىأنه يعطف كل العطف على الامانىالاهلية وأظنه . 
كانف الحقيقة كذلك واعتمد علي كرجل قادر كل حال على وقايته م نكل صعوبة 


خداار ا جه 


عنيفة حتى يأنيه قرار دوننج ستريت بالسياسة الى يتبعها. وقد دونت فىمذ كراني 
انه هو والسير او كلندكلفن الذى كنت قد صادقته والذى لم يكن ن أقل عطنًا على 
الوطنيين من ماليت طلبا مي يوم ١5‏ ديسمير أن أساعدها في حل صعوبة ربط 
معزانية اليش . 

كان الوقت وقت ربط الميزانية وقد طلب مود سامي وزير الحرب اوزارته 
مبلع ٠٠٠‏ ر >٠0‏ جنيه . ولست أذ كر الآن مقدار الزيادة فى هذا المبلغعن المبلغ 
الذى ربط لوزارة الحرب سنة ١م12‏ . 

ولم يكن على أفق السياسة المصرية في ذلك الهين الا غيمة ؤاحدة شي ماحتمل 
من غداء سلطان نر كا لفكرة الدستور وكان عبد اليد بعد أرنك داعب هذه 
الفكرة وقنّا فى الاستانة قد برهن على أنه ألد عدو للدستور » اذَّكان ني ذلك الصيف 
الذات قد أمر بتمثيل مبزلة محاكة مدحت والحسم عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الدستور فى تلاك البلاد . ومن م قلق الناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة +نة خاصة من قبل السلطان لتحقيق ها حدث فىمصر ولاسيا 
مع مبادرة عرابى بالذهاب الي رأس الوادى و تعجيل عبدالعال بالذهاب الى دمياط. 
علي أن زيارة اللجنة اننهت بسلام واستطاع الوزراء أنيقنعوها بأن الم ركة الاهارة 
التى لم ببق شك فى أمبا حركة وطنية لا تنطوى على شيء من قلة الولاء لاسلطان. 

وكان مصير نونس قد التق فى روع المصريين أن توق الرابطة يبهم وبين 
الامبراطورية العمانية هوعصمتهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا ان 
الغرض من الثورة ل يكن الا منع المراقبة الثنائية من الاعتداء على استقلالم . ومن 
م حسنت نية ميغ وساد الرضاء والمتوع . واسبتطاع على كام قار ل : 

أن حمل معه تقريراً طيبا عن الحالة وقد أيده فى ذلاب العضو الذي يليه فى اللجنة : 
ٍ امد باشاراتب كوعدا عادت م عراراقضان راس رادي 
مقو ذاه لل الكو لمر مال 0 ' 

وقد حدث هذا الثقاء الذى كان له فها. بعد أهية بالنسية للحالة التافنة فق 1 
القطار بين الزقازيق وااثل الكيير وقد أ كد لي عرابي أنه حدث اتفاقا حي ن كان . 
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عائداً اللي رأس الوادى بعد زيارة صديقه امد افندى الشمسي وسليان باشا أباظه 
في الزقازيق . قال: كننتعائداً يقطار رأسالواديفاتفق ان امد راتي باشا كان 
فى هذا القطار ذاهيا الى السويس حي ث كان قاصداً الي مكة لادا. فريضة الج . 
وقد وجدت في فى للركية الى كان فمها وتبادلنا اله كتريين ردكت 1 
امي وذكر لى اسمه وانتواءه اليج ومسائل أخري . ولكنه لم مخيرتي عن الاجنة 
ولا سألته عمها عها . علي ألى أخيرته يأىموال لاسلطانباعتباره رئيسنا الديني م ذكرت 
لدكل ما حدث ققال لى « اد أحسنت صنما » نم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحهاً شرينًا من جدة ولما عاد الى الاستانة كتب الى بانه أحس:. 
الشبادة في حق لاسلطان ثم تناوات بعد ذلك الخطاب الذى أملاه ااسلطان على 
الشيخ مد ظافر والذى محتوى على الامور التي نعرقهأ » وعلي هذأ انقضت ميية 
الاءجنة العمانية بغير أن تحدث اضطرايا أو متاعب . وقد اتقق أ وصل معها الى 
ميناء الاسكندرية مدفعيتان محريتان احداهها فرنسية والثانية بريطانية وَكانت 
حكومنا أتجلترا وفرنسا أرسلتهما حين اتصل . بها نبأ الظاهرة العسكرءة فى عابدين. 
ثم أحرت المدفعيتان في نفس اليو م الذي سافرت فيه اللجنة منشهر ١‏ كتوبر. وكان 
ماليت قد عاد ني هذه الاثنا. الى مقر وظيفته وكذلك كان سكو كر المعتمدالفر نسى ندئ 
قد حضر واتفق الاثنان على أن الحالة ليست فى حاجة الى تدخل من قبلها . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكومته بومئذ فى حق الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
ماليت يعتقد الآن أمائته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفير حي نَكانت المالكا وصفت ولم تكن 
قد وصلت الي أنباء جديدة مر ن أصحاب الازهريين ول أعرف مما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان يعرفه التاس جميما ولا,كنت أقصد الى | كثر من بور 
قناة السويس فى طريق الى بلاد العرب حي ث كنت قررت الذهاب المها فيالشتاء. 
وكان اعيائي قد اشتد بالازنة التى أخد العام | الاسلاتي يقطمهبا كا كات على أمل 

من أن أقؤم ألايكني كور ف الوادت ارملا التى كنت أتوقعها وأن لمأ كن 
. أعرف ,ماعيهها فباعدا امها سوف تساعد على تحرين العرب والاسلام وق ليا 


1. 


ثارت الجزائر سبب 'عتداء فرنسا علي تونس كتبت الى صاحبي السيد مد عبد 
القادر فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمنى فيه ازعم الثورة « أفى بعامة » ولكنهم 
يستطم ذلك . ثم ذهبت عبثًا كل اللهود الي بذلمها لمعرفة مقر السيد جمال الدبن 
الافغاتى في أمريكا حيث قيل لىانه ذهب اليها بعد أن قضى عامين متجولا فالهند 
واتجهت أفكارى الا" ن الى جزيرة العرب الى بدأت أنظر اليها كأرض مقدسة 
واعتبرها مهد الحرءة الشرقية ومهبط الدبن الصحيح . ومن الغريب ابي ل انتبه الى 
ان هدف اعمامي بالاسلام ماثل صجانبيف الثورة المصرية . وأني لم أعقد النية على 
القيام بأى دور فها -- ولوكان دور المشاهدة ‏ إلا بتأثير حادث عرضي. 
ولعل اأسبب فى عدم اهماني برجع الى أن السحف البريطانية صيغن ما وقم في 
مصر من الحوادث اثناء د سكرية ف[ يدرك أحد مغزى تلك الحموادث 
<ني ولاوزارة الخارجية وقد كنت أشاطر أنصار الحرية ومحبسها قاة الثقة برجال 
العسكريةواعتقد انهم لا يتتصرون الا للظم قل استطع أن أصدق حتى ولا كا صدق 
ماليت أن عراني أمين القصد فيا فعل .نم أني كنت أع أن الشيخمدعبده 7 
من اصدنا بي الازهربين الذبن لاعياون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فيا يعتقدون وقنا طويلا وقد ظننت أنه من ال متحيل أن تنجح حوادث 
ذلك الصيف وحدها فىنحقيق تل كالاصلاحات أما عنالدستور الموعود فد ذ كرت 
الصحف البريطانية انه كلام فىكلام لايعدو أن يكون دعوى كتلك التى استخدمها 
اععيل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقى مجرد 
وعدلاز السلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 
إسميح بتحفيقةه . 

نما زادفى ارتياتي وجود لمنة التحترق الممانية .ذلا ك عطا لبة عرالي تزيادة 
قوة الميش ليكون ٠...‏ رمم١‏ ؤهذه شي الإراء اي كانت شائمة يومئذفى لندن وم 
تكن اذى أن خغافة تفيها :واد , أي عن مروت قل مارسية نكن 
بوقت قصير بابن عي فيلي ب كرى فى وزارة الخارجية دهت حين قال رعا "كان 
فى الخركة الوطنية المسرية أ كثر مما تدل غليهالغاواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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أصبح ميالا الي اعتقاد ذلك . > م أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى الى 
وجدت فى بلاد العرب الآن الرجل الذى ابحث عنه . وكان فيليب يعرف بطبيعة 
الحال ار آزائي الثيم : بأخذها قط بصنة جدية وم يعتقد امبا أ كثرمن خيالات روائية. 
وقد قال لي ما قال بليجة مزاح فضحكنا وم تتناقش فى السألة . ولكنى ذكرت 
بعد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثرى مها واسكن المقيقة عي أن أفكاري كانت 
موجية الى ناحية أخرى . 

ومما يستحق الذكر أنى دعوت في عشية نوم سفرى الى غداء ني نادي السياح 
ثلاثة من أصدقائي الجيمين ثم جون مورلي الذ ىكان قد عين حدينًا رئيا لتحرير 
« البال مال غازيت » فضلا عن قيامه برئاسة حرير « الفور تنيتلى رفيو © والسير 
الغريد لابال قنصلنا في جد. . وزهراب . 

وقد تكلمت مع هؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتتفقت مم مورلى على أ ان 
أخبره اذا عثْرت على بطل الاصلاح الشر قي الذى أحث عنه وأن 000 عرض 
قضيته باحسن ما يستطيع على الرأئ العام البريطاني ٠‏ ول يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرلارن ولكنةكان ذا قوذ كير فى الأسكومة لعلاقته بشميران وكادرك 
جريدة م البال مال غازيت »© مد الصحف القلياة الى شر أهاغلادستونيل الصحيفة 
الوحيدة الثى يعتقد أن فى آرائمها شيثا من انسداد وبوليها شيئا من ثقته . 

وقد كان عشاء ساراً وكنا متحمسين فى عطفنا على الفرص الى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا مختص بعصر فن سوء الحظ أن مورلىكان واقما نح تتأثئير 
ننوذ غير نفوذى وق دكان مراسله « للبال مال غازيت » السير أوكان د كلفن عضو 
المراقبة الثنائية عن بريطانيا فلما وقعت الاأزمة فى الربيم ظبر مورلي على غيرما كان 
رع ل ا ا ل 


ش اف م الي | 
وقد اندة تفقت لىأثناء عودلى ل مهبر حادنة 38 لما بخين ا 
السياق الذى تظهر فيه أعميها . .ققد وجبدت في محطة 00 د شار كروس » .بلندن 
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المستر دياك وسكرتيره أوسن لى مسافرين مثلى الى باريس فقضيت السياحة كلها 
معها . وكان ديلك منشرح الصدر طرويأ فان صديقه اجيم « غمبتا » كان قدخلف 
فى ٠6‏ نوشير المسيو سانت هيلير في رئاسة الوزارة الفرنية وكان ديلك عائداً الى 
باريس ليستأ نف مفاوضة الحسكومة الفرنسية فى تجددد المعاهدة التجارية المعفودة 
بيسها وبين حكومة بريطانيا بعد أن تعذر عليه النجاح فى الستة الاشهر السابقة 
أماوقد تقلد نمبتا رئاسة الوزارة فقد كان ديلك واثقا من النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستطيم أن يستفيد فيه بديلاك الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية 
البريطانية . وكاز. سانت هيلير قد أحدث ارتباكا كيرا فى غزوة توس وترك 
لخلفه ثعالي أفريقيا يضطرم ناراً . وكان عبتا قد تقار رئاسة الوزارة معبما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية المال وكان مماوءا بالمحاوف من تُورة اسلامية 
ثم انه لم بر في المركة الوطنية المصرية الا مظهراً من مظاهر التعصب الاسلاميوكان 
أصله الاسرائيلي قد جءله مرتبطا بالمالم الماليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
يضيف الى اعتداء سانت هيلير على تو نس التدخل بالقوة في مصصر . 

وقد اراد اث تتفم له الحسكومة البريطانية في ذلك وتقوم المسكومتان محرب 
صليزة بامتم العد, ن وان بدأفى ذلك بتقوية المراقبة الاور بية فى ».صر .وقد حدني 
دياك طويلا عن مسأ لى الماهدة التجارية ومصر باعتبار الأولى مصلحة امجليزية 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت المألة الأولى تتعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزبى ققد أرادت أن تقمم المسجة على امها إذا كانت تت.سك بحربة التجارة فابا 
ان تحمل الحسكومات الاجنبية على معاملنها بالثل . 

وقد عرف ديلاك أن نجاحه فى هذه المهمة وحمله الكومة الفر نسيةءلى نجديد 


' - الامتيازات التجارية يعد را عظيا له . وكان ديك متحمسا الى حد اقوالم يسعني 


1 عند الفراق إلا أن أخأطب نفي بضوت مسموعقائلا . « انهذا الرجل بريد أن: 
يبع مصر لفرأسا بالمعاهدة التجارية » وقد أثبتت 1 وادث أن المقيقة لم نكن ٠‏ ألا 
كذلك ٠‏ وسيظير فيا بعد كف أن حرية .مص ركايا كانت مرهوثة بتخفيضص 
ليل فى الضرائي التى تجبمها فر نساعلى الصادرات الاتجليز به . لمم بيعت حرية 


تك 


مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلايكله وضحتها حكومة الاحرار الاتجليزية 
بهذا المن الزهيد . ولكن الكلام على هذا ل بحن بعد . 

وقد أسلفت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلك الشتاءكان اتفاقا وأحرى بي أن 
أقول بانه كان بتدبير العناية الالمية لولا الى أخشى أن أعير ما فعلته فى معسر معني 
عظيم السمو وأشميته كبيرة . وقد شحطت الباخرة التى حضر علبها خدي وادوات 
معسكري فى قناة السويس بعد أنكادت تعرق فى خليج بسكاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم برحت هذه الى القاهرة حيث اعدزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتجلتر | أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضموا الي 
السلطان فى آرائه الرجعية . واذ خالإني هذا الششك أرسلت أولى رسائلى الى أول 
أصدقا بي من رجال تلك الجامعة وهو الشيخ هد خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن يأني الى الشيخ مد خليل فى فندق النيل الذى بزات فيه ورجوت 
منه أن حضر ازياربى جاءلى شيخ 31 لاض اليه . جاءلى الشيخ مد خليل 
المجرسي وحيالي نحية || عويب لتر اذا كلذ اعة ديزن ري الآ حرم قل« 
وكان هذا القادم الحديد قد استم رساتى فظن اما من تاجر اورف بينهو بينهمعاملة 
ترجع الى قرييه فى الشرقية وجاء معه الخادم الذى حمل الرسالة .ومع أنهذا الشيخ 
م أقل قيمة ذانية من صاحجبي الا انمكان ذا مركن هام فى الازهر . 

نم ظهر لى انه قد يكون أحرى باهتهامي من صاحبي فى ذلك المين لتوثيقالصلة 
بينه وبين ارب العسكرى فى القاهرة ولعلاقتهالشخصية بعرابي ولو لم يكن الشيخ 
مد خليل صاحبي ولا رئيسه الشيخ مد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان .أن يفيدانى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخ ل جماغة 
العسكر بين في الشؤون السياسية فسبتمبر كانا لانزالانه| وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن العسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة عملم قدا أفاق ا لهجرسي من 
الذهول الذى استؤلى عليه حين وجدنى انجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
م بأنف مع ذلك ان يتحدث معي عن عر الى واعماله ولا افضيتاليه بارآئمي الخاصة . 
بالاصلاح الاسلامي على قاعدة عر ببة أسر. :إلى آراءه التى لم نكن مختلف كثيراً عن 
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آزائي . وقد أخبرتى انه أحد شوخ السادة الشافعية وان له علاقة متينة مجماءة 
الى خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق يننا فلم يمض وقت قصير حتى تبادلنا 
كل ما لدينامر:_ الاراء . وعندى انه ليس أدل على حرية الرأى والقول التى 
سادت يومئذ فى مصر من من أن الشيخ الذى لاشك ؛ فى انه كان يكم هذه الاراء فى ى 
صدره حى عن أصدقائه بلعم واحد قد أجابني بكل صدق 0 على أسئلتى 
وأففى الي باشد أمانيه خطراً على حين إل ىأوربي وغريب عنه : ولاشك ان بعضص 
هذه الصراحة راجع الى أن أستاذى العلامة صابوتجى الذ ىكان معي وكنت قد 
احضرته معى من لندن ساعد صعنى ى اللغة العر بية 

من الطجرمى علمت أول مرة مااحصل ق مصر اكناء الصيف ومنه عرفت 
موقف العسكريين الحقيق تجاه الممزب الوطنى وفيحقائقابدت صحها عدة مصادر 
كا ايدها صاحنى الشيخ محمد خليل . 

أما صابونجى الذى كانت له براعة خاصة في هذا الضرب من الاعمال ققد 
أخذ يطوف ف القاهرة من أدناها لي أقصاها ليجمم لي الاخبار حتى انه لم مض 
بضعة أيام الا كنا قد عرفناكل شيء تتريبا من مجريات الحال . كذلك لم مض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بعض الضياط العلاحين الذين اشتر كوا مع عرابي فى 
اللظاهرة وخصوصا عيد دياب وعلى فيمي اللذين كان لمعرقى بها وقم حسن فى 
نسي وكانت الامود اتى دور عللها البحث فى ذلك المين خلق الخدو وهل بني 
أو لاينى بوعده . قد وعد بالدستور ولكن هل يكون هذا نزولا حقيقاً عن السلطة 
ترزراء مسو لين أمام جا س الممثلين أو المسألة ان مخرج عن دعوه جماعة من الاعيان 
يكون لم رأي استشازى ؟ ول يكن انان شعون بتوفق فى هده النقطة بل كانوا 
عفدن أن ما ليت يغريه بأن ‏ 9 عنث بالوعد وكان هذا قد عاد حدينً من الاسثانة . 
' وان أن السلطان لانوافق على دستور حقيق . ' 
اللواكانت الطقات ا مستنيرة فك غضبتك من من الاسرة العاونه ولاسيا فرعبا اذى 
يبعز الث توفيق وكانوا يذكرون ما أصامهم فى عهد اسعاعيل وحده ابراهيم من 
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لظام التى قضت علبهم أديا وخربهم مالا وجلبت عليهم تكبة التدخل الأجني. 
وقد بدأت الصحافة تعد أن نحررت من قيودها توجه المطاعن تاو المطاعن على 
اجحاف نظام الضرائب الذى وضعته المراقبة الأوربية فاعفت الأ وربيين وألقت 
العس كله على كاهل الوطنيي نكا انها أنحت بأشد اللائمة على كثرة تعيين الفرنسيين 
والاتجليز فى الوظائف التى لا لزوم لا والثى تدفع فيها مرتبات باهظة كا أحتعلى 
سيطرة هؤلاء الأجانب علي مصلحة السكاك الخسديدية والأراضي التى يقوم على 
ادارما مندويو بنك رو نشاد وعل فضيحة النسعة آ لاف جنيه ال ى كانت تذفم لبوقة 
إلاوبرا الاجنبية على الرغم من ققر البلاد . 

وكانف جريدة «الطيف» الى كان حررها رجل حاد نابغ هو «عبداتٌ الندم» 
حمل حملة شديدة على الترخيص بادارة المواخير والحانات والمراقص والغاتٍ الى 
هجمت على القاهرة نحت حمانة الامتيازات الأجنبية فاستاء منها كل مل كن 
في مصر صدى لاعتداء فرنسا على تؤنس واشدد النفور ما اتصل بالمصريين من 
استباحة الفرنسيين حرم المساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت العلاقة 
بين مسامى مصر وقبطمها ودية للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جائب الوزارة 
وكانت العلاقات بين البطريرك والوزارة التي كان بطرس غالى أحد كار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان المهود والوطنيون بزعامة الرباعي يطلبون الحم الدستوري. 
وكان أثم ما يعنى به الضياط يومئذ مسألة زيادة الجيش ش الي قالوا بأئها واجبة الآن 
بعد اعندا. فرفنا عل توس حت ل يكن البلى على استعداد عسكرى كان قاع 
عن بلاده وكانت الفرمانات مخول مصر أن تؤلف جيشا من 1٠٠٠١‏ جندي وقد 
طلب الضباط أن تكون القو ةكاملة . | | 

وقد حدث أول تدخل فعلى من جانبي مع الوطنيين على الوجه الآ في :أخيرق . 
الشيخ ممد المجرسى ان بين طلبة مذهبي الشافي والمالكي هياج براد:به التخلض. 
من شيخ الاسلام أو بعبارة أخرى شيخ الجامع الشيخ مد العبامى الذى كان 
حنفياً . وقيل لى ان:السيب فى ذلك عائد الى قلة الثقة فى ان ينتى هذا الشيخ فتوى 
فى مصلحة النظام الدستورى.ناذا لش بشت وجرى فى ذلك على رغية الخدبوي الدى 
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عينه استطاع الخدوى ارك نجد عذراً للحنث توعده . وقدكان امهب النيق 
المذهب الر عي في مصر وكذلك كان مذهب اأولاة النرك من عهد السلطان 
وكانت الحكومة ختار شيا حنفيا لرئاسة الجامع الازعر ولكن الغالبية العظمي من 
الطليبة الذى كان يبلغ عددثم ٠‏ ٠مره١‏ كانت دايا من اتباع المذهيين إل خرين 
وقد أراد الطلبة الآ ن اتباعا لتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة وض طريقة الانتخاب . وقال لى اللحجرسى انه جاء 
ليسنشيرنى فى الموضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
محمد العباسي وفي سبى الخديوى التخلص من وعده بالدستور وقد ظن ارنف ف 
استطاعتى أن أزيل الصعوبات اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد واققت 
على ذلك فى الخال فاتضح لى ان ماليت يجي لكل الجهل الألة كلها وانه لا بريد 
و رم د اي 0 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلية وعين الشيخ الامبابي خلناً له . ولم يكن 
الشييخ الامبابى ير امشايخ و أحبهم لدى الطلبة الذبن بكانو | عيلون فى الحقيقة 
الى الشييخ عليش اللي ومرريهل اقباط كر ونفوذ دينى عظم وقد لعب 
دوراً هاما فى الحرب الى وقعت بعد ذلك ومات في السجن خلال أشبر الاحتلال 
الاوربي . والمغوم انه مات مسموما كا اتضح من الشبادات الصريحة التى ألقيت 
فى محاكة عرابي . وكان اختيار الانبابي تتيجة رفض الخديوي تعيين الشييخعليش: 
وقد صو تأربعة آلاف منطلبة الازهر فى هذهالفرصة فكانت عدةالذين ل ينتخبوا 
العم طليا يم جقبنة وعشرين . وكان من شأن الخدمة الصغيرة التى أديتها لمم 
أن ولق الشيوخ الوطنيون جسن نيتى نحومم وقدونى على مساعدتهم ومن ثم طلبوا. 
. الى أن أؤجل منفرئ أو أننظر ريما أرام يخلصون من نخصاغيهم تأجبت .طلهم فى ' 
. الحال وقد رأيت أن العمل ألذى يطليوته متى هنو نفس العمل الذى أي الينه 
وأزغب فيه فضلا عن استطاعتئ أن أؤدى خدمة حقيقية فيه بالاعراب عر. 0 
لقة المشروعة الى ماليت هنا وغلادستون ى اتجلمرا . 
+وكنت اشع عانيت وم فول بتنمة الاساييم التالية وصارلى شود 
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كبير لدبه . وقد وجدته قليل الع حقيقة أغراضهم علي الرغم من أنه لم يكن جردا 
من العطف عليهم . ولم يكن يعرف شخصيا من زعباء المصلدين غير شريف باشا 
فكان يعتمد في توجيه الخالة الى مايستصوب كل من شريف والخديوى أن يخبراه 
به . أما من حيث الموادث اليومية فل يكن يعتمد فوالعلى بها الا على مرجمه اليوناني 
ارانجي الذى كان يلتقط الانباء من قهوات الاحياء الأوربية . ومن ثم لم يكن لديه 
الا قليل من الوسائل التى يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » ولم يكن زمياه 
القنصل اافرنسى المديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار . 
وكان ماليت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد المكومة العريطانية الاقيقية . وكان 
لورد غرانفيل قد أرسل اايه حديثا تلغرافه المثبور في4 نوفير وهو التلغراف الذى 
ذكر فيه يامهام وغموض عطف حكومة جلالة الللكة على الاصلاحات فىمصر. 

ولكن هذا التلغرا فكان واسم مدى التأويل ولم يكن فيه شي. خاص برشد 
ماليت الى الوجهة التى يتسجه اليبا اذا قام شجار جديد بين الخديوى والمصلحين 
أو بهم جميعا وين المراقبين الماليين . وكان كذلك فى شك مر رأى المستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دواعى ارتياحه أن جد رجلا مثلى ذا 
سياسة معينة وقد كانت سياستى واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين . 

وقد استطعت أن أو كد له بأن غلادستون لبه سيق فى جانب الدستور 
متى وقف على الحقيقة . وقد أبدنى فى ذلك عند ماليت أصدقاء بريطانييون كانوا 
بسيحون حيذئذ فى مصر واستطمت أن أقنعبم بأ رائي. | 

كان أشهر هؤلاء الاصدقاء عضوا برلمان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
كانق أوائل أيامه مدافما متحمسا عن جرية الشرق والسير ليام جر جورى أحد 
أتباع غلادستون القدماء وعضو من الاحرار المعروفين ولم ينتصف شهر ديسمبرحتى 
كنت قد استطعت أن أضم الى رأبي أ كر البريطانيين. الموجودين فى مصر حتى 
أن الشير أوكلاد كافن المراقب البر يطاني الذي كان قد نضح للخديو قبل ذلك . 
بثلانة أشبر بأن بطلى النار بيده علي عرابى اعثرف أنه نحول عزيارأي» إلى رأنى 
وأصبح ميالا مع ع اقزر . 1 ش 
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الفصل الثأمن 
( سياسة غبتا - الذكرة الشتركة 4 

كان عرالى قد احتفظ بعز أته فى رأس الوادى وني نقطة عسكرية قريبة من 
التل الكبير الى ذلك المين ولكنه حضر الي القاهرة فى ” ديسمبر ورأيته شخصيا 
أول مرة فى ١١‏ منه . وقد استأجر مزلا يجان مكزل صديقه على فهمي الذى كان 
معه الآ ن قلا وقال) . وكان هذا المنزل قرسا من كنات عابدين . وقد ذهبت 
اليه مع عيد دياب وصابونجي بعد أن اتفقت معه علي المقابلة بواسطة أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرالى يومئذ في قة شبرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مرن جميع أتحاء القاهرة ليددوه 
شكاويهم . وكانت غرقته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى المنزل يمتتىء كل 
بوم بجماعة الشا كين . و كان قد اتصل به نبأ عطنى على الخركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنى باسعى مظاهر المودة لهذا السبب ولاصلة التي تربط أسرفى بالاورد 
بعرون الذي قد كان عرالى ؤإن لم يعرف شيئًا من شعرة عجده لدناعه عن حرية 
اليو نانيين . وقد عنيت بذ كر هذه النقطة لدلا لها علي عطف عراب على الانانية 
كلها وعدم تفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عرابي يجرداً مرا 
التعصب اذ! كان معني التعصب الكراهية الدينية وكان أبداً مستعداً لعقد الخناصر 
مع المسيحيين والمهود وحتى مع المشركين والكفرة للدفاع عز, الحربة وان لم يؤر 
استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . | | 

وقد نحد نت معه بصراحة تاهة وير تحنظ في كل سال ,لوم فوجدنه صرعة. ش 
“الى أبفد حدود الصراحة” . وقد أعرب عن الولاء للخديو م فبق محافظأ على وعوده 
و يخاول أن يحول بين المصريين وبين حرينهم الوعودة » على انه كان ظاعراً أنه . 
لم يكن يق بالجديو وأنه كان يعتقد أن واجبه يقضى عليه بمراقبته مراقبة دقيقة لثلا 
.ننحرف :عن الجادة . وقذ قلت فى خطَا ب كتبته لاسر غلادسئون فى :> ذلسمير 0 
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بعد أن كان قد كثر اجماعي يعرالى ومباحتى معه « إن الآاراء الى يعرب عمها 
عراني ليست جرد ترديد للعبارات التى تستعملها أوربا الحديئة ولكنها آراء تعد 
على العم بالتاريخ وعلى تقاليد الامكار العربية الحرة الموروثة من أيامحرية الاسلام. 
أنه ينهم الاسلام الواسع الذى وجد قبل مد ينهم را بطة عبادة إله واحد التىتربط 
دينه بالاسرائيلية والمسيحية و ليس لعرابي مطامع شخصية ولا شك في ان اليش 
والبلاد مخلصان له كل الاخلاص اما عن م ركزه الخاص فيتكام بتواضء شديد. 
فهو يقول أنه مثل اليش لان الغلرزوف أرادت أن يثق اليش به ولكن الميش 
نفسه هو الذى مثل الاأمة وهو حاميها ورشدها حتىتستغنيعن ارشاده . ويقول ان 
الميش هو القوة الواقفة الآآن بين مصر وحكامبا الاتراك الذين لا حجدون عن 
جديد بد مظام اتعاعيل فى أى وقت إذا لاحت لم فرصة ويقول أن المرأقبة الاوربية 
ول بصفة جزئية بين أولئك الحسكام وما بريدون ولكنها لا تؤهل البلاد سم 
نفسها حين ينتقغى أجل المراقية . وهذا هو الذى يجب عليه أرن ينظر فيه ويعنى 
انه . ويقول قد كسبنا للناس <و اتم م فى مجلس الاعيان و ن نؤيدم حتيلا مخدعوا 
أوتزعيوا من © باققوة . ولسنا نمل فى هذا لأنفسنا بل لأبنائنا ولو للك الذين 
وثقوا بنا . إثنا حر . ر: الجنود فت ادوم فىمثلموقف ذلك الاعرانى الذئرد علي 
عمر في أؤاخر أيام 7 كان يسأل هل الناس راضون عن حكة وهل خزى فى 
كلأعماله فى مجرىالعدل ققاللهذلك الاعرابى او رأينا يا ان الخطاب فيك اغوجاعا 
لقومناه بسيوفنا 

وترلعاك انام للصروة لع جنار نود أن يسفك شىء مها 
و حت ران و تب مهمتنا بحن الجنود و لكننا مصممون على 


٠‏ ” حراشة حقوق الشعب حتى يتحقق هذا ولا نبالي. بعون الله بقيمة:َالوّن الذىتنتضيه 


:هله الحراسة أو الذى جب أن ندفعه فى مقابل عت .للذين يحاوثون 

اسكاث صوئه 4. 
وقد تأثرت كثيرا مهذء الرنبة الميدة عنالهيجات الى يتكلم بها ساسة الشرق 
للاوربيين ولم يسعني أن أوازن بين عرابي وبطل المرية الآخر الذى تابلتهفي . 
م با 
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دنشقوهو مدحت باشا ؤشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني 7 مخلط عرابي 
في أقواله فليس فسها سكك حديدية ولا برع ولا تراموايات يمكن أن ترد للشرق 
حريته بل فيهاكيات تنفذ الى جذور الأشياء وأصوطا وتضع مسئولية الحسكومة 
الصالحةعلي العواتقالتى تستطي ع حملها وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى مجلسالنواب البريطاتيٍ على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة وامهائرة . 
وكان رأىعرابي جليا فيا يتعلق باللمطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لى 
أنه لا يضمر حبًا للاتراك وقد أساءوا حك مصر قروئ وانه لا يقبل أى تداخل: 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية للسلطان الذى قال عرانى بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
المؤمنين ما دام بالانصاف والعدل . وان مثل نونس الى فصلمها فرنا أولا 
1 من الابر لوي العمانيية ثم ضمتها بعد ذلك الى أملاكها لتحمل المصريين على 
شيث بالعلاقة الى بربطهم برئيس العا الاسلاتي . وقال عرابي « كنا أبناء 
ا أن نعيش لسر ف مزل .وكا أن أعضاء الأسرة الواحدة 
يكون لسكل هم غرفة ينظمها حسب ما مهوى ولا يحق ارب البيت أن يستبيح 
حرمها فكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يعيش فهها و ينظمها على 
ما ب ونبو . وقد كسبت مصر استقلالها بالنزمانات وسننذل كل جهدنافى 
الخافظة على ذلك الاستقلال ولكننا تخطي. اذا طلبنا اكثر من:ذلك ولا يبعد 
أن ننقد حريتنا فى مثل هذه المجازفة (1) ». 
وقد سألته هل بينه وبين الأستانة مخاطبات كا كانقد شاع بومئذ فأ بدى لىانه 
يلرْم جانب التحفظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديني أن ذكرى 
,حديثه مع أ-مد راتب .باشا عرضت: أذهنه وقتئذ وكان ذلك سبب تردده ولكنهم 
يشر الى شي. من ذلك فى كل حال وقد كنت فى ذلك جاهلا: أمر هذه الحادنة . 
اثى رديت حكاينها فيا سبق . ا 


000 نشر السير وليام جريجورىف التيمس أقوالا كهذة لعراى وكان قد . 
جات لرعوارات الذى سمعت فبه هذه الاقوال منه.: : 
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وقال مود ساتي انه طلب هذه الزيادة نظراً اوعد الخدبو برفم قوة المي ش الي 
إلمد الأقصي الذى تسمح به الفرمانات أى الى ٠١‏ ٠ر4١‏ وبرر الوزير أصراره 
بقوله ان رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكرنه جديدة وق دكافت أنأعرف 
المبلغ الذي برضي الجيش على وجه التحقيق وخولني كلقن سلطة الاتفاق على مبلغ 
لايتجاوز ٠..ر»7ه‏ جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضياط يانه لا مكن اعطازثم 
| كثر من من هذا مر. ‏ الوجبة المالية . وقال لى كامن أنه لا يمانم فى زيادة الجيش 
بشرط الا بزيد المربوط وانة يظن أن المبل كاف لجيش عدده ٠١‏ ٠ره١‏ وعلى ذلك 
ذهبت الىعرالى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى المسألة وتمكنت من ماهم على 
الكف عن المعارضة موّكداً لهم أن فى استطاعتمم أن يعتمدوا على كلمة كلفن 
فقالوا انهم يقبلون مبلغ ٠‏ جنيه وسيزيدون الميش الى أقصي حد يسمع 
به هذا المبلغ . وقالوا انهم افيدوق فى :وحوه تدرفوتيا وكاتون لمكن أقصى 
قوته . وقد وعدوتي فى هذه الفرصة أن يصيروا ولا يقوموا بمظاهرات مسلحة 
أخرى نموفوا بهذا الوعد الىاللحظة الاخيرة . وكانت آآخر عبارة سععنها من عرابى 
بومئذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفسه مذكرة الىكلفن أخيرته فمها 
بالنتيجة ثم شكرني ما ليت على اخراجي لما من الصعوبة التي كانا يقاسيانها . على 
أن ما ليت لم يلبث أن أدهشي بعد ذلك ياسبوع واحد حين أطلعني وأنا ألاعبه 
كرة التنس ف دار الوكلة البريطانية بعد ظهر بوم ؟ ديسمير علي صورة تلغراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ كر فيه زيارتى لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
ولم يذ كر فى هذا التلغراف شيئًا عنالمساعدة التىقدمتها له ولكنه شّكا من ارسالى 
. البرناتج الى جريدة التيمس على الرغم من معارضته فى ارساله . ولما كنا قد عملنا 
الى ذلك: المين باتفاق ؤولاء نام وم خدث مكدر أ -كثر من نشر البرنائج ققد أنبته .. 
على سوء نيته فى اخناء الخدمات التىأدينهالسياسته وأصررت على أن يرسل تلغزافا . 
0 يلثى به تلغراقه الاول فل يسعه.الا أن ينمل ذلك امامي وأرسل تلغرافا آخر أصلتج 
به بعض الخيف الذي أنزله بى . ول أستطع قط أن أفهسم غرض ماليت من هذه 
الناورة . وقد حملنها فى ذلك المين على #لى الفسيرة العارضة وكراهيته ان تعرف 
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وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى نحسن الصلات بينه وبين الوطنيين . ولكنى 
بعد انعام النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبيعي الذى أوحي اايه أن يمحتاط 
ليدرأ عن نفسهكل مسئولية امام الرأى العام فها بختص برأبي في الوطنيين المصربين 
اذا بدأ لاوزارة الانجليزية أن تطءن على هذا الرأى. ولعل هذا هو السبب الحقيق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته ل ترتح الا حي نكاشفي باجراءاته الرسمية هذه 31 
انه ندم على غدره قد كان لى مر: عمله هذا محذراً م أنه فيا بعد فكت أشعر 
بشيء من نوقم الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيم الى كنت أذهب فها الي 
الوكلة البريطائية بعد ذلك . علي الى كنت مستعداً لساعدته ول مض وقت قصير 
حتى اضطرئه الا<وال القاهرة الناشئة من عن لته السياسية فى القاهرة الى الال ج, 
الى خدماى, تاراق بحن نا عله الموجكر سول السلام الع رابى وأخوانه الضباط. 
وقد ساركل شىء على ما برام الى آخر ذلك العام وفى خلال الاسبوع الاول 
مر سنة 0ىمم1 كان الاتفاق قد ساد بين جميم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعتسدلت لهجة الصحف نعت رقابة الشيخ ممد عبده المحبوبة لدي الجيع » 
أذ الوزراء ااوطنيون وقد اطأ نوا وم بعد أحد هسددثم يضعون مشروع القانون 
الاسامي الذي عنح البلاد حرياتها وفى”؟ دسمير اجتمع مجلس النواب لهداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وفتح مخطبة تدعو الى الثقة من الخدوى بالذات . وكان 
هذا قد أحسن السلوك نحو الركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي لورد 
غرانقيل يول « وجدت موه منشرحا لاول ءرة منذ عودلى في سبتمبر وقد صار 
الآن كيير الامل من تحسن الاحوال . ولم يستطع الانسان الا أن برى هذا التغير 
الكبير فيه والظاهر أنه راض بالمالة كا هي » وكان عر إلى قد كف عن ن شغل نفسه 
بشكاوئ الناس . واتفق معتمدا.فرف! واتجلترا على أن ينظمء عر واف كزه بقبول - 
:المسئولية المرتبة على نفوذم الشياسي وذلك.بأن نتقلد وزارة الخرب , وقد قصدا 
بذلك التوقي من خطره ووضعه "الى جانب الحافظة على النظام ٠.‏ 0 
وم بق محل لاشك الا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
لناقشتها . على ان: اغلبيتهم بدت كاصدقائي الازهريين ميالة للاعتدال . ؤقالالشيخ 
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عمد عبده 9 لقد لبثنا عدة قرون في اننظار حريتنا فلا يشق علينا أن تنتظر الآن 
بضعة أشهر »4 ولست أشك ق أن ماليت وكافن وستكو كر كانوا فى ذلك الحين 
يعطنوزعلىطلب الوطنيين للبرلمانءطتاحقيقيا . وقد بدأءا برون انهذا هو المطلب 
الوطنى العام وان البرلان بق من شر الافكار الاشد تطرفاً . واو ان حكومتى 
فرنسا واتجلئرا أعلنتا فى ذلك المين حسن النية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاعمل بين المراقبة الثنائية والحسكومة الوطنية واو تم هذا 
لضمن مصاحة حملة الاممهم كا ض.ن حرية مصر . وقد حسينا يومئد ان الكومتين 
لاتبطئان فى اعلان كبذا . 

وقد نشر البرنايج اذى أرسلته الى التيمس فى عددها الذى صدر فى اول يوم 
من أيام سنة ١9‏ مصحوبا مقال افتتاحي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 
أحسنت أوريا تلق هذا المنشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقع سبي' . وكان هذا البرناتج من اعتدال الايجة والصراحة واستقامة 
المنطق حيث خيل الينا انه لمكن ان بسبيء أحد فهم حقيقة الموقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن تسبي. اتجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود المستر غلادستون فى رئاسة حكومة حرة . نم ل . 
تتصور ذلك نحن الذين كنا نننظر رد غلادستون ولم مخطر على بال أحد منا ارنف 
وزارة الخارجية البريطانية كانت في ذلك اين تعد عدة التحدى والتدخل المسلح. 
ولكن هن سوء ااظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصريين 
وان لم يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت نفسه . والظاهر أن البرنام وصل الى 
غلادستون بعد الوقت الملام بأسبوعين.وبيها نا ننتظر رسالة ساية اذا بمذكرة > 
.ينابر المشتركة تق علينا وقم الصاعقة . وقد نقضت هذه المذكرة كل آمالنا وضيعت 
حسابنا وقدمت مصرة. جومة بحر لي من المتاعب . 

وهنا يجب على أن أقص المقيقة فى كيفية تكون فكرة هذه المذكرة المشثومة 
النى برجع اليهاكل ما حدث من المخاع فى خلال ذلك العام » والتى أققدت مصر 
حرهاءما أققدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنا ننوذها على.جاني النيل . وقد 
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يكن أن عرف الانسان شيثًا عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت ابجليزية كانت 
أو فرنسية ولكن الذي بمكن معرفته من هذه الوثائق ليس الا بعض القيقة ثم 
لابمكن معرفته الا بطريقة غير مياشرة . وربما كنت أنا الشخص الوحيد الذى 
يستطيع ان يقصقصها كاملة اذا استثنيناالذين وضعوها وكانت لممعلاقة رمعية بها 
وقد اعتقد المصريون بطبيعة الحال ونظاراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البريطالى انها من وضع وزارة الخارجية البريطانية وقد وضعتبا لاستخداموا فيقضاء 
اغراضها الخاصة ولكن الحقيقة ليست كلك فلم توضع المذكرةفى خارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا وخدمة المطامع الفرنسية النى لم تكن سياسية ققط بل كانت 
مالة أيضا . 
وقد ذ كرت كيف سافرت مع السير شارلس دياك من تندن الى بارس 
وسردت الحادئات التى دارت بينئا فى الطريق والتأثير الذي نر كته في نشي من 
حيث اععزامه بيع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث عام 
فى ٠6‏ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الذىوجد امامه ثورة أسلامية 
على المسكومة الفر نسية فى تونس والجزائر . وقد ازجته صبغتها الاسلامية وعزاها 
. الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد الجيد وقد ظن أن الحركةالمصريةقائمة 
عن الاساس ذاته وكذلك كان يعد دسائس اعميل وحليم وغيرها . وكانت 
فر نسا معادية من أول الامر لاحقوق النى يدعيها الباب العالى في ثمالي افريقيا وقد 
تفلد غمبتا الوزارة مصما على مقاومة :لك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غمبتا 
مهوديا فقدكان متصلا بالمصالم المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متينة 
ببيت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشتروا بملاييهم سندات الدين 
٠‏ المصرى . وكان نوبار بإشا ورفرز ولسن.يعيشان يومئذ فى باريس فكانا اخض 
من 'ينتصح بارائهم في المألة المصرية وقد كون رأيه فى الموقف بنا. علي المعاونات 
الى كان ستمدها منهما. 0 1 
فل بمض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ يفاوض وزارةالخارجية البريطانية 
ايتغاء حمل انجليرا علي الاشتراك مع فرنسا في القيام بعمل عنيفضد الحركة الوطنية 
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وأن يكون ذلك عثابة-هلة صليبية 2 تقوممها الدولتان نحمتستار الدفاععنالمد نيةو م مالية 
مصر. وكانتوزارةالخارجيةالبريطانيةءر دان جددالمعاهدةااتجار بةالمعةودة بين فر نسا 
واتجلئرا التى أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما يمكن . وقد ارادت الكومة 
البربطانية أن 7 تنم: فرصة الصداقة الموثقة يبن رئيس المكومة الفرئسية الجديد 
والسير ديلك وكيل خارجية بريطانيا لا كال المفاوضة في هذا الصدد . وكانت 
قد ألذت لجنة لهذا الغرض فى باريس منذ شبر مابو وقد مثشل فيها دياك وولسن 
اتجلئرا ولكنها لم تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
باريس ليفاوض فى مسأ لني مصر والمعاهدة التتجارية ولم يض أكثر من اسبوع على 
تقاد غمبتا رئاسة الوزارة . واذا راجعنا المصمحف الى كانت تصدر فى نوشير سنة 
الما جد المفاوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى تقطة حرجة حتى لقد 
أشيع أ كثر من مرة انها قطعت . ولكن عودة دياك أحيت المناوضات أو على 
الاقل حالت دون انقطاعها . ولبث ديلك بروح ويغدو بين فرنا واتجلئرا من 
”“٠‏ نوفير الي ١٠١‏ ديسمبر وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة هاما 
رقم ه ان تمبتا أرسل الى لورد ليونس السقير البريطاى في باريس بوم ١6‏ ديسمبر 
مشروعا يقي بالتدخل ااشترك فى مصر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضروريا لتقوية سيطرة الخدبو :وفيق . وقال « أنه يجي بذ لكل جبد له على الثقة 
بتأبيد فرنا واتجلئر | وحضه على الحم والثبات وانه جب اقناع أنصار اسععيلياشا 
وحليم باشما ؟ جب اقناع المصريين عموماً بانه ليس فى استطاعتهم أن مخلعوا 'وفيق 
وأنه مما برغب فيه أن بوضع حد حاء لدسائس الاستانة الم ٠‏ وقد بلغ ورد 
ليونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وفى ١9‏ ديسمبر . « وافق 
أورد غر نفيل على انه قد حآن الوقت لتنظر الحسكومتان فيا جب اجراؤه 4 وبعد 
هذا التشجيع انمز غمبتافى وم 4 ديسمير فرصة التثام مجلس الاعيان اللصزى 2 
ليتقوم « عظاهرة جلية على انحاد اتجلرا :وفرنسائي تقويةءركز توفق اغا واضعاف 
العاملين على الاخلال بالنظام « وقد التأم الهس الملصري بوم 75 وذكرت التيمس 
ان ديلاك الذى عاد الي بارس لوم /ا" اجتبع بغاميتا وم 8 وحاديه طويلا يشأن 
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المعاهدة التجارية بها اعلن لوردغر نفيل فى اليوم نفسه موافقته على « أن يعطي 
توفيق باشا تأ كيداً بعطف اجلترا وفرنسا وتأييدها له وأن يشجم سوه على 
الاحتفاظ سلطته واظيارها فعلا » . 

وغنى عن البيان أر:_ اتفاق التاريخين كاف وحده لاثبات العلاقة 
يِنالمسألتين . وانه بعينالاحظة اتتحدث فهها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى ٠١‏ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان يمكن أن 
يحول فيه دون وقوع النكبة . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
الحين أسبوعا وكان غلادستون متغيباً عمها باجازة عيد الميلاد فلم يت يسم الوقت لان 
برسله الى وزارة الخارجية مهما كان ميله الىذلك . 

وعلىهذا المذوال تورطتحكومتنا فسياسة غحبتا ومن قدمهذا فى ١د‏ يسمير 
سنة 1441 الى أورد ليونس مشروع المذكرة المشتركة ( راجع الكتاب الازرق 
رتم ٠‏ السنة هلما ) مككتويا مخط بده لرسل المذكرة الى مصمر تأبيداً ارسااته 
المؤرخة 4؟ ديسمبر وهنا يجب علينا أن نذكر أنه أعلنف اليوم نفسه أن المناوضات 
الخاصة بالمعاهدة التجارية استؤنفت رى) . 

وفى أول ينابر أرسل مراسل التيمس في باريس الى تجريدته لخوي المذكرة 
الثنائية قائلا أنه يقدمها الآ ن اتباعا اتعلمات غمبتا الذى قال له أنلايذيعبا الا« ني 
الوقت الملائم » . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى مهمته التجارية وقد عاد في 
اليوم التالى » ؟ ينابر » الى لندن . وانى لأجد تأثير الخطاب الذى أرسلته الى 
غلادستون في تأخير خسة الايام التي مضت قبل أن بوقع غرنفيل المذكرة ة على 
كراهية للتوقيع وفى تحفظه الذى ذكر فيه « أن حكومة جلالة الملاك لا تعتبر نفسبا 
مقيدة مهذا | التوقيع بالعمل بانة خطة خاضة . »© وهو زا خليق بغر نقيل دالعل * 
تناقض الآراء فى ذهنه وقد ظهر هذا التناقض بعد ذلك 'يين غلادستون وبين 2 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 0 

هذه في الشواهد التى أمكن استخراجها من الرثائق | اتى نشرت يومئذ على: 
أن عندى خطابا من رفرز ولسن جاء «لى بعد ذلك يعدة أام ‏ ىلا١‏ ينابر : ل رداً . 
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على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح المألة فى بض كات . قال في هذا 
الخطاب « يسرنى اهتامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تقطتين على الاقل وهم أن الضباط يعربون عن الرأى المصرى العام وان الخديو 
توفيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
الاخيرة فقد قال غمبتا منذ ستة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
فى هذا ظاهر فتوفيقضعيف جرد منالشجاعة » والجي شقانم ضده والحريميكر هندفلا 
جد محهن المعو نةالتى يتطلع .ا محهن بطبيعة الحالقل يجد بد امن ان بلتفتالى ناحية يمكن 
أن يأتيمنها الحلفورعاجاءتمناالممونة الماديةأيضا و ناحية حكومتى اتجلراوفر ا 
وانه لمعالمة هذه الحالة فكرت الحكومتان فى نشر المذكرة الثنائية مها كانت 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها الآن . وسيكون أسنى عظها اذا أختقت المذكرة 
في استحداث هذه النتيجة د تلق يدوع الضباط والعاماء والاعيان ارب تجديد 
الاضطراب لا يكون لبعدالاً نمعتى الاتدخل أوروبا المسلح . وقد لاضحب حكومتنا 
مثلهذا التدخل ؤلكهها أصب حت مقيدة بغر ف ابصفةرعيةو هيعد يسعها الانحاب » . 
ومتى ذ كرنا المنصب الرسمى الذى كان يشغله رفرز ولسن في باريس وأضفنا 
اليه اتصاله التام بدياك وتمبتا عرفنا ان هذا الخطاب وثيقة تارئخية مبمة وقد رأينا 
كيف اله وضع على الحسكومة الغرنسية بصفة قاطعة مسئولية اقتراح التدخل المراد 
وهنه مسألة تؤيدها اله ب الصفر ذانها رنماً عن عدم وضوحها . وقد مععت 
حينئذ وأصدق الآن أن كيفية التداخل التى اقترحها عبتا غي أن : تقوم. اتجلترا 
بمظاهرة بحرية وأن تترك فرنسا جنوداً فى مصر . ولو حدث لا كان هناك شك في 
أن النفوذ الغر نسي كان إسوة من اأيوم . وقد كان هذا هو الذى يكون ولا إن 
حالدونه سقوط غميتا آذ صوت مجلس الئواب ضد حكومته فيمسألة داخلية على غير 
اننظار فى آخخر شهر ينابر لان غلادستون كارن في ذلك الوقت أبعد عن اليل الى 
استتخدام:وسائل العنف من أن برسل أسطولا بريطانيا مع جيش فرنني فل » دكن بد 
حينئذ من أن تتوسم فرنسا فى حركتها البرية . 
مما 
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وني الطاقة أن يستخرج الانسان أ كثر من نقيجة واحدة من هذه القصة 
التاريخية .وربما كان منأثم هذه النتائيج أن الوزيرين أخذق كل ممهما فىت:فيذ غرضه 
على الرغم من أشحها كلع منها بالبراعة السياسية فى دائرته وعلى أسلوبه الخاص . 
ولا شك فى أن غمبتا وغر نفيل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شبر ينابر بنوزها 
فىتحقيق غرض مهم وتقويمهما العلاقات الودبة بين حكومتيها بما حدث منالاتفاق 
وقد ناز غمبتا بالمذكرة كا فاز غرنفيل بالمعاهدة التجارية . ولكن الحقيقة مي انه لم 
يستطع أحد من هذين الشاطرين أن تجلب السلب الى بلاده فقد عجر غمبتا مم كل 
مهارته عن حمل أغلبية مجلس الاواب الغرة نسى على الموافقة على المعاهدة التجارية 
اتناك المناعدة ول امنيا نا زع هدورب الاتخرار البريظا نين عرس أن عدررة 
التجارة لا نجعل انجلئرا فعزلة .ومن ناحية أخرى وجد تمبتا انمإيعد - اذ مجم 
في | كراه غرنفيل على توقيع المذكرة النى اعتقد انمسوف يستخدمها لاعلاء شأنف 
فرأسا - ان صافيح سلاحا لا يستطيع هو نفسه أن يحسن استخدامه . وهو سلاج 
م عض عليه ستة أشبر حتى حول الى بد زاحمه فالوقت الذى ظهر فيه أ نالاتفاقية 
الودية قد هدءمت جرد حدومبا كل الشعور الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وفى استطاعتى أنأفرق بين اخفاق الدساسين وبين تنافس مصالم 
أمتيها أما المأساة الحقيقية فهى ان أملا وطنيا قد خاب واصلاحا دينيا قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دئيثة وشبوات أدنأ منها . 

كان تحدى غمبتا للحزب الوط خطراً على السلام فى القاهرة . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه بوقت قصير فأعطانهها لاق رأها ثم سألني رأبي فهها 
قلت« سيعتبرونها اعلا نحرب» ققال « ليسالمقصود مها غرضا عدائيا» .م شرحلي 
كيف يمكن تفسيرها بما بوافق الاماني الوطنية . وقد طلب مني أن أذهب الى نكنة 
قصر النبل وأطلب الى عابي الذ ىكان قد عين حديثًا وكيلا لوزارة الحرب أن 
يقبلها هذا المعنى ثم خولي أن أقول له « ان معنى المذكرة كا تفبمه المكومة 
البريطانية هي أمها لا تسمح بان يتدخل اللطان فى مصر ولا سمح لاخدبو أن 
محنث بوعدء ويؤذى البرلمان : © وأخبرنى انه يرجى أن ينال إِذْنا بنشر تفسير 


ل 


مكتوب للمذكرة بالمعنى المتقدم ولكنه لإمخولني سلطة قول ذلك لعرابي . وأعرك 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانمكتي ينتقد المذكرة بشدة 
ويقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا نجد شيئًاً من هذه الطلبات 
والاحتجاجات يالكتب الزرق وان كانت تلاك الكتب تظبر اهمام أورد غرنفيل: 
مها الى حد أظهار رغبته فىنشر تفسير للمذكرة ولكن غمبتا منعه من ذلك .والظاهن 
ان ستكويكز طلب هو أيضا من حكومته أن تأذن له بتفسير لمذكرة ولكنه منع من 
ذلك . وكذلك أتحى السير أ كان د كلفن على المذكرة اثناء حديثه معي يأشد اللامة 
كا فعل ماليت . 

وقد ذهبت الى تكنة قصر النيل فى ظهر بوم 4 ( وكانت المذكرة قد وصلت 
بوم 8 ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه شي المرة الاولى والاخيرة الني رأيته 
فمها غاضيا . كان وجهس هكسحانة الرعد ٠‏ وكان فى عينه بر بق خاص . وقد رأى 
نص الذّكرة وانكان لم ينشر بعد وقد سألته كف فهمها ققال « اخبرنى حكيف 
تنهمها أنت » وحينئذ أديت رسالتى ققال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
حسبنا أطفالا لانفهم معنى الكلمات . هذه لغة تحد ومهديد وليس فى هذه الادارة 
كاتب يستخدم مثل هذه الالناظ لغير هذا المعنى » تم أشار الى الفدرة الاولى الى 
ذكر فها الاعيان وقال « هذا محد لحرياتنا » ليس لاعلان أنحاد فرنسا واتجلترا 
معني الا ان انجلنرا ستغزو مص ركاغزت فرنا ونس » ثم قال « دعهم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادئنا ان نضرب الضرية الاولى 
ولكننا سنعرف كيف نردها » ثم قال فها مختص بالحافظة على عرش توفيق « ان 
السلطان هو الذى محافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
ان مخيرنى عا تشاء ولكني أعرف معنى الكلمات أحسن ما يعرف ماليت » 
والواقم ان تفسبير مالي كان هراء فى هراء وقد شغرت لما صرت امام عرابي ' 
بغفلتي وخجلت من سحل اليه مثل هذا المراء ولكنى أ كدت 4 انى أديت الرسالة ش 
ها ألقاها الى السير أدوارد ثم قلت وهو بررجوك ان تصدقها وأناكذلك » ول يبد ' 
عليه ثى. من آثار الرقة الا بحين استأذنت في الذهاب فتناول ذراعى وراققنى الى 
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الباب ودعانى ازيارة مزله كا كنت أفعل قبل ذلك. فقلت « سأجىء عند ماتكون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألمت بهذا الى التفسير الذى أستأذن ماليت في 
نشزه . علي ان الاذن.لم بأت . كا الى لم أرعرابي فى الاسابيع الثالثة التالية 
ولكني رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من المسخر غلادستون ففسرهه بما 
أملاه على التفاؤل وكان هذا الخطاب سبب سرورنا» . 

وقد عدت الى الوكلةالبريطانية وسألني مالي ت كيف أديت الرسالة فقلت «لقد 
نفروا وأصبحت مصاءاتهمستحيلة وقد قذفت المذكرة مهم فى أحضان السلطان » 
والواقم ان هذه كانت الحقيقة ليس فبا يتعلق بالمزب الوطنى وحده بل فيا يتعلق 
جميع الاحزاب والطبقات . ولقد فشل غمبتا ؤباء بالخببة اذا كان قد أراد تقوية 
بدى توفيق مذكرته الحقاء هذه فقد رعب الخدبوى أما الوطنيون فقد هاجوا وم 
مخافوا . ؤهنا وجد المصريون أنفسهم متحدين لاول ءرة 

وإنقو اقح جد يده والازهريون العتاداون الى الحزب المتطرف بكل 
قونهم وحن قكل ااناس ومن ببنهم الجراكة من النهديد الاجنبي ورأى اعداء 
الترك كصديق المجرسي ان عرابيكان بعيد النظر مما ان اعتمد سراً اليالسلطان 
وبهذا كسب عرابي شهرة عظيمة واحتراماً رهيبا ومضت عدت أيام لم أعم خلانها 
من أصحان المصربين الا كلاما في الرابطة الاسلامية وكان كل من ألقاه يقول هذه 
مبياسة روستانيه )١(‏ وقد بذلت جهدى ف المهدثة حتى يصل ااتفسير الذى وعدنا 
به ماليت ولكن جهدى ذهب عيثا . وكانت هذه الاسابيع الثلائة «زئجة للجميم 
وعي الاسابيع ابي أتقضت منذ أرسل غمبتا مذ كرته حني سقط وكان يأنى فى هزه 
الاثناء أنياء بان قوة فر نسسية شد في طولون استعداداً للاخار . وقد كان هذا 
شكل التدخل الذى توقعه اميم . وعندى.ان سقوط غبتا أنقذ مصر من مصدبة 
ربما كانت 1 كير من مصيبتها الحاضرة -- مصيبة غزوة. فرنسيه موجهة علا ضبد 
الاسلام وففمصلحة المصالالاوروبية وحدها.  ٠0‏ 


)١( .‏ نسبة الى روستان الذى أعد مشروع المجوم على تونس: 


ح د واد 
الفصل التاسع 
( استقالة شريف »4 
ول ينتصف شهر حتي ظهر فى القاهرة أن الازمة السياسية تقترب سسرعة 
والواقع انه لم يبق ريب فهها.وقد اتفق أن نشرت المذ كر ةالثانية والقانونالاسامي 
فى وقت واحد . وكان المراقبون المأليون قد ألموا على الوزارة فى أن لانم سسلطلهم 
2 وضع المعزانية على مقتفى اعتقادمم ني الحاجات الاقتصادية وان لا يتعرض 
ال جلس الجديد لها يبحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضم المشروع 
بغير أن يجعل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ولم يكن غير طبيى أن تستاء 
أ كثرية التواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لما شأن الا 
الاشراف على كل ما يختص بسألة الديون وما كانت فائدة الدين تبلغ نصف 
الابراد ققد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثأتى. 

ومع ذلك فليس م محل لان نعتقسد بان النوا بكانوا يصرون على المعارضة 
لاسها أن سلطان باشا الذى انتتخب ارئاسة الجلس كان متفقا مع شريف في أرف 
الفطنة تقضى بالاذعان . ولكن الا<وال تغيرت فى آتخر الشههر عماكانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف مهل الاثنان بين وزارة الحرب والمراقبين الماليين على ' 
ميؤانيقهذه الوزارة.و لكن الاعيان صاروا الآآن- أي نح تتأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالمة ققابلوا مشروع شريف مشروع وضعوه باتفسهم وضمتوه عد 
مواد توسم سلطتهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس لإديون نه شأن نحت 
تنصرفهم لك الخلاف الفعلي بيهم وبين المراقبين .وقد تولى بلنجيرالقيادة ٠‏ 
وجركلقن وراءه وقد أغْلن 1 راقبا انه لامناص من بقاء الميزانية كلها حت 

ا فم المطلق وقالؤا أن المشروع الذي قدمه الاواب ليس مشر وع لانحة براانية 
بل مشروع « معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقتدسة من أصطلاحات الدورة: 
الفرنسية وان بلنجير هو الذى وضعها فتلقغها من هافن وارغ, ماليت على ازدرادها. 
وكان الخلا ق جديا زوربما فضي الى الشر الذىكان مشاه ماليت و يعطلي للحكومة 
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الفر نسية فرصة التدخل التى تنشدها . ومن ناحية أخرى كان شريف قد ربط نفسه 
وجهة نظر المراقبين وكان هذان يلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فكان 
ممّكوكا فيه . وكانت فرصة وقوع الخلاف بين الخدبوى والنواب على الهزانية 
المرتبطة بالددون الاوروبية نفى نفس الفرصة الى تنتظرالحكومة الفر نسية أن تنتهزها 
إعمل السوء وكان غمبتا لامزال في رئاسة الوزارة. 
فنى هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلفن الذيكان وود أن ينفذ رأبه 
كران مأل وان ل يكن برضى عن تدخل فرنسا ان أساعدها ءرة أخري بارنف 
أذل عييدا حديد] مل المتطرفين من الاعيان على النزول عن بعض ما يطلبون . 
وبعدان تداولت مع الشيخ محمد عبده الذي كان كدأبه من الميل الى التبصر 
والمسالةاتفقنا على أن التق فى منزله وفد مهم لاناقشهم فى المسائل وأر مهم التتائج 
الحتملة المقاومة أي التدخل المسلح ومن ثم قدمت وجهة نظر المراقبين الماليين 
مم كلذن ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة الى عولت علىاستخدامها وكلها مدوية 
لدى فى مذكرة عنوانها « مذكرة بالامور التى سأقولما لاعضاء البرلان المصرى 
فى ١7‏ ينابر سنة 1841 6 ْ 
ويؤخذ من هذه المذكرة أن تعلمانني كانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
ان اجراءات اليزانية الماضرة انما ههي مسألة دولية لا يستطيع شريف باشا ولا 
البرلمان أن يمسمها بغير موافقة المسكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريخ 
انشاء المراقبة المالية وأرمهم مذكرة خاصة وضهها ماليت وفوت قنصل فرنسا 
الجنرال وارفتها بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ١٠6‏ نوفير سسنة هلما 
وان أطلب المهم أن يتديروا هل مع إذلك تكون مسألة تغيير اجراءات اصدار 


. الميزانية مسألة دولية وليست كذلك . وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج ٠ ٠‏ 


داثرة اختصاضهم وقد اعترقوا بان المسائل الدواليئة يجب أن لا من . ومسألة 
الممزانية مسألة دولية وعلى:ذلك يجن أن لا.مسوها : وقد خولى كفن أن أقول 
باه هو شخصيا لاتمانع فى تعديل الاجراءآت الحاضرة تعديلا افيا بحيث. يعطلي 
٠‏ للمجلس حقا استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اقنراح . فاذا قباوا ذلك عرض 
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ماليت المسألة علىرحكومته بصورة <سنةوانكازلا يستطيم أن يطمثزعلي قبولها من 
جانب اتجلترا أو فرنسا . أما سائر خلافاهم مع شريف فعليهم أن يسووها معه 
بانفسهم .الخ.الح . ْ ش 

على هذه القاعدة ومساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ مد عبده ناقشهم 
طويلا فى المسألة وأ كف عن المناقشة الا حين اقتنعت بامهم لابذعنون. فم انهم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أربع مواد كانت حل معارضة الرادين الاساسية 
وأدعجوا التعديلات الى اقنر<مها عللهم فها مختص مها فى اللاحة التي نشرت 
ولكنهم تشبثرا رأمم فى مسألة الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ ممد عبده 
لل و شباوا أن بغيروا سطراً من المادة الخاصة مها وعدت مطأطي' الرأس الأبلخ 
عالت حكابة فشلىي فشلي ولم أتوسط بعد ذلك بينه وبين الوطنيين . ققد بذلت أقصي 
جيدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا ساي ولكن شقة الخلاف بين وجهتى نظرنا 
انسعت منذ ذلك المين حتي لم ببق محل اتعاوئى معه . ومع ألى بذات كل جيدى 
لاحمل الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بامهم مهددون بالتداخل الاوزني 
لم يسعنى معذلك الاالاعثر افبام معلل حق فى طليهماات اس لطةءلى نصف المعزا نيةاذا كان 
الحم البرلاتى سيكون حتيقة لاتمومبها . وتدل تلغرافات ١٠ايت‏ فى ذلك المين على 
ان الاعيان كانوا بدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذى كان بطبعه 
رجلا ضعي يسهل ارهابه أعلن بصر يح العبارة أن دستور شريف باشا « كالطبلة» 
نحدث صونًا عاليا ولكمها ذارغة . 

وقد -ملتتيكر اهتى للاتراك على الانضمام للوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك ينهم وبين شريف. باشا . وكنت قد زرت ث, يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
ماليتونحثت معه فى المألة ورجث من البحصشغير راض. 

ْ كان شريف تركيا متف نعي ليب العنصر والاخلاق ولّكنه ل فل منشي' من 

الغطر سةواحتقاراانلاحين وهر الوصفاناللذاتكانا من مز ات طبقته في القاهرة .وكان 
ماليت شدره قدراً كيراً لاحادته معرفة الاغة الفر نسية وعلوءها وسهولة التعامل معه. 
لاسي فى الثؤون السياسية العادية بة ولكن تفر سه هذا يكن بروقي كايا وازنت.: 
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ببنه وبين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي نكانوا :واة الحركة الوطنية 
الحقيقية والذين لم يكن يعتجرثم شم يف الا بمثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نحوم وقدكان ش ريف وانا امن كفاءته لمكم وقلة كفاء” عم .وقد قاللي 
« أن المصريين أطفال وجب أن يعاماوا معاملة الاطفال » وقد قدمت لهم الدستور 
الخليق مهم فاذا لم برضهم كان علمهم أن يعملوا بدونه .اني أنا الذي أنشأت المزب 
الوطني وسيجدون انهم لا:ستطيعون العمل بدونى .ولا شك نيأن هؤلاء النلاحين 
فى حاجة للارشاد» ومن لميشق على أنأختار الجانب الذى أوليه عطفى حين نشب 
بينه ويسسهم النضال العاني بعد ذلك .زم ن قصير . 
وم أ كن فالقاهرة عند مابلغتني أنباء استقالة شريف فى ؟ فبرابر وكان فشلي 
فى مناوضة الاعيان قد نكدبى وشعرت أرن قياي عناوضتهم قد أفتدنى مرف 
أصدقائي الاوربيين وأنهم رما يسيئون بى الظن للحاوني اقناعهم بخطة لا تتفق مع 
الخطة التي عقدوا علها عزا نهم فبعدت عن التضال الذي لم تبق لي عايه سلطة ولا 
عدت قادراً على أن أقوم فيه مخدمة غرض طيب ومع الى كنت مقي اثناء الثشتاء فى 
فندق النيل . فقد كان لي خارج المدينة خيام وجمال وخدم من العرب وكنتأزور ١‏ 
هذه الخيام أحيانًا ولكني الاآأن قبعت فهها . وكانت الخيام مضروبة فى الصحراء 
بين قهمر القبة والمطرية فى نقطة أسعبا الزيتوزء وكانت هذه المنطقة كلبا لا تزال 
صحراء قاحلة ذلك المين والخيام قابمة الى جانب بقايا شادوف و الاثر الوحيد 
الذى يدل على أنه كان فىهذا المكان سكان .وقد كنا منفردين فىهذا المكان أولا 
معسكر الامير أحمد الذى كانخارج دائرة المطرية ويم يكن بوجد أي نوع من أنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين التاهرة فكنا اذا أردنا الذهاب الى القاهرة ركب 
جالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث نستطيع أن تكترى الجير . ولم يكن 
بوجد ولا منزل وزاحد فى 'الرمل بعد العباسية من الناحية الشمالية الشرقية..وعلىهذا . 
. . استطعت أن أفسى السبياسة لظة وأن أنمتم بالعيش فى اللمواء الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أفضله علي كل شي' على الى كنت قد قت لاصحانى بخدمة أخيرة اذ كتبت 
في التيمس دذاعا حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جر مجورى.الذى. 
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أرسل أ كثر من خطاب قوي بالمعنى ذاته الى التيمس ال كانت تعد فىذلك المين 
أقوى صحيفة في أوربا بلا نزاع . 

ولس ف الطاقة أن أبالغ فى أضية أي خطاب ينشر فى التيمس فيتاك الايام 
؟ا انه لاشك فى اههام الساسة الذين لم علاقة بالخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالعنانة 
بأمره .كذلك ينس من المبالغة القول بان خطاباني وخطابات السير جر تجورى بصفغة 
خاصة كان فهها وقابة لمصر من كثير من الاخطار الت ىكانت تمهددها . وقد وبق 
بنا أصدقاؤنا اللصرون لما وصلت التيمس تحمل هذه الخطابات وترحهت الى الاغة 
العربية وتجدد اعيّادمم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فقدكان مل هكث لكل 
رجال السياسة ف بغض اأعلانية وقد حنق منا حن الذين كنا موظفين فى خدمة 
المكومة اذ عاو زناه عراز الخارجية ولأنا الى الصحافة .وكان يعر ف كيف 
يتصرف مع مراسلي الصحف ولكنه لم يعر ف كيف يفعل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن براقب آراءنا أقل مرأقبة . ومن ثمانتهى عهد الصداقة 
التي كانت لاني وبين الو كالة الى. ذلك اللين رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة . 
وكأن هذأ منسوء الظ الذى قذف عاليت -الذى كان داعا فىحاحة الىالاعهاد 
على م من 3 أقوى منة سلتى خسان قوم أقل ميلا منا الى المسالة والصلح ٠‏ 
وزارة تمبتا الىالقاهرة.وقابلت كائن ونحادثت معدحديثًا خطيراً . وقد استحدثت 
الحوادث الى جاءت بعد ذلك لمذا الحديث أهمية تارمخية لجيئه في تاريخ على مدنئ 
بضعة أيام من الوقت الذي غير فيه المراقب البريطاني مسلكه ففرت ممه سشنانة) + 
حو الوطنية المصرية "كا أنه يضع على كاهلكلفن مسئو لية القطيعة التى جلبها بأعماله.'. _ 
قد ذكرت فيا سيق طرفا من أخلاق السير أوكلاندكلفن فهو تموذج الوظفين فى ش 
:.خدمة الهند قويالاعهاد عل نفسه وضار معتاداً على الاساليبٍالمتبعة منذ زمن طويل " 
فيالمند ولكنها تعتبر ممهذا. جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا بميل ألىالشرق 
ألا اليل الذي جعله يستخدمه للاغراض البربطانية بغير ان نحبه وهو فوق هذا 
كله بارد الطبع غير جذاب . وكنت قبل ذلك التاريخ قد أخذت الاستاذ الشييخ 
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مد عبده ازيارته ابتغاء التقريب بينهيا وكذلك فعلت مم الضباط ولكن أخلاته 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان كلفن فى 
بعض الاحيان مدهشا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية التى اشتهر بها الشرقيون . أنه مخط' من يظن أن الشرقيين 
يفوقوننا ذلك .قال ان فىاستطاعة أي انجليزي يعرف الاعبة ان يغلهم بأسلحتهم 
وثم أطفال فى الغش متى قام بيننا وبينهم النضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان الخلاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رأيه فى الموقف قال أنه يعتيره 
خطيراً .ققد ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا نجحوا قط مكلفن 
علاقته مهم . وقال لي انه غير فكره ماما بالفسبة المهم . فقد كان يظمهم معقولين 
ولكاه وجدثم خياليبن وسيبذل كل جهده. فى هدمهسم اذا تقلدوا أزمة السلطة. 
فسألته كيف ينعل ذلك وكيف يقف حركة وافق علمها حديثًا وانكان قيادها 
خرج الآن منطو قكل انسان "كيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجتهدنا 
جميعا أن حول دونه .فقال انه غير فكره فما مختص مبذا التدخل أيضا وانه يعتقد 
أندصار الآ نضروريا ولا مثر منه وأنه لا 0 بذ لجهد فى يحقيقه . اد لته ىذلك 
وقلت ان التداخل معناه الحرب والحرب معناها الضم .فقال انه يفهمه مهذا المعنى 
وانه شبد هذه المسألة تكررت ءرة بعد أخرى في الهند . وليس ف الطاقة أن ترفم 
امجلئرا القدم النى وضعمها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عن حقوق المصريين 
أو اخطائهم النظرية . فليس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد كر مافاله عن 
تدمير المزب الوطي وقال انهأعلن عزمه هذا ولمبيق سراً وسيعم ل لتدخل والفم . 
اذالزت المال. ‏ - 0 0 ا 

هذا واني وائق من أني لم أحرف شين من العناصر الرئيسية في هذا.المديث 
فم تكن المسألة مسألة كليات قليلة تبودلت علىتجل و لكنها كان تمناقشة استغرقت 
نصف ساعة وقد بلغ من تأثرى .مها ان قررت محذبر أصدقائي المصريين الذين 
كنت قد أ كدت لم فيا سبق <سن شعو كلقن نحوثم وقد وجب الآن أرك 
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يتوقعوا أسوأ الشر من جانبه . وقد أجابونى باهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
المهم أنباء كبذه عنه 

وقد فتح هذا الحدريث عينى لخطر جديد . وكار: قد وصل الى قبل ذلك 
بيومين خطابان أحدهها من معسكر المحافظين في انجلترا وكلاها حمل مثل هذا 
الانذار . ققد كتب الى جون موربى رداً علي خطاب طلبت فيه مساعدته لققضية 
اوطنية الصرية يقول فيه « اني أشك الآآن فى أن تصيب مشروعاتك أي نجاح. 
لاد سم و 0 
تك المظة السياية التى سوف عنسامكل شى. 6. 

أما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما بأنى « ان الجهور الصغير الذى 
يغني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء المركز الكلاب الذى نسوقأنفسنا 
أليه في مصر وهو محْى ي أن برفع صونه ويتكلم فى المسألة ٠‏ ويلوح لي أن نام مع 
ذلك ليست واضحة . . ؤعندى أن هذه ثى أولي مرات سياسية مبنية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معونة المانيا والمسا ووضءتنا نحت رحهة و رتساالى لامكن أن يكون ينا 
ويدها أى تحالف حقيق فى أى بو م » وق دكتب الخطابان قبل سقوط غمبتا وعخيل 
لى الآآن ان أسم صدى ما فيعها من السكليات ولا سسيا كات مورلي عن العظلمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يعُسد حلا جادلا لارضاء مصلحة فر تسا وكذلك 
مصلحة بريطانيا . والحق انه قد استولى علي الخوف وندمت على أن صدرت: مي 
الكزات التى قلتها الكلفن فى هذه الفرصة . فقد قلت له « الى أتحداك لتحقق ما 
تزعمه من التداخل. أو الضم البريطاني » وكان ندى راجما الى أن هذه الكيات":. 
حر كته من نأحية شخصية فطلا عن الناحية السياسية لتنفيذ مافسله بعد ذلك ققد 0 2. 
صارت المسألة مسألة مياراة بيئنا . 1 


٠‏ ولا وجد شريف باشا بعد بومين أى ف نوم ررا كس اننع 


النواب الوطنيين لارادته قدم.استقالته متأثراً تبديدكافن بالتداخل فيا اعتقد خلفه. ش 
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ممود باشا سامي البارودى الذى اختاره النواب وعينعرابي وزبراً للحربفكانت 
الوزارة مزجا وطنيا ابتبجت به البلاد )١(‏ 

وقد جاءتني الانباء فى بز تى بالصحراء ققابلمها بشعور من مزيح الفرجواققلق 
وم خف قلق الا فى 07 فبرابر حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ سه أممابييع وأرسلت معه البرنامج الوطني 007 
أن التأخر في الرد راجع الي الميرة التى ورطته فبها ارتباطات غرنفيل مع غمبتا 
ولكن سقوط غميتا 0 المرية لمكومتنا فأدمجت فى خطاب الللكة عند اتام 
البرلان فقرة تنضمن العطف علي الامأنى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى الستر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة ل ثيه « انا واثق من استطاعتنا حل المسألة عل 
وجه مرض اذا لم يقع من أحد الطرفين أوكليعا أو على , الاأص صح هن انيع خطأ 
كير . أما رأني فى المسألة المصرية فقد أء ربت عنه في مجلة «اللروالام عشر » 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولست علي بينة مرن. أن هناك ما لستوجب 
تغيره الى الآآن » 

وكانت اشارته الى مقاله هذا الذى عنوانه « الاعتداء علىمصر » على جانب 
كبير من الاهمية لان امقلة كانت حك صارما علسياسة التدخل والضم التي أعلنبا 


)١(‏ كان فى الوزارة نتقطة ضعف أو تقطتان أهمها ما مختص باختيار وزير 
الخارجية . ول يكن مود ساي أو عراني أو غيرها من الضباط المصريين يمرف 
لغة أجنبية . ولما كانت معرفة الثر نسية ضرورية للتغاهم مع القناصل ققد اختاروا 
رجلا يعرنها ولكنه ليس من حزهم ولا برتأي مثل آرانهم . وكان هذا الرجل 
مصطني باشا فهمي + برط ادل وعدا ترف وأركان حرب اسمعيل 
فسنة »لالم ١‏ والذى شرك فى مأساة اتععيل باشا المفتثن وكان فرْعه من تلك - 
الحادثة هو. سبي وله الي المبادىء الدستورية ٠‏ وذكنة كان نشل شري بمتقر 
زملاءه القلاحين .وقد أصابهم بضرر 0 تعد ذْلِكُ يشهربن اذكان يصور قضيهم . 
ف مراسلانه تصويرا منيئا و يستطليعوا أن 0 هذه :الأقيقة لعاف اراي 
1 .إلا بعد فوات الاوان.. 
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الى كلئن ذاما حصلت على هذا البرهان الدامغ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخجر عراني الى ل أوّكد له عطن عبثًا . وقد 
.وجدله فى وزارة المرب حيط به أصدقاؤه وهو البطريرك القبعطي وبعض المشارقة 
والاوروببين الذبن قدهوا لتحية الشمس المشرقة . وكان عرألى يتحرك عظاهر 
السيادة والتبل فى هذا الحيط وشد ماكانت مخيل عليه تلك الظاهر . ولم يكن 
الآن جرد قائد فرقة بلكان رجلا أكمبته المسئولية الجديدة التى ألقيت على 
عاتقهكثيراً من الرصانة . وكان لابزال مع ذلك فلاحا ووطنيا وان | كتسى مظاهر 
الرجل السيامى . وقد اتفرد لى ناطلته على خطاب غلادستون وابتهجنا به معأ 
كبشارة سعيدة . 
على اننال نتنظر طويلا أولى نمرات عداو ةكافن . ولست أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخدوى هو الذى سملته غيريه السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاءتها . فقد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه ارف 
استقالة شريف ياشا حدثت نحت النهديد العسكرى . ثم قصت التيس قصة طويلة 
مفادها ان سلطا باشا رئيس المجلس ل يذعن الا نحت تأثير الديد الشخصى 
وان عراني استل سيفه امامه وهدد بتيتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائشة فان 
سلطانًا باشا لم يكن له أبناء 0 يس مكل من عرف هذه الأقيقة فى مر الا ان 
يضحك مر هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة العلاقة بين عرالى 
وسلطان باشا ولكن هذه القصة كانت كافية مع ذلك ليتخذ مها كلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الوكلة البريطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه اليومية مي وحكانة أخرى مفادها ان الخدبو قبل استقالة شريف نحت 
ومنعا يكن من سخافة القعة فقد استاء مها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
كان النواب قد عرفواصداقى لم ان اكذا تكذيا بن ادى مالييث . وقد ذهيت ” 
الى مزل سلّطان باشا فوجدت فيه طائفة “كيرة من النواب و كثيرين مر:.:ذوى 
الميثيات والمكانة .فى مضر وم الشيخ الغباسي وعبد .السلام باشا المو بلحي 
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واحمد بك السيوى وههاماقندى حمادى وشديد يطرس اح دكار النواب الاقباط 
وغيرثم . 

وقد أنكر هؤلاء ٠‏ جميعا موسلطان باشا أمهم عملوا حت تأثير أى نهديد ونكم 
سلطان باشا بليجة شديدة مستنكراً القصة التى اخئرعءت عنه وقال « ان اجمدعراني 
أعاهو عثانة ابن اوه وكرت سق وزاعة فكاه قي وزارة | مرب ومكاني فى 
الإرلان . وهو يتتصح ارأبى ولس يعتدى على حقوقي . أمامر:_ حيث استلامه 
السيف أماتى فيو لا ينمل ذلك الا اذا رأي أعداء ماجموتى . وهذه حكايات 
لا يصدةبا رجل يعرفنا نحن الاثنين وى حكايات كاذبة لا أساس لما من الصحة . 
ولك أن تثق بأن أصغر نائي هنا مثل الناس محسن لمكم على ما محتاجه أو نك 
الناس أفضل من أعظم جندى . وحن تحترم أحمد عرابي لاننا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظيم المواهب السياسية وليس لانه جندى » وقد تقلت ات سلطان باشا 
هذه عن مذ كرة لى أثبمها فها بومئذ . وقد انحي الشيخ على ماليت لنشره مختلف 
الاباطيل وطلب مني أن أنقل اليه الحقائق وأن أبلغهبا لغلادستون وأنشرها في 
الصحف وقد أرسلت المكالة بالتفصيل الي التيسس ولكنها لسبب لا أعرفه م 
تنشرها وأرسلت تلغر افا بالمعنى نفسه للستر غلادستون م أرسلت خطاستؤينا 
ضمنته رأبى فى ال موق ف كله . 

وقد ذهيت فيالال من معزل سلطازباشا الىماليت وحادلته فىالألة بحدة . 
ولكنه أصر على أن حكايته هي الحقيقة وأنه استقاها من سلطان باشا بالذات ذلا 
عل أن قادم من معزل سلطان عاد ذقال انه استقاها « من نقة » فاما شددت عليه 
.النكير وسألته :.. هذا « الثقة » حنق وقال الى لا حق لي فى استجوابه . وكان 
ذلك آخز حديث لى معه فى السيأسة . وقد فهمت من مسلك ماليت هذا انه مثل' 
كافن انضم الى معسكر العدو وانه لم.دبق محل لاركون اليه . وقد ظبر لي خطر 
.. الموقف ملموساً لارن الصحف ووزازة الخارجية كاثيا يون أبدي»م وقد شعرت 
بضعف مركرئ في .ناضلتها على الرغم من اصبغاء رئيس الوزارة لى وعدم ضن 
ابسن ينثي اراق . اذلك قررت أن لا أؤخر لات ا 
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أن أخدم الصريين أ كثر مما أستطيع ذلك فى الثاهرة وذلك بالخطابة وبالتسكام 
مباشرة مع غلادستون : وقد محدئت مع كبار النواب وأصدقائي , الا زهريين ِل 
سفرى واطلعهم على مشر وعانى فوافةوا علمها وأتفقت مع السير و ليام جر جورى 
علي أ يتولى فى غيتى الدفاع عن ع القضة المعمر نه بة التى كان متحمس لها مثل فى 
التيسس وبالخطابات برسلها الى أصدقائه فى اتجلترا . و كنت أحسب ألي -أعود الي 
مصر فى ظرف بضعة أسابيع وأن أشترك في التطورات التىقد أتقع. 
وزرت عرالي آخر مرة نوم ١٠‏ فبرابر ؤهو اليوم الذيسافرت فيه الى اتجلئرا. 
وكان قد مغو علي أ كثر من ثلاثة أشبر فى مسر وقد بدت ليكأمها عر بما أثارته 
فى من بواعث الاههام . وقد نظرت الى معسر كأمها وطن لى ثان واعغزمت علي أن 
أقف الى جانب المصريين كامهم ثم مواطني . وقد دُعرت بالبعد عن مواطى فى 
اليوم ما عدا السير جر يجورى الذىكانت تتألف منه الجالية البريطانية فى مصر 
وقد انقاد الجيع لآ راء كافن كا تنقاد 0 وصاروا جميعا يقولون بالتدخل . 
وم يكن التدخل الذي تكلمون عنه تدخلا ٠‏ فراسياً بل تدخلا اتجليزيا وقد حول 
قصار الآ ن واجيا بعد أن كان حض اند سباسهان مذهوما أنه سيكون من جانب 
فرنسا . لم كان التدخل بغيضًا وكان اعتداءا محضًا لما هدد به غمبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجبًا وطنا لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الجالية الفرنسية فى مصر فد صارت فى جانب المسالة لما تغير رئيس الوزارة 
الفر نسية وخلفه الميو فرسينبه وعكس سياسة سلفه . ولم يشذ عن هذه القاعدة من 
الجالية كامسا الا المسيو بلنجيير وغيره من اافرنسيين ذوى الوظائف الرسية الذين 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 
: وقد جدكافن وبلنجيير فى بث 2 بين انان الإظائف وكان مل 
دواعي ادهش أن غْر الشاعر لورد هاوتون مؤقف العاف الذى كان قد اذه ” 
' حيال القضية الوطنية حين أخبره زوج أبنته فرج رالد أن عيشه اليومى أصبح مهددا. 
وكان مغبو»ها ان البر نايج الوطى يقي بالاقتتصاذ ني المرتبات غير الضرورية وعدم 
السماح بأن بشفل رجل واحد وظيفتين ويتناول مزتيين . ول يمر كائن هذه الخطة 
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لسبها الحقيق وهو الاقتصاد المشروع ولكنه عزاه الى « التعصب » وهذا لنظ 
يلائم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف المركة 
الوطنية . أما الذى استندوا فالحكعليه فقد كان مامعاه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مجلس النواب المصرى الفظيع 6 اذا هو ممكن من السيطرة على الميزانية علي 
قطم الالف الجنيه التى كانت تعطى لشركة روير . وكان مخيل لم انه اذا قطعت 
هذه ألاعانة استحال عليهم أن يعرفوا تنصيلات ما يجرى فى سباق القوارب بين 
عام كبردج وا كسفورد !! أو تنصيلات الحصول على جائزة سباق دربي . 
وكنوا كذلك يقولون أن الجلس سوف لا يبت التسعة الآ لاف التى تععطي للاويرا 
وشد ما كان فيزجرالد :بدي ويعيد فى هذه القصة ويوّكد انها تنيجة التعضب 
الفظيع . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافيات قد اعتبرت جرائم هاثلة ضد 
الجهلس وضد الوزارة التىكان يقالامها متققة مع ال جلس فىوجهةالنظر . وقد تعودت 
أن أبعع قصة هذه الشكايات من جر يجورى الذى كان الصق بالجالية الانجليزية 
الآن مني . وقد بدا لى أن أظور ثتتتى فى جاح الفضية الوطنية ‏ بعد أن أخذ أثر 
التهديد بالتداخل يظبر فى ناض أسعار أسهم الدينالمصر ى والأراضي المصرية 
فاشتريت جنينة الشيخ عبيد وغي أر بعون فدانا بين المرج والمطربة ونويت أن أقم 
فيها في المستةبل 
وقد يمنىالقراء المصريون أنيعرفوا سعرأر اضي تلاكالاطقة فى ذلك المين.وم 
يكن قد ببىؤلا مزل واحدكا أسلفت فيشقة الصحراء ب نالعباسية وكفر الجاموس 
وكانت الحكومة راغبة فى ببع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في الفدان بضعة 
قروش . وقد فكرت ذات بوم أن أنشيء لنفسي متراً فى المكان الذى ضربت - 
فيه الخيام ونضخريت من صديق روجرز بلك الذىكان فى مصليمة الأراضى بوزارة 
المالية عن الةأسعار وقدمت طلبا لمشترى ماثة فدات في الزيتون على أن أدفع في 
القدان خسة عشر قرشاً. . وهذه الاراضنى يساوى|!اندان منها اله ن» في سنة؟ ١9.١‏ * 
مائئى جنيه ..ولكن حدث الى حين كنت أساوم فيها علمت أن جنينة الشيخ عبيد 
: معروظضة للبيع فاشترنمها بالمزاد من لمنة الدومين بأاف وخحسمائة جنيه . وقد كانت 
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حينئد أحسن حديقة للفا كية فى مصر حيط ها سور وبروى من ماء : غير وكارك 
فما شجرة من شجر الناكبة في أحسن حال . 
ولمذه الحديقة تاريخ لابأس بابراده . في قطعة أرض خصية على حافة 
الصحراء و كان بملكبا فى أوائل القرن التاسع عشر أمام جيش ابراهم باشا الذي 
غزا به بلاد العرب . ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتراها منسه ابراههيم باشا وسور 
ممها ثلانة وثلاثين فدانا واحتفر السواقي ونظمبا ما في الان . وقد حدث هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى . وقد جلب بعض الشجر المغروس 
فبها من الطائف فى الحجاز و بعضه من سوريا . وكان ابراهم باشا قدعني بأرنف 
جعلبا أحسن حديقة من نوعبا وكان ابراد بد بيع ذا كبنها ني عصره وعصر ابن أخته 
مصطف الذى ورث الحديقة يبلغ٠٠جنيه‏ انار عل نل امي 
اجاورين وكان رماما ير أل , بحيث شاعت بين البستانيين قصة خواها ان 
الجل لايحمل ١‏ كثر من ثلانين رمانة من رمانها وانهكانت ترس لكل عام هدية 
من هذا الرمان لاسلطان . والذى أعرفه هو أنه فى زمن توفيق حفيد ابراهيم وى 
الوقت الذى كارن توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حيأة أبيه اسعاعيل بقصر القبه 
كان سيدات الحرم بذهين الىرهذه الحديقة بوما فى الاسبوع لارياضة فىفصل الربيع. 
فلما خلم اتععيل فى سنة 1474 وقعت هذه الحديقة فى أبدى المصغين وكانت من 
المناطق الصغيرة التى استقر رأمهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وصلت منه الى 
السوق . وكنا ني العام السابق قد ضر بنا خياماً خارج أسوارها ونحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فمها من جمال ولا سيا شجر المشمش الذ ىكان نومئذ فى 
. ابان ازهاره اذلك ما أسرع ماأقبلت عليها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخرى . 
ّْ . حين عامت أن ف الطاية 00 طاح ار عي 
يجالها الظليلة . ْ 
0 ال ااا ف عل الزبرة اننا 501 1 
الموضوعات الت يكانت محل الكلام :ومئف فى الدوائر الوطنية بما فها: من منشرؤعات . 
للاصلاح وآمانا ومخاوف فى الداخل والخارج . وكانت بضعة الاسابيع التي قضاها ' * 
حون 
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عرالي في مركزه الجديد - وزير الحرب - قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
الموضوعات برصانة واعتدال عظيمين سواء فيالتفكير او ف الببجة . وقد أكد ليانه 
هو وزملاؤه. الوززاء رغبون كثيراً فى أن يعلوا الى تفاهم ودي مع الحسكومة 
البريطانية فى كل المسائل التى مختلون فنها مع الوكلة اابريطانية فى التاهرة وطلب 
لي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رسعية الىغلادستون .وقد شكا شكوى مرة منكافن 
وماليت اللذين ظهر مسلكها العدائي من الخطة الى جريا علمها فما مختص بتشويه 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا يمكن أرن بوطد فى 
القاهرة ما بق هذان وما بقيت علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف انهما يعملان 
لامذائنا سر ا ان لم يكن علنا . وسنقف بمعزل عمهما جميعاً . ولكننا لا تريد أن 
مختلف مع اتجلارا كرامة للها ادع الستر غلادستون برسل لنا أيا كان خلافها لنتفاثم 
معدونحن نستقيله بأذْرع مفتوحة» وقد أطنب كذلك فىتنصيل مشروعات الاصلاح 
التى بنومها ود ساني وزملاؤه الوزراء . وقد 0 د 
ان عزى للموظفين البريطانيين يعهد الاحتلال وادعى لورد مر زومر انامبتكر كثير 
مها .شمن ذلكاأغاء السخرة التىكان يضربها الباشوات الترك علىاافلاحينواتكار 
بيع الماء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين انشبوا ذمهم 
الاظفار بسبب فقدان العدل الحا ك الختاطة . ومن هذه الاصلاحات أيضا انشاء 
بنك زراعى تشرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى بافى بهكثيراً المرحوم 
اللورد كروءر . 
كذلك تناقشنا فى الاصلاحات التضائية وكانت دوائر التضاء يعمها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نظ تربية الذكور والاناث وى طريقة الاتتخاب لابرلمان الجديد 
. ومسألة الرقيق ..وقد أطال عراني الكلام فى هذه المألة الاخيرة وكان الموظفون ‏ . 
ْ الاجاني في مصاحة الرقيق قد نشوا أن يتناول الاقتصاد فى المرتبات مرا كلهم 7 
. ومن تمكانوا نزعمون أن اخياء الاسلام معناه احياء الاسترقاق . وقد أظير ليعرابي' 
ضعف هذا الزعم وما فيه من الاقتراء وبين لي انه ليس فى مصر من بود أن يكون . 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدو والباشوات الاتراك الذين تعودوا استعباد الغلاحين 
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.وات الاصلاحات الجديدة سوف توطد المساواة بين الناس مها اختلفوا في 
الجنس واللون والدين وليس مم هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فها مختص 
بضرورة الاستعداد لحرب محتملة - ذلك الاستعداد الذى جب أن يشغل ذهن 
وزير المرب ققد تكلمعنه بصراحة وقوة ققال ا نالحسكومة الوطنية لا تمزع سلاحها 
ولا تخنضه حتى نوطد الح الدستورى وتعترف أوربا نه . وكان برجو ألا يتجاوز 
مربوط وزارة الحرب الذى اتفق عليه م مكافن والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الحيش عن ٠١‏ ٠ر8١‏ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لدمن اتباع الطريقة 
البروسية أي التجنيد العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياطي كبير . وقد سأل 
عن رأني في احمال وقوع الحرب فقلت له صراحة الى بما علمته من اجتهاد كلفنف 
احداث التداخل وما أراه من المياج الذى بثه فى الصحف أعتير أن الخطر حقيق 
واتى ذاهب الى اتجلترا لا لشي' الا لأضع حداً لخجاة الكذب التى ثارت في 
الصحف .وستكون مبمتى هناك نشر الدعوة لاسلام وحن النية .وثي الوقت نفسه 
م أستطم أن أنصح له الا بالثبات والحزم في موقفه وبان أفضل وسيلة لضمان السلم 
اعا في الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس الحكومات الاوربية 
بل الماليين الاوربيين وان هؤلاء لا بد أن يشكروا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
للخطر بالحض على أثارة حرب طويلة ذات نفقات طائلة . وقل أن يسي' أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر الى اقتبست لهمن شعر لورد بيرون 
قوله « لاتأمن الفريج على الحربة» فوافق عرالى على ذلك وكانت هذه فيا أظن آخر 
كياتنا .وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 


كو 


الفصل العاشر 
تسل فى 9 دوتتج ستريت » 


هذه قصة الدور الذى فت بهفى مصر أثناء ذلك الشتاءقد رويمها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجعة حوادثه المبمة وضبطها على الخطابات 
والذكرات الوجزة التي وجدها بين أوراتي ولكن أ كثر اعمادي كان على قصصها 
الذى وضعته خلال حرب سنة ؟ههها ونشرته فيعدد سبتمبر فيجلة « القرنالتاسم 
عشر فىذلك العام » والواقع ان قصبتى الحاضرة ليست الا تفصيلا لتلاك القصة . 

أما قصصبي الآفى فسيكونجديدا لاني اذا كنت قد كتبت قطعا منهو نشرتما 
فى أوقات مختلفة ذاتى لم أجد بعد فراغالاستكال ما كتبته منه واعمادي فى تقربر 
ماسوف أذ ه من التوار,خ والحوادث سيكون علي مذكرانى اليومية التى استأننت 
ندوينها منذ عدت الآآن الي اتجلترا علي الخطابات الكثيرة الى نشر تأو لتنشر 
ولا بزال عندى وهي الخطابات التى تبادلها مع كيار الساسة الذين وجدت ننسي 
متصلا بهم فى الأربعة الاشهر التى انقضت بين وصولى الي انجلترا وضرب 
الاسكندرية والنى تبودلت يينى ويين الذين كانوا يقولون بمحاكة عرابي بعد موقعة 
الل الكبير . فهذه شبادات سوف أثبهها متى اقتضت الحال سواء فى القصة ذامها 
أو فى ملحتها . وسيظبر أن هذه الحسابات وحدها تقص القصة بذاءها متى حبك 
بعضها الى بءض بالشر ح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب الحرب 

وقد كان الموقف السبياسى الذى وجديه في لندن عند وصولىالمها في 5 مازس 
يناقض لوقف الذى ترَكُيِه ورايفى القاهرة منذ اسبوع مناقضة غريبة . كأن قد . 
منضي.عامان على تقلد غلادستون: رئاسة الوزارة وكان نحسبه لاقوميات الشرقية . 
والحرءة الشرقية ذلك التحمس. الذى رفعه فى انتخابات شنة 184٠‏ الىفرصة السلظة * 
قد قتر فيكل مكان ثم خلفته فى الدوائر الرسمية آزاء العنف الاستعيارى ولا سيا مع 
الوطئيين الارلنديين فا يكن في ذلك فأل طيب لمصر . وكان مجلس الوزراء قد 
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انغطر شطرين فكان كبار زعماء الاحرار التسيطرين على مصال المسكومة المهنة 
وثم هارنجتون ونورث بروك وتشيلدرز يميلون الى استخدام وسائلالعنف والشدة. 
وكان غلادستون وهاركورت وبرايت وخدثم تقرببا بميلون الى المساللة أما الشعور 
العام في البلاد فكان قويا ضد ‏ العصيان وتخالفة القانون » في كل مكان وكان 
قانون م القاء القبض © 15ام0©6017 2120685 قد علق فىارلندا وال القبضعل 
بارئل ومعسه عشرون من أعضاء البرمان الوطنيين والقوا بغير محاكة فى سيجن 
« كياماءهام © وكان سائر أعضاء البرلمان الارلنديين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار ٠‏ ومن ثم لم 
يكن جو 9 وستمنتر © وغيره من الوزارات صالحا لقياي بنشر الدعوة لمملحة 
القومية المصرية . وكان الاشخاص القليلونالذين مبتمون بمصر حم م -ملةسندات 
الدين وهؤلاء أقنعه م كلفن الذى كان قد احتكر الصحف على مامر بك بان عراني 
والحزب الوطي انماهم عصبة من المبيجين المتعصبين الذين لا حجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وجدوا لذلك سبيلا والذين جحوا فعلا فى مخفيض قبم الضمان 
وجعاوا القطع صعب وخطراً . 
أما فى وزارة الخارجية فكانالموقف فيا مختص بمص ركا يأتى :كان غر انفيل» 
المرم الام م لككسال » حين وحد نفسه قد خلص من كابوص سياسة متا الجريئة 
قد استسلم الغرن» الى من نأنيا زلاي. وبرك الشؤون تسوى نفسها بالمدوء 
الذى تسمح به الاحوال . م يكن راغب ني التدخل ولا كان بريد .أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة م تكلف نفسه 
شقة 5 مشقة قراءة البلاغات ولكنه ترك الى سكرتاريه المخصوصيين مومة العم بما بجرى 
حوله وكان جل اعماده على وكيله السير ذيلاك الذى كان في استطاعته أن' ينحص له 
الانباء ويعرض له ماختاره من المقائق ويلائمه من الآآراء . وكان ديلك الذى. 
شاطر تمبنا ممئولية الذكرةالمشتركة أإؤرخة + ينابر قدأصبح عاملا رئيسيا فسياسةة 
التدخل بعد اختفاء تمبتا من قيادة الشؤون الغرنسية وكان يعمل بالاتناق مع كان 
والاليين على دفم الامور الى مأزق:لا يسع رئيسه المتحرج منه الا أن يتدخل. ٠‏ ومع 
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أن ديلك نفسه لم يكن وزيراً ققد كان يعتمد في هذا الصدد علي تأبيد قوى من 
وزارة تعب رلين وهو صديق شخصي له وحليف ليس ف طاقته أن ينهم الشؤون 
الخارجية . وكانتسمععته هو وزميله هذا هي امبما أشدعناصر الوزارة قطرفا 0 
كان لما تفوذ على قسم من حراب الاحرار ييل الىالجازفات الخارجية وكان سو 
المتطرفين في البرلمان اه من حقيقة الجال ولا يبالى بالمسائل 0 
ما دامت على بعد شاسع ١‏ 
يد أنى وجدت في استطاعتي لفت كثير من الانظار وكان قد كثر اطلاح 
المطلعين على خطابئى النى نشرتها التيسس ثم كان الناس يقباون بشوق لسماعكلائي 
وقد استطعت أنا والسير جر جورى أن ذلف عرانى فى مبسجة البطولة ابي كان خليقاً 
مها بصفته مدافعاً عن حقوق الملاحين وكنت د اسطيع أن أجد من يسمعون لي من 
هذه الناحية دائما . وكانت الاشاعات ! غتلنة لاتمتأ تدور حوله و كذلكالحكايات 
المضحكة النى تصور هكفر نسى أو أسباني فى أهابمصرى أو كأجور من مأجورى 
الخدبو اعاعيل أ أو الدعي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثى. الحقيق . 
أما أنا الذى رأي عرأني رأي العين نقد كان في استطاععى أن أشرح المقيقة على 
انه لم يكن أحد عنم م بالمسألة اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصغاءا . 
وكانت أول زياراني بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع الى لم 
أقابل المستر غلادءتون شخصيا فقد قابلت صديق هاملتورن سكرتيره الخاص 
وتحدثت معه حديثًا طويلا مرضياً . وكنت بعد اختلاف ممع ماليت فى شك من . 
الطريقة ااتى يستقباوتتي مها ولكنه أسرع فاخبرنى أن تداخلي في سياسة ماليت ل 
0 إيغضب ررئيسة ولكن المستر غلادستون بكس ذلك ممنون من خطاباتي ومن | الخملة 
الى سلكها فى مصبر . وكانت للسألة الارلندة تكشف كل ما.عداها فى ذمن 
'غلادستون ولكني مع ذلك أ أستطيغ أن اطمئن نفسبي من ناحية الخخاطر التق-ياؤ . 
لأنامنيك أن نحل بالقاهر رة فيذه المحاطر لا مكن أن تنفي الى متاعب جدبةح 
ومها كانت آزاء وزارة الخارجية فشيحؤل امسر غلادستون دون تنفيذها . وان 
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التداخل الى لح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رئاسة الوزارة . ولا ريب فى 
أن الفكرة في ذامها مضحكة . وسنستأنف الكلام فى ذلك بعدكا أني سوف أقابل 
المسر غلادستون . وفى هذه الاثناء سيعني هاملتون بان يقف لورد غر نفيل على نبأ 
حضورى . وأخيراً تركتهاملتون وثقتى كبيرة . 
فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عي الجر ثون بورك وكان ومنذ معروفا من 
أصدقائه اسم « باون » )١(‏ وكان نقدورا أن يكون دوره فى المسألة المصربة ى 
ذلك العام دورا معها ومن نم كثر ما تكرر اسعه ى مذكراتي وكان موقفه فى الحياة 
الاجماعية موقف شاب على الطراز الاخير وثُيق الاتصال بالعالم الرسمي فانه كان 
الابن الاصغر لأورد مايو الذى 2 الحند وكان ابن أخي اأنائب رويرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لورد كونمارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وكان اليو 
أي وسنة لاخرارا زعم دارط المحافظين فىمجاس العموم فى مسائل السياسه ده 
كان تون اها ميركوق عرو التيين لأ كدعون ولكن »سيط بين 

شنبرى رئيس التحرير ورجان السياسة . واذ كان اءن نيل من ذوى ازتب كان 
بستطيع أن يدخل امباء ٠‏ الجلين . وكان يعر ف كل انسان هناك وكل ما يجرىمن 
الشئون ” 9 كان ذا صا متيئة بر جال البلاط وبأصحاب الاموال ومجميع القايضين على 
أزمة الشئون المهمة في الدولة . وكانت صداقتنا متينة وكان اخلص ا واكير 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصيبة التالية بما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أزنف 
أز مثلها وما كان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب بهما . واليه برج ثلانة 
ارباع الفضل فى ذيوع كتاباتي فى الصف وف المعوئة التى بذلت فى الإرلان . ولما. 
التقيت بهرويت .له كل ماحدث فى مصر خلال الشتاءك أفضِيت اليه عشزوعاف . 

[ل ى أعددتها الاستقبل . وكان رأنه في المعارضية مختاف كل الاختلاف عن رأى 

ْ هاملتون لان معرفته بال روتشاد صيرته علي بينة من الخبال إلمالية.التى .يشدونما 


لتحقيق فكرة التداخل . ٠م‏ كان قليل الثقة تدرةغلادستونطل نماث اسياسية 
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الخارجية او اتتصرف فىمسألة فيها من المصال الماليةأحدثت كلهذا التأثير على أسعار 
بورصات اؤربا . ومع ذلك كان ينصح لى بالحافظة على المر كر الذى نلته في رئاسة 
الوزارة وان استخدم نفوذى كأحسن ما استطيع فاذا أخنق الاعماد على غلادستون 
استطعت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى عليبا 
متى اقتضت الخال . فلم ببق لى فى تلاك اللحظة إلا أن أحادث كل من أعرفهم من 
أعناء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة التيمس وقد أخذت مبهذه 
النصيحة المكيمة ونفذما بلا بطء 
وفي مذ كراني أجدتى ذهبت ,يوم ه مارسازيارة جورج هوارد( والا ناورد 
كليل ) وعفيلته وجحت فى حملهها ولا سما السيدة على الانضام لا رائى . وكانت 
يومئذ كا همي الآن سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد نصح تلى 
بأن أضم كل ثقتى فيه وانه لاثمك فى انه سيحول دون وقوع أى أذي بالأرية . 
وكان. أما زوجها فسكان أقل ثقة ولسكنه بادر الى الموافقة على اخذىنجاس العموم 
الذي كأن عضواً فيه ليقدمنى بعد ظبر ذلك اليوم الي زملائه أعضاءحزب الاحرار 
الذين يعتقد أمهم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهبنا معا وتعرفت إلى دلواتف 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سما الذينكانوا مهم يعنون يسألتى 
بلغاريا وأرمينيا حين عقد مؤغر برلين . وقد وعدن يكل هؤلاء بالمساعدة كا وعدي 
أساعدته ذلك الرجل الفاضل تشسون الذى تحادئت طويلا معه ومع ستائلى زوج 
أخت هوارد في غرفة الشاى . ركان نشسون ذا قوة سياسية كييرة على الرغم 
من أنه لم يكن عضواً فى البرلان وذلك انه كان يحترف السياسة اذ كان سكرتيراً 
لجعية « حمابة اهل البلاذ الاصلاء » و كان يشير هناجا كلا اعندب أوربا على قوم 
غير أوربيين وقد :دلت الحوادث علي عظم قنمة المساعدة التىقدمها لى فى أوربا من 
ايتداء الامر الىآخره فق د كاندائم الاتصال اليو يمجميع أعضاء الإزلانالتطرفين. . 
.وقد نضح لى هوارد إلا أضم القضية فى أندى جاعة « الختزفين بمقاومة التدخل ». ٠‏ 
. ولن أقوم بنشر دعوتى على اشاس مستقل.. وكنث قى ذلك الحين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الاتجليزية . ش ل 
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ولد كنت قليل الغرس الىحد ان هذه كانت أول مرة دخلت فبها الى حجر 
مجلس العموم مع اثنى كنت في سن الحادية والاربعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك امجلس . 

وفي اليوم نفسه حادثت فيليب كرى مليًا في وزارة الخارجية وتناقشنا طويلا 
فى المسألة اللصرية .وقد لحت بادى" ذي بدء انهمستاء مما عملته فىالقاهرة - يسبب 
شُكوى ماليت منىظانًا اننى أ لعب « لعبة كبرىلية علىحساب وزارة الخارجية» 
ولكن مالبث أنتلاشى هذا الزعم لانتي ماأسرع مأأقنعته مخطورة المسألة وباهمائي 
ها بصفة جدية وباقى مصيب في ارام ي فأشار علي بمقابلة ديلاك وغرانقيل فى 
اليوم التالي . 

5 انتى أجدى أيضا فياليوم نفسه حادئت اللورد ملتون أحد لوردات ابرلندا 
مما يظهر الصلة الغربية بين مصر وابرلندا فى الافكار السياسية وقتئذ . وهاك 
ما كتبته عن محادئته « ان قصته ‏ أي قصة ملتون ‏ عن شؤون ابرلندا : لنشبه 
كل الشبه القصة التى برومها الموظفون الاجانب عن مصر . فهو برى أن المصاعب 
الموجودة فى أبرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرلد دين لا 
يلون بتانًا الى المزب الوطني وان التدخل بقوة السلاح كفيل بأن يعيد الامور 
الى مجارمها الطبيعية » . 

وفى بوم ٠١‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته يداره فيساوكف 
ستويت .وقد كان فيحالة غضب . فبدلا من أن يصنى لاقوالي شرع يشكو الي من 
الوزارة المصرية الجديدة قائلا ان وزارة عراني منذ تربعها فى دست المج أنققت 
على الجيش ما يثيف على نصف «.مليون جنيه » وانها أننت أعمالا صبيانية أخرى . 

ش وكنت أعل أ أن .تلك.المكابة لا يمكن أن نكون صحيحة لان الوطنيين لمعر عليهم 
في كرض الحم سوى ستة ة أسابيع قط . فذهيت الى ماندرسون وكان. وقتئك. 
اتيز الخاص للورد غر نفيل'( وهو الا ن سير توماس ساندرسون رئيس وزارة : 
الخارجية ) وطليت الينه أن يحقق خرافة النصف مليون الجنيه فوجبنا بعد مراجعة " 

' » الرسالة الخاصة مها أن المبلغ للذكور لم ينفقك أخبزى ديلك فى «الستة الاساييع‎ ٠. 
ساف‎ 
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الماضية بل فى«السنة» الماضية .على ان هذا التشويه الغريب من جهة ديلك -الذى 
قرر ما قرره كا لو كان حقيقة لا تقبل الجدل - ربما كان جرد غلطة شنيعة ولكن 
الصحف رددت تلك الخرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلك الصحف 
كان يستمد الوحي من ديلك مباشرة .وهو مثل للاريقة الىكان ينشر بها الاخبار 
قار بسييفة لاني المصريين بقطمالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

وكان مورلي هو البوق الرئيسي لديلك .5 ان البال مالغازيت (وهي الجريدة 
الوحيدة النى كان غلادستون يق رأها بامعان ) أصبحت طول الربيع وأوائل صيف 
5 بسبب تأثير دياك وكالفن معرض الا كاذيب الفاضحة والقائلة بوجوب 
التدخل . فقد حمل مورلي ننسه ‏ على ما أعتقد ‏ على تصديق ما |بلغ اليه فراح 
يعمل بسلامة نيته ولكن الشي' الا كيد بالرغ من ذلك كله هو ان مورلي يقع على 
رأسه أ كثر من أي حي آخر مسئولية حمل غلادستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وبي أ كبر خطيثة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .وم يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقن مستقلا كا انه لم يكن هو صاحب الآآراء المنشورة المعزوة اليه وايكن 
قد دخل البرلمان وقتاذ بل كان يننظر فراغ كرسي .فكل آماله فى المياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسين مثل دياك وتشمبران . 

فلم يكن له والحالة هكذا مناصر اذا لم يأ العدول ع نمطامعه الشخصية 

في أعلى الخطة الى رسعبا له دياك فى الشؤون المصرية . ول كان أسفه شديداً فيا 
بعد على ما فعل حتى انه على ما أظن - ما كان حب أن يتذكر الدور الذى لعبه 
وقطل . ولكن لريب فى أن مسئوليته عن اشعال نار الحر ب كانت عظيمة . ولا 
يفو تنا أن تلاحظ أرن مورلى فى كتانه المسمى «حياة غلادستون قد أخنى حقيقة 
١‏ :الرؤانة المصرية وا كت بتلخيصها تلخيصاً مشوهاً فى بضع صفحات.. ولكن التارعغ 

تازخ ولا مغر منإثبات:سلطه . . ا ري 

ش فبعد تسوبة هذه المألة مع ساندرسن أخذتيكري لرؤية لورد غرائفيل و1 . 
أكن عرفته قبل الآن وهناك حدثت مناقثة أخرى . ْ 

وكان لورد غرانفيل على جانب عظم من اللهذيب وقد أخذ يسأل عن خيلي 
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العربية ويطريني من أجلها نم حول الى موضوع المسألة المصرية وأخيرني « أن لدنه 
معلومات موثوق بها تدل على أن عرانى أنما هو صنيعة اسماعيل وأن المسألةكلبا 
مسألة دسيسة براد مها رجم اسماعيل ! ل م أيضا حكايةء نالحكايات غير 
المعقولة الى دست لوزارة الخارجية وللجمبور لخخل ارأي عام علىسوء الظن بالمسألة 
المصرية . وقد يمت الىوزارة الخارجية فيا أعل م نتلغرا فأو خطا ب خصوصي أرسله 
المها السير أوغ سطس باجيت سغفير نا فيرومه الذى قال له اسماعيل مباهيا على مابظهر 
« أن عرافيق جيبه 4. 

وليس ضروريا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اتعاعيل الىذلاك فان كامته 
هذه لم يكن لها أى قيمة ولاشك فى أن مسلاك عرانى من أوله الى آخره يدل على 
عكس ذلك اما . بل أن مسلك عرانى فى ذلك المي ن كان أدل منه فيأى وق تآآخر 
على عدائه للباشوات ارا كدة » انصار اسعاعيل الذين كانوا بدسون الدسائس 
لتوفيق .ول يكن نى عل ىكل حال ان لاسعاعيل اغراضا فى اظبار الركة المصرية 
كأنما حدثت من أجاء . . وكان دانم التشبث بفكرة يلا ان الدول الأوروبية 
سوف تقدم ذات بوم على خلعه وان ترجم انيه باعتباره الحا كم الوحيد القادر على 
حكم بلاد اضطربت امورها على أثر غيابه . على اني لم اكن اعرف في ذلك المين 
مصدر المسكابة كا انه لم يكن فى استطاعى تقضها با كار ء ن التأكد بان الزعم 
المصري أشد الناس معارضة لاسماعيل )١(‏ فعلت ذلك فابلغت الرسالة الي كاي 
عرابى ابلانها الى غلادستون فل بزد في الجواب على أن قال « هل ينزلون عن عق 
ل ل « لت 1ه اى أخثي ان لا كون حً ف 


0 وجدت اك بعد أعداد هذا لطع مذ كرة تارعنها سسنة : توي 
تؤيد وتصححعبارة باجيت وهذا نصها . فينا فى ”٠‏ سبتمير .تغذيت في السفارة . 
وكان السير بنجيت أنيسا .وتكلم عنمصر ولابال يذ مترجم :نوبار .وقد سأي 
رأ ففعر أي فشألته هلحةا أخير «أسماعيل بانعر ني أجر مفقال نغإيخاط ب اسماغيل 
بشأن عرالى قط ولكنه يذكر ان اسياعيل قال ١‏ لقد كلنى هذا الصى نالا كثيراً ) 


ع 0 
ذيك نظراً لاتفاق جميع النواب عليه . فقال « اذن اعتبر انه لا أمل في مأللهم 
ولايد أن تنتعي بحمابم على الاذعان بالنوة 6 ف[ ت له اني لا أستطيع التصديق 
بأن الحكومة البريطانية ندخل في هذا الشأن حمًا وأن تصادر المريةعلى مثل هذا 
الاساس . ولكنه احتفظ برأبه وتركته غير راض مصمما على الا اضيع ونا 
آخر ف اتناع وزارة الخارجية وانما يجب على ان ابذل كل جهدى فى الضغطعلهها 
من الخارج وانه « لاد لى من مقابلة غلادستون » . 
وقابلت ف اليوم ننسه موزلى فى مكتب بحريره حاولا أن أشل متعول 
الاقتراءات الت ىكانت تنهال عليه م نكل جانب ولكن عبثا حاولت . فقد كان 
شديد الثقة بكلفن الذ يكن مراساه المعين فى مصر . وكان نحت نفوذ آخر يعمل 
حت تأثيره وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ . 
وف الحادى عشر تفذيت مع « باثون » الذى دعا جماعة لقابلتى خصيصا . 
وكان هؤلاء السير فر نسيس نولي سكرتير ولى العسد ورد جنالك بريت ( والآان 
ورد ابشر ) الذىكان يومئذ سكرتير لورد هارنجتون وكليذورد اح د كيار كتاب 
التيمس والجنرال السير جون آند الذي كان من اصدقاء ولسلي وخدم حت امرته 
ذلك العام فى الخحلة المصرية وقد بق مع ذلك عاطق على المصريين في كل ما حدث 
خدمة الأسانية كا سيتضح بعد حادث التل الكيم . وقد قضينا ليلة سارة وأظبر 
الكل اهماما بآرائي المصرية ويقيت أمحدث مع بعضهم الى الاعة الاولي بعد 
منتتصف الليل ولقد أعرفان نولى كأثر بأقوالى اما بريت الذ يكان متصلا بال 
روتشيلد وغيرم من الذي ن كانوا يلدون بوجوب ااتداخل فقد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء التضبية المصسرية . .وكان يعمل يومئذ لموزلى فى« البال مال . 
غازيت» وأوحي اليانه| يكن كتب. ترس اكد 1ك كثيرا عل ش 


00 ' 1 


ا عقت ا ا 0 
ْ ما فعلت مع ديلك نوغر نفيل وقد أظهر كثيزاً من :العطف على آزائى : أظير أ كثر " 
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مما شعر في المقيقة . باقناعى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولا شك في 
أن ذلك برجم الي أنه كان فى الماضي نائباً عن مدايني أسماعيل . وقد وجدته لطيف 
المسلك ذا صوت جذاب وبقيت معه ساعتين وقال لى « لك أن تطمكن الى شىء 
واجد على الاقل وهو ان المكومة لا تعمل الا وف للمبادىء السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنًا لمصالم اصحاب الديون وكان هذا القول مرضي ؤخيل الى انه متفق 
كل الاتفاق مع حالة الموقف الراهن قند كانت الصحف نشرت ف ذاك الصباح 
انياء استقالة بلنجير من »نصبه كرقيب مالى فر شبىفىمصر . واستدل الناسف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافابين المكومة الذر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة لم نكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من كامن نفسه 
فى العمل للتدخل ففبمت من استقالته ان حكومته قد نخات عنه وهذا هو المعنى 
الصحيح . ول وكان كاف نقد استقالفى ذلك المين » وم يكن ذلك بعيداً فيا اعتقدت 
فتدكان في الطاقة 1 المتاعب الى حدثت فيا بعد . ولك كلغن كانمؤبداً 
من دياك الى حد جعل ذلك 0 ١‏ 
وقد بركت غوشن وذهبت لاتغذى مع بانون فوجدته مع أورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جيراتى فى سيسالس . وكان قد ذهب في العام 
السابق الى تونس وتنشرب بشي" من العطف علي العرب اثناء الغزوة الفرنفسية . 
وقد عملنا معأ بعد ذلك كثيراً فى المألة المصرية وبرهن على غظم قيمة مساعدته 
حينبحرجت الامور واننهت الىأزمة بوليو .و كنت فىذلك المين أحض على تأ ليف 
لجنة محقيق تذهب الى مصر وكان يظهر أنه لا يبعد أنبرأس هو هذه اللجنة. 
ؤقابلت هاملتون بعد ظير ذلك اليوم فى 2 دوننج استريت » وكان قد ظبرت 
1 ع مالغايت» عنوآنها ايقاد النار فى مصر ول 
5 يكن أ-كثر ولا أقل من تمعد ريز سات اعم بي ْ 
| الى غرس سوء يي : : 
.0 وقدأشار هاملتون الى هذه للمكيات باعتبارها أدلة مقنعة ة اليورفا ق 
*«البالمال» وانى لايد أنأ كون مخطنًا وإلا لأ كان مورلى يسمتح بساوك هذاالداك - 
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المناقض للحرية وعو لا يقل عني انتصاراً لما وقد شرحت له موقف كلفن بالنسبة 
اورلى !أ كن شرحته له من قبل وطلبت منه با ماح أن أجتمع برئيسه . وكنت 
قد أمسكت الىذلك المين عن شكوى الاصدقاء الذين كنت أ أعملمعهم فى المرحلات 
الاولى رعيا لصداقهم ولكن وجدت الآان سكونى لا ينتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بكل ما أعرفه عمهم . وكان مورلي قد أنذربي فياليوم السابق 
لهذه المقابلة باعتيار الي لابمكدني أن أوافق علمها وطلب مني أنأرد علمها .ولكنى 
كنت أ كثر غضبا منأن أرد الا بمذكرة قصيرة اعقبمها فىاليوءالتاليبزيارة المشارع 
نورمبرلاند حيث وبخته على نشر مثل هذا الطراء المؤذى ولكن السوء كان متوقما 
ققد سبق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لههذء الحكاياتالشائنة 
وقد شهدت مناقشة هذا الطلب الذى تكلم فمها غوشن باسم الحكومة بلبجة الالمة 
وآن كان +4 ذو الوطنية المصرية يخير ورعا كان<ديثى معه فىالصباح قد أنقذنا من 
عر تاك عل البخال | وزع ترارق مساق اللرياء 

وقد جاء فىمذ كرأني اليومية فى4١‏ مارس حديمثجرى ين و إبن سير هنرى 
رو لنسون السقير البريطانى فى فارس وهو من مؤرخي الشرق المشهورين وآراؤه من 
طراز الآ راء الى تسمع عادة من الامجليز المقيمين فالهند .ققد تاللى ان المصريين 
كانوا فى الماضي عبيداً وسيبقون كذلك ف المستقبل وستدخل بلادثم ضمن أملاك 
انجلترا أو روسيا مم سائر بلاد آسيا .وقال ان معرفته بالاسيويين تجعله يدرك انهم 
لا يستمرئون المكم الذانى . 

وقد محادثت أيضا مع والئر صاحب جريدة التيسس الذى اقترح علىبانون أن 
أقابله .فاخذ يتكلم فى أشياء لا قيبة لما نم وعدنى فالهاية بان يرسل مكاتي خاصا ‏ 
للقاهرة لي يبعث اليسه بالاخبار ( ولسكنه م ينل ذلك لان ارم مدير 
الادارة عارض محتدا بعدم ضروّرة صرف هذه المصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشبر ذهبت :الى سير جارنيث ولسلى وتحادت' 9 
معه حديثًا جديراً بان أذكره هنا « فبعد ما تكلمنا عن رص اتتقلنا الى موضوع 
مصر وامكأن مقاومة الوظنيين فيحالة التسخل وسأاني رأى عزذلك .ققات لدانهم 
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بالطبع سيقاتلون والقتال لن يقتصر على الجنود لارن. الامة ستنقم ايم ورا 
استعماوا طرفا أخرى بعد ذلك وقد الى ان يصدقي فى قولى بان امنود ستقاتل 

ولكن ثبت على رأبي وقلت ل انه اذا كاف بان يذهب لغزو مصر د 
معه على أقل تقدير سسدتين ألف جتدى ». 

وقد بالغت بلا شك فىهذا التقدير لاني كنت أري الى جعل هذه المهمة شاقة 
ف نظرم حتى لا تقدم علمها الحكومة الا بعد تردد ومرأجعة . « وقد تطوع لى 
باخبارى بانهقد استشير عر تين أو ثلاثا مدة الشتاء بصددالغارة على مصر والاحتلال 
وقد أ كد ليأن ليس هنا من نود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود وانه هو نفسه يكون آسنا جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مصر . ومن رأنه 
أنه يجب على المصريين أن يسرحوا جيشهم ويثقوا بحابة أورويا . ولكني أخيرته 
بأنه ليس من المستطاع لي أن أنصح لهم دذلاك وان الامة الثى تنوى القتال بنية 
صادقة قل أن مباجها عدو . فقال لى انه ليس هناك شي" يدعى الشرف فى الاروب 
واذا كانت المسألة مسألة حرب فلا جب علبهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 
تمأخذ فىالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونابرت وطريقه 

على الشط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلنا حتى ش 
شعر بأنه اذا ذهيت الحيوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احئرست من أن أعطيه 
أي معاومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما سألني عما اذا كنت 
أواقته لاأدله على الطريق عند ما ترسل الجلة . وكان الأثر الذى بركه واسلى في 
ذهني هو : ف السيد فرق من الآر الدوق قن تيع أونانين المنجة كالامبيي:: 
ولكى 1 أشعر انه من العتريين ابم يصق نابوليون عدم قو « قائد 
-غشرة 1 لاف 6 0 

ش ومه راسد ةراعد د ون ق عريه واسغلة 0 00 
صاونجي أشرت الى الخطر الذى يمكن أن يقع فيه الوطنيون من غارته من جهة 
الاسماعيلية وأظن أر: هذه الاشارة فى التى جعلت عراني شرع فى محصين 
التل الكبير . 


حبار ا 


وف ١‏ ايوم نفسه ريت لبال على وشك أن يسافر الى المند + كان قدعين 
حا ما لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدنه أقل الموظفين الاتجليز فى الند ارتيابا فى الركة الوطنية المصرية 
وف المساء مثرت مر هاملتون وجودلى وها سكرتيرا مسئر غلادستون وعرضت 
عليها مسودة الخطاب الذي أرسلته لاورد جر أ نفيل وفى هذا الخطاب أثيت نصفة 
ربعية تحيات عرالى ونياته المسنة نحو الحسكومة البريطانية وشكواه من كافن 
وماليتالتى أذ كرها له معما ذكرته م نالاسباب عند ما كنت فوزارة الخارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه المسودة وكانت الموافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى أممو جملة كنت اعتذرت مها عن تدخلىفى مسألة مهمة كهذء . فقد قاللى 
مؤكداً : « تدخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

لقدكان جودلى رجلا عالى الممة وكان يمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الجاسة والعطف لما هو طيب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردىء . وكارك 
مخالف كل الموظفين الذين يجدهم الانسان عادة ني الوظائف العمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على ويساعدى . أما 
هاملتون قفد كان يعطف ايضًاً ولكن عطفه كان يعزى الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية القضيه التى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطابى ما قدبته من الطلب 
للحكومة بان ترسل بعثة للبحث والتحرى عر . الأقائق الراهنة فى مصر 
وتفحص المسائل برو الود والصداقة للمصريين . وأهمية الخطاب تبرر اثباته هنا 
برمته سل 

لندن في ٠١‏ مارس سنة #اللارا 

٠...‏ اناما أظبرغوه من الشكرم ى ماع ماله لنخااتم ء عن: بعش ثيل 
الإمألة فى معنر يشجمنى على أن أقدم الأتقراحات التالية لكون محل الاعتبار . 
وانى اذا كنت قد فهمت ما قبت به فخاتك فانى اعتقد ان حكومة جلالة إللك 
تتوى ان تتعجل فى الموضوع اذ ث تيل الى قبول حل سلى - اذا تيسر هذا 
هذا الحل لالخلاف بين المراقبة وين الحكومة المصرية . وامها لا تلجأ الى القوة الا 


د 


فى اللحظة الاخيرة عندما تعجر عن جميم الوسائل للمحافظة على المصالم الاتجليزية 
والتعهدات الدولية من أن يصيما الوطنيون بسوء . 
هذا وانى واقفعل آراء المزب الوطنى أو على الاق لعلي آراء زعمائهالظاهرين 
فيه ويمكنتى أن أقوا ل وأؤكد انه ليس هناك شبىء أحب المهم منالتفام مع حكومة 
جلالة الللكة . بل الواقم أن عرابي بك قد كل بن ركد لقنا انه اذا 
خوطب بلهجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه س وهو نفوذ خطير - لان 
يخذف من عرارة الشعور الذى نشأ بين الممسر بين والاتجليز وسائر الموظفين الاجانب 
وانه مستعد لأن يسير الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضات لاوصول الى 
لوطل 
وقد رجا إلى مع ذلك أن أضم أمام خاتم مصاعب المالة اذ قد أعان 
المراقب العام الاجليزى-عداء شخصيا نحوه كا فعل ذلك أيضاً الركل السيابي 
المفوض للالة املك . 
وخاتم تعلمون انسير أوكلاند كولفين قد كانذا أر كير فيتغيير الوزارات 
وفما بمكن أن يسمي < ثورة » أي تلك المواداث الى حدثت في مصر في الستة 
الاشير الماضية فنى .؟ سبتمب ركان هو نمّسه الذى أوعز الى الحديو بان هقيض على 
عرالى ويضريه بالرصاص . وعرابي الآ ن هو وزبر الحربية . م هولم يكلف نفسه 
مشقة إخناء هذه الحقيقة لاأنه على ما أفهم أبلغ الصحف الانجليزية هذه التفاصيل 
نم من المشهور عند المصريين انه على صلة بالصحف وانه يكتب عن المزب 
الوطني خصوصا الميش بلبجة عدائية وانه عندما استقال شريف ياشا صرح دون 
| أن تحنظ أنه ينوى تبديد ثقل المزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
7 الى هذا الغرض فى امكان التداخل. وأو كانت هذم:الاشياء لا يعرفها سوى عراني " 
1 الأغقلبا وم يعاق غليها أهمية كأ قال لى ؤلكن لسوء المظ قد صارت هذه الاشياء : 
معروفة نهو بين الناس بحيث صار من الدال أن .يظهر عرنأني علاقة ودية بينه 
: وين هذا الرجل . . كم 
وقد قال عن مير ادوارد مالييت مثل هذا أيضا يدرجة ة أخف . نقد 56١‏ 
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سوء مخت سير أدوارد ان اتفقت زبارتة للاستانة مم تفثى الاشاعة عن تدخل 
الائراك الذى ذ كرته الصحف الاتجليزية فى الخريف الماضي . ران مقتنم بان 
المكر مة الفرنسية هى صاحبة المسئولية بي تفشى هذه الاشاعة التى لابمكن استئصاها 
الآن من أذهان سكان القاهرة وى أن سير ماليت قد اقترج عرارا مختافة التدخل 
الع ري .و! إلى أعرف أن هذا زعم باطل وان سير ماليت قد استنكر هذا الحل. 
ولكن مناك يعض حقااق أسوغ هذا الزم . مثال ذلك انه رفض ان يعتير طلب 
الممريين الدستور من الشئوون الجدية الى وقت انعقاد مجلس التواب المصرى ٠‏ 
م انه قد انفم الى سير أوكلاند كو لفين فى انحيازه الى شريف باشا وقت المزاع 
بيه وبين أعضاء المجلس . وقد استاء كثيرون منه لتصرحه يانه يعتقد صحة الرواية 
المكذوبة التولا أساس لما وتى ان عرابى قد أهان سمطان باشا رئيس الجلس وسبه. 

ومهما يكن من قيمة هذه المزاعم فا الواقم الراهن ان سير اوكلائد كو لفين 
وسير ادوارد ماليت قد قاطعهما الحكومة المصرية أو كادت . فهما لهذا السبب 

محرومان الآن من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 

57 اللدساسين من الدول الاخرى الذين اليس لمم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو قٍِ 9 انقطاع الفاوضات أنقطاعا نبائيا . 

اذا كنم اتج , ترون ماتلته حا فاني أستأذن قاءت؟ فى تقديم الاقتراحات 
التالية : 

ان الوزراء الوطنيين يشتغلون الآن فى اعداد جملة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا واتجلترا وصدقت عليه المراقية . وبعض هذه الشكاو ى حقيق. 
و ثمبرغبون ف فتح باب البحث فها اوح الاعتدال والصداقة رلكهم اذا رأوا من 
المراقية والدول عداء قن التق أ أمبع سيينظرون فيها. د العداء أيضا . نارل . 
المسائل حتاف علهامى حقائق راهنة فى الاكثر ناذا روعى الحق والعدك وكان. 
عُرض حكومة جلالة الله ان لكاب ممزّلة أدبية لاضشك فا فيجب ان تفحص 
عذه المسائل بروح العزاهة وان يعتد ببينات. المصرنين 5 نمتّد ببينات الاوربيين: 
واني أقرر لفخامتي انه من الحال على ممثلى جلالة الملسكة أن صاوا على هذه 


جد ط/اوابه 


اابينات سواء أكانوا ماليين أو سياسيين وات المصريين سينظرون الهم بعين 
الاشتياه والرببة . أفلس إذن من الأ فضل أن برسل الى مصر فيمدة 5 السمةالا شهر 
ل حمر قبل انعتاد البرمان الاممري مندوبون لبحث الحال الراهئة وفهم المسائل 
التى يشتكون منها بروح الصداقة التي لا يمكن أن تتلافى الكارية بدونها 7 . 

ولأرجع الآن إلى اللذكرات فأقول إني أجدتى قد كت ت بوراسطة صابو نجي 
سكرتيرى خطايا مطولا إلى عراني أخيربه فيه بأني قد اقترحت عل المكومة تعيين 
مندويبن وان آمالى كيرة ولكنى قد رجويه أن يكون على حذر 5 رجوت ذلك 
ا ه . أما المالة في مصر فى ذلك 

قت فتتلخص فى أن م#لس النواب قد ألم فى اثيات حقه أن لفت الممزانية / 

0 يشر وط الدين وان له الحق في التصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
لانحة موقعة باسعه بمنعم الدستور على الطرق الاوروية . وأن الوزراء قدعرضواعل 
الجلس جدولا يضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شديد الها مندذ 
سنين وقد نقذ بعضها الآان . 

فاما انتهى ذلك أجل انعقاد المجلس إلى الخريف القادم ٠.‏ وفي غضون هذه 

اللدة ثعلت البلاد السكينة التامة وم يكن من سبب للخلاف مم أورنا سوى مسألة 
التصويت عن لثالية وعي مسألة أن تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما ينم 
تريب الممزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشلك فى أنه لو كان كولفن قد اقتنم 
بضرورةٌ انسحاه من البلاد مثل مافعل زميله الفرنسي مسيو بلاجير: ولو كان 
اقتراى يشأن ارسال مندوبين قد قبل لكانت الحمال فى مصر قد عادت إلى 
المدو. ول يكن نمت حاجة الى التدخل العسكرى . . فان الوزراء المصريين لم يكونوا 


0 فر ل كار ازرطار اق دج لزان اراح اي ْ 
٠..."‏ اللرآة الثناثية عن جنيع اللسائل لتتبازع علمها ٠‏ 36 


وفى ٠١‏ مارس تناولت الغداء مع يانون لي أقابل غمه ورك .بورك الذي 
كان قد وى أ يشم اسأة الصرة في ابن ف الاشبوع اتالى ويعرضها ' 
للمناقشة . وكان بصحبته عضو آخر من المحافظي نكان يهلم بمسألة توس . وكان 
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هذان من الاسهم التى إحتفظت بها فى كناتى إذا خذلي غلادستون . 0 
إلى الججعية الاسروبة وحضرت اجماعا فيها وقد كنت اتتخبت عضواً فنها . وى 
المساء تناولت العشاء مع قرز ز ولسون . ومع ويلسون هذا « قد 0 
عنيعة ة بشأن مصر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اعداد مذكرة جديدة على وشك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الخارجية للالحاح عليه بأن يثقافى 0 المصرية 
تأدية جميع التعيدات الدولية . وكان اللتصد من هذه المذ كرة أن : تكون عثابة الوعيد 
للحرب الوطنى والك ني أن أنهالم ترسل مطلقا أو انا قد ألنيت إذ لم أجدها ف 
الكتاب الازرق . وربما كان خطابى الى جرانفيل هو سبب الغائها . وقد كان 
ولسون يوكد أن جميع المركة الوطنية ني من ن اختراع اسعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الانى الى معسر وزل في الاسكندرية لانى اليه جميع المصريين 
وجثوا له على ركهم . وبعد هذا العشاء قت الى دار الليدى 3 حي واد 
الليدى سالزبرى وقد انتعحت لى ناحية وأخذت تسألى بلبجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضث علمها ذلاك بأحسن مااستطعت علا منى بأن ما أقوله لا سيعاد 
على مساعع زوجبا اللورد سالزبرى . وبديعي أنه لايوجد عطاف حقيقيين الحافظين 
على آرائى بصدد المركة المصربة ولكن كان من مصلحتهم بصفتهم الحزب المعارض 
أن يتخذوني سيب الى حد مافى الحط من كرامة الحسكومة والثيل منها : وكازرل 
سالزيري من القاثلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخيرته فى الطريق عن فخر واسون بالمذكرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لى فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على أرسال خطانى الى جرانفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وكلفت هاملتون بايمصال 
الضورة ٠‏ وكان .هيأ ى فى ١‏ مإرن مقابلة رئيسه فى اليوم التألى. وى .ألساء 
٠‏ تعشيبت مع روبرت بورك والجترال تيل وبراقب 'حزب النانتين واليدى. لى 
وعدد 1 من الحافظين ْ 

ارس *؟ ‏ كان هذا اليوم من م الانام قد مم كل" الآن أسبوعان 
وأنا باتجلترا ومع اني م أمماون أو أهمل في ثى. فاني لم أحصل الى الآن على مقا بلة 
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رئيس الوزارة . ولكنى قد نلت حق اليوم . فاني ذهبت الى شارع دوننج قبسل 
الميعاد المغروب بقليل حتى أمكن من متابلة هاملتون والتحدث معه قليلا . وقد 
قال لى هاملتون ان الرئيس قد قرأ خطاني وعند ما كانت ااساعة ١١‏ والدقيقة ٠١‏ 
استقبلنى الرئيس . وقد لظت ان مسر غلادستون قد حسنت صحته فهو مخيل 
الى أنه أصغر وأصح عافية ما كان منذ سنتين . ققد رأيته في ذلك الوقت وشعرت 
كأنه في المبوط أما الآن فهو نشيط الجسم متنبه الذهن. وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرسلته للورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وكان على 
ما يظبر لى مشتاتا لسماع ما ألقيه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه جميع ما عندى 
واد إستمع لى دون أن يتكلم . وكان اصغاؤه لى بمأ فيه من العطف والتشجيع 
باعنّا لى على أن أتكلم بسرولة بل بنصاحة لم أعتدها قبلا. وكنت أرى دلائل 
الاهتهام بادية عليه فى كل كلة أفوه مها . وقد تركتى نحو ربع ساعة لا يقاطمني 
الا بنحو هذه العبارة : « لا نخيرني عن هذا فاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن تحقيقة الشعور الوطنى فى مصر . وقد ظهر لى منه أنه كان قليا وقان 
مع الوطنيين . 

م سألني عن «وقف اليش والسبب فى ظهوره فى ال مائل الوطنية فانه توجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تاريخ الحركة وأ كددت له ان ما قيل عن تدخل الجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الرواة القائلة بان الجنود كانوا يتوعدون النواب وبرهبوتهم 
من الروايات الحتلفة وقلت له أيضاً ان الاس_تعدادات الحربية الحاضرة لس لما 
من غرض سوى الهوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف المزب نحو 
الخديو.توفيق والخديو المعزول اسماعيل والامير حللم . فأتى عمااذا كنت قد 
أفضيت بكل هذه الاخبار الى .الاورد جرا نيل .:فقلت له : « ان الاورد جرا نفيل 

منعنى من أخباره مبذه التفاصيل بقوله فى ابتْداء حديثه ان اسعميل قد اشترىعرابي. : 
ناذا كان بمكنتى أن أقول له » | 

وف هذه اللحظة دخل الينا شخص يقول ان الاورد جر انفيل فى الممزل فشيت : 
جداً أن يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخول كان بمنعني من تتميم 
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قصتي . والكن السخر غلادستون خرج ممتعضاً وسر م أورد جرانفيل وعاد الى وهو 
يفرك بده فعل من مخلص من ثقيل . فكانت اشارنه هذه تشجيعا آخخر لى فأخذت 
فى الحديث.فذ كرت وقدمت اليه جميع رسائلعر ابي عن الامجار بالرقيق ومشروعات 
الاصلاح الأخرى ثم جعلت أشر له مر كن مالييت و كولئن فقال لى بلهجة التأثر : 
« ماذا نتطيع أن نفعل : انهما موظنان محترمان وقد نالا الأوسعة لخدمتم ما فى 
مصر » وأَحذ يلح ؤيكرر ذ كر لفظة الأوسعة . ثم سأللى أن أخيره شين عن زعا 
المزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشيخ ممد عبده 
واحمد ممود وعد الله حلى وحسن شريهي وآخرين من التواب وكان آخر من 
ذكرت له عبد الله ندم الصحني الخطيب . وكان وص لهذا الاخير بأنه 9 صحفي 
خطيب » قد لفت نظر مسر غلادستون فكتي اسه على ورقة صفيرة امامه . 
ومضينا فى الحديث حتى كانت الساعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 
الزائرين . فأ كون قد قضيت معه أربعين دقيقة . فها كان أسبرع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسألته لخاطر خطر لى عما اذا كان يأذن لى بأن أرسل 
لعرابي خطابا أجيبه فيه عن اسانه عن الرسائل التى أرسلها اليه . ففكر قليلا تم قال: 
دكلا » ثم قال فى ندبروروية : «ولكنك تستطيع أن نخبرء عما فهمته من احسامى 
نخوه 6 نم غير للهجته وال كأ نه بخاطي مجلس العموم فكان كلامه ع:_دئذ مخالناً 
للهجته الشخصية التى كان مخاطبنى مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن حكوا على موقننا 
فعلهم أن يقرأوا ما وله فى البرلكان ويمخاصة ما أقوله أنا لاني أعنى عام العناية عا 
أقول فىاابرلان . ونحن فى رسائلنا الرسعية مقيدون برأى أورويا ولذلك لا نكون 

هذه الرسائل مطابقة للاراء الحرة فى معمر . فعلهم أن يقر أوا خطينا > م التفت 
: الى اللنضصدة وأخذ ورقة قد-كتبت عليها رسالة موقعة فنظر فبها مليا وشعرت 0 
يتردد في أن برينمها ولكنه ألقاها على امنضدة. . وقد شعرت أيضا أن هذه الرسالة 
الى أحيرنى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر .م عاد الى بشاشته وشكر 
لى ارسالى الخطايات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار. وعند ماسم 
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على" رأيت فى وجهه ولفظه من العماف ما كاد يجعلى أسستمير خرجت وأنا أحس 
ىكنت فى حضرة رجل طيب وعظم ما اوقيرتك ألتيهن كيف يصل مثل هذا 
00 ب الى عر كر رئاسة الوزارة روا ادق . فصر 

ن الله وفتح قريب © . 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطقا كيرا أعل 
كل ما هو طيب ومن برأه يقسم اللا هد شو عن غجة اللق: ولكن 
كان فى شخصه غلادس_تون آخر هو السياسى الوصولى الذى يغتثم الفرص والذى 
قد كتي على أن أراه « يلعب ألاعيب هوجاء تمل الملانكة التى في السماء 
الأعلى تبى > . 1 

واليك وصف ما عرفته عنه.مدة العشر السنوات التالية : 

كان غلادستون ذا شخصيتين . فكان جانيه الانانى بسر الناظرين ويجذب 
اليه لوهم وكان كبير العماف اذا أحس شينًا أسرف فى دسرف حماسته عليه وكان 
مع ذلاك متواضماً حتى مع أولئك الذبن كانوا أقل منه مكانة فكانوا بذاك يجبرون 
على حمه والولاء له وكان فى خلقه أشياء من ن الضعف لم ذكر فى التراجم التى ألنت 
عنه وكانت هذه الاشياء مجعل الناس محبونه أيضا . وكانالشباب اد انف 
تعلقاً به وكان الناس نحرونه أيضاً لهذا السبب . 

أما حياته اله.ومية فكانت زوراً وغشا كا شي حياة جميم العظاء من رجال 
البرلمان فان الخدع البرلمانية كانت قد انطبعت فيه . وكان قد شرع فى تعامها أيام 
كان طالبا فى المدرسة لما باغ سن اك لاثين صار مقياس الاق والباطل في نظره 
أصوات البرمان . وكانت عراعاته ليذه الاصوات تضطره الى أرك همل ميوله 
الشخصية حتى اذا باغ آخر سني حياته صارت ميوله هذه أشبه شىء بأذواق مها 
| عمبادى. . فكان بشعر نحوها كأ يشعر نحو اللوسيقي أو الصينى أو سار التحف» ‏ 
عيل المها ولكنه : شيد احساسه تحوها بما يشعر أئة. .وجب الا كثرية البرلانية . 
وقد كان هذا السبب الاخير و جيم أعماله بل ضميره اماق اذى كان يضحى له 
جم أمانيه العليا .م أن حياته العمومية الطويلة قد ولدت فيه نوعامن ن الخداعالذالى 


]اج 


الذى بولد عند الممثلين . لانه لما كان مضطراً الى العثيل والظبور بثير المظهر الذى 
مهواه أنى عليه وقت صار يستطيع فيه أن يتخلق بأى خلقشاء . 

ذاما اتذق أن وجد ننه مضطراً ألى السير على خطة جديدة لا تتفق عمد الى 
ننسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فنا ما يضيره .'ويأخذ نفسه بذاك حتى 
يؤّمن بما يتومم ويؤاف فى سبيل ذلك جملة اوعبارة يكسب بها رضانفسه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالمغالطات . فكان مثله كثل البطل في احدي قصص دكمز اذا 
أراد أن بمثل دور عطيل دهن جاده بالسواد . هذا وأظنى فما قلته لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والق ان أعماله في هذه السنة وخيانته للقضية الممسرية يشان كل ما قلته 

وهنا يمكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . ابي ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كرابيت لاشغال خاصة بي ولكن هذ الم عنمنى من مراسلة أصدةأنيمثل 
عراني ومشهذ عيذه وندم وكنتك أخيرمم عن تجاحى مم غلادستون وأتوصل الهم 
لي يتبصروا في العواقب . وفى 76 منه آسامت خطابا من باون وني الخطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراقي وش 
قصيرة وكيرة الدلالة فإزنك أري من المفيد اثيانها هنا : 

« ؟؟ منه . انتى فى أشد الاشتياق لك يذهب مستر بلنتويقابل نابي روتشيار 
الذى لا يمتاج أحد الى ايضاح مصالحه فى مصر . فانه يكثر من الذعاب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفيل . وهو فى هذا العمل « يموت كل يوم »كا قبل عن 
القديس بولس . وانه ليخدم ايع خدمة عظمي اذا هو استطاع أن يوفق ينهم 1 
وقد رغب إلى أن أسأل عمااذا كان مستر بلنت عكنه ان يتغدى في نيوكورت 
يوم الجعة الك ني الساعة الاولى بعد الظبر فليفعل إذا استطاع . فارن هذه المقابلة 

تكون مفيدة من عدة وو 0 

"فهنا يجد القارىء لب الموضوع فان قرض روتشيلد كان يواغ تسعة ملايينجنيه . 
وكان لاسرة روتشيلد وحدها نصف هفا المبلغ وكان المعتقد أن هذا المبلغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهيت الى لندن في 7 منه وهو اليوم 
المتقق عايه وممي باتون . ولكن اسوء الحمظ وجدت ان ناني روتشياد قد سافر 


حدذاات 


خارج انجلئرا هذا اليوم لان أحد ذوى قرباه كان مريضاً . فل يجده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني فمها أن أ كتب له آراني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
التي منعت التقأني به لان مثشل هذا الالتقا. كان يكون لذيذاً وان لم يكن يؤثر على 
آرأق . ولقد أخذت بعذ ذلك أنعجب من معنى « أن يوفق بدنهم » وماذا كان 
قصد من عذا التوفيق . وقد خامرتى الشكوك بان الغرض الح قيقى كان ارشا.عراني 
عد مره ن الاسم حنى مون بلاده . ويظبر انه قد عرض علىءر اىمثل هذا الغرض 
بعد ذلك بشبرين عن سبيل أخرى ٠‏ ول ينتج عن هذه الزيارة سوى ألى كتبت 
مذكرة مطولة لا يمكن أثرامها هنا لطومما قلت فهها ان المساهمين مخسرون بالحرب 
مع مصمر أ كثر مما يكسبون وأن مصلهم ثى فى قبول الثورة كا عي فليسكنوا 
المها . وقد عامت بعد ذلك ان روتشياد بعد أن كاد يقتله الهم أيام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقنئذ أن أمواله قد ذهبت عاد لما استردها با كلبايذك ني بالسوء ويقول 
ني نى كاذب . و لكن هذا ل يكن لهمنى . فان مذكرتى إنما كتدت فى مصلحة 
المدينين المصريين لا في مصلحة الدائنين . 
وقد كتبت في 74 منه في مذكراني شيا على عقلية كتاب جريدة التيمس 

ققد ذهبت آلي ادارة هذه الجريدة أرلمرة فى حياني وكان باتون أيضا دللى . 
فرأينا هناك مكدو نالد مدبرالجريدة وخاطبناه يك أن ارسالمكائب للجر بدني القاهرة 
برسل المها آزاءه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكنزي وولاس معتقدين انه" 
يستطيع ان يقوم مهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلانديا يعرف قيمة 
المال فلم يوافق على هذه المغامرة الماليية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
الى نصل اليه من سكوت المكائب فى الاسكندرية . م قال ان للاتجليز مصلحتين 
فى مص رهما قناة السويس وسدلة الاسيم وآراء ء سكوت من هذه الوجية لاغبارعلمها 
فاع دا هذا لم يكن ليستحق اهام التيمس . ومع ذلك قد شكر لى ماكتبته اليه 
من الخطابات ومى خطابات 11 خذ عليها أجراً واذلك ثم بشكروتي كل الشكر 
عليها وسينشر ون لى كل ما سأر له الهم . ولكر._ ايس عناك.حاجة لارسال 
مكاتب خاص . 


و حرفن 


اا 


ولكنى الى ذلك الوقت لم تكن قد داخلتى الشكوك فكتبت الى أصدتأى 
فى القاهرة مسبياً لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا : يخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوقنا . وكل ما سألتهم أن يتريثوا حتى تصل المهم الاجنة التى طلبت ارساها 
وهئاك ما يدل على أن ورد جراننيل 1 ل صادق الزية في تنفيذ الاقتراح 
أؤ أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لا غير . فقد كتب لي فى الرايع 
والعشربن من الشبر يسألي أن أتناول الغداء مع لي تحدث معه بشأن اللجنة 
ولكن لسوء الما - وريا لم تسكن المسألة قاصرة على المظ ‏ لم تصلنى الدعوة 
الا بعد أن ذات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر حدوما فى الاسبوع التالي . هذا والكتب ٠‏ الزرق تذكر 
خير مفاوضات لم تجح مع فر أسا . وكان الغرض منها ينما جديداً للحالة وق 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طريةته اللألوفة فى عدم الركون الى 
الجد والعزم 0 عض عدة أسابييع حى كانت الدسائس قد انتبت بالغايةالمقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاع التوفيق أشد مما كانت 

وَكبرك أكاتب ىعذا الوقت الين سكرتير جمعية منع النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآ راء . فقد انتقدبي سير وليام موير فيجربدة التيمس 
لاني قلت في أحد خطاباتى ان برناج المزب الوطني في مصر يتضمن نحو ما بتي 

من تجارة الرقيق فأخذ يبرهرى بواسطة مقتبسات من القرأ ن على أن اقفن 
العادات البى كانت ولا نؤزال صسفة دينية ى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لآولى بأن عراني يطلب الغاء الرقيق الذى كان الين يعتيره 
من الاعمال الخاصة مجمعية مزم الر قيق وحدها . فكان غضيبه أشبه شيء بغضب 

صاح ب كلاب الصيد التى رضت عل ميد اناك عند ما جد أحد المزارعين 
يقل ثعليا بنفسه . فان من آرائه أن عو الرقيق شىء لا ص السلين إذ ماذا 
تكون قائدة اللجمية اذا فعلوا ذلك؟ وعلي أى حال هذا هو الائر الذى تركته في 
ذهي مناقشتى معه . 
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وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بشأن مقابلة ولى العهد الذى رغب 
الى أن أتعشى معه . وكان رب البيت فى تلاك اللياةِ هو ارد فنسنت ولى العهد 
اليم . ولكنى اثرط بلادني لم أذهب الى هذا العشاء الذي كان يمكن ان يكون 
ذا أهمية لى . وسبب ذلك اي كنت على ميعاد مم الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
المساء فل أرغب فى اخلاف وعدى لها . ومع ذلك فتد ذهيت الى معزل فنسنت 
والتقيت بولى العهد بعد ذلك ونحدثنا معا عن شؤون مصر ولكن الحديثم يتناول 
الموضوعات التى مهمنى أهمية خاصة . 

والى هنا بمكن أن أعتبر ان حملتى الاولى في سبيل مصر قد اننهت . فقد 
سار كل شيء على الرغم من العقبات السكاداء حو نشر دعوتي . وتقيل الجيع 
دعوت عن الوطنية المصرية تقبلا حسنا فى كل مكار وخفتت أصوات القائلين 
بالتدخل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظيا جدا لان باتون كان يو كد لى ان 
اللجنة التى اقترحت ارساها لمصر قد تقرر ارسالها بالفعل وذكر اسم الشخص الذى 
انتدب لذلك . ولكن وا أسفاه . كان هذا الخبر اشاعة ليسغير . م جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس لندن وماثم ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركسية . فكانت 
بداية النهانه المشؤومة 


دا ال عر 
لأؤامرة الشر كسية 
ع ن القارىء ان 0 على الحال المسنة في معر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق لتى فثنت في أوروبا مخطابين كتههما لى 
عزابي ومخطاب ار أرسك الى الشيخ ممد عبده .: هذا وان الخاق العظلم الذى 
مناز به الشيخ محذ غيده ازومه الحقائق ثم هذا المر كز السامي الذى بعلا" ه الف . 


مصر وهو منصب الافتاء الشرعي كل هذا يمجعل لشبادته قيمة تاريخية 
لا بالغ الانسان مها كال ق مد<ها 5 وهذه الشبادة ضع وضعيا حانب الكتب 
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الزرق لادحاض أكاذيها الحتلفة . وكان فى ذلك الوقت رئيس اتحرير الجريدة 
الرتعية ومديراً لقم المراقبة الصمحنية فكان مركزه هذا يجعله على عل با يدور فى 
الوزارة الوطنية . بحيث لم يكن ماليت او كولفن أو أى أورؤى آخر ليدعى مثل 
معرفته مبذه الشئون . فلبذه الاسبابألفت نظر المؤرخين الى هذه الوثائق : 

القاهرة في أول ابريل سنة ؟م١‏ 

الى الصديق المترم الخاص ار الضمير مسر ولفرد بلنت تجح الله مساعيه 

نعل حك الله غاال ب الاقوياء وناه مر اق أخيرك بان خطايك رقم ٠مارس‏ 
قد وصلني وسرني غاية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضمير يفرح برؤية 
من ثم مثلاك من الصادقين ف القولوالعمل الذين عتدوا نيم م علي انفلا مشرو عاتهم 
التى برمون مها الى منفعة النوع البشرى عاءة ومنفمة بلادهم خاصة 

هذا وان ممحتويات خطابيم تدل علي انم قد شفتتم بحرية النوع البشرى 
وات تفعلون جهدك لخدمة مصام أمتم الاتجليزية وذلاك لك يأن هذه الصا 
ومخاصة تلاك انتى في ٠.صر‏ لا نكون مضمونة ة مأمونة الا اذا كان المصريون أحراراً 
فيكسيون يذلاك ودهم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ارت يساعدوا اولئك 
الذبن يجاهدون فى سبيل الخصول على استّة لام وعلى الاصلاح وعلى أيجاد حكومة 
عادلة . وجهودك المديرة بالشكر ستكبك بلا شك اسما شريغا بين أبناء وطنك 
عندما يعرفون الكينية انتى كشفت بها القناع عن المنتريات التي أذاعها أناس . 
ذوو أغراض . 

واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الى النى أدينهالمصر واتجلئرا مما . 
وحن رجو لاتجلئرا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتنانى امجاد نظام حسن على 


590 أساس | ؛ ثرية فنسير عندنذ على غر ارالام المتمدينة الحرة. . ونحمد الله ذاننا سئرى 


را با نجاحلك فى جهودك ولهذا نمتير وصولكسال) ليلادك فألا حسًا لنجاح المنتظر 

أما بخصوص النصيحة ال فى زودتنا مها فنحن نشكرك وتخيرك باننا لا تقصر في 
حفظ النظام والهدرء لاننا تعتبر هذا من ن أم وأجبائنا ونؤكد لك ان كل شي. هنا 
هاد ىع . فاحدوء ٠‏ والسلام يسودان اليلاد وين واخواننا الوطنيون ندافم بأقصى 


سأر مشت 


ما يمكننا عن حقوق جميع السكان بصرف النظر عن الاءة التى ينتمون المها . ونحن 
حر م جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان تسمح لاحد بمساسها مادامت 
أوربا حنظ وترعى علاقام! الودية معنا . 

اماعن تهديدات الماليين واصحاب المصارف في أوربا فاننا نتقبلبا بالحكة" 
والثبات . واعتقادنا ان هذه اامهديدات تعود علييم وحدثم بالاذى وتغر الذول 
الى تنخدع بأقاويلهم 1 

وغايتنا الوحيدة فى مخليص البلاد من العبودية والظلم والمهل وان ا 
الى مر كر لايمكن فيه الاستيداد ان يءود كا كان في الازمنة الماضية ينشر اراب 
والامار فى مصر . 

ان هذا الذى اكتبه اليك هو ما يذكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
وارجو ان اقدم تسلياتي لزوجتك الطبية واقبل تحيات صديةلك الخاص ؟ 

احمدعراني 

القاهرة في ابريل سنة لمارا 

الى صديقنا العزيز مسر ولفرد بلنت 

بعد حمد الله لما أنالنا من الحرية والاصلاحات الى أنعم ها علينا أخيرك الى 
تسامت خطابك الثاني بعد أن أرسلت لك جوابى على خطابك الاول . وأنا انمد 
هذه الفرصة لي ىر لك تشكرانى الخاصة أساعيكم الحسنة . ؤابى أعتير ع 
واجباني 5 هوم من واجب جميع الناس ذوى الضمائر النقية أنأشكرك لا أديته 
من الخدمات العظمى . . وق الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداقة بين الافرادو كذك 
بين الاثم . فنحن ميالون أشد .ليل الى التفام عن المصاللم المتبادلة بيننا وبين الدول 
لارتبظة بنا ليس للدولٍ وات المصامم فى بلادنا من ميل للاتفاغ بعقودهم 1 
ومعاهداتيم الا اذا كان تالصداتة ابي يننا وينتهم وثيقة . ذاذا.قطعت هذه الصداقة 
فالضرر أن أيعود علينا وحدنا د على الدولأيضا ويخاصة اتجلئرا وليس هناك 
سياسي كبير الادراك الا ويذهم قيمة المنافع التى تعود على اتجَلترا من صداقتها لنا 
ومعولتها ايانا فى كفاحنا . 


ام-7 


أما عن المزاقبة فيجب ان تطمثةوا وتعرفواتها ان جد منا ما يمطلها عن تأدية 
واجبامها حسب المحقوق التى خولها إياها المعاهدات الدولية . هذا ولم نكن قط 
متاصدنا أو مقاصد أي انسان فى هذه البلاد انيمس المراقبة وتقللحقوتها أونمتدى 
على المراقبة الدولية . 

اذا كانممثلو الدول فى بلادنا يؤدونواجهم 3 يشبغى مو براعوا مصالح بلادمم 
فاحسن ما ينعاونه أن يعاوثونا على حقيق أمانينا فيثبتون بالعمل مايعدوننا به بالقول 

اننا قد نوينا نية صادقة على ان يكون لامتنا مركن بين الاثم المامدينة بنشر 
المعارف فى البلاد والمحافظة على الاتحاد والنظام والتضاء بالعدل بين الناس أجعين 
ولا بمكن لشىء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلن ضخشي الوعيد أوالمهديد 
وان مخضم الالح الصداقة قة التى نقدرها ونكيرها . 

أماعر. ن المدوء في مر فتخيرك انه ل س هنا أى قلق ٠‏ وحن , الآن محاولان 
بمحو الا ثار السيثة التي تركتها لنا المكومة السالئة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجهها الينا فد أرسانا بواسطة الشيخ تمد عبده 
بالتلغراف . والمق ان جميع الاشاعات المنتشرة فى أوريا مخصوص الاستعدادات 
الحربية العظيمة لا أساس لا البتة . فان المصروقات على الحيش لم تزد بارة ولإتنتقص 
درها عما كانرتعليه سابقا . فهى الآ نطق ماكانقدتةرر فى١؟ديسمبرسنة ١841‏ 
في عهد شريف ياشا . فيجب إن تطئن وتعرف أن هذه الاشاعات مفتريات 
بروجها أناس لا ضمير لمم » وأنه لا يؤسف له ان جد للاكاذيب مجالا واسما في 
صحف أوربا المتمدينة . 
-. .وتخن ندعو الله ان برشد ساسة اوربا المنكرين الى مواطن المق حتى يعرفوا . 
ش 0 بلادنا . وبذلك يخدمون بلادم وبلادنا ميا لان فى عابم هبذا ٠‏ 

ش تيا للروأ بط الحسنة ٠‏ ونبعمل فى أتقتام لبي الله ان > متعنا يبركات السلام: وجسن 

0 8 الع راي : 

وكان هذان الخطابان ردبن أرسلما لى عرأني عنذ ما بعثت اليه أخيره عمسا. ' 
لاقيته من شعور غلادستون و المركة الوطنية فى مر . وقد أرسلت ترجمةهذين 
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الردين عند وصولها الى مسكر غلادستون . وكنت أظن أن مغر غلادستون أوكان 
قد اطلم على هذين الردءن لكان صرف المهما انتباهه . و لكنكان فىذلكالوقت 
بعيداً عن اندن وقد شغلته أشياء أهم ما كنا فيه - أعني أشياء هدد كارن 
الحكومة ‏ وم الثورة في اراندا . م لم تسنح لى الفرصة لرؤيته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة العيد <والى آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المسألة المصسرية 
فى طور خطير وذلك بسبب الؤامرة الشر كدية التى وصات أخبارها الى لندن في 
الاسبوع الثالث من شهر أبريل . ولم أعن العناية الكبيرة بهذه المسألة عند أول 
ظهور أخبارها معتقداً بأمها أحدى المفتريات التى تنشر عن مصر . ولكن الاحوال 
أثبنت أمها خطيرة تستدعى الالتفات . ولم تكن خطورما متوقنة على حدونها من 
حيث ف بل من حيث أنها كانت فرصة لحكومتنا تنرقهمها لي وقم الخلاف بين 
الخديو ووزرائه . وكان ماليت قد خضع عام الخضوع لكولفن في هذا الوقت 
وصار ينتصح بنصحه ويسير علي هوأه . 

وأصل هذه الؤامرة هو بلاشك الخديو اسعاعيل . وأنا أعرف هذا من جملة 
مصادر أحدها ابراهيم بك الموياحى سكرتيره . فان اسعاعي ل كان وهو فى نابولى 
يدر حركة عصابته فى القاهرة وكان برسل بواسطة هذه العصابة تصائحه الى ابنه . 
وكان وكيله رجلا يدعى راتب باشا الذى كنت قد معت عنه فى الخريف الماضي 
بأنه عدو الوطنيين الإزرق . وكان هو واسطة المؤامرة . وكان التدبير ينطوى علي ' 
اجاد حر كة رجعية بين الضباط الشرا كة في اليش لمقاومة النلاحين . فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين حم علمهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحم الى ايجاد حركة 
أخرى بين الضباط الفلاحين ويحصل التصادم قاذا جرى كل ذلك وأدى الى خلط 


5 1 هر زمري زوجد اتعاعبل ثثرة. بحل بها الى مضر ره على عرشه ' 8 ولقد : 


القارى. 3ك أن متزة ويلنون كن نقد امكانه بل هو صار بكر في وجوبه 
باعتباره شيئا مرغوبا فيه التنخاص من ضغف توفيق الذى لم تدر على حمابة المر اقبة 


وكان توفيق متردداً بين سبيلين فاما أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراني 
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الى صار الا ن ينار منه أشد الغيرة واما أن ينض إلى الرجعيين الانراك و ركان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يدتغلان معا وصار منزل 
شريف عركدا للدسائسالنى كان يوحمها الهما كؤلئن لاسقاط الوزارة . ولست 
أقول ان كولفن أو ماليت أوشريناً نفسه كانوا يعرفون المؤامرة ولكن كان من 
المعروف المشبور أمهم كانوا يرمدون الى وجود أى حرب ري الى قلب الوزارة 
وكان هذا نما زاد ثقة المنا مرين . ومع ذلك قد وصل خهر المؤامرة الى عرانى قبل. 
مايتحقق . فد حاول المناً مرون أن يقتلوا عبد العال بلك فقبض علهم فى الحال 
وحبسوا . والقارىء مجد فى الخطاب التالى الذى أرسله الى الشيخ تمد عبده فى ٠٠6‏ 
ابريل تناصيل هذه المؤامرة وأخباراً أخرى مفيدة ؛ 

« أماعن ترقية الموظفين التى تلخط فهها الصحف الاوروبية تاسمحوا لى بأن 
أوضح المقائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات ل تعمل بناء على أمر عراني باشا 
وحده ولم نكن عثانة الرشوة لاضباط لا كتساب عطنهم نحو عراني . كلا . فالواقع 
أن هذه الترتيات عملت بناء على القاثون الحرني الجديد الذى يأمر باحالة الضباط 
الدين ببلغون سنا معيئة أو عرضون ويصابون بعاعة على المعاش . وقد ننذ هذا 
القانون في عهد شريف باشا وأحيل على المعاش 6هه ضاءط . ثم أرسل +ه ضاببل 
الى حدود الحبشة وزيلع وآما كن أخرى . ينما قد أخرج من الجيش حو مائة 
ضابط توظفوا في الوظائف المدنية . فمدد جميع هؤلاء 764 ضابطً . فكان اذن 
من الطبيعى أن محصل ترقيات لء الوظائف الخالية . ولا يزال فى الجيش خخسون 
وظيئة قد حفظت لخر المدرسة الهربية . 

زالآان أريد أن ازيل من العقول هذا الومم السائد فى ادعاء البعض أن 
عرانى أو الطزتبالحري او الحزب الوطى آلة في يد'الاتزاك . ذان ككل نصرى 
سواء أكان من العلماء اومن الفلاحين او الصناغ إو التجار او الجنود او الموظفين' 
او السياسيين او غير السياسيين يكره الاتراك وعقت ذْ كرام . ولا يستطي مصري 
'” ان يذكر فى نزول:الاتراك فى بلادنا بدون أن يشعر: بعاطفة قوية تدقعه الى امتشاق 
سيغه والمجوم به على هذا المعتدى . 
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ان الاتراك ظلمة وقد تركوا فى بلادذا من آآثار السوء ما لانزال قاوبنا تضرب 
منه ضربان الجرح . فلسنا تريد رجعهم ولسنا تريد ان نعود الى معرفهم . وكى 
الاثراك ماهم من حقوق الفرمانات . فعليهم أن يقغوا عند هذا الحد ولا تعدوه . 
ولكنا إذا علمنا بانهم يحاولون دخول بلادنا فاننا نتلتق هذا الخبر بثيء لايخار 
من الترحيب . ولقد شعرنا نحن بشيء من . هذه النية عند الائراك وكان هذا الشعور ' 
سبب استعدادنا فاننا ستغتم هذه الفرصة لكي محتق استقلالنا التام . هذا 
وساسة البلاد وقادما يتربصون لحركات الراك فى مصر وسيقفوما اذا رأوا انبا 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصرائرا كا وشرا كسةبدافمونعنالباب 
العالى ولكهم قليلون تى جانب اولئك الذين يحبون بلادم ظ 
« هذا وبخصوص الؤامرة الش ركسية لاغتيال عرالى أخبرك انها ليست ذات 
خطر فان الخدو اسماعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالغام لكي يدمر 
حكومتنا وهو يعتقد أن هذا العمل برجعه الى مصر .ولكن الله القدير قد : ند آماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اتعاعيل لا يعنى سوى خراب مصر . 
فهذا الفرءون قد أرسل إلى مصر أحد المنفيين وهو راتب باشا الذي حصل عل 
إذن بدخوله مصر بوسائط مورة فق عن شرك حيث تل بأغيه زود افندى 
طلعت البكباثى نم استخدم ايضًا وسف بك نجانىومود بك فؤاد بناخت خسرو 
باشا وعمان باشا وفق « وكل من هؤلاء * شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعومهم 
وي قتل الوزراء ٠‏ الحاليين م قتل كارالضباط فى اليش . ولكن هذا الجزء الاخير 
قد اضطروا الى لي تأجيله حتى بمجدوا من الاعاليل ماييررون مها عمله 6 حدث 
ان تسعة من الضباط "شرا كسة رفضوا. الذهاب الى السؤدان . تأخنت 
عصانة رايب “باشا: في :إغراء وؤلاء الضناط: : واقترحت ار أن ٠‏ يمفتوا. 
الذخاب إلا . بترقية . 1 ا : 
00 وكانت الوزارة تعرفمنذ زمن شيا عن هذه المركأت ٠‏ فنذ مجبي ٠‏ دائب 
باشا الى مص ركان ود ساني ر ئس الوزراء الآن وزيراً للحر بيةفطلب منشزيفب” 
باشا أن يفيه الى خار ج القطر . ولكن شريف على الرغم من تحذير ود ساي 
م-54 
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رفض أن يأمر بنفيه وسبب ذلك ان راتبا زوج ابنة شريف باشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطئان على رجوع أسماعيل 

«وحدث ارل عصابة راتب دعت ضابط) + شر كديا ندعى راشد أثور افتدى 
لكي - فأبي ان تكون له مهم أبة علاقة . فلما ترك امتامرين قام 
و وذهب إلى عرألى واكشف له المؤامرة . فألق القبض علهم وقدموا 
لمحا كة المسكربة 

« وقد أحددت هذه الحادثة قليلا من النهيمج بين العامة ٠‏ واجميع يعر فون 
ان حياة عرابي مثل حياة أى انسان آخر 2 بين الناس أحد مها كان عظيا 
يستطيم أن يجذب اليه قلوب اجيم دون أن بك يكون نهم من برده بسوء. 
ولكننا جميعا نضحك اذا قيل لناأن انجلترا على وشك الفوضي لان أحد المجانين 
قد حاول قتل الللكة 

« ان عدد الشرأ كسة ف الجيش لابزيد عن ١م‏ ضابطا ولا بمكن عاقلا أن 
يمور أن مثل هذا العدد قادر على قلب الحسكومة 

« أماعن مجارة الرقيق فتبلغم بأن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدين الاسلامي لا يعارض فى.هذا الالغاء بل بالعكس نرى أن أوامر الدين نم 
امخاذ الرقيق الا من الكقار الذين يقاتلون المسامين . فالعبد هو فى الواقم أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحصد أفراد أمة ليست على صفاء فى علاقاتها بأمراء 
السلبين وليست بيمها وبيسهم معاهدات أو محالنات تحميها :. زد على ذلك انف 
الكافر الذى ينتمي الى أمة متحالفة مع أمير مس لايمكن أن يؤخذ فى الرق . ومن 
. هذا يتين لسم ان الدين الاسلاني لا يعارض ف الغاء الرقيق » كاهو الحادث في 
هذه :الايام بل هو لا:بزافق علي استمراره ٠‏ وأولئك العلاء الذين لا نوافتون. علي 0 
هذا الرأى فى اتجلترا او غيزها عليهم أن تأنوا اليناو 1 ؤنا تحن شيو الازهن: * 
أضولإيماننا فان مثل هذا العمل يصير من المناظر الدهشة . فان العام الاسلامي 
باعينة سودق وعدن لسانه عند ما يع أن مسيحياً قد أخذ عل نننه تلم علاء 
أككر جامعة.اسلامية أصوك ديان. هم وكيفية شرح القران . 


لأ 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ خخ الاسلام اعاو بأن الغاء الرقيق يوافق روح 
القرآن والسنة . 

« وستجهد الكومة المصرية في ازالة جميم العوائق في سبيل هذا الالغاء 
وان مهدأ بالها حتى بمحي هذه التجارة من جميع الاراضي المصرية » 

( عد عيذه 0( 

وهكذا فلت مؤامرة ٠؛‏ ابريل ول تسكن لتستتبع أى ارتبا كات أخري 
لولا مدخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة التي كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بكل عواطنه مو المنآ مرين . فد حوك هؤلاء لنآمرون أمام حكة عسكرية وحم 
علمهم بالننى الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الحائلة وكثي را ماحم بمثلبافى 
عهد المراقبة الثنائية . فتكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالعقوبة لا تقل 

عن الحم بالاعدام . وأخذ مكاتبااتيمس ينشرقصة منتراة فيجريدته مؤداها ان 
عراني ذهب الى السجن وعذب 5 المنهمون . وليس لهذه القصة أساس مطلقاً 
ومع ذلك فد السبا مالت بزسالته شيثا ا من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مرلن 
الاشاعات الجارية على الالسن وانه ممع صراخ من السجن فى الليل . والحقيقة أن 
مالت جعل هذه القصة من الاعاليل الى تقدم مها للخديو للسعاية بنه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية المؤامرة من يدم الي يد الخديو بغية تخفيف اليم إلى نني بسيط 
مع أن هذا العمل طب تقواعد الاستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولنعد الآآن الي مذكراتى فأقول انى اجد فى .88 ابريل الى ذهبت الى منزل ‏ 
رئيس الوزارة وأنافي أشد المنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولكن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فكرة ترمى الى ارضال بعثة لمصر 
تدرس احواها الآن . وني الوم التالي أيضاً جنأني باتون « وقال لى, أن هناك ازمة. 
شبديدة عن. مصر ؤأن من رأى الباب العالى ارببال البيوش. ولع توفيق وتولية 
الاميرحايم مكانه وعدامعراني ٠‏ ولي المكرية الاتجليزية والحكومة الفر نسية قد 
منعتا ذلك وأن عراني سيعاون وسترسل البعثة » وق فى يوم الثلاناء ء سيكون موعد 
القاء تصر يمن الحكومة فى مجلس الاوردة خاص عسألة مصمر . وخير تدخل الباب 
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العالي هو بلا شك أزمة قد أوجدها رتثيلد عمعاؤنة سمارك ٠‏ قفد توترت العلائق 
بين الاستانة والخزب الوطم ى فى مصر فيالاسابيع الاخيرة وذلاك لظروف عديدة 
ليق بى تفصيلبا هنا الآآن مع اثبات المكاتبات الغربة التىدارت بين السلطان 
وعراني وهذه المكاتبات عظيمة الاهمية لانبا تثبت سلطة عرابي ونفوذه وظهورهمها 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاريء يذكر انه عند ما زارت بعثة السلطان مصر فى خريف سنة اها 
لتى أحمد باشا راتب ( وهو غير راتب باشا وكيل امماعيل ) ياور السلطان عراني فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافكار 
وال راء فى هذه السغرة وتصادقاءوان باور السلطان هذا قد وعد بان يذكرعر الى 
بالخير لدىااسلطان وسين له انه مسلم مخلص يدين بالولاء ٠‏ للخليفة. وجرت مكاتيات 
ينها على أثر ذلك وعندى من هذه المكاتبات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقمتا 
فى يدى في وقت محا كة عرانى.وقد كتب هذان الخطابان فى الاسابيم الثلاثة الى 
تلت وزارة هود ساني فى فيرابر سنة بارا وكأن عراف وزير الحربية فى هذه 
الدكومة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشيخ مد ظافر وهو من 
كار رجال الدين فى الاستانة وكان فى ذلك الوقت مكلفابملاحظة مكائبات السلطان 
السرية . وقد كتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« الى وزبر الحربية المصريه امد عرانى باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جرى بيئنا فى القطار بين 
محطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة فامرى بانأ يلغم تحياته الشاهانية. 
وقصصت على جلالته مالقيته من حسن رعايتنك لى ولطف آدابع فى القاهرة وقد 
مبر جلإ[:-ه غاية السرور إذلك فتضاءف بذاك رضاه عليم 0 9 
: الناسأوموه ولا أدرى باى كيفية بإتم لا انسيرون على الحق حتى جهاوه .يسى ش 
الظن' يكم . أما الآآن ؤقد عرضت عليه حقيقة المال فاتي أق.: م لع ان جلان قد 
+ أت أشد الامث لتاسيق ان افده خط بم :ابن ذلك أمرف أن اكتب . 
لكر هذا الخطاب وان أخبرم بما يأني : 
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2 لمهم جلالته شخص الخديو 5 واما على حا؟ دصر 3 تكون افكاره 
ونياته ؤساوكه موجية و الحافظة على مستقبل مصر وسيادةالخليفة وعليه أن حاقظ 
على ديانة اليلاد وحقوقها 

2 وهذه الواجيات المذ كورة جب على الجااس على عرش مصر . أن يؤديها 
وقد عمد اسماعيل باشا ومن سبقه من الولاة الى ارشاء على باشا وفؤاد باشا ومدحت 
باشا وسائر من عثاونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا الحقائق » وأخذ ولاة 
مصر فى البخى والظل وأثقلوا كواهل المصربين بما طالبوه منهم . م ثم فضلا عن ذلك 
قد اقترضوا أموالا جسيمة ة ووضعوا البلاد بحت نير شيل 8 حالة المصريين 
الآ نلا تدعو الى الاسف والتحسر ولكن المألة فى غابة الدقة وعي تدعو الي 
العلاج السر بع الواق . فإذلك يجب علي ة قل م ل شيء ان تتوقوا كل ما من شأله 
أ عا ب على اأبلاد اتدخل الاجنبى إلا دواع ن محجة الصواب واحق وألا 
تسمعوا أقوال الخونة ولكن علي أن تتخذوا جميع الوسائل بالعناية الثامة لمنم 
الاجانب من احداث !فتن ٠هذا‏ هو | كير مايرجوه اأسلطان 

« ويما اننا سنتكاتب نحن الاثنين في المستقبل مجب عليك ان نحتاط حتى 
لانقم خطاباتنا في أيد.غريبة. وأسبل طريقة اذلك ان تسل خطاباتك لهذا الشخص 
الذى حمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ مد ظافر ش 

« هذا وأزيد على ما تقدم أنه جب عليك ان ترسل الى اعتاب جلالةاا لطان 
خفية دون أن يعل أحد ضابطا من الواقنين على الحقائق فى مصر وممنتثق بهم لكي 

« وأرجوك ان ترسل الرد عن بد حامل هذا الخطاب اهدراتب 

« ؛ ريع الثآنبي - ع فيرابر جلها » ٠‏ ' ياؤر السلطآن 

7 ْ 1 6 1 

الى ا اده وزر أخربية المضرية 

«لقد قدم تكلا خطا خطاييم الى جلالة ا ع مرخ سمو 520 
الوطنية ويمظدتكم ومخاصة ما ذ كرعوه من لعى في رعاية ممصا جلالته وقد طلب 
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اللي جلالته لهذا السبب ان أعير لك عن سروره وان ا كتب اليك ما يلى : 
با ان الحافظة على سلافة الخلافة واجب على كل رجل ذي شرف فيحجي 
على المصريين أن يعماوا لتوئيق عرى الاتحاد بين مصر والدولة وان يمنعوا السبل 
الى تؤدى الى خروج بلادهم من الدولة الى ابدى الاجانب الطامعين فيها ماحصل 
في تونس . وجلالته يضم ثقته ى شخصك ويطاب اليك أن تستعم لكل نفوذك 
لنع وقوع هذا وعليك ان محترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لامبمل فى امخاذ 
جميع الاحتياطات التى يتطلها زماننا الماضر واضعا نصب عينيك في كل وقت 
الدفاع عن دينك وبلادك . وعليك أيضا أن نحافظ علي الثقة التى أحرزمها عندنا 
وأن ترعى الروا بط التى تر بطك بنا 
« ان مصر ذات أهمية كبرى لكلنا فر نسا واتجلترا ويخاصة لاتجلترا . وقد 
حدئت.هنا دسائس من رجال هاتين الدولتين برجون بها حقيق أغراضهم اللعينة 
السافلة وقد رأوا أن بمدوا شباك هذه الدساثس الي مصر.خلالته برغب اليم أن 
تتيقظوا وتحذروا هؤلاء الناس . هذا وترى من تلغرافات الخدو توفيق باشا أحد 
أفراد هذا المزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضاً ان تلغرافاته 
متناقضة . وزيادة علي ذلك مخبرك ار على نظام باشا وعلي فؤاد بك قد خاطبا 
جلالته بشأنك وامتدحاك إديه . وقد ذكر احمد راتب باشا لجلالته الحديث الذى 
جرى بنكا فى القطار بين الزقازيق والمهدية وجلالته يثق كثيراً بأحمد باشاوهذه 
المناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كرر عليك ضرورة الابتعاد عزكل 
ما من شأنه ان يكون سببا فى تدخل الاجانب بأي وجه . 
اما الأأوامر التى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسلاليك علىحدة 
. وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب ياشا احد سكرتيرية جلالته. 
1 ووطع كل منا ختمه بعليهكا وضم اإبضأ خم خلى كل, طرف 
ْ دثم أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لايق بالععيل و بحيم او 
بتوفيق ولسكن الشخص الذى يفكر في مستقبل ..صر ويةوى العلائق إلثي تربطها 
بالخلافة والذى محترم جلالته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاستانة 
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وغيرها والذي لا يدفم الرشي للموظفين . والذى لا ينحرف فيد شعرة عن وأجبه 
والذى يعرف أساليب الدسائس الاوروبيةويحتاط لها وحافظ على البلادمنشرورها 
مثل هذا الرجل يسر جلالته وصجد لدبه قبولا 

دثم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول فىهذا الخطابفان 
احمد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أيام وأخبر جلالته عن 000 
وق ق بم جلالته نمام الثقة . وهذه التعلبات المذكورة هنا قد نساءتها امس 
واي آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الا ا نى خطابا !أ كبر نفصلا من هذا . 
وعل ىكل حال جب ان محذر اثلا بقع أحد الخطابات فى أيد غريبة وليكر:_ لك 
رسول خاص ٠‏ وحسن أن ترسل الرد بواسطة حاملهذا الخطاب 

خادمك -- ممد ظافر 

1 بيع الثانى ؟؟ فبرابر سنة 5م18 » 

هذان المخطابان عظيا الأعمية التارمخية واذا قدر لى أن أطبع مذكراتى فانتى 
سأضع صورها الفتوغرافية ازاء ترجتهما . فعا يوضحان ماحدث بعد ذلك في يؤنيه 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد امخذ لنفه نى ذلك الوقت وفى مدة 
المرب سلطة المستيد المستأئر فانه انما فعل ذلك وعنده من الوجية الشرعية ما يبرر 
عمله وَكذلك عنده من أوامر الخليفة ما يبرر مركزه ايض اذ قد نديه الخليئة للدفاع 
عن اليلاد وحمابمها من ن اعتداء النصرانية . 

وكان الذي دعا الى تغيير هذه الخطة موقف هارتجتون فانه اعتبر مسألة 
قتل أخي هكأنها ظلامة شخصية له جب ان تثأر ؤمن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الارلندية 

وهذه الخطابات توضح ايضا السبب فى كراهية السلطان عبد الحيد لان يعلن . 
في شهر .أغسطس أن عراب ثاثر خارج على الدوة 6 7 ين ايضًا سخافة هذه الهمة 
التي . قدمت ضدهفى وقت الما ” 

ومعذلك يجب الا يعتقد القارى» ان 5 
ياى شيء نما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فقّد كان موقنه من هذه ااناحية 


اطةا 


موقف ثبات . فقد كان بكره الاثرالك ومن المحقق انه كان يقاوم بقوة السلاح 
أي محاولة منهم فى دخول القطرالمصرني . وخطاب الشيخ مد عبده يشبد بذلك. 
وهو يتفق وما قاله عرابي نفسه لى . فكان مر كزه فى بلاط السلطان مقلقلا غير 
ثابت علي حال واحدة لهذا السبي.فقد كان له:صديقان فى الاستاءة ها أحمدراتب 
وممد ظافر ولكن كن له يجاننهما اعداء عديدون . وكان احد هؤلاء ثابت باشا 
السكرتير التركي للخديوي فانه لم يكن مهمل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدره 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدُت المؤامرةالش ركسية وقبض على عدد من وجهاء 
الاراك وكان بيهم عمان باشا رفق اغتاظ السلطان واستاءكثيراً . ولكن يظهر ان 
هذا الاستياء ل يدم طويلا لانه عند ما صارت المألة تنحصر فى متاومة أوريا عاد 
عراني فكب رضي السلطان ونال حظوته . ولم يكن عند السلطان أى تردد فى 
أمهما يجب أن بخص يعطيه : توقيق العوبة فراسا واتجلترا أو عرالي الذى يدود 
الدول المسيحية عن بلاد اسلامية 

وأظن أنه مما يؤسف له ان رغية السلطان فى خلع الخديوى وتولية حليم مكاه 
م تنفد لانه وان لم يكن لعراني أى صلة زب حلم في مصر .فانه لم يكن ليعارض 
في توليته مادام قد رأى الخديوىتوفيق قد ألقى بنفسه فى أحضانالسياسة الانجليزية. 
وكانت هذه التولية تقابل بالاست<سنان والموافقة عند عدد عظم .من سرأة مصر 
الذين كانوا يعرفون ان حليم أ كثر ذكاء وأسمى آزاء فى انسياسة من الخديوي . 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه وه ذا القصد لعد تدخله سلا ولا كان فى 
حاجة الى تدخل حربي . ورا كان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فرنسا كانت ترغب أشد إالرغية فى تدخل السلطان وكان ممثلو حكومتنا في القاهرة 
. يكثرون من التعبدات.لاوفيق . وكانت نهاية هذه المساعى أى فكرة ارسال بعئة 
اتجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكزة تذخل ال لطان أن أقترح مسيو فزيسينيه 
ارسال بعثة مؤافة من قائد فرنسي وآخر انجليزى وآخر ترك « لاعادة النظام فى 
الميش المصرى » 

دكن اللؤرد ليونز هو الذى أشار على مسيو فريسينيه بهذا الاقتراح وكان 


ل 


هذا الاورد بميل اليالاخذ باراء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الختصوصى 
مدة طويلة فُكانت الثقة فيه لهذا السبب كييرة ش 

ولم يعمل شى' مما كنت قد وعدت بدمن الوزارة الاجليزية ولاتك الكليات 
القليلة التىروعد غلادستون أن يغوه مها ف البرلان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
الى كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظاماً من الحى ينخصر في التبديد والضغط ٠‏ ققد قبض على 
أعضاء منالبرلمان وحيسوا دون أنيحا كوا وتمادىرجال البوليس فيانخاذ أساليب 
صارمة لم تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادستؤن قد أقنم وزارته بفزؤورة تقر 
هذه الخطة مخطة المصالمة والمسالمة . وجرى اتفاق سري مع بارتل زعيم الارلنديين 
وهو فى السجن ومع صديقه ديلون وهذا الاتفاق يعرف بمعاهدة كلمنهام أفرج 
بمقتضاها عمهما .وكانت نتيجة ذلك أناسةقال فورستر فى ؟ مابو وحم لعل المكومة 
لضعفها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم فسه أي " مانو قد عين لان يكون اليوم 
الذىتفوه فيه الحكومة بتصريح عنمصر وكانمقترح هذا التصريح الاورد دلاوار . 
وقد وجدت في مذ كرات مايلي : 

؟ مانو لقيت الاورد دلاوار فىجلس الاوردة .قأخذني الى الداخلوكنت 
أنتظر ان أسعم شيئًا عن التصريح الخاص بعصر . ولكنى بدلا من ذلك “ععت 
تصريح اللورد جر انفيل ع ناستقالة فورستر من ولابة أرلندا .وحدث على أثر ذلك 
هياج عظم في الجلس وكان يبدو على لور جرانفيل حيرة وارتباك .فقد وقنهاورد 
سالزبرى مرة أو مرتين وسمعت روزيرى يقول بضم كليات ببيئة مؤرة تل وقاراً. 
أما المسائل المصرية ققد أرء جئت باعتيارها غير عبمة 4 . 

فد أنستنا أرلندا جميع المسائل المصزية وبلغت هذه الحال حداً أن ذهيت 
مرة اللي-مؤرلي ف انبادمن من الشبر لك ينشر لي فى جر بدته خطايا جاء ني من | 
الشيخ ممد عبده بوضح فيه للؤامرة الشركسية فرفض موزلى نشر الخطاب معتذرا : 
لي بطوله وقال لي « ليس هنا من . نم بمصر الآن » . 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . . ففي السابع من الشبر اغتالت عصابة 


ماهم 
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أراندية فى دبلين كافنديش شقيق الاورد هارئجتون وأحد أصدقاء غلادستورل 
اخيمين 0 عىأرلندا بدلا من فورستر وف لخطة المسالمة الحديدة 
وقتل معه أيضًا مسر يورك .ولم يكن لهذه العصانة علاقة حزب بارئل ولكن الجهور 
لم هيز بين الاثنين وكاننتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب اتخاذ تدابير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض على ذلك 
أحد الاحرار الذي كانوا مثل مسر تشميران على ولاء مع حزب بارئل أن يعين 
واليا علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة المسالة . ولكن ذلك لم برقه هذا المتصب 
الحوف بالاخطار ورفضه . وبات من الصعب أن :وجد من بملا هذا المنصب 

فكان امام غلادستون طريقان : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة تخالقه فاختار الطاريق الثاني ونزل عن مبياسته . فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النيات علي أمخاذ خطة حزم وكلدة ف 
أرلندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو نَكان الى هذا الوقت باعتباره 
. صاحب ألصوت الاعلي في الوزارة عنم بشخصه أى تدخل حربي عل الرغم من 
خطة المناة رة والخاصمة الى النزسها وزارة الخارجية . أما الآآن ققد وجد أ كثرية 
الوزارة قد تبمشعنه فألق بمصرالى الذئاب . فسكان لسان حال زملاثهف الوزارة 
يقول : انظر ماذا فعلت سياسة المسالمة فى ارلندا وما جنينا منها » 

وإذا كان ماقيل لى صحيحا فان القرار بشأن سياسة اللزم والشدة فى ارلندا 
والقر ار بشأن التدخل في مصر قد انخذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 

شبر مانو . و! إليك بعض مختارات من مذكراني عن تلك الأيام . 

« 6مابو كانت ننيجة الاخبار السيئة عن مصر الى أرسات « بلاغ 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أنْ مخلصي من المبرة الثى وقعت فيها بسبب 
صمت المسكومة . قند قلت انى سأقول المقاذا إيفكه اللورد غرانفيل . والناس ' .”” 
فى كل مكان فى هياج عن ارلندا ققد جاءت أخبارٌ امس تنبيء باغتيال اللورد 
كافتديش ومستر بورك وشعر الناس لول وهلة كأن الحكامة ستوشك ان 
تستقيلو لكن بارنل قد كتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة مهذه الجرعة وشيقوى 


عدو قات 


هذا الانكار مركن غلادستون . وفى يوم الجعة كنت بمجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكان الى جانبي ارثر برائدين رئيس الجلس قأشار بيده الى «الثلاثةالارلنديين 
امنا مرين » وثم يتحدئون فتأملت بارنل . وهو رجل طويل حسن الوجهببلغ عمره 
نحو اثنتين وثلاثين سنة . وليس فى سحتته ما ,يدل على أنه من القتلةالسفاحين . اما 
ديلون فطويل القامة شاحب جداً أسعر اللون تقريبا . ولو أليسه الانسان عباءة 
وأمسكه خنجراً لصار مثل جاي فوكس . وكان منظرهما يتميز عن سائر منحولها 
كأ يتميز الرجل المهذب من بين أوباش يحيطون به . 

٠١ «‏ مابه ‏ جاءت اخبار سيئة من مصر . فان الخديو رقض ان يوقم على 
المي فى قضية الؤامرة الشركسية فطلب عرانى اجماع مجلس التواب. . وثم الآن 
تحدون عن لم توفيق . وقد ذهيت الى معزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
فلاحت بضرورة حصولي عبى جواب من غَلادستون على اسئللى الماضية . فقالان 
غلادستون غير موجود لانه ذهب لتشبيعجنازة الاورد كافنديش ؤاتفقت معجودلى 
على أن أعود فى الوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
فوعدني ببذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيئة » . 

هذا ما كتبته في مذكرنى وانى أتذكر الاآن أن جودلى كان يعطف على أشد 
العطف في هذه المسألة . ققد كنت متأتراً غاية التأثر . فقد تراءى لى عندئذ انه من 
الحزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الآمال لاصلاح ديانة وكلتاهها ت 
الامة والديانة ‏ ذات مكانة فى التاريخ علي الحصول على مقا بلةرجل مسن والتحدث 
اليه مقدار نصف ساعة لاني كنت أشعر أن قادر على إقناعه . ولم أكن أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء ؤلكن لايد ان جودلى كان يعرف كل شيء وانى أعرف انه كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر مجنالة مسكر. . 
غلادستون فى اشترا كه فى الخطة عندما وقف يداف عن التندخل وإعلان الخردب 
على حوبة الشرقيين لمصلحة الماليين . ولم يمض ذمن طوي لعل ى تغييرخطة غلادستون 
حتى تركه جودلى وغين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فمل ذلك 
احتجاجا على مستر غلادستون . وإليك المذكرات. 
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« ؟٠‏ مابو - لقد صرح فريسنيه بأن الأتراك لن يسمح لهم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى وافق على ما رسته وهو أن أنشر جميم الحقائق 
وعندى جميعها . وستنشرها التيمس . ويظبر أن روتشياو قد ا* شتغل يجد لكي 
جعل الحكومة الغر نسية توافق علي ء عزل الخديو ووضم الامير نحلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد الأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد ّسة عشر 
يوما فى بليموث . . ٠‏ وقد قابلت ادى هاملتون وهو يعد بالاجابة هذه الليلة . 
هذا ؤقد أحدث رفض ذلك لولاءة ارلندا غضب هوارد . وقالعنه : « انه سيفقد 
مكانته الاجماعية بهذا العمل » فهم ينظرون الي ذلك ى امتناعه عرد قبول هذا 
المنص بكأنه قد أحجم عن خطر ولكن رما كان الصحيح ان ذلك آثر البقاء فى 
وزارة الخارجة ليشرف منها على جميع مسائل أوروباولو أنه قبل هذا المنخصب 
لكان في قبوله خير لمصر » . 

١ «‏ مايو - جاء جواب غلادستون عن أسئلتي وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن اللورد جرانفيل سيخطب يوم الاثنين وهو يرجوى أن أننظر الي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستكون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيي . وقد كتبت الي غلادستون أقنرح أن أذهب وأتوسط لفض الخلاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلغراف التالى الى عراني . « أرجوك الصير . ولو 
فمل شيئا طائشا أو بدون رأى البرلان . وأجل ماتنوي أن تعمله مم الخدبوى 
وأناأشستغل جد لمصلحتك و للكني في حاجة الى الوقت . ارنف الخطر حةيق » 
وجاءلى خطاب ف الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطانى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىماذا يتصد مهذا القول لانه ليس فى جرائد المساء ثىء من الاخبار 
عنمصر وفالماء جاء رد جوالى : 8 ١١‏ مايو- أشكر لك نصانحك وقد عرض 
الخلاف على النواب. المدوء شامل. ليسهناكأقلخوف على الاورببين . اجد عرابي » ” 

وكنت فى ذلك الوقت فى كرابت وكان معي فان ببننجسن القاضى ا موتدى 
المعروف وأحد المؤلفين وهو مؤلف ت تاب « قاض مختلط » وهو من أحسن 
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الككتب التي ألفت عن مصر فى عمد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
العطف على الوطنيين المصريين . 

واليوم التالى أي فى ١١‏ منه كان اليوم المعين لكي تفوه فيه الحسكومة بتصريح 
عن مصر فالبرلمان . وذهبت الى لندن وكلى رجاء عن المالة وقد تقويتبالتلغراف 
الذى أرسله الى الشبخ مد عبده . ولكن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . ققد 
حدئت مناقشة فى مجلس الاوردات عن مصر ولم :يفه الاؤرد جرانفيل بأكثر من 
التصريح با يشبه الوعيد باعادة مذكرة غامبتا وبقوله الذي أعتقد انه لم يكن صادقا 
فيه ان انجلس وجميم الامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهبذه اذن هي « خطة 
الاحرار » النى وعدت مها هاملتون . فنعرت عندئذ بالى غير مقيد مبذا الصمت 
الذى النزمته نموغلادستون الذى ظهر لى كأنه قد لعب بي وخدعني . فتركت 
مجلس اللوردة عند ماانتهي اللورد جرانفيل من القاء خطبته وأنا فى أشد الغيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي الحكومة . وأخذت افكر في المسألة طول 
اليل لكي أقرر لنفسي خطة وأخيراً قر رآنيعلى شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
التى كانت تعمل والعمل لافسادها . 

« 15 ماب قرأت فى الابزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب أمس الى الخندبو 
لكي يمشي الصلح بين الخسدبو وبين عرابي . واستنتج من ذلك أن تلغرا قد 
أرسل في حينه ووقنه لملاتم . وتقول الصحف أنه هو والجلس قد انضما الي الخدبو 
ضد عرابي . ولكني ان أصدق هذا حنى تصل الى الاخبار . والارجح أزنف 
سلطانا باشا بعد غضب لاجماع الجلس اجماعا غير قانونى وفيوقت غير ملاثم .ولا 
بد أن الميش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فربما كانت هناك 
غيرة ولكنى ان أصدق أ كثر من ذلك . وكل ذلك طبعاً هو من عمل كولفن 
ؤماليت وقد نشجع الشر كلامل مدخ ل /لاتراك وقد أمرت بعض البوارج بالانحار 
الى الاسكندرية وسيكون من تأي هذا العمل :أتحاد الميع ضد الاورويين 

« وف المساء جاء تلغراف من الشيخ محمد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه. 
« ليس هناك خلاف يبن سلطان باشا والبرلارل والذئب ( يعني الخدبو الجلوع 
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اسماعيل ) الذى ذكرت لي اعتقادى اشتراكد في المؤامرة الش ركسية قد ثبت 
الان انه مشترك فيها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . وس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدنت ف النصف 
الاول من شهر مايو فى القاهرة كا عامت بعد ذلك كانت كا يلى. : 

وجد الخديو نفسه فى الثاتي من هذا الشبر أمام الحاح عرابي وزير الحربية 
ارا الى التوقيع على أحكام النني علي المتآمرين الش ركس ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
المتاعرين أصدقاء لهم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي يستشيره فنصح له 
بأن بمتنع عن التوقيع ووعده بمظاهرة السياسة الاتجليزية له . وجب أن نعتبر هذا 
الوقت أول فرصة عقد فمها الخديو نيته علي أن براي في أحضان الكومةالاتجليزية 
ويطلب حماينها من, وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق تمدح فمها باخلاق الخديو وعده جديرا بثقة حكومة جلالة 
الملكة . وبناء.على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع على أحكام الحكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذيعرف وذاع فى الال داعيا الىيحنق الوزراء الوطنيين 
وكان عل الوزراء أنه آت عن قنصل أجني مما بزيد حنقهم . وكتب مود سائى 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعبهم للحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلان . وكان هذا العمل غيرقانوني لان استدعاء البرلان من اختصاصات الخديو . 
نم أن الوقت لم يكن ملاماً لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
لهذه الدعوة . ؤمع كل ذلك قد حضر عدد كير من الاعضاء ولو أنهم لم يجتمعوا 
اجماعا رسميا الا أمهم في اجماعهم فى منزل ساطان باثبا قرروا مؤازرة الوزارة . 
وقرروا أيضا باكثريةه؛ ضد "٠‏ صوتًاً انه اذا استمر الخديو على دساسه مع 
القنصلين الفر نسى والاتجليزى ل نكن ثم مناص من مفاكته ؤخلعه . وكان ماليت 
فى هذا الوقت قد تسل تلغراقاً من وزارة الخارجية تضدق فيه حني خطبه : وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين القرنسي 
والانجليزى قد أمر | بالانحار إلى الاسكندرية لجانة الاجانب . فارسل الخديو الى 
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سلطان باشا رئيس الجلس وعرض الموقف عليه وألق فى روعه وصار يلعب على 
الغبرة التى كانت بينه وبين عرابي حتى أغراه بالانضيام اليه والثقة بمعاونة اورويا 
بدلا من الغامرة بالحرب . ٠‏ فلا اجتمع أعضاء .ال بام غر لعي قر 
التالية صرح سلطان بأنه في جانب الخديو وانه يعارض خطة الوزارة واذذ 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون ققد ثبتوا على ولا مهم لاوزارة 0 
هذا هو الوقت الذى تل فيه عرانى تلغراف فى القاهرة و يظهر أنه كان له بعض 
اللأثير على سلطان الذي لأبد أنه قد اطلع عليه . ولكن الصحف الانجليزية نشرت 
في م١‏ منه أن الجلس قد افضم الى الخديو ونشرت فى ٠١‏ منه أن مود ساني قد 
استقال . وما بلى مأخوذ من مذ كرانى . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكانب التلغرافات ني الصباح حتى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١5‏ مايو : 

« الى عراني باشا وزير المرية : قال لورد جرانفيل فى البرللان ان سلطانا 
باشا والنواب قد انضوا الى الحديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صحيح , 
فاطلي الى سلطان باشا أن يرسل الي تكذيا . واذا احدتم فلا خشوا شيعا » ألا 
بكم أنتؤلفوا وزارة يكونسلطان باشا رئيسا لما * وعلى كلح العليك بالثبات 5 

وأرسلت أيضًا هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : : أعتقد أن جميم أولئك الذين محبون 
مصر جب ب أن بتحدوا + عام رات + . أن الخطر عظيم » 

رأرسلت كيك بطرس باشا و « أبو يوسف © وممد باشا اوها 
التلغراف : 

« هل المزب الوطنى مع عابي الآن.* الممكومة الانجليزية ندعى أنه ليس 
كذلك اذا ذهب اتخادم ضندّم اورويا الي أملاكها ».300 5 

وأرسلت هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ اتيخ محد عبده 'والشيخ المنعزييق 
وعبد الله ديم الخعليب ٠‏ وجميع هذه التلفر اذا تكانت موقعة باحجي وكنت أعرف 
ألى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لغضب وزارة الخارجية ان لم يكن اغضب 
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مسر غلادستون نفسه. لانه لم يكن من المعقول أن الوكلة البريطانية في 
القاهرة ستتجهلها لان تلغرافات شركة التلغراف الشر كانت تذاع في الغالب عند 
وصولها . ولكن ىكنت قد عقدت التية على المحاطرة وكان شكى وارتياني ينحصران 
فيا اذاكنت قد أوضحت الخطر للنواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب اتحادم 
أوروبا الى املاكها » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تكن نية اتجلئرا 

او فرنسا فى ذلك الوقت ذم مصر الى املاكما فان النهانة كانت حو هذه الغالة 
وكان تكلات كولفن ثرن فى أذني . وأعتقد أن الوادث قد بررت اعتقادى . 
ذاما أن رميت سهمى ذهبت اي كرابت لاستريح وأننظر ما نجي" به الايام . لجاء 
الجواب على تلغرافاتى بأسرع مما كنت أننظر . فنى ذلك المساء وأنا أتناولالعشاء 
تسلمت تلغرافاً من سلطان باشا يول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذى كان بين الوزارة ويين الخديوولم ببق له أثر . وكلنا 
متفق على المحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سرؤرى أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستون؟ا أرساته أيضاً 
الي التيمس لكي تنشره. 

وعدت الى لندن في السابع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطةوفي طريق 
نسامت التلغرافات ل لية . 

« من الشيخ الامباني شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والحزب الوطنى راض بعرانى . والامة والجيش متحدان » . 

م أيضا هذا التلغراف التالي وهو بلا إمضاء ولا شك انه من أحد الاعضاء : 

« جميع البلاد تظاهر عرابى والوزيز ساني . والفلاحون والبدو والعماء 
متحدؤن . ولس بيننا سؤى واخد يقاوم الحرية المصرية ويجتهد فى افساد 
الرأى العام © . : 

وجاءلى تلفراف ثالث من محد عبده في هذا الو 

نم جاءت صحف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة ؤذكرت أنت الخديو 
عساعى سلطان باشاءقد صفح عن الوزارة . فظمر لى من ذلك أي قد نلت فوزاً 
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تاها نيما فدهت وأنا مسلح مهذه التلغرافات الى شارع دو ننج حيث منزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأريتهما التلغر افات .ف ني على فوزي . 
وأخبرما ان هذه التلغرافات قد كلفتتي عشرين جننهاً فقال هاملتون انه جب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات النئقات السرية . هذا وقد قال هذا القول ملم 
على سبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوبل بالارتياح 
وقد نصح لي كل من هاملتون وجودلي بان أ كتب الى مستر غلادستون ‏ ما لي 
م أره - خطابا رسيا أحمل فيه على وزارة الخارجية لتعمدها الكذب .وقد قبات 
أن أفعل ذلك وقطعت الليل فى كتابة هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الحاجة ننشر الخطاب فى جريدة التيمس . وفى ائناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن مهى' الخدو. 

ولكن جاء الصباح فنقوضت آمالي واتقلب فوزى هزعة . ققد نزلت فمنزلى 
في لندن فى شارع جيمس رمم ٠١‏ وأرسلت فيطلب المرائد فوجدت فمن, جميعين 
تلغرانا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء الذي قلت فيه ان أوريا َم 
مصر الى أملا كبا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تهرأ من الرد الذى جاءني باسعه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلغرافا من مكاتها فى القاهرة شول فيه انه قد 
صرح لامن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر في التيمس . 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو نحت تأثير الارهاب الحربى . فكتبت الى 
غلادستون خطابا ثانا وأرسلت اليهالخطايين مم رسو ل قب لالظهر .وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مع نفس هذا الرسول أخيره اوجوب أشر الخطابين . ووجدت باتوز: 
فى الممزل ووعدني بأن الخطايين سينشر ان فيالتيمس .وقد س ركثيراً منهما وقاللي 
أمهما سيحدثان ضجة بين القراء . ْ 00 
:ومع ذلك ومع أنه قد صذت حروفها فاننمالم ينشرا. وقد ذكوت سبي قلت 
فى مذكراني .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتورت يقول فيها انه ' 
سيكون بالمتزل فى أصيل اليوم التالي فذهبت اليه .ققال لي انى لم أ كن أحسن صنما 
في ارسال تلغرانى الى شيخ الاسلام وانه لا يحسن بي انأنشره, . ْ 


ممعم 
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«فسألته عن الضمان الذي يستطيع أن يقدمه يعن اندلا يتصد سوء أبالاسكندرية 
قنال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منمسوى تأمين أرواح الرعايا البريطانيين . ولم 
يكن يعتفد أن من المرجح أن يطلب تسريم الجيش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرية . وأ كد لي أيضًا أن اللجنة التى أشرت بار الها سترسل الى مصر . 
' وقد سروت ببذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطابأق » 

والنت أشك أن هذه الأ كدات التى “عمتها في مغل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذبتها . وسكوني عن الرد على التلغرافات 
وضْعنٍ, فى موضع غير عدن اذى الخبور قد قالت ع سان عبس خازيت الي 
محرض أبعث الفئن م ,مراقدها .ورأت الجرائد الاخرى الي لازم تالصمت فاتبعتها 
في سى .وكان لهذه الاقوال رد فعل عند الحكومة وأيضأ عند مسر غلادستون ولو 
اندكان يعرف المقائق التىكان يجهلبا الجبور .وواصلت زيارانىلنزل رئيس الوزارة 
ولكن هذه الزيارات صارت تتقد بالتدريج الالثة السابقة . ولهذا السبب آشف 
الآن على انى قد رضيت بالا تنشر خطاباتي فى التيسس .ولو اهرت هذه الخطابات 
ا كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخير فى 6+ مانو 


الفصل الثاني عشر 


الدسائى ومكافتها 


ان تاريخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بدء وصول الاسطواين الفرنسي 
والاتجليزيالىضر ب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخيحاولة السياسة الاتجليزيى أن 
تستعيد مر كزها الذىفتدته.فما ل تنجح فذلك للأتالى اخداث مصادمة . ومحاولة 
وزآزة الخار جية أزنضاً ان تدفم غلادستون الى أن يلجأ الي العنف': وفكل هذه . 
الاعمال كان المدار علي احقاد شخصية اكثر مما كان على السياشة او غلى النوذ المالي ‏ 
ظٍ نكن وزارات اوربا او « الإورصات» ملحة الحاحا جع ل التسو الم ” 
قد تراجعت فر نسافى وزارة فرنسنييه عن خطة غامبتا الاعتدائية . وكانت راضية 


ا 


بالحال الموجودة بالفاهرة ببما كانت العسا والمانيا اللتانمثلهمارو تشيلد و بعضاماليين 
راضيتين بالالتجاء الى العلاج الناجم الذى استعمل فى سنة .ه11 يدخول السلطان 
فالسألة وتولية حلمم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسهلالاتزاع بين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الأحزاب فى مصر تقبله لحسم التزاع وان لم لك سر قل 
الحلول . اما سائر الامم الاوربية فسكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عط 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الخاسة فى ايطاليا على الرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان مهب" فيلقَاً للذهاب انى مصر ومعاونة 
عرابى . ول يكن الرأى العام منهيجا ويطلب اخاذ خطة نشيطة الا فى اتجلتراحيث 
دأبت الصحف التى اغ رهن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
المسألة فتتلخص فيا بلى : 
قد تورط ماليت وكولئن عند تشكيل الوزارة فيمقاومتهامن البداءة . فكان 
كل حل يقضى بوجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزمهما وامبزامها 
فقدكان محتوماً على كو لفن أن يقال من الخدمة عندئذ ويفمل مثلمافعل زميلهالفر نسي 
دوبلاجير : أما ماليت ذانه كان برس ل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه فها هذا 
الخطر . نمكانت وزارة الخارجية مضطرة أيضًا الى الحافظة على كر امنها . فكان 
ذلك رجلا ذا اطاع وآمال ول يكن يرضى بالمزمة . وكات جرانفيل هذا الشيخ 
المسن على الرغم من حبه لاراحة مغرماً بان تكون خطبه جيدة . وعلى هذ| جد من 
نصف مابو الى ١١‏ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل تخالف ايضا مبادي' غلادستون وليس فيها أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بماثلها من هذه الوجهة 
. ومن الجانب الآخر.تجد المرزب الوطنى فى الوقت الذى انال فيه مصر حت . 
. الحكومة الذاتية وحمل فيه على حق الحرية للدنية والشخصية وهمي.حقوق لم يسبق 
في الناريخ ان حضلت علمها مصر . وبعد ان اجتمم برلامها ؤاتقضي التصلالاول 
من اجماعاته . وعند ماكان النواب يشتغلون بالاصلاح ورغبة الجيمالحبوء والسبلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطى نفسه مبدداً بامحاطر فى: الخارج وبالخيانة اتى 


جاع ولاك 


تؤازرها الدسائس الاجنبية من الداخل . وقد جاء فىثلاثثة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي وااثالث من جون نينييه وهو الوحيد بين العاطفينلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشغركه مع الجيش . وهله الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين ى 
الاسابيم الاولى : ْ 

القاهرة في ١‏ مالوسنة المما 

الى صديقنا العزيز امحاص الستر بلنت 

بعد حمد الله . تخيرك ان خطابك المؤرخ فى ٠١‏ ابريل قد وصلنا . وقد قرأناء 
وتحن فى غاءة السرور . ونرجو أن حبي قربا مار مساعيك . والمقيقة ان كل من 
بعشق الحربه يشهد بفضلاك ونحمد لك مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما عامت ان خطانى قد وصلاك فيالوقت المناسب . واللّه برحمته مبدىء بالنا حسن 
الحال وبرش دنا الى مافيه صلا البلاد . 

اماعن نشر الخطايين اللذين أرسلتها لك فقدكان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين يحملون على وينهموتى بأنتي أركب الشطط وأطمح الىالاستبداد والاستتثار 
بال لطة . وانت تعرف ان هذا سباب ليس غير وأحب أن أذكرك بصتتى وزير 
المربية فأنا مسئول عن وزارنيكا ان كل وزير آآخر مسئول عن وزارته . وليس فى 
الوزارة سوى صوت واحد وأنا أتسم رأى رئيس الوزارة والخطة التى يشير مباعلى 
كا يظهر ذلك من الخطاب الذى أرسله الى الخدبو عند ما ألف الوزارة . ومكنك 
أن تثق بأنا جميعاً غيورون على مصلحة بلادنا جتبدون في أن سير على أصول 
امن . وقد عزمنا بمعونة الله ان نتغلب على جميع الصعوبات . فاذا كان فى أورويا 
أمة نميل الى الخير وتحب نشر الحضارة تود أن تضم بدها في بدنا لكي تعينناعلى 
9 العدم فتحن : نبكون لزي الخارين 0 ار 
الذي أعاننا في البداية. 

أما عن حالة البلاد فالمدوء شامل . والهيرة الرحيدة التي تعانيها فى فى تلك 
الا مكاذيب الى تنشرها الصحف الاوريبة . فان هذا عداء لا مبرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن أعينهوية احمد عرانى 


د مو# د 


القاهرة فى ١‏ مانو سئة ,ما 
بعد تقديم أحسن ن التحيات والتسليات تقدم لم 0 مساعيكم 
1 اعماممج بمصالح بلادنا و 7 عنا بالتلة رافات والخطابات بعد الموادث الى 
حدثت هنا . وقد أجبنا 6 الى ما طل ع منااكما | أجاب أيضا جميع الذين سألعومم 
وشرحنا الاحوال بالصدق والامانة . واي الآن بعضالتفصيلات. 
ان جميع الاهالي فى حزن لجىء البوارج الانجليزية والفرنسية وهم برون في 
هذا العمل 00 10 اعتداء لاضرورة 
له ولا مبرراً . وقد قرر المصربون على ألا يسادوا للدولة التى تتدخل فى شؤونهم 
أو فى إدارة البلاد الداخلية . وم أيضاً مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم ل 
تثتها المعاهدات . وان يسمحوا لأحد بالتقاص هذه الامتيازات أو مسها مادام 
فهم رمق م م أيضا سيجهدون ف المحافظة على مصالح الاوروبيين وحيامم 
ومتلكامهم ومقا. اا 0 . لايتعدون الحدود الثى رسعهها لم القوانين . 
وحن جميعا تجنهد ني تأدية واجباتنا ونتوكل على الله فى الدفاع عن احقوقنا 
وبمعونته سننال غايقنا . وغايتنا تنحصر فى سعادة الوطنونشر السلام والاأمن بين 
اسكناته . ون تأمل فى عدالة اورويا ألا تتعدى الدول علينا بل بالعكس ننتظر 
مهم أن بحسنوا السلوك معنا . لآن هذا فى مصلحههم ويؤدي الى محقيق رغائهم 
وحسن باتجلترا ألا تثق بوكلائها هنا لأن هؤلاء النالم مرب خفية شخصية 
بريدون نحقيةها ٠‏ وحن نظن أن مجاحهم ني حةيق ماريهم هذه و بالضرر 
علي بلادثم . وعلي حكومهم . 50 
وفى هذا ما يكنى وسيأتيك الغد بما تجهله الا ن 
. وقد أرسلت للى.هذا خطايا أرجوك أن ترسله الي سير لم جزيجورى. 
. وف الحتام أرجوك م محياتي لصابو' نجي والليدى الى بلنت . والله برعا 3 
لعنانتّه. امدعرابى 
أماخطاب نينه فذو قيمة خاصة من حيث التارعخ لأأنه كنب فى ١.‏ :مابو وهو 
ا يام الحكومة الذاتية فى مصر فهو اطول : 
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إن قلبي وهو قلب وطني سويسرى يتغطر الآن على هذا الظل الصارح . 
اذى ارمكيته الدول في مصر . فالاأمة بأجعبا قد احدت وانضمت الى زعيمهبا 
الشريف الذي أنبتته مياه النيل وتكون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة المصرية علي نفسها أن تدفع الديون التى استدانهبا حام مستبد لاضمير له. 
هذا الحام الذى أنفق وبعثر في ستة عشر عاما حو ثلماثة ة مليون جنيه لكيملا 
جيوبه وجيوب الساسة كارا وصغاراً وجيوب المرابين النصارى واامهؤد . وم 
جرت ثورة سلمية بارادة الأمة . ولم يحدث مدة هذا الاتقلاب عمل واحد لا يليق 
بحكومة تراعي الذمة والشرف . ولك أوربا التي مهم بالبورصات وبالاسهم 
اكثر مما . نهنم بأماني الشعوب ترسل أساطيلها . ولماذا؛ لان مجلس النواب قد وجد 

ىلناتس أن يتافش المكرمة عى لزاني . فابن الحياة هنا # هب أن وزيراً من 
وزدائم اختلف مع الملكة فهل ترسل الامر الكاثو ليكية اساطيلها الى ارلندا 
لمبدنها : ومع ذلك فني المشابهة فارق . قان مصر هادثة ٠‏ و يشك فهها أحد من 
الاورببين أو المسيحبين . ألا تحرج هذه المالة الصدور م 

ومع ذلك فعر الى رجلهادىء عاقل يننظر الغد يحكة فلاسفة العصور القدعة. 
فالجيش والامة والمدن معه . وقنصل فرنا كان الي إل ن صامتا . أما سير ماليت 
فقد كان الى الآ ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق يئر فى القاهرة 
وبذر ا خوف بدلا مرن أن يفرس الثقة والطءأنئة فى قلوب الأعالى . ولا تكاد 
يأ سيدى تعرف م مباغ المفتريات التى 17 تنشر فالتيمس والأستانة والديل نيوزواسطة 
اشركات التافة . . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا جد من الاهالىما يمىء 
أحداً . فد كنا وما زناف هدوء يشيه هدوء ابه لات يدم 
: أخد . هبذا وينقظر وصول الامناطيل غداً. 06 0 

ونم خطابات أرى تبي المالة فى تطورها بعد ذلك ٠‏ وكان هذا الل الفادح 5 
والمجوم على البلاد أدعي الى تغيغظ الأغالي وحتقوم بحيث تعدوا طورمم لان هذه 
الدولة الماجمة عليهم كانت الى هذا الوقت تعد فى نظ رهم صاحبة الام ثر الحسن فى 
حب الحرية والمذاهب الانسانية التى كان رجالا بدعون المها هاسة أازسل فم 


ل/اءه«ا _ 


يكن اذن من المدهش أركف يتطوح العقلاء ٠‏ ويتأثروا مخواطر هوجاء وثم قد رأوا 
أنفسهم مهددين ساعة بالمجوم من جانب اتجلترا وساعة أخرى بالمنجوم من جانب 
تركيا بنعل الدسائس الاتجليزية 0-6 يكن لم من يثقون به وكانوا مخشون الخيانة 
ىكل مكان . ثم ليس أيضاً من الغريب أن برتكب الزعماء بعض الاغلاط وهم فى 
مثل هذه الفظرو ف المتغيرة المتقلبة الشاقة . وكيا دقق الانسان النظر فيهذهالاغلاط 
شهد لمؤلاء الزعماء بالفضل . فانه عند ما فشات دسائس وكلائنا واحدة بعد أخردي 
وتقطعت فى أيديهم أسباب الحيانة التى لوا المها ووجدوا أنفسهم بعد حملهم حيال 
هزمة محزئة ‏ عند ذلك لوا الى المدافع والاساطيل لكي نحل عقدة لم يستطيعوا 
تحملها . وعندئذ ققط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى نزموه الى الان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الامجليزية أن تدعي الظفر . 

وإثبات هذه الاقوال لا حتاج الى ان تنسب الي عرابىاواللي الزعماء ال خربن 
صفات من الطراز الاول . إذ لم يكونوا من حيث الادارة او السياسة أو العسكرية 
يبلغون مبلغ خصومهم وكان | كثرمم قليل الخيرة ة باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية ٠‏ وأظن أن لحن ن صفات عرالي هو نشبثه بغرضه الاصلي وهو أستعداد 
يصادف جميم العام مع استعداده أيضا للدفاع عنالبلاد وحمايتها من جميع من مهاججها 
5300 الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابيع القليلة يجب تذكيرثم مها الآآن . 

فليس هناك شك فى أنه لو كان عرانبي أقلعنادا أو ثاتا مما كان ففعدممغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغبة فى الرشى وأو أنه لم بحارب لبق الفلاحون عبيدا 
لاسيادثم الانراك كا صاروا عبيداً أي للاوربيين . اذماذا كان ينتج عن خضوع 
عراني :هل كانت تست.ر الحكومة الذاتية ؟ هل كان الحم الأجنبي,كون أقلشدة 
ما هو الآآن ‏ كلا مكلا . ائما كان محدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
الحرب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصابات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أوربا عن الاعمام بالمسائل المصرية وجودضميرها الأدنى من هذه الناحية. 
ومن الممكن أنه كان يؤذْن بوجود مجلس من الاعيان يجتمع ‏ شكلا » بضعةأسابيع 
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ويكون بثابة هيئة استشارية ولكنه يكون عندئذ خاوا من النفوذ وساقطا من حيث. 
الدعوة الوطنية . وكان حسم طبقة الاتراك والشرا كسة يعود الى ما كان عليه من 
الآسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطهها النى تستعملها لمصلحة 
الماليين الاوربيين تتنف موقف الود فلا تبالي بتحرير الفلاحين مر ساداتهم 
الاتراك الذين ثم أيضًا عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية التى ذاعت ع نالفلاحين زول 
زوالا مخزيا لان الاأمة التى لا نجسر على القتال دفاعا عن كيامها جديرة بأن حتقر . 
وكانت الصحف الوطنية تنول الى الدرك الذى بلغته صحف تونس .لا 0 
الشخصية أو المدنية وجو دكا أن حقوق الوطنيين تكون عندئد لا قيمة لها و يعتد 
مها أحد لمر ل حيث م يكن يستطيم أى 
إنسان أن تكلم بصوت عال أو يأتمن جاره على أن لا يدنه . فأقل ما فعل عرابي 
أنه في لاد هله الحال . واذا كارف قد أخفق باعتباره جنديا فانه لم بخدو 
باعتياره وطنياً وبلاده مدينة له بذك . فقد حال ده ون الاحجام عنالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لامهاكانت الفرصة التي أسداها التاريخ للمصر يبن ليصمدوا 
ويدافعوا عن حريهم . 

أما وقد قات هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا بأني : 

كانت.الحال قد بلغت حدا خطيرا وذلك للموقف الذى انخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . فان هذا للوقف كان دعو 
الى الريية . وكارت ماليت قد أغري لخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديو قد 
أغرى أيضًا سلطان باشا لي ينحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالغيرة الثى كانت بين 
سلطان وعرانى . وذلكِ أن. شلطانا كان يؤمل أن يكون عضوا في وزارة مود 
1 ساى فلا لم يحقق أمله شعر بالخيية . زد على هذا أن الخديو أخيره بان الأسطويين 
الفرنسي والانجليزى كنا على. وشك الوصول الي الاسكندرية فانغم اليه سلطان 
وأغري ثلاثين عضوا بالاحياز الى الخدو فبق مع الوزارة 40 عضوا . واستطاع 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرافا يقول فيه أن مجلس النواب ينصر 
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الحديو على عراني . ولكن تلغرانانى أعادت الى الترددين تُشهم وجعات سلطانا 
يذهب الى الخديو الذى كان يشتغل وقتشدذفى تأليف وزارة رياسة مصطق باشا 
فهمى وزير الخارجية ولم يكن ذا خطة سياسية معينة . فتمكن سلطان من ايجاد صلح 
بين مخود ساني والخديو . فاعتب رك أحد أن الا زمة الوز اربة قد انفضت . ولكن 
اكد هذا للار يدق عاد فانتكث منه ما انعقد . فان ماليت سمع بتلغر افاي 
فأرسل فى الحال في طلب سلطان ” 9 أخذتؤوعده ساعة ووعيده أخرى بالا عارك 
حتي أغراه بأن ينحاز الى المراقبة الاورؤيية . 

وكان سلطان الذى كثيراً ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نحو القضية 
الوطنية يول أن ماليت قد وعده بشرفه فىذلك الوقت العصيب يأن تراعى حقوق 
البرلان . وقد قال ىأصدقاؤه أن سلطانا مات وهو يويخ نفسه لأأنه صدق ما قاله له 
ماليت . ومع ذلك فأنه لم ينشق ق بعد ذلك أحداء ن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغراقاتي يصدقونى أكثر مما بصدقون ماليت وتقوى 
ساعد عراني بذلك عند ماجاءت الازمة الكبرى بعد هذه الحوادث بعشرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فثلا تاما . فققد كان غرض 
لورد جرانفيل من ارسال الأأسطول أن يكون جعجعة بغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف وكان يؤمن ,هذه الطريقة . وقد زاده ايمانا مها أنه جريها فى 
العام اللنصرم فى مسألة الحدود اليونائية فى دلسينيو . وكان من الك الى تروى 
عنه قوله « اللهديد يفعل فعل الضرب » وكن ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفيل يعتمد على الحصول على انتصار لا نراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي' 
تقدير العاطفة الوطنية . ولم يلجأ الى العنف والقوة الاعند ما يج عن حقيق غرضه 
. بالوسائل السياسية فعمد الى رأى كولئن فاتبعه ..وهذها هو تاريخ هذا ااتطور.. 

فى ١٠7‏ مأيو انضم سلطان باشا الي مالبت . وطلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ٠١‏ مايو أصدر ماليت وسكيتئكس بلاغا أخيراً قالا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرابى لمصر . 

فى ١‏ مايو استقالت وزارة مود ساني 


و(حضكف 
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فى 8 مايو هاج أهالى القاهرة وطلبوا رد عرانى الى .ركزه وزيراً وأعيد 
عراني وصار له شي' شبيه بالقوة الدكتاتورية وكانت الأحوال في انجلئرا في هذا 
الوقت على أسوأ ما تتكون وقد زادها سوءا تخلى سير وليام جريجورى عنى وأنا فى 
أشد الاحتياج اليه . فان جرجورى قد أنحاز مثلى الى الوطنيين منذ ظهور المركة 
وقد كتب عدة خطابات قوبة فى التيمس بمتدح فبها عرابى ويدافع عنه . كاف 
نفوذه أ كير جداً من نفوذى ف المرا كز الرسمية وكانت له مكانة عند تشرى 
رئيس نحرير التيمس . قلما رأى أن ذهاب الاأسطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
56 الخوف والفزع وصار يكتب ف التيمس خطابات يعلن فا ازتيانه ويشترط 
. لأقواله السابقة شروط . وكان منذ أن برك مصرفى ابريل يسييحويتجول ففاورويا 
وكنت أؤمل كل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لدى 
المكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لا نه وآن لم يكن يقاومنا إلا أنه م 
يكن معنا . وكنا قد تواعدنا على أن:ذهب معا اىاجمّاع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراني : 

«ةاماو- لقدخذلنا جريجورى ذانه تعثى أمس مع تشترى الذى ألتى 
فقلبه اازعب وهو برفض الآن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت أنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من المجتمعين أن ,يصرحوا بأنى سلكت مسلكا وطن » 

د0٠‏ مابو ‏ قيل لي أن لورد جرانفيل يسخط على لاني قد شرحت مسألة 
التلغرانات 6 ْ 

وى يوم الاجد ١؟‏ مايو - بعد اندونت هاتين المذكرتين الثقيت مجرانئيل ‏ 
وكانت مقابلتنا. بعد يومين من القاء الخطبة ع نالتلغراقاث مما ضايقئئ بعض المضايقة ٠‏ 
فقد دعينا أنا وزوجتى الى قضاء .يومين عند لورد بورتسموث وهو ابن عم زوجي 
فى قصره فى بورستيورن وكان لورد جرا نيل وآخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جر نفيل قد قصد مقابلتي « صدفة كا هي العادة الألوفة بين السياسيين . ولكن 
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كانت قد حدثتحوادث خطيرة فل أ كنأحب مقابلته ول أ كن أعرف أنمدعو. 
فأزنى حضوره بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضر نا معنا جريدة الابزرفر التى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهامهم الى الاسكندرية . وهاك 
المذكرات : « وصلنا مع لوويل سفير أميركا ف نجد أحداً بالقصر لانهمكانوا كد 
ذهبوا جميعا الكنيسة . وعند رجوعهم نظرت فزعت عند رؤية أورد جرانقيل 
وزوجته قادمين معسائر الضيوف .و لكن سارت الاحوال علي ماأشتعي لان الجيع 
كانوا فيصن وخصوصاً عند ما اطلعوا على الخبر القائل بانعر ابي عند رؤيتهالاسطول 
فى مياه الاسكندرية طلب في الحال تعبئة الجيش .وان أربعة "لاف من الرديف قد 
'تطوعوا للقتال .والقلق ظاهر على الاورد جرانفيل ولذلك فان حجتى قوية ودفاعى 
عن الوطنيين لابرد . وقد نمحادثت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه يحدث من الطراز القديم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان لتناسب اللقام كل المناسبة فى على الدوام عدة أن مع سائر الضيوف 
قق د كنت أنحدث عن مصر وأرى العطف والسرور باديين على ييا كل م ن كنت 
أحدمهم . قد كان هنرى كبر جذابًا وكان لوويل وستوارت راندل يعطفان أشد 
العطف .وكان ثانيه! لا ببدى عطنه الا عند ما بغيب عنا اورد جرا نيل وكاناليوم 
جميلا فأخذنا تتمشى فى البستان والمدائق .و كان هنرى كوبر يقص علينا التعص 
المستملحة .وقد روى لنا قص-ة عن دزرائْيلٍ بخصوص المسألة الشرقية . فقد عم 
دزرائيل يول عنتانكرد وهو قصة قد ألفها عن المسألة الشرقية أنه كثيراً مابزاجم 
هذا الكتاب لانائدة لا للتسلية ... » 

وكان لوويل ا قلت يؤمن أشد الابمان بالمزب الوطني و كان طول الصيف 

عند ما نجت.م بوافق على جميع ما أقوله . 0 ْ 
٠ .‏ وماه و جدير بالذّكر ولهعلاقة مهبذه الزيارة أن لؤرد جرانفيل آرسل بعد. 
ومين أى في م8 مانو تلغراتً الى ماليت يفوض له فيه أن يعمل بما يناسب وكانت - 
نتيجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى ه؟ مانو 

وكانت الأأحوال كا كان براها مورلى فى جريدة البال مالك يلى : 
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لا تزال الأحوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى تاذ خطة التحدى 
وهو الآآن يلعب بأحسن ما عنده من الورق . وقد أحضرت جود الاحتياطي 
الي القاهرة في السلاسل والجنود برسل بسسرعة اليالساحل لمقاومة ' نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق المدفعية الىالاسكندرية والمدافع حيط الآن بالبو ارج. 
ورا كان كل هذا فى الأرجح مويث يقصد بهعرالي الحصول علي شروط 
اصلح نما ينتظر » 

وقال مورلى فى الجريدة أيضًا : « ان حجرية الاحتجاج الشديد بواسطة البوارج 
قد بحت وقد فشلت اما وهاك المذكرات : 

« هم مايو - عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذى قال لى ان ذلك 
قد أخيره بأن المسألة لن تنتعى الا بالتدخل وقد أرسل هونون يطلب منى أركف 
يستشيرني عد مصر: وقد قابلته فى مهو مجلس اللوردة وتحادثنا ملياً . وقد نصحت 
له يأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن رسل الى ابنته في 


الحال لستدعيها الى مصر 
مابو ‏ سئل اللورد جرانفيل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
أجايات فكاهية 


١‏ مابو- تكلم غلادستون عن مصر فناه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وكان أثم ما فها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوبة سامية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تعاد الى الخديو سلطته وأن يننى عرانى 

« 0 مايو ‏ أنكر سلطان باشا أنه هو الذى اقنرح كتابة البلاغ الأخير . 
رفض البلاغ الأخير . قابلت جريجورى . وكلانا يعتقد أن المصريين لا بد أن 
تحخاربوا وأشعر أنه جب علي" أن أذعب الى مصر لي أن م المهم . في تلغراف 
فى ضحف الساء خبر استقالة وزارة عرانى . ' 0 

«8؟ مايو كنت في كراببت عاد . جنيع الا حوال تدل علي أن 
الأمور سير نحو الخراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الآآن نحت 
المراشة . واذا غادر عرأني البلاد وسرح المحش أو أعيد اليه ضياطه الشرا كه فان 


ل 


مصر ستودع المرية الرداع الأخسير وسيكون نصييها نصيب تونس . أقسد 
انتصرت يا كولفن . 

د ه؟ مابو - لم أستطم النوم فلما "كانت الساعة الثالثة قت أتمشي . تقد الى 
وعذبني الى لم أذهب الى مصرعند ما ألقى جر نفيل خطبته 0 ذربما كنت أقدر علي 
تسوية . الآآن عاد النور . فقد حدث اتقلاب مدهش فى المرائد فامها أعلنت أن 
جهور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرالى وقد خضم الخديو لهذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا تكاد تصدق لأ مالم نكن تنتظر . ولا مكن الك فى صحتها 
لأن عفن 1 رائد يدل على صحتمها. 

ه ققد عدنا الآن الى المال السايق بل نحن فى حال تفضاها وكيس تمماعخشي 
منه سوى الباب العالى . وقد استقر رأنى على أن أسافر في الحال الى مصر . . . 
ذهبت الى لندن وزرت جر#ورى وتناولت الغداء عند هوارد وكتبت خطابا 
الى هاملتون أخبره فيه عن ننتى 4. 

وهذا هو خطانى الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بالجو الغلادستونى : 

عزيزى هاملتون . 

أنه وان يكن مستر غلادستون لم يسره ارسال تلغراائي الىمصر من ذأسبوعين 
انى لا استصوب الاقدام علي عمل ما فى مسألة مصر دون أن اكون على عل به. 
وأنا مقتنع بأنه سوف يغفر لي ما فعلته ويستصوب ما أنوى فعله الآن .وأناوائق 
مام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك النحو الذبى تمليه عليه خطة الاحراروذلك 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عما سأقوله ازعماء الوطنيين . فاق سأحضهم ا 
عل أن يزيلوا مر:_ بيهم أسباب الخلاف الصغرى وثم الآن حيال خطرءة 
وسأحضهم أيضاكا سبو سيق أنضلت في اماضي على أن ل يشتبكوا م حدر يشجار. 
واذا سنحت لى الفرصة بمقابلة الخدو تالى سأحثه أيضا علي أن لا يناد اليالقناصل 
الذين يغرونه بالأمة وسأحض عراى على البقاء فى وزارة الحربية <تي تكون قيادة 
الجيش في يده ولكنى سأ نصح له بأن يرك جميع المناصب الاخرى لكي يلاها 
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رجال من غير الميش وخاصة من أعضناء مجلس النواب . وسأحث المصريين على 
أن محتفظوا بيقاء أحسن العلاقات الودية مع السلطان الا فيا مختص بدخول الجيش 
التري للبلاد كا علمهم أيضًا أن يحتفظوا عثل هذه تمه الاورية 
إلا فها مختص محقوقهم الدستورية . 

وأيضًا سأنصح هم بان يساموا ببعض ما تطلبه مهم المراقبة كأ سق ال 
نصحت لهم بمثل ذلك فى ينابر الماضى . نال المراقبة ؛ ذلك ماتدعيه بشأن الميزأ نية. 
وسأطلي الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام الآ في . وسأشرح لم الحالة 
000 رغب ف بقاء 
استقلام فع مع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها الوزراء السابقون . وسأخيرهم 
أيضأ عن مراعي الحكومة الفرنسية الى تجرى على اللأثور مر خطامها وي خطة 
التوسع فى البحر المتوسط وأن الماليين يدفعومها الآن الى المري على هذه اللحظة . 
وسأخيرم عن مراي المسكومه الالمانية واءها تنوى محويل أنجاه السياسة الفرنسية 

من المسائل الداخلية الى المسائل الخارجية واللي حل التحالف الانجليزي. ثم أخيرم 
أخيراً عن مطامم السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يشبمونها على الاقل 
شدارليا انها آنه ١‏ 

ولست أقصد الى الاشئراك معبم في المسائل الحربية اذا نشي القتال إلا عند 
الغضرورة القصوى اذا كان الاتراك ثم العتدين عليهم لانيلا أعرف شيئا عن الحرب 
ونفسي تشميز مها وتستفظعها. 

ولكنى سأحض المصريين على أن يقاوموا الغزو من أي الجهات أتاثم . ٠‏ وفي 
حالة المزمة عليهم أن لا يدفعوا الرائب الثي لم تقرها القوانين . . أما إذا لم يستد 
علمهم أحد فاني أطلب المهم أن يقوموا بسداد جميم ماعليهم من الدون الى آخر 
ذلبن . ولست ف نحاجة أن أخد فيهم روجلتعصببلانهم ليسوا متعصبين ولكني 
سأ صوني إلي صوت عرابي فى تفسير قوانين الحرب بسا يلام قواعد المروءة . 
09 أي أرغي أن أ كون قريب من الوطنبين حنى أستطيع حمابة الاوربيين في 
بدء القتال . 
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وأظن أنى لست مخطنًا فى اخبارك مبذه الأشياء . فالخطة التى أرسمها في ذهني 
لي مجرى علمها الوطنيون ثى أن يتخذوا قاعدة يسيرون علمها تغابر ما يجرى عليه 
سائر الشرقبين مغابرة تامة . فاتى أطلب المهم أن يقولوا الصدق حتى لأعدائهم . 
وأن يكون في جنودهثم من المروءة أ كثر مما عند أندادحم من الجنود الاوروبيين . 
وأن يكونوا من حيث الذمة أشرف من دالنيهم . .لأنهم هذا فقط يمكنهم أزن 
يحققوا الاصلاح الذي ينشده رجال الدبن عندثم واتى الخلص لك 

و س يلنت 

وقد ذوت البال مال في هذا التاريخ أقوالا جديرة بالاثيات هنا . لامها 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة كولئن ويلاك وأمثالما كانت تصور الالة 
تصويراً كاذب . فان رسائل مالرت قد جعات هذه الوزارة توتقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وأن الخديو محبوب عند جميع أفراد شعبه . وانه لم تكن 
الأحوال تستدعي سوى شييء من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستانة 
نحتى ينضح الولاء للخديو . واذا كانت هذه المساعدة الخارجية لا تجعل اليش 
مخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى 5؟ مابو : 

3 ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واتجلئرا للوزارة المصرية سيقبل أو 
برفض فى .ظرف 76 ساعة . وعلى ذلك ستنحل الا زمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة. فى طلب « الجندرمه » لي تعيد الى الخديو ساطته نحت. مراقبة 
انجلتراوفر نسا». ْ | 

وتقول أيضا فى 7؟ مايو . « ان الحالة فى مصر سيفصل فبها فى بضم ساعات 
وسترى ما اذا كانت الازمةٍ ستنفرج فى سل وأمان أو تنتهي حرب أهلية وتدخل 
أجنبي . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الآن شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتجلئرا . لكن علينا أن تحسب لا سيفعله .عرابى حسابا ققد يانتي 
القناع عنه ويصارح رئيسه بالعداء » . 
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أما هذه الحرب الاهلية التى بول عَنْها البال مال ووضحتها فى اليوم التالى أى 
فى 58 مايو اذ قالت : 

« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالاسماعيلية حيط به أثني عشر إلف بدوى 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤلاء في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع قتال بين البدو والجيش المصرى 
سيكون من الأشياء المزجة الحيفة . و لكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
ساميا ... فان مركن عراني لم يعد كا كان قبلا . فانه ليس ينفرد ألا ن وحده بقوة 
السيف . لأأنه اذا كان الخديو لا يستطيع اخضاع عرابى بمعونة البدو والى ظهره 
البوارج الاتجليز ية والفرنسية ومعه مجلس الأعيان فان الحالة يج بأن تكون عندئد 
أ كثر مما قدرعا الناس الى الآآن » . 

٠‏ فا أجي هذه الا قوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن اثى عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخديو بالاسماعيلية # وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
تام للخديو وان عرابي قد وقف منفرداً مبدد الجميع ويلقي الروع فىقاويهم ؟ ومع , 
ذلك فان هذه المنتريات التى كان مذيعها جون مورلي « الشريف » في التى اغرت 
غلادستون بأن يعاقب الوطنيين المصربين الذبن لا مخضعون بأن يرسل الهم 
الائراك حتى تفعل بهم جنودثم ماكان بشعله الباشبوزق فى القظائم البلغارية بل 
كان يود لو برسل المهم « رجل الخطيئة » عبد اميد نفسه . 

ولكن هذا الوم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وأنه بوب عند 
شعبه لم بعش يومين اثنين . لاأننا بعد ذلك نقرأ ف البال مال جازيت فى 
”"٠‏ مايوما يلى: 
“5 'لقدآنْ الأأوان. لأن تقوم بسمل عاجلفى مصر . فان الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الائني عشر الف يذوئ ققد ذهبوا.فالهواء كأ لم يكونوا .:» الم . 

'وكنت في هذه الأثناء أنتظر خطاباً من دار رئيس الوزراء رداً على خطابي 
السابق وكنت أيضًا أمميأ لاسفر الي مصر في أقرب وقت . وكان مستر غلادستون 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مع لورد روزبرى في دوردان . وكان وجوده خارج 


حا اص 


لندنفى ذلك الوقت نذير شوم لى : فقد كنت أعرف آزاء روزيري عن المسألة 
المصزية لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء قبل ذلك وخرجنامعاً يصحبنا 
هاملتون وسرنا مدة فى الحديقة الصغيرة القريبة منباب منعزه سان جيمس . فسألته 
ونجن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابي جوابا مختصراً بقوله : « ليس لى آراء 
مطلقًا عن مصر . فان رأني هو رأى المساهين » . 

نقدكان مهم بالوجبة المالية فى الموضوع وذلك لان زوجته كانت من ا 
روتشيلد ولذلك اعتهرت زيارة غلادستون له في هذا الوقت نذير شوم . ول يكن 
روزترى يعد عضواً في الحكومة ولكنهكان ذا نوذ عند غلادستون وقد عرفت 

من ياتون أن روتشيل كان بدفعه الى حقيقغاية السياسة . واستمرت الحال علىذلك 
0 من أجلها الى برلين فى سنة وها يعزى جاحيا 
الى مساعى روتشياد . وبعد ذلك كار ووآلى خدمة أسرة روتشيلد في وذارة 
الخارجية ولو الي قد سمعت انه باع أسهمه فى الدين المصرى قبل أن يعين 
في الحكومة 

واليك شيثًا من المذكرات : 

"٠‏ مايو لم يصلنى الى الآآن رد من هاملتون . ومستر غلادستون ليس 
فى دوردان الآن . ولكن كل شىء يسير سيراً حسنا في مصر . فالمعترف بهالا ن 
أن عراني قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون يطلب فمها 
ان براتى ثانا . وقد ذهيت اليهفى منزله في مايغير وأخبرته بعزبى علي السثر الى 
مصر . وقد شعرت من أساونه أن أورد ج رانفيل قددسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخيرت ادارة المصرف الذى أحفظ به أموالىان لعل ليأ لفجنيهذهياً فر ئسويا 
٠.‏ لكي اقنهاعلى مصاري الحرب رادا مطاف ارد تر ل 
٠"‏ أؤدى حقاً . وسيسافر مين أيضًا صابوتجئ. . ْ 

2 "امبو س بكرت ف الصباح وذهبت الى فق اوت ارق لد من 
هاوتون يو كد على فيها بعدم السفر : وانا متأكد الآآن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام ريعي . وني رقعة هاوتون ما يستحق الذكر ٠‏ فهو يقول : : «عزيزى 

مسمم؟ 


مدر جه 


بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو . 
تفعله هناك سيساء تفسيره وحمل على مل لمتقصد اليه . وقد حالف المزب العسكرى 
والباب العالى وهذا التحالف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن مخيرتى عما يصلاك من 
الاخبار . هذا وابنتى لا نزال في الاسكندرية ولك قلق بخصوص فتَرْجيرالد 
الذي يكرهه اليش الآن لاقتصاده المربى - واقيل صداآقة الخلص لك 
هاوتون . حاشية . اذا ذهيت فاحضر معك صديقك عراني وتعال معه ااينا هنا 
لنتناول المشاء معأ » 

« وجاء ف أيضا تلغراف من هاملتون بقول فيه : « وصلنا خطابم . أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شيدًا قبل أن تراني . وسأعود هذا المساء » وكانقد ذهب 
للى سالزرى وفي الساعة الخامسة والنصف وجدت هاملتون في منزل رئيس الوزارة 
فرجانى كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مر كزى هناك وعلاقتى مسترغلادستون 
سيساء فهمها وحدئان جلبة وضجة هنا . نم وعدتى بان الجيوش لن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . أما انا فقد سألته الا يعدوتى مسكولا عن حوادث قد 
يمكن وقوعها وكان وجودى هناك ع وقوعبا هذا . فال اهم لن يلقوا على 
هذه المسئولية 4 . 

« وصلتى رقعة كبيرة من الليدى جرانئيل تدعوتى فنها هضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى الثالث من الشبر تذ كاراً ليومميلاد الملكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابا على التهمة التى يتهمني مها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والان أنافى غاية الرضاوسيذهب صاونجي بدلا مني وسيقوم مجميع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عرانى تلغرافًا عي جوابا على خطاله لي . وهذا نص التاغراف : 
ا « وصل خطايم . لامش البوارج ان حدث التدخل ٠‏ وزع مندورات فى 

جميع أحا: اليلاد تخصوص سلامة الأجانب. 2( ا 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول نونيو » تسير الاحوال كا أشتعى . فعرابى مالك لناصية الال فى 
معسر . . . ويظن باتون انالتيمسستدفعلىعن التلغرانات!ذا أرسلها اليياصابونجي 
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وهذا ما أحب . وقد اتفقت مع صابونجي على أن أدفع له .رتب قدره ثلاثون جنيب 
شهريا غير مصاريقه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نيجل كجسكوت وهو القم 
على خيول ولي العهد . فدخلنا فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مؤتمر 
في الاستانة . وان تعبأ الجيوش فى الهند وان ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مكوار: رئيس محرير جريدة 
اللبفانتهير الد السابق عما اذا سنت سأسافرالى مصر لك أدير فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه يعتقد الى قد حولت عنهذه النية . : 

« ثم صرح غلادستون مبذه العبارة العجيبة وى : ( أن عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن وأجبي ان انقضه وهو ايضأ رهان على مبلغ المهل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لاله قد قأده الى 
هذه الورطة . وقد صاحبني فرانك لاسل فى الطريق وأخيرنى انه رأى تلغراف 
ماليت الخاص بتصريمح غلادستون . وكل ماني التلغراف ان الخديو أخبر ماليت 
بذلك وانه لا يضمن صحته فبمثل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلغراف مالي تك ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذأ نصه 0 ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكز وأخبرنا أنه ع 
أن المزب العسكري ينوى خلعه مساء اليوم وأعلان حلمم باشا خديويا لمصر . . . 
وقال لنا الخديو انه لا يكاد يصدق هذا الخبر » ومع ذلك فان مسر غلادستون 
تعلق مهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جزانًا فى 
البرلان وقد أشار علي أن أننظر ماسيةوله فى مجلس العموم وان للصريين سيرون 
ف أقواله بشرى سعيدة لبلادمم . أقول انه مع كل هذا ينوه مهذه الكذبة بعد مدة 
طويلة.لم يقل فيها كلمة عن مصر . ؤان هذه العبرة ندرك منها هذه الطرق الى . 
يتبعها الوزراء والاسباب الى يتعلق مها عقل غلادس تون وكان الاثر الذى أحدثته : 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى مسألة مصر من ناحية وزارتناقم 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حتى أنه عندما 


ل 


قام يدافع عن الحكومة الذاتية فى ارلندا وجعل من نفسه زعما لهذه الحركة لم اتخدع 
به بل اعتيرته رجلا برلانيا لا أقل ولا أ كثر . ولست اقول اني عند ما قابلته في 
مارس وخاطبني و كله ٠روءة‏ وحماسة عن الوطنية المصرية ل يكن مخلصا فيا قال . 
ولكنى أقول ان عطفه على المق لم يكن العامل الا كبر فى سياسته النى كانت ليها 
عليه بواعث النجاح واننهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت أتوهمه 
فيه ولم يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك المذكرات : « ؟ بونيه . كان بمنزلي ورد دلاوار وجرجورى وبراند 
وبانون . وكلهم متغائلون عن الخالة إلا براند ولا بزال هارى يقول أنى خائن وان 
عرابي قد أثرى إثراء عظها وانه يجب طرده من مصر . ثم اتفقاتونمم صابونجي 
على رموز ل يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لمصارينه سيقدم لى عنها حسابًً . وسترسل لى التلغرافات فاحوطا أنا بواسطة بانون 
على التيمس . وقد اعطيت التعلهات اللازمة لصابونجى وأههها أن مخير عرالى بان 
يتصالم مع الخدبو وأن لا يذهب الى الاستانة معها كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه وليس عندنا من قلق بثشأنه سوى الخوف من أنه رمما بمحجز فى 
الاسكتدرية . وشول لى باتون الى او كنت الححت على الذهاب الىمصر لكانت 
الحسكومة أصدرت الأوامر لسير سيمور بمنعي من الول في الاسكندرية .. وأنا 
الآن مطمقك ». 1 

ولو كنت معت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون يعدم السفر الممصر 
لما رجعت عن نتى ني الذهاب . ولكني لا أظن أنه كان ينتظر من هذا السغر 
شيا من الفائدة كا دلت علي ذلك الموادث الثانية . ولو كان قد سمح لى بالنزول 
فى الاسكندرية لما كان لى من النفوذ لدى عرابى | كثرمما كانٍ لصابونجي : لان 


. . صابونجى كان فذاً فى تأدية مثل هذه المعهات ولا أعتقد أنى كنت أحصل على خير ٠‏ 


مئه لولم يتم هو مها . ققد كان رئيساً لتحربر صحيفة تدعي النحاة . وسواء كانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة من اسماعيل أم لم نحصلفامها كانت تدافم عن الابرياء 
سائرة ني سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجي مركز عظيم عند رجال 


حم | ا 

الازهر نم هو كان مع المركة الوطنية قلبًا وقالي وكان يقابل بالترحاب عند جميع 
الوطنيين باعتياره نابي وكانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أيضا كان جديراً مهذه 
. الثقة . فان الخطابات التى ائتمتته على ارسالما الى رجال الحركة قد وصلت المهموقد 
أبلغنى جنيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على مجرى 
الاحوال ف تلك الاوقات. وفى مباية هذا الجلد برىالقاري. خلاصة هذهالخطابات. 
وقد وصل صابونجي الى الاسكندرية في / يونيه وبقفهها الى قبيل يوم ضرمما 
بقنابل البوارج . 

« وقد ببق صابونجى في خدمي الى آخر سنة ١860‏ . ثم تركنى وسافر الى 
المند حي ث كن له أقارب ٠‏ وتقابت به الاحوال حتى انتهت به الي ما ينهي اليه 
جميع رجال الثورة الشرقيين . أىسراى يلدز . ققد عينهناك معرجماً ينقللاسلطان 
ما بريد معرفته من الرائد الاوربية . وأظن أنه لا يزال هناك الى هذا الوقت أى 
سنة /ا9.0١ا‏ 6 


2 بعلة درويش 6 


لقد وصلت الاان لي تقطة فى تاريخ هله الدسائس أولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بالرحية اعتمد علمها لعد القراء ما أرويه لم قصصا خيالية لا أصللها. 
فان الانسان لا يكاد يصدق أرن حكومة حرة على رأسبا هذا العظيم الطيبالقلب 
غلادستون تقدم علي عمل يخااف الا داب سواء كان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع ون مؤزلى برجمة غلادستون فاغضي عن تاريخ هذه 
. الاقتحامات الى اندفم فيها غلادستون فى مسألة مصر .. فلل نذكز عن هذه المألة 
فى برجته هذه سوى نمس عشرة صفحة مع أن الترجة محتوى على الف وسمائة 
صفحة كاها تقريظ . وله الحق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبرر خطة المترجم له . ومع كل ذلك يجب أن يكور لدى المؤرخين الذين 


21 


لا يضطرون الى مراعاة التكنم هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى يهمل هذه 
الاشياء عن ا«تلال اتجلترا لمصر أن يساوى قيمة الورق الذى يطبم عليه . 


فانه عند ما جاء أول نونيه تبين أن خطة الارهاب والتخويف ابي اقتضت . 


جي. الاسطول الاسكندرية قد فثلت فشلا تام .نم أن وزارة #ود ساتى قد 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم . 
وكان البلاغ يطلب من عرابي بكل وضوح أن مخرج من مصر . فل يقابل 
عر الى هذا البلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو نفسه قد اضطر بقوة الرأى العامأن 
برده الى مركن وزارة الحربية ثانيا بعد أن زاد فى سلطته ووجاهة مامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسبا بين أمرين . اما أن تكظم غيظها وترضي مبذه الطزمة العلنية 
واما أن تبرر ارسالما هذا البلاغ وتم لكلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عرانى باعتباره بطلا من أبطال الوطنية . 
وكانت فرنسا شريكة اتجلترا فى هذه المسألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تير برغبنها فى الخروج من هذا الأزق . فكادت حكومة مستر غلادستون تكون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما عكر:_ 
حكومة متمديئة أن تتبعه وكان وجود مستر غلادستون على رأس المكومة الامجليزية 
مما بزيد هذه الخطة غرابة . ققد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى الباب العالى 
أن يتدخل ومخلص مصر من عرابى . ولم يكن هذا التدخل قائما على استهال 
الاب العالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولا كان أيضا بارساله 
د المندرمه » التى سيق أن ذكرنا الأشاعة النى راجت في وقت ماعنها . كلا . 
قانما كان هذا التدخل قائماً على تلاك الأساليب التركة القديمة المنطوية علي الخيانة 
والغدر . وي أسناليبكثيرا ما اسْتعملها الباب العالى. فى اماد حركات الثاثرين 
' المسيحيين: غير المسيحبين من رعاياه عندما كان يشم مهم يازقة النجاح فى ثور امهم 
وأول مايامم الى هذه التديبرات ماذ كرته البالمال غازيت فىاحدى مقالامها 
الموجي الييا بها وذلك فى ١٠١‏ مايو حيث ذكر مورلى بعد أن أوضح رضي الحكومة 
عن الحالة « ان عراني قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد منه بطريقة سامية 


1 بح 


هادئة » وهذه التدايير ل يفش بالطبع سرها فى الكتب الزرق . ولكابا ظيرت 
بعد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة ساذحة كأنكاتيها لم ,+ بشعر أقل 
شعور إعدم اللياقة كما روى . وخلاصة هذه ااتدابير أن برسل السلطان الي ممر 
مبعوثًا حربيا من طراز الجنود الذين مارسوا الخدمة مدة طويلة وفيهسم من اانشاط 
والاستعداد للدوس علي الضمير ما يمكن ان مخيف بها المصريين ووهم ععرل 
القاومة . أما عن عرانى فان التي ة كانت فى ان يغريه بالنزول فى احدي السفن حتى 
اذا استقلها أحرت به الي الاستانة . واذا لم ينجح هذا التديير كان على هذا المبعوث 
ان يدعو عرالي الى اجماع ثم بقتله بنضه . وكان هذا المتترح يوافق ما كان قد 
اقترحه كوافن منذ تسعة أشبر على الخديوى وكا كولفن يمتخر بذلك فلم يكن 
اذن هذا التدبير بعيد الاحهال . وعلى ذلك أرسلاللطان رجلا يدعى درؤيش باشا 
وكان من حيت الخلق والسوابق يوافق هذه المهمة الي انتدب لاف القاهرة 
وقد قال موزلى في مقال يطفح سروراً لارسال هذا المبعوث العما. مايلى: 
« لقد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان ف القاهرة 
الآ ن رحلا يستطيع ان يلك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة درؤبش باشا الهادئة 
الرصينة شيثًا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فابه ما بريح البال ويزيلالقلق 
انه بعد عدة تقليات ومراوغات مارسها السياسيون الذين ععثاون ل ن هذهالدراسة 
المصرية جد رجلا تبعل الآآخرين مخضمون لارادته بقوة شخصيته الكبيرة . فليس 
هناك شي. أ كير أثراً من ائياته سلطته ولا أبرع من اشارنه اشارة عرضية الى 
مذبحة الماليك . ان درويشاً رجل من حديد.وحق عرابى إن برف أمامه . نما هو 
ان ينطق بكلمة خرقاء حتى برى رأ..ه تتدحرج أمامه على السسجاد . أجل ارنف 
.درويثا قادر على أن يعالج عراف بالطريقة الشرقية لابالطر بق الغربية . ومنالمرجح 1 
ان الثورة. لصرية قد وجدت سيداً لخا فى هذا التركي القوي العزيمة ( 
73 هاك ما شوله أيضا فى 6ايونيو دان تاريخ دروش الماضي حافلبالهوادث 
الى بؤيد هذا الأثر الذى بركه فى القاهرة من حيث نشاطه وؤوته.فهو أنشط القواد 
فى الميش العمانى وأقليم احتفالا بالضمير والذمة . وهو مع انه فى السبعين من عمره 


ده 


فان ارادته لا نزال؟ كانت قدعا من حديد . وقد مارس الحروب أولا في الجبل 
الاسود وكان ال+بليون برون فيه أخطر القواد الذي يقاتلومهم . وفى آخر قتال 
حدث ين الباب العاللي والحبل الاسود (فى سنة 1865) سار درويش الى جرا كوفو 
وثى أبعد بلاد الولاية الثمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فيها . وهذه عادمهم اذا داهههم غاز . لان هذا الكبف الذى 
كانوا يأوون اليه كان بمتنع على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة المألوفة فى مثل 
هذه الجالات ؤى التدخين على ياب الكهف لم تكن ناجعة فى هذه الخالة . وحاول 
الاراك النموذ اي المغارة ولكنهم ردوا عنبا بسبولة . فعمد درويش الى المفاوضات 
راتفق علي التسليم بشرط أن يترم حياة الحصورين وأموالهم وحريتهم . وكانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا جميم 
الحصورين . و كيفية ذلك امهم سيقوا اللي مطبق فى القاعة تم وضعوا فى الاغلال كل 
اثنين منهم معأ ظيراً لظهر ثم قتلوا . وذلك بأن يقتل أحد الاثنين فيحذله اثاتى الى 
حيث يدفنه . . . وبعض ااناس لا يعرف الطريقة الى سلكها دروش فى الحرب 
الالبانية . قند ذهب الى البانيا لى ينفذ قانون التجنيد ففثشل فشلا تاماً . وقد 
أشاع أساطير عن. معارك لم يكن لما أصل لأأنه لم يلق مقاومة تذكر . و لكنه نمجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان يعزل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان يعتصرثم 
حتى مخرج منهم آآخر فلس . قاذا انتهي من أحدثم ذهب الى غيره . وكان يرسل 
الى الاستانة . بالتقود ولكنه لم برسل اليها مجندين . ناذا كنا نبني تنبؤنا بصدد 
البعئة درويش فى مصر على أعماله السابقة ف البانيا والجيل الاسود فاننا ثرى انه 
مضع اممو . فان المصريين أقل ميلا للقول من الجبليين والالبانيين ولكن 
عقدة المسألة المصرية بحتاج أيضا الي السيف لقطعها » 


: فهذه أقوال يجيية وجدير عون عرز أذا ها ال ار زر 1 


والخجل لانه قد امخدع بما قاله له أصدتاؤه ى وزارة الخارجية حتى وقف من نفسه 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرأ مهم ..فلايجب بسد ذلك ان لا يذكر المسألة 
المصرية الانى عدة صفحات فى تارخه . هذه أعمال تجيبة أيصا من رجل مشل 


دح مس 


علادستون اذ ماذا يقول فها لو انه دعى الى ايضاحها امام ضميره الرعي أو غير 
الرنعمي . حم ان طيف دزرائيلي ليضحك من هذه الاعمال والاقوال! . 

الا ان بعثة الساطان ل تكن كا تومت وزارتنا الخارجية مهزلة م الأثم 
ماذجة فان أمير المؤمنين م تكن له رغنة فى أن يكون آلة مسخرة فيد الغربيفعل | 
لمم أفاعيلهم ويحترم جرا مهم . فد كان راضيا بالتدخل ولكن علي هدى . وكان 
يجهل الحالة فى مصر و كان بريد ان يستعد ميع الطو ارئ' . وكان أعرانى أصدقاء, 
فى اليلاط. عشاونه باعتباره مدافعا ع: ن الدبن ولم يكن السلطان ,« شق مطلقا بتوفيق . 
وكان برغب أن يضم حليا فى مكانه . فاتبع السلطارنف يقت العبودة فى تعيين 
وككلين متعارضين فى الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخر يدعىالشيخ 
احمد اسعد وكأن من مشايخ طرق المدينة وكان يقم بالاستانة ويستخدمه السلطان 
فى المهات الس الخاصة بالمسائل العربية . وكان ,ستشير ه فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا لعرأني 

فلماوصات البعثة الى الاسكندرية تبين النامر ان لحاصفتين . احداهمأني شخص 
دروش وتتطوى على نديد عرابي . والاخرى فى شخص الشيخ اد أسعد 
وتنطوي على المصالمة والمساللة . وكان بوالغات الى عهدت الى هذا الشيخ خاصة 

ان يبلغ السلطان عن الشعور العام وعن رأى عاماء الازهر وكان مخاطب السلطان 
بأرقام قد اتنق الاثنان عليها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وكان 
عرانى وأخصاؤه قد عاموا بذلك قبل وصول البعشة فقابلوها بثي' من الترحابا . 
فنكان منظر استقبالها.غريبا . هن جية كان الشراكة والائراك برحبون بدرريش 
نما كان المصريون برحبون بشيخ المدينة 

وقد أرس لكل من الخديو.وعرابي مندويين لاستقبال البعئة 525008 ش 
فكان ذو التقار ياشنا ينوب عن الجدنو وكان يعقوب ساتي باشا ينوب عن عابي 
وكانعراني قد سبق فأرسل عبد الله ندم الخطيب لي مبيء لبور جتى 
بحسن استقبال البعئة ويحتتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرسله ماليت وزملاؤه 
الغر نسيون للحكومة 


مية؟ 
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وعلى هذا استقيل اخهور المبعوثين وكان كل ممهمافى م ركبته ومعه مندوب . 
فكان الخهور للصيح ( الله بطصر السلطان » ثم بلى ذلك : « اللانحة مرفوضة . 
مرفوضة » بريدون بذلك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل ». 
ٍ وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 

ذهب الى البعثة وى فى الاسكندريةوالقاهرة مندووزمن الاعيان والتجاروالموظفين 
و كآن درويش يجييهم على السواء ٠‏ إجابة عامة . وهي ان السلطان سيجرىيالعدلوانه 
هو قد أني لكي برد للسلطان سلطته ويعيد النظام . و وم يصرح الا للاثراك بأن 
عراني سيرسل الى الاستانة . اما للمصريين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستغادر 
الميناء فى أقرب وقت يبها كان الشيخ أسعد يطمين عرانى ويمخبره بان السلطان لا 
ينوي توه الا النيات المسنة . 

أما الصفات التى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
درويش كا تدلعلى تلك القطعة الى نشرها مورلي واقتبسناها هنا ف يكن لها تك 
المحة القاسيةالي توقعها موزلى . ققد كان درؤيش رجلا مسنا وكانت غاته أن 
علد جيوبه لا أن يشتبك فى نزاع مع زعيم النلاحين . وقد مكن توفيقم نأن يدقع 
له سين ألف جنيه وقدم له من هبات الحلى مايقدر نمنه مخمسة وعشرب نأ لفجنيه 
ولكن درويشا مع ذلك لم يحاول ان يضرب عرابي ضرية قاضية . فد حاول مرة 
ان مبدد الوطنيين ولكنه ل من هذه ألا يعود الىمثلبا بعد ذلك . وفى يوم الجعة 
التالى لقدومه زار بعض المساجد وعبر عن استيائه من العاماء لأنه عندما خرج من 
الأ زه ر جر أواعلى أن«قدموا له عريظة ثم م يكتنوا بذلك بلزادوا جرأء مهموذهيو| 
اليه بعد الظير وزاروه وعبروا عن أفكارثم محرية لم يألنها . 

وكان جيم عؤلاءالعلماء؛ باستثتا. العباسى شيخ الاسلامالسابقو المراني و الابيارى 


0 والسادات فى صف عرانى : أما مؤلاء الاريعة افكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 


العلماء من أنيرفض البلاغ وبمخاصة تلاك الفقر الى نت شخرط تفع رألى ٠‏ فأم ر#درويش عند 
ذلك أن يازموا الصمت وقال انه انما أتى لكي يلت الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردم وني نفس الوقت أنم بالوسام العماني على شيخ الاسلام وسائر المنشقين . 


عه 


ولكن الرأي العام حبلى فى الحال بعمورة : لاتترك عجالا ناشك .فقد عاد هؤلاء 
. الشايخ من إدنه وتم فى أشد الغيظ وأخبروا كل واحد باتجاء التيبار حسب مارأوه 
من لمجة درويش زف نفس هذا المساء أرس ل الوطنيون رسابم الى المدبرياتفىقطارات 
الساء لي يديروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجماعات تلاك اللياة فى القاهرة 
تسخط فيا الجتمعون على البعثة .وف اليومالتالى عقد اجتماع كيير منالطلبة فالازهر 
واحتجوا على الاهانة اتى نالت مشاتهم وى هذا احم دعىعيد الله نديم الى 
الخطانة غخطبهم خطبة بليغة . 
فاما بلغ درويشا هذه الموادث اهيز لما فنقد ثقته ثنته و عض ساعات حتى أرسل 
الممعراني الذى كان الىذلاك الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا جدود سامي وخاطبهها 
واسطةمترجم وبابجةالمصالخة .وكانالشيخ أسعد معامثر جم يساعده فى يض احمابر, َه 
وعلى الرغم من أن درويشا ل يقدم لهم القبوة أو السجابر -- وهو مالاحظه 
عراني ورفيقه - فان لمجته كانت ميل الى المصالحة . ذقد جعلها يجلسان إلى جانيه 
وأخذ فى لص الحالة خصا عليهسحة الصراحة .فقال : «اننا هنا جميعا أخوان لاننا 
أبناء السلطان .ومكتكا أن تنظرا الي والىهذه اللحية البيضاء باعتبارى أبا لكا . 
نمان قصدنا جميعا واحد وهو مقاومة الاجانبومبارحة الاسطول الذى.هدد سلامة 
القعارالمصرى وجل بالعار وجوده هنا علىالسلطان .فالواجبعلينا أن ننظر الىهذا 
الغاية وأن نظهر غيرتنا لمولاناءكل هذا بمكنعمله بان(وهنا وجه الخطاباىعرابي) 
تمر ع سلطتك لي ولو فالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 
فأجاب عرابي بأنه مستعد لان يستقيل .ولكن بما ان الحالة خطيرة والسئولية 
عظيمة فهو لابرضى بأ يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فيجب أنتكون استقائته 
. . . بالفعل والقول . ولكنه أن يستقيل الا اذا كب خبابا تدون فيه اقالته . ثم أنه ان 
ش ا التى تعزى اليه وى يعتبز نفسه بزيثًا منها .ققد سق ان 
نهم بارتكاب المظالم وانتباب أموال المكومة وما الى ذلك فهو لن يئرك منصيه 
1 لا ذا حصل على اقلة مكتوية تتضمن تبرئته بما عي اليه .ثم انه وجل سقرم 
للاستانة الى وقت تكون قد هدأت فه الحالة .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفرار 


تت 


المسلدين: ليقدم فروض الطاعة للخليفة .وم يكن درويش مستعداً لقيولهذا المواب 
مره وايرت هيت ٠‏ ولكنه قال : : 9 فلنعتبر ان المسألة قد سويت » تمأشار . 
الى المياج الذى رآه فى الاسكندرية نه وقال: « ارسل تلغرافا لم مر باشا لطن 
( امحافظ ).وقائد الحامية فى الاسكندرية ارال ها انك ند ولت ريتك 
وانك تعمل الآن باعتبارك وكيلي . ٠‏ وبوم الاحد سيجتمع القناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاقالة الى تطلمها » . 

فرفض عرانى أن يفعل ذلك قائلا انه لن يستقيل < فى يقس لاب الاقة. 
م افترقادون أن محدث بينهما تنام . 

هذا هو بيان ما جرى فى هذه المحادنة كارواها نينه وغيره ممن وقفوا علمها. 
وكانت هذه المقابلة فى ظهر نوم ٠‏ بونيو . وي ذات أهمية من ن عدة وجوه وخاصة 
لا كان لما من ن العلاقة ما حدث ف اليوم التالى من الشغب ب الذى كان ني اللأصل 
مشامرة لبي إن ال وري يدري ار 
الأولي بعد الظبر وانمهت ق الساعة الخامسة وكانت نتيجنها أن مالتى 
ل 
علي ذلك . وحدث لكوكسون القنصل البريطانى عدة اصابات خطرة وأصيب أبن) 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . ولم يهدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنود النظامية فأحمدته . وَكان هذا الاضطراب أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر ووفك أعدث شين هذا الاضطراب الذى ارسل الى اوروبا 
بالتلغراف ضجة كيرة وخاصة فى اجلترا . ' 

: .وما أن تبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية المصرية قد القت 
علي كاهل رجل هوأ كير من اوذى منه.-- اعني به ء راني ج وبا أرب هذا 
الإضطر اب قد أذات وزارة .الخارجية الاتجليزتة تبنتفله لمصلحها وتعلات نه . 
اضرب الاسكتدرية لأنها يرت مصر « فى حالة مالفوضي لا يمكن انكارها» 
انه يحسن أن تقف هنا قليلا لكي تقرر مكان هذه التبعة وما للقها من الجرائم . 

فاني عند ما تعصت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لا ول وهلة أنه نتيجة 
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المؤامرة التى دبرها رجال وزارة الخارجية بواسطة درويش لايقاع عرانى فى الشراك 
الذى نصب له والغدر به . ولكنى لم أحصل على المستنداتالخاصة بهذا الاضطراب 
الا بعد الحرب . فلم يكن فى مقدورى الدفاع عن الوطنيين وتيرنهم من ارتكاب 
هذه الجناءة الا بعد حصولى عل هذه المستندات . 

ذاننا نعرف الآ.ن جميعاً أن هذا الاضطراب وان كن فى الاأصل قد حدث 
دون نديير سابق فان حزب الخدب ركان ينوى احداث مثل هذا الشغب لكيثبت ٠‏ 
عدم أهلية عراني لحنظ النظام فى البلاد . ْ 

أما الجالة فى الاإسكتدرية فكان تك يلى : 

كانت الاسكندرية أ كثر من كل بإدة أخرى فى مصر تحتوى على عدد كير 
من الأجانب فكان فمها الى جاني المسلدين عدد كير من اليونان والايطاليين 
والمالطيين . وجميعهم يشتغاورن بالتتجارة وأ كثرمم يشتغل بالريا ٠‏ وم يكن بين 
الطبقتين اا 000 . م أن مي الأسطول الى الاسكندرة 
كان الغرض الظاهر منه حمانة الأجانب ياعم على إينار الصدور . فقد كان محافظ 
اللديئة يحتاج الى صفات الثبات والولاء والرفق لي محافظ على النظام كا كان رجال 
الأسطول أيضا محتاجين الى الرزانة ولكن كان الحافظ لسوء الحظ وهو عمر ياشا 
لني بكره الوطنيين . فائه كان شركسيا وأحد أفراد الحاشية وكان مواليا لاسعاعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كسية بأن فاوض البدو فى الجهات الغرية بأن 
يكونوا فى صف الخدو . فهو لهذا السبب كان يشجم العناصر الوطنية على الشغب . 
أما اليونان فد كانوا مساءحين ع قبل بواسطة رئيس طائهم امبراوز سينادينو وهو 
رخل مثر وكان أيضا وككلا ليت روتشياد فى مصر . وقد تسلح المالطيون أيضأ 
| واغضى عنهم القنصل الانجليزى كو كمون: . فكانت جميع الأحوال مبيأة لاحداث . 
.شب منذ الأستوع الأخير من شهر مابو توقما الخرب الأ هلية التى ذو :القارئ' 
أن البال مال غازيت قد تنيأت عن حدونها واعتعرنها حلا ليان به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل . 

وليس هناك من شلك فى أن الساسة الاتجليز في القاهرة كانوا ينتظرون هذا 


ا 


الاضطراب ليعتبروه حجة على النوضى بل انه كان فينظرثم لا ينافى خطنهم . ومن 
السهل أيضا أن تيت أن عمر لط كان برغب فى ازالة عرا ل من مسرج السياسة . 

وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير بوشك أت برسل 
للحكومة المصرية كانت قد هيأت قامة بأعاء أعضاء الوزارة الشر كنية الخدبوية 
المرشحين بعد استةالة وزارة مود سائى . ؤقد رشح لوزارة الحربية بدل عرابى 
' محافظ الاسكندرية هذا عمر لطني . ول يكنهذا الخبر غير مؤسس عل حقيقة لأ ننا 
نعرف أنه بعد ذلك بأيام دعا الخديو عمر لني الى قصر الاسماعيلية وعرض 
عليه هذا المنصب . 

حاء فيالبال مالغازيت فى 8؟ مانو ما يأتى : « القاه هرة فى لا١‏ منه ‏ اجتمع 
فى سراى الاسماعيلية ظهر اليوم عمر باشا لطني وشريف باشا وسلطان رئيس مجلس 
الأعيان وراغب باشا . .. وستكون رئاسة مجلس الوزراء لشريفباشا أو لعمرباشا 
لطني . .. وسيكون عمر باشا لط فى وزير الحربية » . 

وقد البلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ؟ ونيو وانتظر 
الوزراء وما لأن الخدو أخبرمم بأنه سيرسل تلغرافاً يستشير فيه الاستانة ولكن 
عند ما حاءه الوزراء فى الصياح أخيرهم بأنه قد قرر أن يقبل البلاغ ولو أنه لم يقس 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الخديو انه 
مضطر الياعادة عرانى بضغط الرأى العام عليه ومظاهرا تالجهور ومناصرةالقنصل 
الالماتى والقنصل المسوى لعرانى لأنما كنا يران فيه أ كف رجل لظ النظام 
فى مص ركانت خيبة امال عبر لطن كييرة . وكان برى فى خيبة آماله هذه ما بدفعه 
الي تفتيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان عملى . وهناك زيادة على ذلك شاهد 
آخر يقوى ظنثافي انهام عبر لطق ٠‏ ؤذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لا هل 

عن خيبة عمر لطفي أرشل ىه يونيو تلغراقا قال فيه : م 

2 قد تعهد عراني بحنظ النظام وأعلن ذلك فى الجرائد وقبل على نفسه المسثولية 
أمام التناصل . فاذا نجح فىهذا التمهد ذانالدول يثقن به وعندئذ نضيم اعتباراتنا . 
نم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فعقول الناس مسهيجة فالمشاجرات ليست 


ام - 


عيدة الحدوث بين الاددوبيين وغيرمم . فالآن : اخثر لفك | ذا كنت تنوي 
خدمة عرابي فتساعده على تعهده أو تنوى خدمئنا ») . 

وكان فى هذا التلييح ما يجعل عمر لطن تخد اجراءانه . وكان باعتباره محافظا 
له حق الا ء ر على المستحفظين وثم يؤلفون بوليس الاسكندرية الشبيه بالمرني 
وبواسطة هؤلاء أءر أن مجمع التباييت فى أنمانالا قسام لكى توزع في الوقت المعين 
9 أعد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب المتصود . 

وهناك أدلة قوبة في الكتب الزرق تنيت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
ولو أن هناك اختلاطاً في المييز بين رجال البو ليس هؤلاء وبين الجنود وذلك لأن 
لفئة عسكرى ندل فى مصر عل الاثنين . فان الجنود النظامية كانت يقيادة الحافظ 
لحربي وم تشترك في الاضطراب الاعند مادعيت في الساعة الأخيرة بناء على 
طلي عمر أطة فى عند مارأى ان الاضطراب قد عدا طوره وابه لا يستطيم امتلاك 
ناصيته . ومما يلاحظ أنرئيس!1> حنظين سيد قنديل وكان من المنتصصربن لعر انى 
وهو رجل الي يشترك فى أعمال ذلك اليوم واعتذر الى 
الحافظ بالمرض 

الاشاراب كان قد دير عند وصول درويش ورفيته الى الاسكندرية في م 
ولق . والأرجح أن الققص دكان أحدائه فى نفس الوقت الذئ يقبض فيه علىعر ابي 
9 لاقامة المرهان أمام مبءوث السلطان بان عرالى غير قادر على حفظ النظام . 

ست مقتنما بأن دروي كان يجيل ما سيحصل وأظن أن الارجبح أنه كان يعرف 

ا . وأنه لوكان قد تجح فى جعل عرألى يستقيل لكان 
. ألفى تدبير هذا الاضطراب . وهناك ما.يدل على ان الاضطراب و قم قبل الوقت 1 
الذى كانت النية «عقودة على احداثه فِنْه . لان من الحقق ان خادية 0 بين . ” 
المكازى وانالطر لي كانت حادثة عرضية ولكن المرجح أنه لم تصدر أوامر الىالبوليين " ' 
بوقف المشاجرة فاستمرت وققا للبرناتج الموضوع للاضطراب .ولكن مالاشك 
فيه ان الخدروي فى القاهرة وعمر لطن فى الاسكندرية كانا مجتكران المواصالات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عمر لط كان يؤْجل وهو يتعلل بعدة أعذار 


سنن 


طلب المنود الذين لم يكن لهم الحق فى العمل الاباذنه باعتبارهالحافظ الملي المدينة. 
ثم ان هذا الاضطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح بين رجال بلاط الخدو ماهو 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الذين أخذوا أيضا فى التصغير مركن 
شأنه ثم ان الاجنة التي عينها الخدو لتحقيق هذه المادثة كانت مؤافة من أعضاء 
من حزبه ولكيلا جعل لتحقيقها قيمة جعل عمر لاني رئيسا لها . وصلة الخدبو يعمر 
لطنى تزداد وضوحا عند ما نعرف انه لما اشتدت شبهة القناصل في عمر لطني منحه 
الخديو اجازة . فلدا ضريت الاسكندرية هر ثانيا ونال مأكان يطمع فيه وهو 
وزارة الحربية . وقد بق هذا المنصي فى يده الي شهر مايو سنة#هم1 عند ما أهمه 
ورد راندواف تشرشل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندئذ . وى ملحق 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشرا كيما ني احداث هذا الاضطراب. 
ولكن هناك نقطة فى هذه المسألةالمشكومة لازال عندى موضع الاشكال.وهذه 
التقطة فى تقدير المسئولية التى تحملها وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من هذه 
الحوادث . فان في رسائل باصعا ونه الانسان انه كان ينتظر حلا عنيفاً 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدير فيه هذا 
الاضطراب.ثم لبس منيشك في ان جميع ماكان حنج به على الوطنيين ان ادارهم 
ستؤدى الى القوضى . م من الحققأيضاً ان كوك ون القنصل الانجليزى باسكندرية 
. قد تغاضي عن تسليح ال ىالطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسع بين هذه الاعمال 
وبين التواطؤ على احداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ماليت 
وساوكه في المستقبل يدعوبي الى تبرئته من هذا الاضطراب. 


كان يجهل أعمال الخديو مذ عام .ولو انه من المعب ان يعتقد الانسان ايسا لم 


ل 


والاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصديق الخديو لانهما رأيانى 
تصدقه ما صادف هواها فل بحا عن المقيقة . 

وكانكلاهها ينظر الى الاضطراب باعتباره اداة تشتغل لتنفيذ ما رمهما مكانا 
يحتجان به على الوطنيين وان ادارمهم ستؤدى الى الخراب و اتدخل الاجنبي . فهذه 
الصلة التى لا بالاضطراب فى كل ما القيه عليهما من المسئولية 
> وي تاقد ادنك بد ةفق أ > قلق قينا أعره قارف الك 
مذ كراني . فأقول : أن نتيجة الاضطراب لم تكن كا توقعها الدبو وأصحابه بالضبط 
ققد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برنامجهم حتى دعت الحالة الى 
ادخال الجنود النظامية لاعادة السكينة . وبدلا من أن تسق ط كرامة عرانيبه حدث 
من الرعب بين الاجانب وثم لالم برتعد لاقل حادث ما جعلهم ينظرونالمعرانى 
باعتباره الجى ني الوحيد لهم . حتى أن القناصل باستثناء القنصل الاتجليزى وافقوه 
على رأنه . نم ان النظام الذىأحدنه وجود الجنود النظامية فىالاسكندرية زاد مقام 
عرانبى فى 3 . وهنا أقول انه لوكان عراي رجل أعمال بدلا من أن بكوندجل 
أحلام وأماني أي ل وكانفيه صفات الخام القوى التى كانت لسوء الاظ تعوزه كثيراً 
لاستطاع ف ذلك الوقت أن كه المعركة السياسية مر خصومه لذن كانوا 
لابراعون الذمة او الشرف فيا كاتوا يفعاون . فاو كان عرانى حأكا قويا لكان من - 
الضروري أن ينهم المرتكيين لجرائم الاضطراب ومحاكتهم وكان عندئذ يثبت 
للجميع أنه ليس من بد أقوى من بده وان العقاب سر يعالعزول عن محدث أيخلل 
بالامن العام . تُكان يمكنه أن يناشد أوربا والسلطان بكليات علمها طابع الحم 
لقوق بحيث م يكن من لمكن عدم المبالاة بها .وى هذه ا يكن 0 


. أن تش عن اجيع وتناوثه‎ ١ 


..زلكنء عراني لسوء حل لمرية ل يكن رجلا قوب انم كن ذا أني. اثنائية 

وكان فى خلقه شي. من العناد والتشبث لآ"رائه والرغبة في تحقيقبا . فكان بجهمل 

أوروبا جهلا ناما وكان جيل يض الطرق. والاساليب السياسيةالغربية . فضاعت 

منه الفرصة السائحة كارن ماليت وكولفن قد . غرسا الخوف فى قلوب القناصل 
- 


تاك 


وفي الوقت الذى كانا يكلفانه فيه بالحافظة على النظام فى الاسكندرية كانا يبيثان 
ضسريها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المسألة بالوسائل السامية . 

خدث بِنِ عرالي وبين سير بوشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة انشبه 
ما بقع بين الذئب وال . وكان الدافع المها أن خادم سير سيمور وهو رجل بدعى 
مستر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لتتل خادمه بضرب الاءكندرية ولوكان فى الميدان رجل أقوى مر عرانى 
لاستطاع الخروج من هذه الأزمة . ولكن عرابى لم يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة أفكار قليلة جليلة فكان نصيبه الفثل . ولكنه مع ذلك لا يسستحق 
الوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم يستطم أحد ممهم أن يفعل شيئا يفضله به )١(‏ 

ولنرجم اي المذكراات : 

م ونيو -- كنت بوزارة الخارجية ضيهًا عند ليدي جرانفيل وكان جيع 
السياسيين هناك . وكان جميم المتصلين بالوزارة برحبون ويبشون . وقد تكلمت 
عن الحالة مع واسلى ورو لنسون والسفير الامريي ١‏ لويل » وغيرثم . وتحادثت 
أيضا مع سير الككسندر والليدى ماليت على الرغم من الشجار الناشب ينى وبين 
ابهما . فكانا حدثاتى يبشاشة و لطف . و يظهرعلى الميع امبمقد تنفسوأ الصعداء 
لتأجيل الازمة المصرية . ولكن واسلى يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مؤمر . وكان ابن عم النديو وهو رجل سعين يدعى عمان باشا احد الضيوف . 


)١(‏ المرجح ان الذى منع عرانى من حاكة عير لطن هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى. صفه باعتباره مساياً مثله فى شجار مع غير مسلمين . والثاني انه كان هناك 
'شبهة بتواطؤ الخدبو معه . وكان. لاا برغب .أن يدخل فى' شجار مم توفيق فى ذلك 
الوقث لانه مضي وقت طويل على تصااه معة . وكان.قد اقسم من أيام قليلة أن ' 
حافظ على حيانه كا حافظ على نفسه . ففضل أن يلق اللوم على كوكدون وسينادينو 
وها بلا شك ستحقان الاوم . وهذا ظاهر من خطابات صابوجي ووثائق أخرى 1 
ملحقة مبذا الكتاب . 


وم 


وكان حاضراً أيضا ولي العهد وأمراء آخخرون وما أدهشني تلك البشاشة التى وجدتها 
فى دخرى ستائلٍ . ققد قال انه يعجب شديد الاتجاب بع رابى لانه بصر الامان 
وانه يستحق الترقية وان يبك هو وتوفيق فى ااقاهرة . وبما انه مل في أقواله 
هذه آزاء الاستانة قد اطءأننت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 
فالفوز لنا 6 . 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستانلى ذات أهمية . فانه كان صديقاً حميا 
لى قدما . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المسألة المصرية وسبب الاختلاف 
مهدا د 

فقدكان منذ مدة طويلة ماحتا سغارتنا فى الاستابة وهناك تشبع تحب الائراك 
وكان حب الانراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين الاتجليز . وفى سنة ١80‏ كان 
قد سافر الى اند الشرقية 7 ن بالاسلام . وقد عرفته بطريقة غريبة فىذلكالوقت 
فقد كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة ونزلت فى هر الدانوب فى 
احدى البواخر . ذلما وصلنا الى إحدى مواتيٍ رومانيا نزل الي الباخرةعائلةأمير من, 
اعراء الفلاخ ويصحبها انجليزي شاذ الهيئة ساذج اللياس ظئنته أولا مربىالصبيان 
أو سكرتير رب العائلة . ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا السام وقد لذ لى 
وقتئذ معرفته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخبرني عن اه . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقرح على أن يذهب معي الى دار السغارة . 

وهناك تحتقت من شخصيت-ه وسافرنا من هناك الى مونيخ حيث كان أخوه 
راعسال عل اكات . ومرء_ ذلك الوقت عرفته حق المعرفة وأنهز 
هذه الفرصة الآن اا ل كان زجلا شهرينا ش 
بعيدا عن الانانية : 

كن جار سينا د قاس وتات علي آزاى ولكنه لم يكن 


يوافقني على تفضيل العرب علي المرك الذن كان برى فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لندرتة على اتصال داهم بالسنارة العمانية . واذلك فرأنه عن ٠‏ علاقة 
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السلطان بعراني فى الوقت الذي كانت بروج فيه اشاعة أرسال بعثة دروش له 
قيمة تارمخية عظيمة . 

واليك ما كتبته فى مذكراتى مبذا الصدد : 

4 يونيو ‏ فى كرابت يوم الاحد ٠‏ وهو أول يوم لم نفكر فيه بمصر بعد 
اسابيع عديدة كثر فيها اشتغاللى مبذا الموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الآن 
وقد لعبت التنس بعد الظهر وانا فرح . وكان الج و بديعا وزارنا وتتورث ووبل 
وفرانك لاسل ؤهنرى و كوبر ومولوني وأخخرون . 

« ه يونين عدت الى لندن .. . :تقول ليدى جر نجورى امهم الآ ن غير 
مرتاحين الى سلوك كو لفن ويقولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتيروك 1 وكان لورد جرانفيل قد ارسل الى سار وليام جر نجورى 
يستشيره ىموضوعمصر »6. 

ومما بلاحظ أن ليدى جرجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية للقضية 
الوطنية مخلاف زوجبا . وقد خدم كلاه عرابي بعد ذلك ويخاصة فى وقت الحاكة 
وكانت صحف لندن قد بدأن متممن بمصر ويكتين عنها بشيءمن المعرفة وأرسل 
| كثرهن مكاتيين خصوصيين ف القاهرة والاسكندرية. وكأن من بين هؤلاء 
مكاتب الديلى تلغراف الذى انتصر لعرالى بشدة . 

« يونيو س جريدة الديل نيوز ممبيء ننسها منذ الآ ن لا نتدعوالى المودة 
الى الالة الني كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر الجر ائد سيسير 
وراءها فى القول مبذه اشع بل جك ار اد ماعدا التيمس والبال مال الثنين قد 

وعظاعن الحق فأبتا أن تتمظا . ؤليس لارأى العام الانجليزي قيمة الآن . . 
ل 000 0 

لمساة كنت ناكا مع برترام كراى وقد تطوع أن براهن على اه لن عضي ا 

عشر يوما حتى يكون قد انتهي عرالى وامزم. ْ ا 

« ملاحظة : بربرام 07 شقيق فيليي كرى احد اصحاب المصارف:". وهو 
أيضًا من انصار غلادستون المتصلين به. ورأيه هو بلا شك رأى رئيس الوزارة » 
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«لايونيو - زارتى ليدى جرمجورى وأفضت الى يجعبة أخبار . فأخبرتي 
بأن لورد جرانفيل قد قال ازوجها ان ماهم معلقة على بعثة درويش . وما قاله ورد 
جرانفيل ان درويشا عدم الذمة والشرف وسيتخلص من عرالي بطريقة ما وأظن 
ان هذه الطريقة في الرشوة )١(‏ ويظبر ان لورد جرانفيل قد ألم الى غير ذلك فقد 
تكون طريقة التخلص ب اسطة فنجان قهوة ولحَبي الست أخشي هذا . لانغرض 
السلطان لا يري الى قتتل عرابي بل الى حفظه بالاستانة رهينة . ومع ذلك فأنا فى 
أشد الاشتياق لان يصل صابونجي.ولايزال يساور الشك بأمهم لعرفتهم بصلتهني 
سيمنعون نزوله الي الاسكندرية . وقد كتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيها بعض 
علامات سيستعملها في الاصطلاحات التلغرافية الي اتثتنا عليها وي علامات 
مضحكة . بم قابلت جر جوري وقد أعاد على جميع ما قالته لي زوجته . وهو يظن 
انه يجب استدعاء كولئن وماليت . 

وقد كت هيروك الى برلين يقول له أن اق وزازه الخازسنة غل لاني له.: 
ولكن هذا لامهمي . . . التقيت باوس تين لى فى النادي فسأ لنى عن آآخر ما وصل 
من الانباء من مصر ولى هذا هو سكرتير ذلك . ققلت له انه يلفنى انم سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح لتعلقوه في ذنب عرانى . تأجابنى علي الفور قائلا :كلا . 
ذان الملح سيستعمل في عليحه . وقد ركبت فى المساء مع سيريل فلور وقد تزوج من 
اضر روتشيلد فنصحت له بأن يبيع اسبمه المصرية . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أر ف من قبل.فهو يؤمن بغلادستون ويعتقد ان أرلندا ستحصل على الاستقلال 
الذالى . وتما قاله ارك غلادستون يتقدم الزمن الحاضر جيل فبعد مضي عشرين 
سنة سنؤمن بقيمة الاهمام مسائانا . 


000 . .. : اجد ف المذكرات عن سنةاعمم' مايل‎ )١( ٠ 
القاهرة فى ** ديسمير . تناولت الغدإء مم ردير باشا وقال. أله حضر‎ « ٠ 
محادثة بينه وبين درويش باشا فهرض عليه درويش ان يذهب الى الاستانة بمرتب‎ 
جنيه . فأجابه عرالى بانه وارضي هو ننسه لوقف بينهوبين السفيئة.‎ 70١ شهرى قدره‎ 
» عغشرة آلاف شت ص لنعه من السغر‎ 
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« وقد كتب فريدريك هاريسون يحتج على تدخلنا في مصر . و كان مقاله 
شديد الاهجة وقد نششر في البال مال نحت عنوان : المال . أمها السادة . المال » 
وقدتوالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسذت كثيراً على عدم معرفقى 
بالكانب قبل الآن فهو أعقل وأشجم من يكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤلفين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد لقيته منذ 
شبر أو شهرين لما حصلت الحرب لانه وآن لم يكن ف البرمان قد كان ذا ننوذ عظيم 
بين الاحرار .وما زيد سوء المظ انه لم يكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فر يدريك هاريسون لان المي كانوا متقيدين بالوظائف ٠٠‏ 

«ذهبت الى ليدى سولزيرى مدعواً فى سهرة ٠‏ وتحادثت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بشأن أعمالى فى المسألة المصرية وذ كر تله رافانى فل يتكلم عمها 
بادب ٠‏ ونحادثت أيضأ مع ستراثنير فال لى أنه يود أن يذهب 1 لا فجندى 
لي بشنق عرابي ٠‏ وجرى بنى وبين عمان باشا و تأمل باشا ابني عم الخديو حديث 
فى غير السياسة. ٠ ٠‏ وقد وصلت بعئة السلطان الى مصر » 

« م يونيو - وصل تلغراف من صابوجي يقول فيه انه قد صرح له باليزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عنى همي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ٠٠٠‏ وبرفض هارى براند أزن تزورناني كرابيت حتى برى ما تنتهي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل ماعلكه فيها 

ده :وئيه - كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخخر فى البال مال. وقدكتبت 
اليه اقرح عليه أن أطلعه على مكاتبانى مع مستر غلادستون . وزرت جريجورى . 
ش وقد قوبلت البعثة بالترحيب والتبليل في القاهرة وظني أرت الناس هناك يتفاءلون 


ياصجاذ تسوية ..وكتب الى ضّا وجي بخبرني بالتلغر اف.أن عرابى قد أعا نبانسيقاوم | 7 


الجنود التركية اذا ائزلت فى سواخل مصرْ . وهو لايزال فى الاسكندرية ؤهذا 
.يقلقنى لانه ينبني أن يكون فى القاهرة الان . وتناولات العشاء فى مزل ونتورث 
لكي اقابل سير بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان ذكي النؤاد » 

٠١ «‏ يونيو س تناولت الغذاء مع مسكر جرينوزوجته وها يعطفان على هصر 
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كثيراً » - والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو المؤرخ المعروف . وكانت 
صحته قد تضعضعت في ذلك الوقت وانى أذكر الآن عطفه على” وعلى القضية التى 
كنت ادافع عنها. وكانت وفاته خسارة كبرى ليع الذين يدركون قيمة 
السياسة النيرة . 

« لقد ابتدأ القلق يعتريي هذه الايام عن الحالة بد مغى اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف المساء أندرويشا قد تجح وذلك بأن «اشخري» جزءاً 
كييراً من الميش وانه يطالب عرابي بان يذعن له . ناذا لم يصمد له عرابى فان كل 
شىء يذهب سدي . وبعد تمكير طويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
صاو م بي . الساعة لا مساء « اقيضوا علي اابعثه . لامخشوا أحداً الا الله » وبعض 
هذا التلثراف أرسل بالارقام . ولكي أخثى أن لا يكون قد ذهب صابوجي الى 
القاهرة . والا فاماذا لا براسلي . هل حدث له ما عنعه 7... تناولنا العشاء عند 
لولف مشائل وكانمعنا اخرون منهم برابط . و كان كلامه عن مص ركه مروءة 
وقد افضيت اليه ببعض الإمديث وأظنه كان مناسيا . وصرحت له بجملة ما عندى 
والمسألة الآن تتوقف على مقدار الجراءة التى عند أعضاء المزب الوطنى . وأظن 
أن أوائوفروض كارك التمنه تيا شر عون اللو من هنة القاعة فاذا وجد 
منهم مراسا شديداً عضدهم. وهو لواستطاع اسحقهم على أيدىالشراكة ولكنى 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل مخيفوه . ذفان السلطار: لا يجرة على اماد 
الحركة بالعنف . 

٠١‏ يونيه - سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلقا ثثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث انقلاب ٠‏ ولكن الابزرفر تقول انه لم جد شيء. 
: وتذكر الجرائد بعض المتكيات ع نٍكبرياء دروش وتغطرسه نحو العلنا, . ولكن + 
.لا أهمية لهذا . . في الساعة الثانية جاه الينأ الامير عمْان الام ركامل وابن مهما ٠.‏ ' 
وققيههما عارف بك ودايلبها الانجليزيوهو رجل يدع موريير لكي بروا خيولنا 
<< وبدما كنا نرمهم الخيول جاءتي تلغراف من صا.وجي هذا نصه : 
« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ١١‏ - محادثت مع عرابي . البرلان والازهر 
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والميش. يعضدونه الا سلطانا باشا وشيخ الاسلام . والامة قد قر رأمها على خلع 
الخديو . والباب العالى لا بميل الى مقترحات أوربا . وعرالى يلح على انه لن يستقر 
السلام حتى بخرح كر افرن وماليت” وهو سيقاوم «سجوم الاتراك وانيسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شيخًا للازهر . قرر الباب العالى خلع الخديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوريا . ات ب عبدالله ندم فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطعن فى الخديو « ولو كان ابناعم الخديو قد قرءا هذا 
التلغراف لما استطاعا أن بتغديا . وقد تناقشنا في الموضوع وسترسل لحم تلغرافا 
ننصح لهم فيه باعلان اخهورية في حالة خلع الخديو . وقد زال عنى الم الآن 
اوجودصابونجي يدهم 3 


وان فها قلته هنا عن ن الأميرين عمان وكامل لم أق لكل الحق . فانها لم يكونا 
بحيان توفيقاً وكان أبوهها مصطني قد طرد من مصر وأخذ اعاعيل أ أ كثر أملاكه 
وكانا ها على شي ء كير مرن الوطنية . وقد برهنا.عل ذلك مدة الحرب اذ كانا 
نتصران لعرانى . وقد فدمت أختما الأميرة نازلى مساعدة كرى لعرابى وقت 
حا كته . وكان عارف بك رحلا ذا كفاءة وكان كرديافيه ثىء من الدم العربي 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرئير تار باشا 
فى القاهرة وكان حرر ت#لة أدبية ولكنه اتغمس بعد ذلك في الدساس واختنى . 
أما الشخص الرابع فكان تركيا متفرئجاً من رجال بلاط السلطان وم أر اسمه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى الحديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان لم تكلم 
عن مصر . روات اجام الاير مل فى طر د اتجلترا ا 
مالي أفر قاء ١‏ 


وحن ل هنا أن أننت خطابا ارك الى منابونجى فى التاسع من الشهر 


202 وخطايا آخر أرسله هو إلى يوم ١١‏ يونيه. 


« شارع جيمس رمم ٠١‏ 
9« 9 يوئيو سنة لامها 
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« ان تلغراقك الذى مخبروتي فيه عن وصولم لاقطر المصرى قد أراح بالى 
جداً . وأرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
أفضل ما يعملونه الآن أن محسة. | علاقامهم مع رجال البعثة . ولكن جب علمهم 
الا يأعنوا جانيهم لانى أعرف أن أعداء مصر يعلقون آمالا عظاماً علي درويش 
باعتباره رجلا عدم الذمة والشرف فى كيفية معاملته للثائرين . فامهم سيحاولون 
بكل قوتهم أن ينقلوا عرابي الى الاستانة . ولكن يجب الا يقعل ذلك . وسيغروته 
وحاولون أرشاءه ويقولون له ان الغاية من سفره صلام البلاد . فلا يغغرن مبذه 
الأقوال . ومن الممكن أنهم حاولون ابض عليه أو دس السم له وارن كنت 
لا أرجح هذا . ولكنهم اذا رأوا انه ثابت لا يتزْعّع أمامهمؤان الأمة من ورائه 
تنصره فامهم لن يتشاجروا معه ونصيحتى الوحيدة له هي أن مخضم لتوفيق باعتباره 
والى السلطان على شريطة أن ببق وزبراً للحربية . اذا قبل ذلك لم يعد لدى 
الحكومة الفر نسية أو الاتجليزية مجال للمشاجرة معه واذا اجتمع المؤمر الاورني فانه 
ان يشير بالتدخل . وأنا متأ كد بأن حكومتنا لن تلح على تنفيذ شروط البلاغ 
الأخير بخصوص ننى عرانى من البلاد . ولكن الممكومتين الأتجليزية والغرنسية 
عار تان إلى تقد رفن باعتباره حا م مصر الاسمي . فعلى عرابى أن محتنظ 
ع ركزه حيث يصير الحام الحقيق للبسلاد . والناس هنا ساخطون على" ولكنى 
لا أعبأ بذلك مادامت مصر تنال حرينها » . 

وهناك خطابا أرسله لى صابويجي من القاهرة يوم حدوث الاضطراب ى 
الاسكندرية ولكن قبل أن يل به : 

القاهرة في ١١‏ ونيو سنة مم١‏ 

عند وصولى ذهبت الى عرابى ومود ساني وغيره| من أعضاء الحزب . وقد : 
قابلونى عياسة وسألوني عتم . وقال لي مد عبده أله قد بلغه أن بعضهم قد نصح . 
لك بأن لا نجي' الى مصر . وقد غمرني عرانبى بالسرور والطرب عند ما رآ ني . 
وقبل وصولى بأسبوع خطب فى اجماع وقرأ خطابا مني أنصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الحالة فهى كا يلى : 

مدوم 


به 


ند أخبرتك فى تلغرافاني عن جميع ما حدث من قبيل استكشاف المؤامرة 
الشركدية اللي هذا اليوم . وقد أصدر الشيخ عليش شيخ الجامع الأزهر فتوى قال 
فمها ما ان ادو قد حاول أن يبيع البلاد للاجانب وأطاع اشارات قناصل اوريا 
فانه لم بعد يصلح لان يكون واليا على المسامين المصريين وجب اذلاك خلعه . وقد 
قبل جميع علاء الازهر هذه الفتوى وزكوها لا نبا صادرة من رجل هو زعيمهم 
الروحانى . وقد ذهب | لبح يلد ير ومعه ؟” من الاعيان الى درويش باشا 
وقدموا له عريضة وقم علمها عشرة آلاف نفس طلبوا بها منه أن برفض طلبات 
الدول ولع الخديو . وي مدر ١‏ مديرية ومع ذلكفليس مها سوى ثلانة مدبرين 
يكرهون عرانى . أما الفلاحون أقباط ومسامين +ميعهم فى صف عرالي ينصروئه 
ويؤددويه ... أما الامباني شيخ الاسلام فانه قد وقف على امياد وذلك لوفه من 
الخدبو ومن الحزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا بوء صحته . وقدأخيرني 
عراني بأنه ان مخضم لاوربا أو لنركيا وقال لى : « فليرساوا لنا جيوشا أوروبية أو 
0 فاتى ما دمت وبى رمق فاني سأدافع عن 0 
يككهم أن تلكو اللاد وي خراب وحسبنا غر القع عن الوطن . وليس هذا 
قطقن حر) دقية.. تنشي فى أثر المرب السياسية وتبعة ذلك نمع على الذبن 
شرون الحرب الا ن. 
فهو مصم على المقاومة ولن يذهب الى الاستانة وا كثرية الامة تؤيده . فليس 
بين الأعضاء من يعارضه سوي تسعة قط . وقد بركه سلطان باشا وانضم الي 
النديو لأنه خاف من ماليت ومن الاسطول . وجميم اللصريين ينظرون اليه والى 
الخدي وكأ نها خائنان. : وجا من الدريات مندويون انيلم الخديو.ولا مكن 
أن يقال أن ء راني قد أجيرم على ذلك. . وقد وقم اسغون الا العراُض بعللبون 
من درويش رفض طلبات أوريا وابثاء عرالي فى منصيه . 
وجميع عاماء.الازهر الا الامبانى ( امبابة + ) والعبابى والسادات يؤيدون 
عرانى وكذلك عبد الرحمن البحراوى . وقد عقد اجماع من عشرة 1 لاف نفس 
في الاسكندرية لخخطهم نديم وطلب رفض طلبات اوربا وعدم كفاية الخديو الحم 
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وكان يستشهد بيات قرآئية وأحاديث نبوية وشواهد تارضية لكي يرهن على 
صحة ما يقول ويقنم السامعين بصحة حججه . وخطب عرالى أيضأ خطبة حماسية 
فتدد مظام الأسرة الالكة من عهد محد علي الى توفيق . وقد تُكلمت مع عبده 
وندم وآخرين عن وجوب كتابة خطابات نرسل لك يوقعها الاعيات والعلماء 
والثلاحون والتجار لكي ينوا بذلك حقيقة وجود المركة الوطنية . وقد اتفقوا 
معبى على أن يعدوا هذه الوئائق فى ظرف عشرة أيام وسأرسلها لك . 
وقد ظهر لى أنناكنا مخطئين فى تقدير مود باشا ساني . فانى محادثت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه فعلمت أنه كان من مديرى الخركة الوطنية من 
عهد اعاعيل . وقد كابد كثيراً من المشاق لاجل آرائه ولكنه لمنزعزع وكثيرون 
من المزب الوطنيمثل ندم وعبده بلعرافى نفسه يعخرفون بأنهم مدينون له مساعدنه 
لم وولائه . وقد أغراه اسعاعيل على أن يرك المزب وعرض عليه الملل ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الان علي الحزب ومتزله أشبه شي" بقافلة قد 
حطت رحاها فى الطريق . أما حياته الشخصية غياة فيلسوف فلا يصرف على نفسه 
شيئًا وهو قانم راض بما أت له به الحظ . وهو ليس رجلا جاهلا فانه متضلع فى 
الآداب العربية ويعرفها أ كثر من عراني وكون الائراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا اىاللورد جرانفيل لكي يدبت له فيه حقيقة وجود الشعور 
الوطني فى مصر ويصرح فيه بصداقة الوطنيينلاتجلترا اذ فى نصيرة الحرية وكثيراً 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطايحة الى الخرية ٠‏ وقد اقترحت عليهم يأن 
يكتب عرانبى والشيخ الامباني خطابات أخرى ممائلة لمستر غلادستون والاورد 
جرانفيل وتطوعت يترجمتها وارسالها . 
200 وعند ما أشيم بأن السلطان ينوى ارسال درويش لي حضعرابي علي قبول 
:بلاغ الدول الأخير سافر ند الى الاسكندرية وخطب مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بالبلاغ وحث كل فرد من الموجودين علىأن حنج عليه . وقد 
قويل متترح ندم بالابمهاج . وعند ما ذهب الناس الى منازهم أخذوا فى تعلم 
زوجاتهم وأطفالم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو يش ف الاسكندرية كان الاولاد 
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يصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قائلات : « مرفوضة . مرفوضة » وقد 
اعتبر درويش بهذه العبرة وحول عن موقفه السابق 

أما الشيخ الامبانى فانه بعد أن تظاهر بالعداء الحزب الوطى لأنه أعلن رضاء 
عن خلع الخدبو عاد الان وعقد الصلح بينه ويبن الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خيس رجاء ايع . قانه ينصر الخدو علي غير هدي وذلك لوفه من التدخل 
الاجنى ولاأنه قد أ كد له ماليتِ ب بأمف عراف إن ببق فى منصبه . وهكذا وقع 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . وهو الاآن غير محبوب وم يده 
اتقلابه هذا أدلى فائدة . 

وحدئت أمس حادثة غريبة فانه عند ما طلب درويش العلماء واستشارثم فى 
أحسن الوسائل للحصول عملي صلح شريف وجد المي عكانوا فهصف المزب الوطني 
وم يجد فى صف الخديو سوى اثنين . 

فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسعة الاثنين المنشقين وها 
البحراوى والابيارى . فلما عامت النتيجة وذكرمها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبههة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات للعاماء ولغيرتم وكان الغضب في جميعها 
شديداً . وكان للشكلمون كرون ف 505 القرآن والحديث وشبتون منها ان 
توفيقا لايصلح أن يكون واليا علي أمة اسلامية . ولم يكتذوا بعقد الاجماعات 
الخاصة بل قرروا أمامي أن يعقدوا اجماعا عاما فى الازهر احتجاجا علي الاهانة الى 
لحقت مهم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازهر حيث تقام الصلاة وطلب من دحم 
أن يخطب الحاضرين و كانوا بزيدون على أربعة آلاف نفس . وليس عندى من 
الوقت ما يسمح لى بوصف التأثير الذى أحدثته خطبة اندم . ققد سمعت أنت ندهاً. 
وتعرف كيف يشتاق الناس الى سماعه والى أى حد يتأثرون من فصاحته 

صابونجي 


دوعا 
توسلانى الى غلادستون 

مكذا كان شعورالوطنيين فى دوائرم الخاصة فى القاهرة عند ماحد ثاضطراب 
الاسكندرية . وف اليوم التاليي قت الى لندن وأنا مبهج ومى تلغراف صابونجى 
الذى أرسله فى العاشر من الشبر . وكنت أنوى أن أريه لحاملتون . وأنا في هذه 
الحال واذا بالجرائد تطالعنى باخبار الأضطراب . 

وهاك المذكرات . 

« ؟١‏ يونيو - وعب جديد . اضطراب فى الاسكندرية جرح فيه كوكسون 
وقتل ضابط اليارجة سورب وتعسون أوستون أؤرى .وقدأحدث هذا الاضطراب 
هياج عظيا . ولست على يقين فيا اذ كان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 
فانه سيثئبت أن عرالى ملك ناصية الاحوال.هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 
يقصد مها ان يسافر عراني الىالاسكندرية فيقبض عليه هناك ذهبت الي هاملتون 
وأخيريه باق محر دى مستندات تدل على ان عرأبي يحكم البلاد وارت توفيقاً 
معرض لخطر الخلع بالنسبة لعو رالجبور تحوه واهم اذا لم يكونوا ينوون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المسألة فعلييم أن يسارعوا الى الاتفاق معه . فوعدنى بان يقول 
اغلادستون جميع ما أخيرنه به . وظاهر لي الآآن انمسم مستعدون لان يقباوا أى 
تسوية مادام توفيق ببق جالسا على العرش . 

« ذهبت الى تجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أبيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثائر بلنت » يطلب ذكرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . ققال 

أبوه د أنه لاستحق ى » ولكنه أعطاه واحدة . وكان ذلك جيب عن أسئلة متنوعة 

ش عن مصر وهو يوثم ان درويشا والخديو لايجدان الآن ما يعارضهما . وقد أزججني : 
هذا الكلام . وهناك اشاعة بان عرابى ؤدرويشا قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعة كاذبة) وأخشى الخيانة الآن . وقد أرسل لي صابونجى التلغراف 
التالي : « زرت عراني وساته رسالتك . والهدوء شامل . خطب عبد الله ندم فى 
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أوبعة آلاف فى الازهر لحمل على البعثة الت كةوالخديو. وقد سحبتالبعثة مقترحات 
أوربا واني أؤمل قرب البلام الآن . و' شرا كدة يدسون الدسائس . وعاد شيخ 
الام الى الوزب الوطني اما سلطان باشا ' عل ذلك الي الا ن . الاضطر ات 
لا اهية له ». 

وقد وضعت رداً على هذا التلغراف وأنا بالقطار وأرسلته من ثرى بردجس 
وهذا نصه « درويش بريد سوءاً . فهو بريد ان برشى عرابى أو ينتاله . اعقدوا 
اجماعا كبيراً برئاسة ندىوعبده وعاماء الازهر يكونفيه نحو ماثة ألف نفس واطلبوا 
خروج درويش من القطرفاذا لم مخضم هذا فاقبضواعليه بالبوليس وابعدوه-واتمقوا 
مم الخديو ولا تعااكدوا القناصل ٠‏ وليكن نديم المبتدئ.هذا العمل اماعرابيوالجيش 
ويجب أن ببقيا على امياد . 

دوقيل أن أبر ح لندن التقيت يتردريك هاريسون ويحادنت معه عن مصر 
وكان قد كتب مقالا آتحر بى البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاياى 
لسر غلادستون وستكون معوتته لناذات قيمة . وعند ما كنا على وشلك مبارحة 
شارع فليت اندفعتااينا لودىماليت وأخذت تسألىعن حقيقة مافعلت فى مصر. 
فأخبرمها بكل شيء تقريباً . فقالت ان شرف عرضة للخطر اذالم أبرى' نسي من 
همة الدس لوطي والكيد له . ثم توسلت الى ان أهدئ' الحالة هناك وقد وعدتها 
بأتي سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لايم سشعرة من رأس ابنها.وسأ كتب 
وني البريد المسافر غداً اما اليوم ذانالتلغراف يغني . ولا اعتقد ان هناك أقل خطر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت الي لاشفق عليها. قند أخيرتني ان ااناس يقولون 
بانى أنا ومسير غلادستون نآ مر على احباط سياسة أبنها فى مصر . ف كدت لها بان 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاني وأنا وحدى متحمل هذه المسئولة . وقد 
جعلتىأعدها بان أزورها ولكنها تنظر الى 5 تنظر الى القتلة » . 

٠‏ يونيو كنت قلق طول الليل اننظر خبر القبض على عرالي أزاغتياله 
ولكن انصحف تفول ان كل ثى. الان في قبضة بده . والخديو يشكل الآآركف 
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درويشا وكل شيء عندئف سير سيراً حسنا » . 

هذا ما كانت تقوله جرائد لندن ولم يكن مخالنبانى ذلاك سوى البال مال التي 
كانت تعتقد أن المألةلم أسسو ؛ فد .وق تكتن بابعاز دن وزارة الفارجية الى ” 
لارضي موظفوها بأى تسوية تنرك مقاليد الامور فى بد الحزب الوطنى . وهذا 
ما وله موزلى : « من الصعب أن يخ لى' الانسان هذا الخطأ الذي وقم فيه مخرر 
التيمس هذا الصباح عند ما يعتقد ان التسوية المؤقتة التى عت بين الخدرو ودرويش 
وعرالي والقناصل فى وية مهالية للسألة المصرية . فان المياج فى مصر قد بلغ 
من الشدة درجة ضار فيها لايؤمن على<ياة الاوروبيين وليس 4اليلاد قوة تستطيم 
ضبط الرعاع سوى اليش . وهذا الميش فى بد عراب : فالحاجة تضطر نا الآان 
الى استخدام عرابى لمنم المذابح اولك دروي ان سارل النظام على 
رأس عرالي فهذا لاعنعه من التصمم على اقرار الخال الراهنة كا ان اتفاق فرنسا 
واتجلترا مع عرابي انما كان اساسه الأاحها علي.ه بان يستعمل جنوده في اماد 
الاضطراب فى الاسكندرية 6.. 

ولكنا خدعنا نحن في اتجلترا كما خدع عرانى فى القاهرة مبذا الاتناق الذي 
عقده ماليت وكولفن وكانت نيتها الغدر والخيانة . فتعبد عرابي لتوفيق وأقسم له 
بشرفه أن نحميه كا حمي نفسه مهها حدث . واستعمل الخدبو هذا التعهد لمصلحته . 
مع انه كان لا يضمر في قليه سوى الغدر بعرالى . 

وهاك ما أجده في مذ كراني عن ذلك اليوم : « أخيرني باتون اس ارف 
روتشيلد قد عرض على عراني ان يدفع له اربعة آلافجنيه ني العام اذا رضى 
ْ بأن مخرج من القطر الصرى )١(‏ ... وعند ماذهبت الي لندن سامت 
له ا 00 0 : 

(1) أخبرني عرابى بعد ذلك بعدة سنين انه لم يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض معاشاً لكي يعطيه له اذا خرج من مصر . ولسكنه قال لى انه بعد ارسال 
البلاغ الاخير زاره القنصل الفرنسى وسأله عن قيمة مرتبه الشبري ثم أخيره بأنه 
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« القاهرة فى ؟١‏ يونيو - كنت ف زيارة عرالى وهو برس[ لك تسليانةويظن 
ان مقترحات أوربالم يعد لها أهمية وان الصلح قد تم . وقد سافر دروش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكندرية وكان عر الى يشيعه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتغلت يجد ولكني نجحت » وقد كادت دموعى تسققط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهيت به نواً ال ستل رئيس الإزارة ولخرت 
هاملتون ؤسيمور بما حدث . وثبين لى انهما يظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيري غلطته ويصالم عرابي . وباتون يظن أن هذا ممكن أيضاً . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعشيت في الممزل ثم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحربة فوجدت هناك جر جورى وسير جولد “عث فتحادثت معاللورد نورتيروك 
عن مسي . وقد صرحت له بكل شىء تقرييا . وقلت له: « انف كل شىء 
يتوقف عليك الا ن . فأنت صاحب الامر والكلمة فا اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر أم لا »6. 

١4 «‏ يوَنيو ‏ لقد تعبت جدا . الثقيت عسز هوارد فى الستان فقالت لي 
الى قد تغيرت والحقيقة انمصر تساورنى منذ الازمة سواءأ كنت نائما أم مستيةظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مع جواد سمد الذى سيسافر هذه الياة 
الى الاستانة فى مهمة خاصة وقد زودته بارا بي وعرضت عليه جميع مكاتباى مم 
. مسكر غلادستون . 


مستعد ان يدفم له ضعني هذا المرتب أى -مسمائة جنيه في الشهر اذ! خرج من مصر 
وأقام ف باريس فتعامله الحكومة الفرنسية كأ تعامل الاميرعيد القادر . فألى ورفض 
أن يتكلم في الموضوع قائلا ان الواجب يقضي عليه بأن يقاتل وعوت من أجل 
بلاده لا ان يرك . وقد وجدت عدذى عه الحادثة ولكنها غير مؤرغة وق 
:18 مابو قالت جريدة البال مال : 

0 يقال ان عرابى يفنكر فى زيارة اوريا لان صحته لك على مامحب. 
وهذا قصد سن ولن حدث ضضيرر ما اذا منح مبلغاً كيرا لمصاريفه على شرط 
أن لا يعود لبلاده © 
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( ملاحظة ‏ هذا الجترال جولد سعد عين بعد ذلك رئيساً لمكتي الاخبار 
السريعة فى جيش واسلى . وهو رجل ناعم اللسان كنت عرفته منذ عام في القاهرة ) 

2 تغديت مع لاسل وهو <سب مأ يظبر منه وافقنى على آرا ني عن مصر 4 

( وقد فكر بعضهم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة مدل 
مال ت لابه كان قد سيق له معرفة مصر .ولو انه عهدت اليه عبمة الاتقاق والصلح 
لقام مها أحسن قيام . ولكن لسوء الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 

« في الديلي تلغراف اليوم ما ينبت أقوال صابونجي أما الجرائد الاأخرى 
فتءتبرانسفر درويش والخديو الىالاسكندرية يقصد منه رد النظام الى نصابه.ويقال 
أن درويش جم ٠‏ جندى وسيزحف مهم علمعر اليالذى ليس له نصير الآن 
فى القاهرة . وأرسلت الى عرانى هذا التلغراف : « احمدوا الله على هذا النصر » 

« وكان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كأفح فيه ٠‏ كولنن لي تتجنب 
المرب و كنت الى الآن منتصراً أما يعد هذا فلم أوفق لانتصار . . وكان الذى جعل 
غلادستون ينتعى الى قرر وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شمالى 
اتجلئرا على توانية في معالمة المسألة الله مرية وان هذا التوإني غاد بالضرر على مصاع 
هذه البلدان التجارية.وكان هذا الاحتجاج يستعمله تشميران للضغط والتائير على 
غلادستون وكان ذلك محرضه من وراء ذلك » 

٠6‏ يونيو - الى قلق على الحالة في الاسكندرية ولكنى أظن ان عراني 
يدق برتجاله هناك . فارت المجرة المها متواصلة وكذلك المال فى القاهرة . وما 
بر بالى أن ماليت غادر القاهرة ودروش لابزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يقهان فى قصر رأس النين بحت. مابة مدافم الاسطول ..وجاء تلغراف آخر من 
صابونجي أيقول فيه : « كثرت الوساؤس حول سفر الخديو . هياج, نشاط في ٠‏ 
الاستعذادات الحرية ٠وندم‏ وغر اني وعبده يتحدون ااياب العالى علتاً ٠‏ وعراني 
ساهر شظ يتكلم باعتدال . حدثت «ؤامرة لقتل ندم . . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب بين الاجاني.ودرويش لابريد السفر حتى بسحب الاسطول. نستحلقم 
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الله ان نستدعوا ماليت الجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهيت 
الى هاملتون ورجوته ان يطاب من ماليت أن يستقل احدى البوارج.فأجاب طلى 
مأرسلت المهاملتون خطابا حذرت فيه االحكومة من الارتكان على المروش النركية. 

ثم بعت مهذا الرد الى صابوجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جيوش لاقطر المصري . ويس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحفظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر سيقضى على كل شى. . وسيخادر ماليت مصر 
قردا . فاصيرؤا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى ورد دلاور وتناولت العشاء هناك . 
وعند رجوعى الى البيت عامت ان مواصلة خط تلغراف القاهرة قطعت وسبب 
ذلك فيا أظطن هروب كتبة التلغراف وهذا يقلقتى بعض القلق » 

« 5٠يونيو-‏ ذهبت الى باتون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزية انطوت على الشر الآن . وقد أعطيت 
حكيجان بول أمس مكانباتي مع غلادستون لكي يطبعبا حتى تكون مبيأة فى حالة 
حدوث أسوأ ما أننظره . وقد وصل تلغرافى على الرغم من كل شيء » 

وجاء هذا التلغراف أيضا من صابونجي : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعليات غير معروفة . والأمة والجيش يتشاوران كل يوم فى تدبير وسائل الدفاع 
ولايثقان بالبعثة المزدوجة . أخيرني عن خطة مستر غلادستون واورد جرانفيل . 
وعرالى ثابت . عطلت جميع الجرائد فلا يصدر شوى الولن والريدة ريه 
الرعي مستّ<وذ على الاجاني وقد شكر الخديو عراني تحافظته على الأمن . الهدوء 
شامل . . منع ندم من عقد الاجماعات » 

قابلت هاملتون أمس فأخبرني بأنه حسن أن لا أزوره فىمعزل رئيس الوزراء. 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما مهسم من الاخبار فيحسن 
ان أرسل له-كتابا عنها . وقد كتدت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادمتون 
الحقيقية . خجاء ني الرد وهو غير مرض . وفى سانت جمس غازت خير بص-دد الامر 
بارسال جنود لمصر . ذهبت الى كرابت وأنافى توثر عصبى شديد . وقد اتعتد 
مجلس الوزراء أمس فى غرفة مسر غلادستون الخاصة انعقاداً عاجلا . فهل كان 
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القصد من اتعقاده ارسال المنود لمصر + اني لا أمالك من الظن بأهم بريدون 
التدخل السريع . ولكن يظهر أن الفرنسيين قد تصالحؤا مع عرابي . 

وأقول هنا أن جميع الدول وليس فرنا فقط كن راضيات بالاتناق مع عرابى 
وتضحة ردق حقلا] للنظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فى ٠١‏ 'ونيو : 
االظنون أن دولتى الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس تنازل توفيق 
وتوأية انه الفا مع وود وصي . وهناك ودلا تنكر لهذا الافاق وان كانت 
فر نسا وات#لترا مضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى اطاع تصانحهما وعخاصة نصاعح 
الممثل الانجليزى . ومن المعدول ان خيبة توفيق العملية وى شخصية وسياسية معاً 
قد أوصت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسالة ماليت المؤرخة فى ١4‏ يونيو : « ارسل وكلا الهسا والجر والمانيا 
الى حكومتيعما أن نتيجة التدخل الحربي الاجنبى مالم يكن مصحوبا بجبيوش بركة 
سيجعل حياة الاوربيين فى خطر ٠‏ وها يعتيران المسألة السياسسية مانونة بالنسية الى 
حياة رعاياها . وها لذلك يؤيدان الرأى القائل بوجوب ترك المألة فى مد الباب 
العالى وحده ويعتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أهول المصائب أن أخرج أنا من 
البلاد وأن ببرحبا كذلك الاسطول» 

وقد ععت أن ن ماليت كان سول لاصدتائه أن حيانه السياسية قد قفى علمها . 
فكان تجاحه هو وكو لفن يتوقف على اجاد الحرب . 

يونيو - قضيت ايأة كلها قلق وأرق . ولكن ليس فى جرائد اليوم 
مأ يثبت ارسال الجنود . والسماء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
ااسلطان لا جرد على ارسال المنود . وقد اتفق الفر نسيون مع عراني وهناك ف 
الى أن المسا والمانيا ستتئقان معه أيضًأ . فلا أهمية لما تفعله اتجلترا بعد ذلك . 

:. كان عند نافي كرابيت ابرنجتون : لمنجتون . فاركجار . هامتون : دالاس . 
كس كرك بورة .ولا ميمون :وقد كذات كيرا رسال الجنود . وكل شيء 
كا وى وقد اتتقنا على أن لا تقول شيئا عن مصر ولكننا لا دتطيع ذلك ». 

ونه الاحد وهو عد وابرلو . ول تظير ايجلثرا عظبر السخف 
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والجنون 5 تظهر اليوم . وفي وقت الافطار سامت تلغراقا بارت داغبا وعرابي 
ألنا وزارة ركى عمها الدولتان الجر مائيتان وبركيا.فتحن الآن في طرب نشكر الله » 

ومحسن بي هنا أن أثدت ثلامة خطايات أرسلها الى صانونجي في تلك الايام 
الاخيرة وى توضح حالة الوطنيين وما كان يجرى فى أذهامهم . 

القاهرة فى 5١يونيو‏ سنة ١445‏ 

زرتاليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه بدقائق قليلة . ولقد محادثنا 
نحو ساعة ونصف . وسألته عن سبب هذا الرعب المنتشر فى البلاد اذا كان قد 
اتفق مع الخديو ققاللى :( أماعنى أنا فاني أعتقد ان الخديو مخلص مادام 
يستطييع حفظ النظام سو ىق هذا الرجل الذى جدهره رحالالسياسة الاوريوناحمهد 
عرابى . وقد تصالحت أنا والخديو وءيد إلى أمام ستة ٠ن‏ مملى الدول الاوربية 
وأمام درؤيش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيأنه وحياة جميع من يسكن مسر من أى ملة أو أى أمة . وسأفىهذا 
المهد مادامت إلى السلطة . ولسكن اذا “كان هذا الصلح مينيا على الئش والخداع . 
فهنا من شؤون الخديو وحده . أما أنا ذابي مخلص مم كل من يخلص لى 5 فالدين 
بعاملوتي بالمكر والمش أعاملهم بالثل . فقد علمنا الدهر واتعاعيل كيف تيم 
مكر الاتراك » وكا ف_تعمل مدافم الترك وأسلحهم وذخارمم كذلك تستعمل 
مكرم عندما يضطروتنا الى ذلك . فلن نعتدي على أحد ولكننا سنقاوم كل من 
تحاول الاعتداء علينا . فان أمتنا تعرف الاخلاص وتشكر لكل من يأخذ بيدها 
ويساعدها على اصلاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شيء سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه الافظة ) . 

قال عراني : د أما الذين مخدعوننا فانهم حجدوننا أشد خداعا مهم فأورويا 
وخاصة انجلئرا تنظر اليناكا تنظر الىمتوحشين وهم يقولون أمهم يقدرون علىسحقنا 
ف أربع وعشربن ساعة فليجر بوا ذلك اذا أرادوا و لكنهم سيفقدؤن دين المكومة 
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أي ١‏ مليونجنيه ودين الاهالىأى ١؟‏ ملرون جنيه . فانأولرصاصة تطلق ستحررنا 
من قيود هذين الدينين . والامة فى هذه الحالة لا ترغب فىثىء افضلمنالحرب »6 . 

وقد ممعت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات تجرى على ساق 
وقدم . وقد وجدت ذخائر كثيرة وبنادق عديد ةكان قد خبأها اسماعبل عندما كان 
ينوى أن يستقل عن الباب العالى . وثم يقولون أن هذه الذخائر ستنفعهم فىالحرب 
وقد أخبرهم بأني أؤمل أن لا محصل هذه الحرب وثم يقولون أنهم يستطيعون 
الفاومة سنوات لان الله قد بارك لهم فيحاصلات هذا العام حتى بلغت ضع ماكانوا 
مجنونه فى السنوات الاعتيادة . 

وقد تّمت عودء رالي عن حلم فوجدنه يفضل حليا على توفيق ولكنه يقول 
انه اذا كان توفيق لا يسير وراء ماليت ولا يصغى لاقواله وتصائحه فان الاحوال 
تستوى ولا يعود هناك جال ناشكاءة منه . ورأنه أن كولفن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضسرراً بليمًا 5] أضر مصر بنشيره الاخبار الكاذية عنها . 

17 يونيو- ذهبت مساء أمسالىمعزل شر يفباشا حي كان هناك عراني 
ومخود ساني وعبد العال وعلى فهمي ونديم وهجرسي وكانوا جاوسا يتناولونالعشاء . 
فبعد العشاء أخذنا دخن ونتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علينا ومعه 
خطاب من سيدة اجليزية تطلب حمايتها لان بعضهم نصح لطا رغادرة القاهرة . 
ؤقد صار عرابي فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد “ععهن عدحنه لجاته لمن . 
وعندما يكون في مر كنه تتسارع السيدات لرؤيته من النوافذ والشرف. و كا قابلت 
أودبيا دعونه الى مناصرة عرابي . 

فيهه١‏ يونيو ‏ في لبر أمس عندما أعان بالتلغراف خبر تعيين راغب ياشا 
رئيسا للوزارة ذعبت الى عرالي قرأ لى تلغرانا بعث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ان يتعاؤن مم راغب باشا باعتباره (أىعر اني ) وزيراً للحربية . وبعدما شربنا 
القهوة كتب رداً يشكر فيه الخديو ٠‏ وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
م قال لى بعد دائق . « فل ركبء ربة ولنسر فى شوارع امدينة لكي نبعث الثقة في 
صدور الناس 6ف ركب هو وعلى فهمي ف عر بة وركذت أنا ونديم فى أخرى وسرنا فى 
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النجالة تتقدمنا جنود ونزلنا عند معزل الشيخ الامباني شيم الاسلام . وقاللىعر الي 
« تعال معنا لاعرفك بيطركنا © فير زات معه وعند ما دخلنا وجدنا الشيخ جالسا 
على ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات وات فلي عراني عليه وقبل بده . أما أنا 
خييته مز يده فقط . ودعانا الى الماوس :ا . وكان معه كثير مره علماء 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدثم . وبدأوا بالكلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا ني الحديث عن علاقة الشيخ الامباني بالخديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطعت أن أعرف من هذا الحهديث أن ما أشيع عن وجود فتور بين عر ابى 
والامباني لا أصل له . وعندما كنا نتناول القهوة قدمني عراب اليه وبين له الى 
صديق الستر بانت فأوضح لى الامباني مسألة التلغراف فال لى انه كتب الرد 

مده وأنه لم يعتذر لخديو عله . وهو يعتقد انماليت نعم عنه من سلطان ياشاأو من 
احد أنصار الخديو. 

م عرض عر الى على الشيخ منشوراً بصدد حماية أرواح سكان مصر وأملاكهم 
مها كانت ديانتهم أو قوميتهم ورجاه ان يكتب هو منشوراً مشاماً له يقول فيه 
باعتياره شيخ خ الاسلام ان الاسلام لا ينع المسلم م من أذىالمهو دى أو النصر الي فقط 
بل يعْرض عليه حمابته لابه في ذمته كوائق التبيح الامباني على ذلك 3 قام فى 
<ضورى وحصور امداخ الاربعة الآ خرين وصلى لهىْ يليمه طريق الصواب فى 
اصلاح اابلاد وؤعد أيضا بان يساعد عرالى لتقوية ة روح السلام بين المسلين , وغير 
المسلمين اذ ثم فى الحقيقة اخوان وان اختلنوا فى الاعان 

ومن هناك بممنا منزل أرتين بلكفيانا وبالغ فىالتحية نم سر نا فى شارع كارت 
بك ثم الموسكي وسائر شوارع المديئة وكان يان فون على الجانيين صانحين 
ْ بقوهم : « الله ينصرك 0 

وبي مبابة هذه الإولة أنخيرلي عر ابي بائه د اله حسن موسو المقاد 
لتناول العشاء فاخذني معه وكان بصحبته باشوات وضباط ومشايخ وعلماء . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكتظ) بالضيوف ٠‏ فكان بيهم عراني وممود ساي 
واحمد باشا وعبده وندم وانا وكنا جميعا فى الغرفة الكبرى ٠‏ وكنا تنش دالاشعار 
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ونؤاف المدائح والاهاجي وكنا نتسلى بهجو راغب باشا . فنظم عرابى مقطعة ونظم 
عبده اثنتين أما نديم فنظم أربعا و اكت سامي باثنتين . وعند العشاء جاست الى 
جنب عرابي . وقدم لنا ثلائون لونا تقريا وهذا غير الفطائر والحلوى الاوربية 
والشرقية والفواكه . 

و بعد العشا. أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن أنواع المكومات وأساليبها . 
وكان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ هود ساني وهو ذو ذكاء 
ومعارف واسعة يتكلم عن فوائد الحكومة الجهورية لبلاد مثل مصر . ومما قاله : 
« لقد كنا ترمىي منذ بدابة حر كتنا الى قلب مصر الى جمهوريةمثلسويسرا.وعندئذ 
كانت تنم الينا سوريا ويفيها الحجاز . والكننا وجدنا العلماء لميستعدوالمذءالدعوة 
لامهم كانوا متأخربن عن زمهم ٠‏ ومع ذلك سنجبهد قي جعل معمر جمهورية قبسل 
ان عوت 6 . 

فى.ة١‏ يونيو ‏ كنا أنا وعبده وندم وسابي نتكلم أمس عن الوسائل السلمية 
التىمكن انخاذها لكي تعبربها مصر أزمتها الحاضرة . ققال عبده انه اجمع رأبه على 
أن يجمع جميع الوثائق والمستندات الى لديه أو التي يستطيع حيازمها ويذهب ما الى 
انجلئرا لي يعرضها بنفسه على مستر غلادستون والبرلانالانجليزى . وسيأخذ معه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار من ينوبونعن الفلاحين . فوافق مود سابى 
علىهذا الرأى وقال انه هو أيضا يود أن يذهب الى اوربا لهذه الفاية . وعبده 
يستعد الآن للسفر. وكان نديم والسيد حسن مومى العقاد بريان ذا أيضا . وهذا 
الاخير من أغنياء التجار في القاهرة وهو وطنى ذو ثروة عظيمة ونفود كير . 

وقد صار راغب رئيساً للوزارة ولكن با أن خطته تركة فليس من برضى عنه 
سبوئئ الشرا كة . والناس يتوجسون من تعيبنه وشون أن تكون هنأك دسيسة 
ركة. وأنا أهدتهم.. ! 

وقد كانت الحوادث الاخيرة باعمًا بين الوطنيينع كر اهةالاتراك والشراكسة 
والسلطان نقسه . وقد بمععت ساي وعبده وندعا يلعنون السلاطين والاثم التركية 
من عهد جنكيز خان وهو لكو الى عبد الميد . وقد الف حرب كير يتمد لاعلان 
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الاستقلال عن بركيا اذا تدخل الاتراك في مصر تدخلا حربيا . ولكن التركاداكر 
قدأدرك الخطر وامتنع عن التدخل . وقد قال بدي ونحن راجعون من شيرا أنه 
سمهدم عرش السلطان قبلان عوت . 

ويج بأن أخيرك بأنى ألاقي الآن منالحفاوة والاحترام مالم أكاح به. لجميع 
الباشوات والضياط والمشايخ والتجار يلاقوتى بالبشاشة والود والشكر . وقداتفقت 
مع ندم على ايلام ولهة 1كراما لك وشكراً على ما أسديته من المعوئة لاوطنيين فى 
هذا الكبناح . 

القاهرة فى ؟7 يونيو سنة الها 

ذهبت الى ممزل مود سامي حيث قابلت جميع أصدقائنا واختاطت بالباشوات 
وسائر الزعما ٠‏ وكان حديئنا طول الليل عن السياسة وقد أخيرمهم بفحوى 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت لهم أيضا أقوال الجرائد 
الى ارسلها أنت وليدى ان الى ٠‏ وبعد ذات قدمت لمحمود سأمي عريضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فعها من مسر غلادستون أن يرسل اليهم معتمداً ينهم أجوال 
بلادثم ٠‏ وقد وافق سابي على العريضة وقال امهم سيوقعونها عند ما بجي عرابي الى 
القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مسترغلادستون ٠‏ وف آآخر الشهر قيل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض على عبده ويديم ودود 
سابى وعلي انا أيضاً ٠‏ 

فى" يونيو عند ماصدق الخديو على تعبين راغب باشا استدعا ىأ نا ونديما 
الى الاسكندرية ٠ ٠‏ وق ليلة الاثنين. 1 به وفمها رج ل بدعوني لزيارة 1 
خن باشا الدرملل ٠‏ فذعبت أنا ونيم لانى خشيت شيت أن أذهب وحاديى ٠‏ نما 
وصلنا قوبلنا بحفاوة ثم أخبرثي أن راغب باشا عهد اليه بتبليغى رغبته فى رؤيته 
في الديوان فى الاسكندرية فقلت « لابأس » وقال د انه سيذهب مي أيطأ ٠‏ 
ؤخرجنا من الممزل وقد عقدنا نيتنا على أن لانكون لنا علاقة براغب 


/ان؟ 2 


وهكذا تعرف انه تى الوقت الذى أرسلت اليك تاغرانا أدعوك فيه الى أن 
تستدعى ماليت لثلا يقتله التعصيون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
الدوام عند مايتكلم شبان المصربين المتحمسين عن اغتيال ماليت أبين لمم خطأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة للققضية الوطنية من هذا العمل 

فى 4” يونيو كان دود باشا الفلي قد برك الوطنيين لانه ل يتقلد وزارة 
فى عهد رياسة مود سامى وقد برضاه عرالي ياعطائه منصب وزير الاشغال 

ّْ) وأخذ صابو نجي هنا في وصف الازمة التى سبقت استقالة وزارة هود سامي 
وتوسلات عرافى الى السلطان و بعثئه درويش ثم بعثة عمان بك وكيف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك مايةوله صابويي بعد ذلك : 

أما عن عقيدمهم الحقيقية فهم لايعنون بعبد الميد أ كثر ما يعنون بسكان 
القرى فهم يستخدمونه اصلحهم ويعتمدون عليه حنى بروأ الوقت ملا لاعلان 
الججهورية المستقلة وقد كان هذا أساس اعقيدهم مل البداية ية ولكنهم تيصرواى 
العواقةب فرأوا أن سيروأ ضرا دا فى هذا الموضوع قنديم يوجه جهوده م 
هذه الغانة ببذر بذورها في أذهان اليل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا وندم 
لانفترق . والمشايخ والعاماء والاعيان والتجار والضباط يقاباوننا بأذرع مبسوطة 
وحن نحدتهم عن مساعيك وعن الخدمات الى أديها للقضية الوطنية وكاهم مشتاق 
الى رتك يسدونك محيانهم وتسليمأنهم . والمقيقة أن هؤلاء الناس الطيبين 
يستحقون كل عطف ومعوية صابونجي ١‏ 

واست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن بييث 
فانة فى المصريين ويعول على التدخل الحرنى بعد أن أغرى نفسه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى المق. يية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه 
بين ٠١‏ يونيو وآخر يونيو . وكانت الاعتبارات التي ألجأته اليه مينية على 
الخطط البرلمانية » فان الاحرار من حزيه كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبر لن يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى اتحاء البلاد وكانت هزعة وزارة 

مج رذن 


ابره 


الخارجية واضحة لابمكن اخماؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خطنه فى التأجيل ويقول 
ان المهديد بالحرب يساوى الحرب نفسها فاستعمل هاتين الخطتين وكانت النقيجة 
أن اتجلترا صارت أضحوكة الال فى معالجنها للألة الصرية . وَكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طويلاء وقداستعملت وزارة 
الخارجية جميسع « وسائل الحضارة » فى حل المشكلة و تتلخص ف الكذب 
والخيابة والغش فذهبت كبا اهاء . أماعتاد الوطنيين فقد أمرت اجلئرا على 
جلالة قدرها وعظم نفوذها عرابي بأن يغادر البلاد فرفض أمر ها ه بل حدشثعكس 
ذلاك اذ زادت قيمة عر ابي فى عين العام الاسلائى وكانت هذه الزيادة على حساب 
انمجلرا » ققد ظن كثيرون ني ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى الهند 
سيةومون بفتنة » وكانت اتجلئرا فى يوم عيد وائرلو أسخف ما كانت في تاريخهاكا 
سبق لى قول هذا » ققد فزع أ كثر الموظفين واستيقظات فى الحافظين عاطنة القتال 
النى أخدت منذ هزعة دزرائيلى في سنة "م١‏ وهيت وان انم > قبا مسكر 
غلادستون وأمد ضميره ولست أظن أنه عمد الى أخذ المسألة فى يديه يأمرو ينهي 
فيها وانما أظن انه اقتصر على السكوت وترك ( المصالم ) تعمل ماتراه واجبا » ومعنى 
ذلك أن السألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحرنة وسيرسيمور 
وكو لفن لان ( ماليت كان قد سحب ) لكي بحاوا المسألة بأنفسهم . ققد كسبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فكان لاتجلترا أن 
مهزمنا من الوجبة ة ألخربية 

واليك المذ كرات : 

5١‏ يؤنيو - فى بورصة لندن فزع سببه أشاعة استقالة برايط وتشمبرلن 
( وكان هذا المزع يدل على جبل الججهور لبا صبدي اذ قرنوا ابعه الى 
اعم برابط ) 

« مر يونيو اكتبت | دبل نوز عقالا معتولةه 00110 
هاريسون بان! كتب لمستر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تأثيره فى اتحاء البلاد » وقد بدأت ني تحرير هذا الخطاب 


ونا 


«اويونيو - أنهيت من خطاني وذهبت الى هوارد لاستشارته فطلب 
الى أن أقح بعض العبارات حتي لايقم غلادستون شخصياً حت المسئولية . وكان 
لاسل هناك . ثم اتفقت مع بانو على نشره في الفد أو يوم اللجمة على الأ كرتم 
أرسلته الى غلادستون ‏ | 

9 ؟, يونيو - بكرت فى الصباح وذهيت الى بانون وكلانا يظن أن النية 
صر سيئة وقد كتب هارى برائد يقول انه اذا وافقت فرناعلى المذكرة ان 
المكومة تعمد الى العمل فى مصر ولو رفضت الانيا الاشكراك ٠‏ وأنا أشك في 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة لذلاك وسألوق خطابى لمسكر غلادستور._ بخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنا متأ كد أنه اذا أتزات انجلترا جيوشا في أيمكان 
في مصر نان السلطان يعلن المباد وحدث فتنة بين مسلمى المند فنحن الا ن في 
نأزق محييا: 

وقد ظهر خطاني فى التيمس فى 56 يونيو وهو اليوم الذى انمد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه : 


سيدى 

ان خطورة الخال الحاضرة فى مصر ومصال الامة الاتجليزية وكراممها المتعلقتين 
مهذه الحال الآن مدعوتي الى تخاطبتكم عن الامور السياسية التى قادتنا الى الأزق ٠.‏ 
الحاضر والى بدو بن بعض المقائق الثى يجب ألا مني عن أعضاء المؤعر القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تعرف أتى في الشتاء المائى توسطت بين سير ادوارد ماليت وسير 
اوكلاد كولئن من جانب وبين زعماء الحزب الوطني المصرى منجانب آتخر وقّت 
مناوضات ببنهما ان نكن غيررسعية الا انها كانت ذا تأهميةوكان شرفىفبها رعيئً 
باثولاء لوكيليحكومة جلالة الملسكة . م انىمنذ مجيئي. الى انجلئرا وانا على اتصالدائم 
مع هؤلاء الزعماء . فاذلك أجدني الآن فى مركز جز لى الكلام عن مسلك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا أتتي حذرت رجال حكومة جلالة الملّكة عدة 
عرار من الخطر الذى كانو! يتعرضون للوقوع فيه لعدم ادرا كهم المقائق واتي 


دوذ" د 


حنشهم على ان يسارعوا الى التنام مع اوائك الذين مودون الركة فى «صر . 
وتعرف أيضًا اتى مراعاة للحق والعدل نصحت للمصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى نأ بينهم وبين الخد يو وحثثتهم على ذلاك بكلما فى جهدى 
وقد حصات بالفعل هذه التسوية الآن . وقد حملت فى عبلى هذا مسئولية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الحوادث بررت على ٠‏ 

وأم الحوادث الماضية التى أريد اثياتها هنا فى : 

أولا - فى شبر دإسمبر المافى عاونت رجال المزب فى نشر برناتج يلخصون 
فيه آراءهم وكانت آزاء عادلة مسخية وقد راعوها مراغاة تامة . وفي ذلاك الوقت ثم 
بعد ذلك الى + ينابر حين أرسلت المذ كرة الثنائية لم يكن بين المصريين وبين اتجلترا 
او الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ ولم يكن بهم وبين الخديو أو المراقبة 
الثنائية اى خصام بل كانوا يثقون مباتين الطيئتين ويعتمدن عليها لمعاوتهم 
فى السير نو السبل البرمانية والمسكومة الذاتية الاستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تعود مر دولة تنتدى دينها وتصلح قضاءهاء وكانوا كأ هم الآ نيثقونبالجيش 
لي ينيليم هذه المقوق وبالبرلان لكي يصل مم الى غايتهم ٠‏ وكانوا مستعدين 
لان يتدرجوا فى تقدمهم لا حيدون عن الاعتدال 

ماني ان المذكرة الثنائية التى أعدها مسيو غاميتا كانت غايته ممها ان يورط 
انجلترا ى سياسته العدائية مخو الاسلام وقد نهم المصريون اها أول خطوة 
خطتها اتجلترا نحو السياسة التى تتبعها فرسا فى تونس فصارت تُقمهم من ذلك 
الوق في اتجلئرا توجسا عميقا ٠‏ وبدلا منان ينهم هذه المذكرة المأمهمالىالسرعة 
فى عمليم ٠‏ فهى التى جعلهم يلحون فى طلب استقالة شريف باشاء الذي كانوا 
إبهمونة بالخيائة» وبطلبونمن لخديو تأليفوز ارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاح الذى تقول 
الصحف الاتجليزية انه صدر من الجيش هو فى الواقم ادر من الامة الميثلة فى 
نوامها ٠‏ ويمكننى ان أقدم عدة شواهد على هذا ٠‏ 

ثانا س ان سقوط مسيو غاميتا الذى لم يكن يننظر »نع تنفيذ الوعيد الذى 
جا. فى المذكرة الثنائية بالتدخل المربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 


ل 


مباشرة قد بيت ٠‏ فان المراقبين الانجلمزي والغر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
الحديو في + فبراار وامتنعمت المسكومتان الاتجلمزية والفر نسية عن اعلان رضاهها 
عنه واعتيرتا المادة ااتى تسمح لليبرلان عناقثة نصف الميزانية الذى لم يكن مقيدً 
بالديون مخالئة للارتباطات الدولية » ؤكان المصريون يتكرون حجمهما التى أسساها 
على بعض فرماناتااباب العالى وديكريتات الخديو ٠‏ 

رابا ان الوكيلين الاتجليزيين تبعا لاواءر حكوممءا ( كأ هو المفروض ) 
نصبا من نفسسهما في الثلاثة الاشبر الماضية خصمين ببغيان احداث ثورة لقاب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والمرءة التى منحها اياها والى البلاد . ول يتحرج 
المراقب العام الانجليزى » هع انه موظف فى الهكومة المصرية» عن أن يشترك فىهذا 
العمل . ول يضن وكيل اتجلترا بأى تعب ف المداخة بين الخديو ووزرائه توصلا 
لهذه الغاية ‏ وامتنع نم المراقب من حضور جاسات مجاس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة 3 مرأنها ستخطىء ويقف هو من بعيد يحصى عليها اخطاءها . 

وكان مكاتيو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آرائهم ماهو ان ظبرت 
الوزارة المصرية الجديدة حتى أذن لهم في نشر الاخبار الى تؤذمبا مععامهم يكذها. 
وانى أجرؤ على ذ م بءض الاخبار المفزعة النى نشرها هؤلاء المكاتبون ولم يكن لها 
أصل » فن ذلك خبر انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدو» 
وخبر ثورة السودان » وخير عرب الحبشة » وخبر النفئات الحر بية اطائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دفع الضرائْب » وخبر استقالة مديري المدبريات » وخبر 
اهمال أعمال الرى » وخبرالخطر الموشك ان يقع بقناة السويس» والاخبار القائلة 
بان عراني صار مأجوراً لاسماعيل ثم لحليم ثم لاسلطان ٠نم‏ انه قد يكون هناك أساس 
واه لبعض هذه الاخبار وللكن ليس لاكثرها أصل البئة » 

وقد خاطبت فى ٠١‏ مارس لورد حرانئيلفيهذا ا موضوع بناء علىطابعرابي 
وأوضحت له الخطر الحائق بالسلام من ميك وكلاء اتجلغرا والمحت في طلب 
ارسال بعثة لكىترحث شكايات المصريين 

وفى شهر ابريل كشفت «ؤامرة لاغتيال الوزرا. الوطنيين الذين عرفوا ان بد 


ا 


اسماعيل فى الي حركت عؤلاء المنآ مرين . فأخد قنصلا اتجائرا وفرنسا فى استغلال 
هذا الحادث لمصلحهما وصارا حضان الخديو على مناوأة وزرائه . وكان المهمون 
هذه الإ لا من ذوي المقامات العالية يشخر كن مع 
الخديو ق القومية والجنسية لامهم مر الاتراك والشركس وطذا السبب 
رفض الخديو التصديق على الحم وقبل 8 الذين أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى التطيعة ما بين الخديو ووزراثه . ثم أرسل مود ساءى باشا فى طلب 
النواب لكي ينصاوا فى الخلاف بين الوزارة وبينه . وجاء النواب ولكن سلطازباشا 
رفض أن يعقد اجماعا رسيا برياسته وذلك للحسد الذى كان غاب على عواطفه . 
و أخذ القنصلان فى استغلال 17 الحادث الثاني فصارا »> رضان جميع المعارضين 
للحزب الوطنى بالالتفاف حول الخديو ٠‏ وخشى بعض سراة المصريين حدوث 
اضطرايات فانضموا الى الشراكة . وانخدع القنصلان هذه المركة فأعدا نفسيهما 
لضربة نهائية وأرسلاالبلاغ الاخير الذى طلا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرابى 
عن القطر المصرى . وتراءى لاناس كأن البلاغ نجح لأن الوزارة استقالت 
بالفعل ولكن ظهر فى الحال ان القنصلين أساء! فهم الشعور الوطنى ورجمعرابى ى 
اليوم التالى الى منصبه يقوة ارادة الامة الواضحة 

ولست أستطيع أن أفهم ان مسلاك وكلنا فى هذه المسألة يمكن تربره أوالقول 
بانه موافق لمباديء الاحرار على كل حال انهم يعبب تجاحا 

خامساً ‏ عندما أرسل الاسطول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور وكان نحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقامتي من شعور الوطنيين وقد قلت 
ان وجود الاسطول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا تزل بعض البحارة الى المديئة 
' :قد حدثان فى الاغلب اضطر اواقترحت ان اذهب الى مصر لبي امل جه ددى 
فى خنيف بعض النتأتح التى كنمتداخبثى وقوعها ' 

سادسا ‏ فى نفس هذا الوتت رضيت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
بركي الى مصر وكان المفروض ان ننُوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سيخضمون لأى اشارة تصدر من مندوبه او أن المقاومةلما يشير به ستكون ضعيغة 
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لا يؤنه لها . وسعح للباب العالمىبان يسلك الملاك الذى برغبه فأرسل درويش ياشا. 
ومما يؤسف له ان وزارة الخارجية كانت تعمد فى حل المألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من أنه كان خلواً من الضمير والذمة فى معاملته للثائرين . وعندى 
ما يداني على ان ما كان ينتظر منه هو أن يدعو عرابى الى الاستانة فاذا لم ينجح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا المسى الثاني أيضا يقتله بنفسه باعتباره 
ثاثراً على السلطان.ولست أناقش الآآن فيا اذاكانت هذه تعليات أمر مها درويش 
أو عي من ابتكاراته . ويظهر لى أن الباب العالى مثل حكومة جلالة الملكة لم يكن 
يقدر مبلخالشعور الوطنىوان اتحاد الأمةالمصربةوشجاعتها هما اللذان أقنما السلطان 
بأن الوسائل الى استعمات في البانيا مع الثاثرين أن تجدى شيئا فى مصر . وعادت 
النصام ان المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار تاريخ سناضة اجلئرا في مصر فى الستة الاشهر 
الماضية . وهو مما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك قارن 
المستقبل لا بزال في يدنا وان كان المؤعر عند ما ينعقد لن يحسب لاجلئرا سوى 
صوت واحد . وليس لى المق فى ان اقرح مايجب ان يقال فى هذا المؤعر ولكنى 
اجرؤ على القول بأنه اذا كان وكل حكومة جلالة الانكة يتقدم الى المؤيمر ويعترف 
باخطائه ويعلن عطف انجلترا على مصر فاننا عندئد نكسي ما خسر ناه . لانه 
على: الرغم من غضب المصر يبن للحيل والاألاعيب التى استعملتها معهم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطنا علمهم من جانب الأمة الانجليزية محو 
أعمال هذ الوزارة وان هذا العطف لا يسمح باستعبادهم لأوهام عن المصالم المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة ان اينهم مى السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة السويس تكون فى أمن وحى جميع الدول وان الجيل برجع 
الى اتجلترا اذا صارت مصر دولة عزيزة الجانب مثل سائر الدول .سيم أن تمدوا 
الى المصرين ,د الصداقة لتنالوا منهم الشكر والجد 

هذا واني خادمم الطيع « ولفردسكاون بلنت »6 
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تأني الآن على ذ كر ضرب الاسكندرية وهو قتال دبره الاميرال سيمور 
بالاتفاق مع كو لفن لان خروج ماليت آل الى وضع القوة السياسية كابا في بد 
كولفن ول يأخذ لاس لكا كنت أؤمل مكان ماليت بل عين في ركه كاتب صغير 
يدع يكارئريت وكان لله وجزه آلة فى يد المراقب يذهل به كينها شاء . وليس 
عندي ما أزده على مذكراني ى وصف الاسابيع الثلأثة التى تلت ما تقدمفيالقاهرة . 
والاسكندرية. وقد جلبعلى خطانيالانتوح المسخر غلادستون عاصفة منالسياب 
هن أصدقاء ماليت وكولئن ومن الراغيين فى المرب ومن العناصر المالية فى 
اأصحافة والبرلان 

واليك المذكرات : 

9 4؟ يونيو - فى جريدة التيمس اليوم خطاب شديد من هيترى ماليت 
(شقيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد أعارء ورد لاء:نجتون انه سيسأل المكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاتي غير الرسمية » . كنا كثرت الناقثة كان هذا فى 
مصلمنا . كان عندنا يوم الاحد في كرابت جماعة كبيرة من الزوار ينهم لاسل 

« 6 يونيو ‏ كتبت رد لاتيمس على خطاب هئرى ماليت وأرسلته . وقد 
اطفت لهجته نهدثة للخواطر . لم نكن لي رغية فى الشجار مع أصدقائى. وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 
49 يونيوا ورد خطاب طويل من صابونيى ( هو الذى:دوئته فى النصل 
السابق ) فهم فى القاهرة يولون ولمة رسمية ا كراما لى . الثقيت باورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس الاوردات وقد جعلت اولما يسأل 
عن رسالة ماليت الى ارساها في 6؟ من شبر دتعبر( وكازماليت قد قال اننالغاما) 
وكان اورد لامنجتون ينوى ان يبنى خطبته على رسالة ماليت ولكبى اوضحت له 
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سخافة هذا العمل . ومع كل قد الق خطبة شديدة عنى وكانت لطجته غاية في الحدة 
والفعم . فممث وجه أورد جر انيل وبان عليه القاقو لكنه صرح باليقد حاولت 

مهدئة اليش فى احدي المرات . وهذا تصر بح هيدنا رْ وقد انكر هنرى ماليت 
عن )ثم قل انهل يتذكر رسالة 7١‏ يونيو ولكنه سيبحث عنها » 

( ان سبب قلق المكومة وارتيا كبا عند ما سئلت الوزارة عن « مغاوضاني 
الغيرالرسية » هو امها كانت قد :ورطت منذ عام فى مفاوضات غير رمية مع البابا 
على بد مسر ارنجتون بصدد موقف الكينة الارلنديين ١‏ 

2 تناولت العشاء مع هئري مد لتون فى النادى وذهبت معه الى اجماع عقددته 
جماعة عدم التدخل ى فى شارع فاريجتون. ٠‏ وكانسير ولفرد لوسون رئيس للاجماع 
وقد تكلم فاحسن وهو ألذ من سمعت . وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لخص فيها 
المسألة الس اليم معدلا » الاحظ هنا أن هنرى مدلتون كان يعرف مصر 
وقد أقام فيها مدة طوياة وكان يعرف الطوائف القبطية . وقد كتب اليه بطر برك 
الاقباط خطابامدة المرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهمية من 
حيث انه يظهر كيف أن الاقباط كانوا جميما مع عرابى فى ذلك الوقت . 

« /ا, يونيو - تناولت العشاء عند عبروك . وكارن جيم أعضاء نادى 
هويلتون هناك وثم يقربون من الاربعين وبعد العشاء تساقينا بعضنا مخب بعض . 
ودعيت الي الخطابة .وشغرت ا ىق وسط لاينظر الى بعين الرضا لآن اكثر 
المجتمعين كانوا من الراغبين فى الهرب . ولكن هاملتون وقف وشرب تبي منوها 
مخدمانيالء.ومية . فاما وقنت للرد قلت أن بعض النا سيخدمون بلادثم بطربقة معيئة 
مو عم ني ار راكوا الاصا وام وؤيوا 0 
للطريقة البى يتبعها » . 
(وهذهالخطب ل تكن بالطبع: خطيرة الشأن لأن الاجناع أن ستهودا به 
اللبو وكان الحاضرون من ٠‏ اصدقاء لورد بمبروك الخواصوكانوا يأتون لزيارته مر تين 
أو ثلاثة في العام لهذا الغرض ) ٠‏ 

9 يونيو -- ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابونجى 

مسوم 
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ومكاتباتى مع غلادستون ٠‏ وصابوئي يقول ان الزعماء الوطنيين فى مصر يفكرون 
فى المجيء الى اتجلترا لك يعرضوا قن قضيهم على مستر غلادستون ‏ وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لى فى مقابلة رايط فاني اعتقد أن برايط ينقاد الى المق | كثرمن 
سواه ؤرما كان فى معرفته فائدة .٠‏ وليس هناك شك في أن الاستعدادات الحربية 
قائمة على ساق وقدم لغرض ٠٠١‏ واست أعتقد الا أن القصد منهذهالاستعدادات 
هو تقوبة بد دوفرين ف المؤمر ليس غير . وقد أرسلت تلغرافا الى صابوتج ىأخيره 
فيه بانه لم يتفرر بعد شيء بصدد ارسال الجنود وأسأله أيضا أن ينصح بالصبر . 

« 6” يونيو ١‏ زرت رايط فى ممزله فى يكاديل ٠‏ وكانيتكم بلبجة الصداقة 
ولكن عطفه ومعرفته كانا أقل مما رأيته من مستر غلادستون ٠‏ ولكنالنتيجة كانت 
هم ذلك مرضيه . فهو يؤكد لي أنه لم تتخذ الى الآآن اجراءات حربية وهو لا يظن 
أنها ستتخذ وهو يعتبر قناة السويسقلياة الفائدة الحربية لنا منحيث تدبير الخطط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريقالكاب للمواصلة مع الهند. وقد أوضحت 
له رأنى عن الاصلاح الاسلامي زبينت له الاختلاف بين الحركة الموجودة بمصر 
وبين افكار الساطان النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد اسنهجن سألة التدخل زاحمال نشوب القتال في . 
الاسكندرية أكثر ما تومم القارى. هذه المذكرة . وقد أشار على بأن اطمين من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا المسكين الذى 
كانت مبادئه تنانى الحرب وااقتال كان يجهل ماكان تجرىف وزارة البحرية ووزارة 
الحربية وقد أخبربي بعد ذلك أنه قيل له أنه فى حالة المهديد بضرب الاسكندرية 
سيبق هذا المهديد حيرا على ورق ٠‏ وكانت النظرية النى وضعتها وزارة الحربية 
: أمام مجاس الوزراء أن 'الامة باجمعها فى صف الخديو وليست مع عرابي وانه عند ' 
اطلاق أول قن .اة من الاسطول يتسارعالناس ويقبضون على عرالي الأذى سينفرد 
وحده بالمقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء الخديو وما عرف برايط كيف أنه قد 
أحتيل عليه حتى رضي بضرب الاسكندرية الذي اثتهى باحراقها وجمل المرب 
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لا مناص مهنبا اغتاط أشد الغيظ واستقال من الحكومة ولم يغئر لغلادستون اشترا كه 
فى المكر به أو نخليه عن مبادثه ) . 

« زرت ليدى جرجورى التي كتبت مقالا عن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
يلي القارىء بءض التسلية وتناوات العشاء عند هوارد وكانت زوحته متحمسة 
بشأن ترسواني » 

#٠ «‏ يوئيو - يكذب كولفن بواسطة مكاتبة التيس انه هو أو ماليت قد 
وسطاق فى أي عمل أو استخدماني لأي شيء ٠‏ وهذا اتكذيب سيم لكنى 
ناصيته بعد التصريح الذى القاه اللورد جر انفيل بهذا الصدد يوم الائنين الماضى ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من المعقول أن يكون كو لذن قد نسهها 
لاحتاج الى وصف منى . ولم يقال من مسئوليته ما كتبه لى فى خطاب خاص في * 
وليو صجحد فيه ماقيل فى تلغراف مكات بالتيسس . وقد قبلت بيانه فى ذلك الوفت 
واعتبرته خلس فيه ولكنى عند ما طلبت منه أن جحد ما قيل فالتاغراف علنا 
رفض اجاءة طلبي وكان رفضه مثانة الاصرار على الكذب . 

تناولت الفطور مع دلاوار لي أقابل بر ودلى مكاتب التيمس في وس 

( برودلى هذا هو نفسه الذى عيدت اليه بعد ذلك الدفاع عن عرالى وذلك 
بناء على نصيحة دلاوار . فانهكان محاميا بارس صناعة امحاماة فى الحا م القنصلية 
في تو نس وكان يكانب التيمس أيضًا . وكان رجلا ذا كفايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فُكان يقدم له امعلومات النىيحتاج البها عنالمسائل الشرفية التى يشغف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان حضر له خطبة التى يلقيها فى مجلس الاوردة وذلك عند 
ما يكون مقا فى انتجلترا . وعند ماغزت فرنسا تونس أخذ هو يدافع عن التونسيين 
فى التيمس ويبرر ثورتهم والف بعد ذلك كتابا في هذا الموضوع سياه : « الأرب 
القرطاجينية الآخيرة ؟" . 0 

2 وهو يقول انهم ني تونس وطرابلس ينتظرؤن جيء٠‏ السلطان . والا فان . 
السنومى يقود المسللين الى نهضة جديدة ... كتبت خطايا للتيمس رداً علي كولقن 
وفيه ما يكني لسحقه . تغديت عند جر يجورى ٠‏ 


-4- 


«وكتب إلى هاملتون يقول أن غلادستون لن برجع عر خطة العلف الى 
انتواها حو مصر واستقلالها اذا كان ما أخيرته نه صحيداً ا 
غلادستون يقول هذا هو برايط » . 

هذا الخطاب الشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى التسوية التى جرت بعد 
ذلك بصصددم رك مصر .م أيضأ وعد اورد دفرين الذى تعبد فيه بالمحافظة على 
استقلال مصر ومعاهدها الحرية . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا انى كنت قابضاً على غلادستون من هذه الوجية لما كان عندى شك فى أن . 
50 معركة التل الكبي ركانت تضم الى الامبراطورية البريطانية . فان جميسع 
الاحرار فى الوزارة كانوا يقصدون الى ذلك » 

« ايوليو كنت فىبروكث وني بقعة ريفية لم أر مثلبا قط سوى ويلتون. 
لجميم ما فيها لم يتغير بل هو باق كا كأن منذ خفسين أو ستين عاما بي عيد كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.ونمي الآن من املاك هخر ى كبر 
وهو يعطف علي كثيراً . وكنا جماعة مؤلقة مره هنرى براند وزوجته والسفير 
الامير ري ولورد هاتون وأعنجتون ولفيسون جاور شقيةق'لوردجرا تفيل وسكرنيره. 
وقد تناقشنا كثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى انيسون نفسه لم يغضب . أما 
السفير فني صني . وبعد ان لعبنا التنس أنا وفيسون تحادئنا ٠‏ وكان يتكلم بلهسجة 
القانط من مستقيل الامبراطورية وقال ان اتجلترا يمكنها ان تعيش اذا لم نحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث شير الاشجان . . . فى الابزرفر حملة 
هوحاء أخرى على . 

. «م يونيو- كنت فى بروكث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستكون 
ايطاليا نبي الدولة التى ستفعل ذلك بعد إشارة المؤمر ٠:‏ ولس هذا مما برغب فقية 
. فان الايطاليين يعطذ رن الآن على اللصريون ولكنم اذا القواجانفسهم وغامروا 
بالتتح فامهم سيلجأون اللي طرق التوحش . تم الث الايطاليين لامكن تقدم فى 
مجالسهم النيابية كا هو الحال هنا وفى فرفا » . 

(ألاحظ هناان المكومة الايطالية سئلت لكي تشترك معنا فى التدخل فرفضت 
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ولو فعلت لوجدت سسخط منالاحرار حي ثكان غريبالدى أحد زعمامهم الشهيرين 
عبيء مجدة لمءونة عرالي » . 

« ذهبت الى كتبورث وتغديت هناك . وقد خطط ليتون طريقا الي المنمزه 
هناك . وتكلمنا معأ عن الامبراطورية البريطانية وكان يعاد لني فى قنوطه . ويظن 
ان النجاح كان مقدراً لسساعى فى مصر أو لمساع أى واحد غيرى ما دمنا لاترتكن 
للى الصدفة . وهو يتببأ بوقوع ثورة فى الهند بين المسامين مهها كانت الحوادث . . 
وفى الايل ذهبت الى براند. 

« 5 يوليو ح فى لندن . وجددت تلغرافا يقول ارت عرانى ان يذهب الى 
الاستانة وخطابا من صابونجي مزجا . إذ يظبر انه فنح في إدارة البريد وما فيه 
لو أذيع يؤذي الوطنيين في الاستانة . وفى الصحف تلغرافات عن تمجدد الشجار 
بشأن استحكامات الاسكندرية ما وقد ممعت ليدى جر جورى من سيرارسكين 
ماى أن سير سيمور قد أمر بضرب الاسكندرية فى الغد. 

( سير ارسكين ماى هذا كان على ما أعتقد كير الموظفين الدا مين فى وزارة 
البحربة.وأول إشارة اللي ضرب الاسكندرية فى الكتب الزرق مؤرخة فى *"يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية الي سير سيمور التلغراف التالي : «اذا كان تالحيوش 
المصرية تستعد للمهاجة خابر أمير البحر الفر نسي واستعد لاقتال » وهذا التلغراف 
يظهر التعلل الذى كنا نتعلل به لكي نهاجم المصربين.وهو أشبه شيء بقصةالذئب 
والمل . ونحن نعرف من جريدة بالمر التى سنشير اليها بعد ان سيمور قد عقد النية 
على ضرب الاسكندرية منذ 4 يوليو . وما جعل الوزارة وغلادستون يقرر ارف 
القرار النهائي ما أذبع من فرية مذحة بنها التي لم له 
منها ميج الرأي العاء الانجليزى ء على عراني » 

وتقول ليدى جريجورى أيضا امبا معت ان كزلفن قد استقال وان استقالته 
قد قبلت . ْ 

ولست أعرف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة و لكناستةالته فى هذهالساعة 
جاءت متأخرة فلا تأثيرله الآآن علىسيراهوادث والارجح ا نالاشاعة كانتكاذية. 
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اي ف ىأشدالقاق بخصوص التهديد بضرب الاسكندرية وف الساعة الثانيةعشرة 
ذهبت الي مجلس العموم ومععت ذلك يقول ان « الاسطول قد أمر يارت يساك 
مسلكا معيئا اذا حدثت ظروف معينة 6. 

وقد تغديت مع سير ولفرد لوسون وهو رجل لطيف وقد قرأت له خطابات 
صابوجي بشأن مقابلاته لاوطنيين . وقال لى انه هو واخرون سيذعلون جيدم 
ولكن ليس هناك ما يمكن عمله الآ ن . وقد طبعت خطابانى التى كنت أرسلنها الي 
غلادستون ولكنى ان أنشرها حتى أعرف خطة اباب العالى . . تعشيت عند 
لدى زوزا مونتكر ستي وكان نواز هناك وقد قال اضرب الاسكندرية سيشرع 
فيه فى الغد . وفوست فى صني ٠‏ واني حي الا ن أن يخاطر الوطنيون بحا عندهم 
علي منازلة الاسطول لأمهم حما سينمز مون فتؤدى هزعهم الى شيط ء زاعهم . 
وأظن أنه يازمهم أن يتركوا الاسكندرية ثم يحفروا الخنادق ويمسكررا سداعن 
مدى اطلاق المدافم من الأسطول 0 لا أجسر الآآرث على أن أنصح 
لم بثيء ما ع). 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن الخطة التي ستتبعها وزارة البحرية في 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغاية من ذلك قطم الطريق على عرأني 
اذا أراد أن يتتهقر وكان لهذا الخبر تأثير على تلغرانى فى اليوم التالى وخطاني الذى 
أرسلته فى السايع من الشهر ) ٠‏ 

ه يوليو - أرسل أمير البحر سيمور بلاءًا أخيراً ٠‏ وقدأرسات الى صابونجي 
التلغراف التالى : « يجب ألا تعا كبوا الأسطول . ارسلوا عبده الى 
غلادستورت . » ولا أعرف اذا كنت قد المت السداد فى هذا العمل والكن 
التبصر ليس كل الأحوال ثم أن عراى: سينظر فى المالة دون النظرالىر أبوهو 
م مخطي. للان . وقد أرسلت نحا من * مكاتبانيالى الكارد ينال ماننج والىثو لس 
والى لورد دفرين . وبعد الغداء ذهبت اي هل رئيس حرير جرددة الديل نيوز . 
وهوالة نبعد فواتالفرصة قد انضم الىجانبنا . وقدوعدنا بأن فكتب مابمكنه ٠.‏ 
فى الماء تسامت خطابا من صابوئجي يقول فيه ان المدوء شامل فظي أن الصعوية 
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قد ارجئت ٠-١‏ كتيت اليوم الى هاملتون.أعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وش الى نشرهما ) وهذا علاج المستيئس ولكن هذا هو حم الظروف ٠‏ 

« ا يوليو -- ذهبت ازيارة ستائلى والدرلى وحضضته على زيارة موسورس 
لي بمنم جدوث أى شقاق بين عرانى وبين الساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات المناسية 
لوجود شقاق بين المسامين . ويمكن الاثراك والمصر بين تسوية ما ببتهها من الخلافات 
فى المستقبل ٠‏ ويظير لى أنه نوافقتى ٠‏ 00 أسأله فيه 
أن ينصح بعدم الشجار مع الاسطول وأئما عليهم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول ٠ ٠‏ ولازات أعتقد انه ان ترسل حملة اتجلمزية الى 
مصر وان المصريين سيضطرون الى مقائله الايطاليين أو الاتراك ٠.٠٠‏ والصحف 
نشير الى نسوية سامية يبن الاسطول وعرابى . فاذا كانت هذه التسوية قد مت 
فنى هذا ما برضي ٠‏ 

«ميوليو - ني كرابت ٠‏ وى البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 
منه أن غلادستون لا بزال كابلا للمناشقة والاقناع وهذا أ كثر مما ك: تأنتظر » ٠‏ 

( ان مأكتبه هاملتون فى خطابه هو : « اظن أنه من الم به ار رغية 
المكومة فى الوصول الى الحةيقة ولكن يظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت 1 كتب ملخصا لخطابات صابونجي . وفي المساء 
حضر لاسل وآخرون ٠‏ 7 

ه يوليو - الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صابوجي 
لك ٠‏ اذ أن هاريجتون أخيره أمهم 
بريدون احتلال. مصر ووضهها جرياً على مبدأ مكاهون القاثل : « الى هنا وان 
أخرج » وقد قال تشاميران : د أقد أحرجا عركز الرجل (.غلادستون ) فلس 
له مناص الا ن م ن المرب » ولذيلك سأ تنظر الحوادث . ٠‏ وجريدة الا/زرفر تتوقم 
مبديداً ا أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآن هي الموكلة على ما حدث » 

( ان ماذ كوا * هنا عما أخيرني به لاسل ذو أهمية تاريضية . فقد كان فى مرك 
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يسمح له بمعرفة ما كان مجرى أ كثر من جميع أصدتائي . وكان ابن عم ورد 
هاريجتون وكان لذلك واقنًا على أحوال الاحرار وما يقال فى الوزارة . 

٠١‏ زوليو - أرسل بلاعأخير آخخر وقد طليت فيه منعرانى طلبات لابمكنه 
فبوا فهم يطلبون منه تسليم الحصون . وقد رفض العرئسيون أن يشتركوافى وله 
المرصة ٠‏ ويقول لى م ٠ب‏ . وهو متصل برجال البحرنة أن أمير البحر سيمور 2 
فزع شديد لان البارجة « انفنسيل » فى الوحيدة التى لها درع سليمة ولان حالة 
الاسطول خطرة جدا » . 

( أظن أن هناك شيئًا من الصحة فى هذا القول ٠‏ فان البوارج كن راسيات فى 
الميناء وكن نحت رحمهة مدافم الحصون القربة. وأو كان الوطنيون عدعي الذمة 
وساقطى الضمير مثلرحالنا لانمهزوا الفرصة واغرقوا الوارج. ؤلكن عرالي يكن 
ار جل كثل هذا العمل وكانفوق ذلك براعىالقاعدة الاسلامية فى أزلا يبدأ العداء. 
ثم هوم يكن راغا فى القتال و كان مصيما عل ان لا وجد سببا للتصادم . ولذاك 
سمح لسيمور بان تخرج بوارجه ويمهيأ لقتال ) 

«دوان يكون عرانى مخطثًاً فى قبول حدى الاسطول له ٠‏ وعلى أى حال قد 
وضع البلاغ الاخير فى مركن لا يستطيع فيه أن برفض القتال ٠‏ ؤمن الغريب أني 
مبنهج ومتحمس . فاني أظن أن ضرب الاسكندرية بالقنايل وما يعقب هذا من 
سنك الدماء سيحدث في الجهور اتقلابا فى الشعور مهما كانت النتائج بحيث يطالب 
بوقف هذه “الاجر اءات . وليس من برغب الحرب أوالضم سوى الماليين . وهؤلاء 
لا بزال بعد متعقداً ٠‏ وقد تنشي حرب بين اتجلترا وفرنا على هذه المسألة وقد 
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كتب فردريك هاريسون خطابا كاويا الى غلادستون قال له فيه ان عمله فى 
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مصر سيقضي على شبرته الادبية فى التاريخ قضاء ميرما . وقد هزم غلادستون يوم 
الجعة فى الجلس فى مسألة مهمة 

تناولت الغسداء مم جورج كرى وهو مسرور من حزم المكومة لانه احد 
المساشمين وقال لى انهم كانوا مخشون أن لا يعني غلادستون بمصالحهم 

ذهبت الى مجلس العموم وقابلت لوسون فسا لتى عما يمكن عمله قلت( لاشي.) 
فان ذلك قد أيد البلاغ الاخير . وقد زارني لورد دلاوار فى الساعة السادسة وطلب 
إلسأن أرسل تلغراقاً أنصح فيه للوطنبين بقبول تسوية . فأخيرته بأن هذا ليس ف 
وس الآن لان المصريين لا بمكنهم تسليم حصونهم الا اذا فقدوا شرفهم. 
ذهيت الى دارى فى كرابت 

٠١‏ يونيو - فى كرابت . قلت فى ننسي هذا الصباح علي سبيل التؤاؤل: 
اذا كان هذا اليوم صحو فالحال فى مصر حسنة . ثم نظرت واذا بالمطر بطل ٠‏ قد 
عولت على البقاء هنا حتى ينتهي كلشي. ولكي -أذهب الى قصر مار لبورو يوم 
الخيس حيث أقابل جلالة املك . سنعر فكل شيء بعد بصع ساعات . وقد والى 
المطر ألى الساعة الثانية ثم صحا الجو . وبقيت في غرقى غير قادر على الأروج 
أو على عمل أى شثىء . وفىالساعة الرابعة والنصف أحضر لى دافيد جريدةالجاوب 
وشي تقول ان ضرب الاسكندربه قد شرع فيه الاسطول في الساعة السابعة وكان 
الى الساعة الحادية عشرة مستمراً . وفى الساعة الخامسة حضرت أن ( زوجته ) من 
اندن ؤمعبا جريدتا البال وسان جيمس وكلتاه| تقول ازنك الضرب مستمر ى 
الساعة 0 ة الار بعين . فظاهر من ذلك المصر بين قد وقعو اوقئة ازجال 

- خثى شيا الآآن . ققد يطردون من الخصون ومن الاسكندريه ولكن لن 

هزم مصر . ر . وقد ساف الاسطول الفرنى الى بود سعيد ومر. الال أن لاتقع 
حرب أوربية . أرسلت مكاتباني مع غلادسنتون الى ولي العبد . ْ 

« ؟١‏ يوليو- أسكتت الحصون ولكن المصرين لم يلبروا للآن علامة على . 
الخضوع وتقول الجرائد ان البوارج قد أعادتالضرب اليوم. .ان هذا شىء فظيع. 
وما يسرنى ان السلطان ثابت في هذه المواقف . ولا خطر الان من حرب دينية 
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تلى الحرب السياسية . فها تنبأنا به عن غلادستون سيتحقق . أن ضمير هذا الرجل 
جدير بالدرسالا ن وأظن اله لا تكثر عليه أية خيانة أو جرعة . ولست أستطيع 
عمل شىء وسأبق هنا . خرجت لصيد السمك ف الغابة وكان اليوم دافن صاحيأ 
ولكنه مزج بشيء من نذر الرعد ف الظبر. وبذكر جرائد المساء أن رابة المهادية قد 
رفعث وان البوارج لم تستطم اطلاق النار لمياج البحر . 

"1 يوليو- قابلت باتون وهو يقول ان الاحتلال صار أمراً محتوما . وكان 
أدوارد بلاونت ف القطار ققال لى ان الفرنسيين ليسوا في حال ممكمهم من القتال 
فان حريتهم في ارتباك وهو يثك فيا اذا كان لدبم ذخائر ويظن أن ستحدث 
كوزة هذ بشعة أشي كانت سير وسو في نزله وحادقت معه كثيراً ولكنه 
.واققنى على انه انس من أية فائدة تعود الآن من تخاطية المكومة . . . تناوات 
ااغداء عند هوارد الذي تسرب اليه الشك امازوجته فلا تزال عل ولاثها للقضية .. 
قرأت وقت رجوعى ف القطار الذى يسير نحت الارض ارن النار قد شبت ف 
الاسكندريه وان الاهالى يجلون عنها وان مذمحة أخرى قد حدثت على أيدى 
الاوياش . وهذا ما جب ان ينتظر . وأنا الآن مسرور من شيء واحد وهو ان 
الجيش قد خرج سالما من ااشرك الذى أعداه فقد كنت قلقا منذ ذهاب عرابي الى 
الى الاسكندره وكنت أخشي أن يقم في أيدى اعدائه ولكن يظبر انه قد فل 
مانصدت له به ذانه بر اجع الى مواقم #صنة بعيدة عن نار الاسطول . واائاس 
أو بالاحرى الجرائد تظبر الغضب لانه تراجع محتميا براية الهادنة ولكني لست 
على عل بأصول المرب حتى أعرف مكان الخيانة وخصوصاً بعد ان أعلن أمير البحر 
سيمور أنه يهم من رابة الهادنة اخلاء الحصون »© 

( ألاحظ هنا ان هذه التهمة أى رفم رأية المهاذنة على غير أصول الحرب قد .٠‏ 
أمهم بها عرابى بعد ذلك وقت محاكته وكان غلادستون لسخافته يلح فيها وذنك 
لان كان قد تورط فى تصريح له عند ما قال ان النراجع نحت راية المهادئة مخااف 
قوانين المرب . وبقيت هذه التهءة فى وجه عرالى حني غند ما سحبت الحكة سائر 
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التهم وبعد ذلك ألف أورد ولسن كتيبا اسمه « مذكرة المندى » قال فيه ان هذا 
العمل جاثر فى الحرب فبرر بذلك عرابي . 

كنت متردداً فى الذهاب الى قصر مارابورو ولكنى قررت ,الذهاب 
لي أثبت ولائي . فذهبت وكانالجيع بشوشين ماعدا هاوتون الذى كازلا يظهر 
أق ل أدب مى . وكانت أسرة ماليت هناك ولكنى لم أجسر على مخاطية أحد مهم . : 
وجاءني روبرت بورك وهو ني أشد الاغتباط لاورطة الى وقعت فيهاالحكومة وهذه 
في الحياة السياسية الحزبية . وجميع من كانوا هناك كنت أعرفهم . وسل على ولى 
العبد مصاغخحا ولكنه لم يقل شيئا . وكانت جلالتها مشرقة الطلعة وأظن سبب ذلك 
اغتباطها بضرب الاسكندرية ! ويقال ان غلادستون قد أعان ني الجاس ان لن 
برسل جيشاً الى مصر . وصرح بأنه ليس فى حرب مع أحد . ولكن باتون الذى 
تناول العشاء مى بو كد لى أن الجيوش سترسل وان اانية عقدت علىذم مصر الى 
الاميراطورية . وكان معنا فى العشاء لورد بكتيف. 

١4 «‏ يوليو ‏ تناولت النطور مع دلاوار وأطلعته على خطاب عراني الى 
غلادستون فنصح لى بان لا أرسله ولكنه تطوع يان مخاطب ولي العبد عنه . وأظن 
ان هذا رأى حسن . ولست اجرؤ على ان أضع هذا الخطاب فى يد الحكومة حي 
تتقرر مسألة شكل التدخل ونوعه » 

انالخطاب الذىأشرزت اليه هنا قدأملاه عرالى على صابو نجي ف الاسكندرية 
وأرسله إلى لكي أعرضه على غلادستون ولم يكن موقعاً بامضاء عرابي وكان مكتوبا 
بالاتجايزية ولذلك | تكره عرابى وقت الحاكة عند ماأمهم بانهكانب مسترغلادستون. 
فعيرتى اعدائى اذلك وأمهموقى بتزويز الخطاب مع الى قلت انه أملاه ول يكتبه. ‏ 

وهذا هو الخطاب المرسل الى مسترغلادستون : 

سيدى ش | ا 
« قد أمرنا القرآن ان لاثير ثائرة حرب ولا نكون اليادئين مها . وأمرنا 
أيضاً بأن نعتدى على من اعتدى علينا وان تناوم المعتدي بكل سلاح والاصرنا 
كافرين . فلنتيقن اتجلترا بأنه عند ما تطلق أول قنبلة على مصر سيصير المصريون, 
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أحراداً من قيود جميع المعاهدات والعةودوالاتفاقات . وانالمراقبة الثنائية والديون 
الع.ومية ستلغيان وان املاك الاجاني ستصادر وان النرع ستعطل والمواصلات 
ستقطم واننا اسنستخدم رجال الدين فى الحض, على إثارة الجهاد أى الحرب الدينية 
فى سوزيا وبلاد العرب واطند . ومصر نقع فى طريق مكة والمديئة وجميع الملمين 
عليهم دينهم تأمين الطريق اليهما . وقد ألقيت مواعظ بهذا الصدد فى مسجد 
مشق وحصل اتفاق مبذا الميدد أيضاً مع جميع زعماء الدين فى العام الاسلاي . 

كر اقول أن أل بة تري بجا مص تكن سيا في سنك لدم فى أسيا 
وافريقا وانتبعة ذلك كله ستقع على كاهل انجلترا. 

« قد رضيت اتجلترا بأن خدعها وكلاؤها الذين أضاءوا مكانة بلادم فى 
قلوب المصريين . واذا حاولت اتجلئرا ان نسترجع ما فقدته بقوة السيف والمدفم 
فان خطأها هذا سيكون أعود عليبا بالضمرر من اخطائها السابتة 

« وهناك وسائل انسانية للوصول الى هذه الغابة . فان مصر لا مزال قابلة بل 
راغبة في أن تتفق مع اتجلئرا وان تصادقها أشد المداقة وان محافظ على مصالهبا 
وتؤمن طريقها الى المند وأن تكون حلينتها ولكن على شريطة ألا نخرج عرق 
حدودها . اما اذا كانت تفضل الوعيد والتفاخر بأسطوطا وجيوشها المندية وان 
تبت منخدعة بما يقوله وكلاؤها فلها عندئذ الخيار . ولكن لاينيني لها أن تقلل من 
شأن وطنية المصريين . فان وكلاؤها لم مخبروها عن التغير اذى حصل للامة من 
عهد مظام اسماعيل فالاثم فى عصر ناهذا تتقدم مخطوات واسعة لجائية نحو الرقي. 

. « والخلاصة انه يحب على انجلئرا ان تتأ كد من اننا مصممونعلى القتال وان 
نموت شهبداء لبلادناكا أءرنا بذلك نبينا أو حوز النصر ونعيش مستقلين سعداء . 
ونحرء فى الحالين نستقبل السعادة » والامة التى أشرب قلبها هذا الامان ليس 
لبسالتها حد «اسمدعرانى » 

« ذهبت ازيارة جر وري وقد وجدته مضطربا لاحراق الاسكندرية وهو 
بعتقد أن عراني ل يأمر بذلك . أما أنا فأقول انه أمر يذلك وانه كان مصيبا . وهذه 
شي خطة الروس فى موسكو وهي توافق جميع الأغراض التى رموا المها . ولست 
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أظن أن الضرر كير في اللمانة بل ستتخلص البلدة من اليونان والايطاليين . 
وبديعى أنه غير مسئول عن المذحة وان كنت لا أشك فى مبالغة الأخبار الواردة 
عنها . فان احراق المدينة وقطم المياه عنها والتقهقر الى أما كن موافقة لنتال على 
السكك المديدية هو ما يجب أن بشعله كل قائد ند مصعم على الدفاع 6. 

( ؤهذا ما أقوله إل ن أيضا . فان أحراق الاسكندرية قد أفسح لعرأ بىالوقت 
ليتتحصر: ن ف كفر الدوار . وأو أنه أنفذ بافي خطته فى سد ات 
ان يطيل أجل المربورعا نال النصر بذلك . وسأعود الى هذا عند ما أتكم عن 
الخلة ). 

١6 «‏ يوليو سكتب الى يانون يقول أن ولى العبد يطلب نسخة من خطاب 
عرابى فأرسلت له أقول باتى أ كون سعيداً اذا سمح لى بأن أقرأه لسموه . وا 
أخرج هذا الخطاب من يدى الان . . . حضر الينا سير دونالد وى لي برى 
خيوانا. ٠‏ وهو :مطاف على مصر. عش السلن جا هو خأن كل ود تقريبا. والجرائد 
ةصح سياد والحذة م وأجداق مكزواميدوما لتقل ان المخال فرت 
مخرب مصر ولكن ما يعزى الانسان ان المساهمين سيخر.ون أيضًا . ولكن الله 
حى أن يتوكل عأيه 

٠62‏ يوليو - يظهر ان الائراك قد رضوا بارسال الجنود وقد أخبرتي باتون 

عن حبوط تدجاوم + ٠‏ فهم سيذهبون ويرجعون بعد ما يقبضون على عرابى وكل هذا 
جب ألا تادز شيرا .وهذا م نااسسخافات انهم اذا ذهبوا فلن برجعوا . وسيتفقون 
مع عرأبى وكل ما تكسبه انجلترا عندئذ هو اعلان الساطان لاحرب . وأظن أنهذا 
أفضل مقترح اذا اعتورنا جيع الاعتبارات . والا فالالة الاخرىهااضم نم كتبت 
خطابا ووضعت عليه 2 من عرابي الى غلادستون » 

د يوليو - شافرت الى لندن وقابلت ياتون وق اتفئقت معه على ان 
ارسل الخطاب لغلادستون ولولى ااعبد وأرسلته لا بالنعل . . ٠‏ وبودى أن يعرف 
غلادستون عواقب عمله فى معصر لانه قال يوم ااسبت ا ن أن ضرب 
الاسكندرية سيؤدى الى تدميرها . فلن يكون له عذر اذا ددرت القاهرة . وقد 


11. 


استقال برايت وهو رج لشريف وقد صرح بانضرب الاسكندرية يخال فالقواتين 
الدولية والاداب العمومية 0 )00( 


() قابلت برايت بعد ذلك أ كثر من مرة وقد أخيرتى بلبجة شديدة عن 
الطريقة التى قادوه بها حتى اشر كوه فى ضرب الاسكندرية . وهاك ماكتبته فى 
مذ كرا فى سنة مها 

«ويونيو - كنت عند هوارد . وكانت زوجته فيالمسا, السابقتتناولالمغاء 
مع هاريجتون وجرا نفيل وبرايت . وقد أخبرها برايت بانه كان حاضراً الجلسة الى 
تقرر فيها ضرب الاسكندرية ولكن جرانفيل أو وهمه بان هذا ان محدث . وكان 
المتفق عليه انه خر ج من الوزارة اذا اطلقت رصاصة واحدة في أي حرفب ٠‏ وقد 
كانت المرب سيا فى الامه وحرنه ولكنه لم يقو على أن يقف ويناصب أصدقاءه 
القدماء العداء . وانما كتب الى مستر غلادستون بعد الحرب يقول له اذا أذن 
الحكومة المصرية فى ان نحا م عرابي بنفسها فسيكون هذا العمل فضيحة أبدية » 

١ «‏ مارس سكنت عند هوارد حيث تناولت العشاء . و كان الاجيّاع هما 
بانضمام برايت ومورلي وليئيسون ورايت الخ ... وكان التكلف باديا علينا أولا . 
ولكن رايت فتح الحديث سؤاله برابت عر الشخص الذى تسيب فى ضرب 
الاسكندرية فاندفع برايت يلعن تلاك الحرب ويتكلم علىرظم عرالىفىحبسه فسيلان 
وقال ان سيمور طلب ضرب المدينة قبلا ولسكن طلبه رفض . وكان تشميران هو 
الذى أل في أن يؤذن له بالغعرب . أما هارتجتون فل يكن له يد فى ذلك 6. 

( أظن أن غلادستون كان أيضًا بشاطر رايت فىتوهمه أنضرب الاسكندرية 
ان يقنضي سفك الدماء أو الخريق أو المرب . وكان هناك فرق هما وهو اركف 
برايت عند ماعر ف أنه قد خالف مبادئهخرج من الوزارة آسفًّ باكيا.أماغلادستون 
فانهلم يعن بوخز ضميره بل بق فى الوزارة يستفيد من تعلق الجبور به لاله 


أعلن المرب ) 


حت اد 


« وصلت الى البيت متأخراً مغموماً . فد عملت كل مافى استطاعتى لتلانى 
المرب . ولكن هأنذا لا أرى حلا سوى المرب » 
وهنا لسوء المظظ تنتعي مذكراني عن سنة م١ )1١(‏ 


الفصكل السلدس كنس 
هل التل الكيير 


بق علي الآن أن أصف الموادث المهمة فى الجلة امختصرة التى داءت شهر بن 
وقفت فههما مصر تقاتل عدوها الانجليزى . وليس فى مؤانات الكتاب الاتجايز 
7 صادق لهذه الجلةم انه لا يوجد أيضا هذا الوصف فى السكتب الفر نسية . 
الارهاب الذىاستمر نو سنة أو أ كثر من سنة بعد رجم الخديو والنظام 
0 كي ف القاهرة قد أ كت المعمريين ومنعهم هن ان بروا ما حدت 
وقت غياب الخديو ومع انه قد ظهر شىء من المقائق وق اعنا كا راي لم يكن 
بين الصحف المصرية الوطنية ما استطاع أو 5 رأعلى ان بشير الى هذه الأقائق الا 
عقدار ما كانت : سمح به السكومة بم عند ما استردت الصحف بعض شجاعهن 
وهن يعتمدن على اللماية الفرنسية كان الزمن قد كني الموادث لباساً عن الاساطير 
التى لاتزال تؤئر في عقل المصريين الى الآآن 
وأول ما يجب إاضاحه وان كانت الكتب الزرق قد شرهته هو تلاك الصفة 
الوطنية لثى اسم بها دفاع المصريين عن بلادهم فى غزو الانهليز لا . فان الرواءة 
الرعية تقول ان 0 وحده كان يقائل الا مجليز ويقأومسيمور ويعارض فىطلباته 


)١(‏ يظهر لتقارى. من الاشارة الى ثورة الىمين في المند وفىغير المند اننا 
بالغنا فا كنا نتوقعه . ولكن الافكار الشائعة فى ذلك الوقت كانت تيرر أقوالنا . 
وربما كان خوف حكومتنا من ثورة فى الشرق هو الذى جعلها تتعجل حل مسألة 
مصر بالحرب في يونيو من نلك السنة 


و اشناست 


كا قاوم جيوش ولسلى . ولم تك نكل هذه الاقوال سوى تنمة الاكاذيبٍ الرسعية 
الى الفتها وزارة الخارجية لكي تعتذر بهاعن تصميمها على التدخل للصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرين فيافتتاحه مؤر الاستانة وعي بليغة 
فى الاكاذيب النجة . فان السغير الاتجليزى يقول قبلضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حالة الأوضى حيث لا تؤدن. :. الارواح أو الاموال وحيت تقع المذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباطهالا خر بن التمردن ٠‏ وكا نكل ذلك ينم الحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو باوغ حالة الثبات المالى . ؤقد أوضحت فيا سبق 
مبلغ المبالغة في وصف حالة مصر يبذه الافوال وميلغ المتتريات والاكاذيب التي 
فها . وما نحتاج اليه الا ن هو تقرير المسئولية التى تقع على عائق عرانى فى ضرب 
الاسكندرية للك 
فليس هناك ريب فى أن عرانى كان بقول بالاستعداد الحربى بعد ارسال 


)١(‏ قال لورد دوفر»ن : « ليس من المالغة أن نقول انه منذ بضعة أشبر 
قليلة كانت القوضىالتامة منتشرة ة ؤمصر . فد رأينا عصابة حرببة ترتكب الجراتم 
دون ان تنستر بثىء ما كا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حتىصار ل 
تمرداً والقرد ثورة والثورة استلابًا لاسلطة العليا . و كانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقعت فى الارتباك . 

«وقفت حركة التجارة ولم يعد الفلاحون قادرين علىدفعالضر انب لأأنه ليس 
هناك من يشترى غلامهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
الال الى الاضرار بمصالح التجارة التى يشتغل فيها رعايا الدول العظمى . وليس 
هذا ققط بل أن الارتباطات التى ارتبطت بها مصر لفرنسا واتجلئرا قد جحدمها 
وقد فصل الموظفون الذين عينوا لكي براقبوا تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 
وظائنهم وهدم النظام الذى ابتدأ أن يظهر أثره فى منفعة النلاحين . ولم مسر 
الدائنون خسائر جمة فقط بل أن حياة الاوربيين لم تعد في أمن كا تدل على ذلك 
مذحة الاسكندرية التى قتل فيها الرعاع عدداً كييراً من ٠‏ أبرياء الاؤربيين ء 


--- 


المذكرة المشتركة فى 5 ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا المرب 
ققال بالمقاومة لا بالمرب ولم يكن منفرداً بهذا الرأى ثم ان وصول الاسطول مياه 
لامش لور لز رده الى رأنه رأى الجهور .ذلك انه كان أمام الججهور 
مثال تونس فكان هن ١‏ ال أن لازي لطر رن هادا كان مهيا لم على أيدى الدول 
الاوربية ٠‏ فامهم كانوا ينهمون معنى اتجاد حالة كاذية م 0 والفتنة تعرر ها 
الدول التدخل لماءة أرواح الاوربيين وأملا كيم م القبض عنوة أو اغراء على 
حاى البلاد يذعوى مايته هو أيضًا من رعاياه الثائرين ثم اجباره على قبول اللجانة 
الحربية . ققد فعل الفرفيون ذلك فى :ونس ونجحوا فكانت النية اعادة هذ! العمل 
عير على يد الاتجليز . فل يكن من الصعب أن يفهسم الوطنيون وثم برون هذه 
النتيجة المتوقعة أن المقاومة أشرف من التسليم . 

وكان صوت عراني ذا أضية كبرى في رفض طلبات أمير البحر سيمور فى ٠١‏ 
. بوليو ولكنه لم يكن فى حاجة الى الالحاح فى هذا الطلب أو التهديد لتتفيذه . فان 
امجاس العام الذي عقد للقرار على الرد لم يتردد فى الم بأنه ليس من حق الخدبو 
أن ينزل عن شيء من أرض مصر طاعة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . ولم يكن الخدو ننسه خالا لهذا الرأى . وكان ني 
هذا الجلس عدد من المثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا جيعا يلحون في الدفاع 
عرد الحصون وكان الخدبو يشاركهم فى هذه الاهجة الوطنية بعاونه فى ذلك ممثل 
السلطان درويش باشا . وم جرؤ أحد من المسامين الحاضرين فى هذا الجلس حتنى 
سلطان باشا الذي انضم نهائيا الى الاتجليز أن يعلن بأنه مكن قبول طلبات سيموده 

وكانت النتيجة امهم قرروا بالاجماع تعبين عرابي وزيراً للحربية والبحرية وان 
يستعد للدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلةوا النار على الحصون ووافق 
الخدو على كل هذا . وأرسلت أؤامر مستعجلة لوكيل الحربية فى العاشر من الشبر 
بأن يعلن في انحاء القطر بأرن المكومة قد عقدت نيتها على المرب وإنها ندعو 
الرديف وتنوى تأليف فرق جدددة من الهندين . وقد يقال ان الخدبوى لم يكن 
مخلصاً فى موقفه عند ماوافق الجلس على الخرب . وليس من يثك فى ذلك . فان 

حجنن 


مانت 


جميع أعمال توفيق العمومية كانت على الدوام ندل على عد اخلاصه : والارجح 
أنه هو وسلطان باشا قد اتفقا قبلا على أن يتظاهرا بالوطنية حتى محتميا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبتت الحصون ,ول تعهّم امام الاسطول الاتجليزى . ثم صجب ألا 
ننسى أن مبعوتى السلطان كانا حاضرين ف المجاس وكانت خطة الحكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وي الخطة الى كانت تعلنها على الملا اما لا برغب سوى أن 
يتدخل الساطان فى العزاع وكان:وفيق كهادته يلعب دوراً «زدوجا رغايه أن - 
الى الثريق المنتمر . 

وفى الكتب الزرق رسالة غريبةتظهر للقارئ'ماقاله الخديويلستشاريهالانجليز. 
فقد أأبلغ فى السادس من الشهر عن عزم سيمور على ضرب الاسكندرية وطلب نه 
كا يظهر ان يذهب الى احدى البوارج الاتجليزية لي يكون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاتتراح لم يتفق وتخاوفه النى كان يحسب حساءها فى المستقبل . فأرسل ا 
الى كولئن مخبره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق اانارعلى المدينة . وهو 
يقول في رسالته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . فانه لا يستطيع أرنف 
يتخلى عن أولئك الذين وقذوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا يستطيع برك مصر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئذ انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك يذهب الى قصره على برعة الحمودية ويبتى هناك مع درويش باشا . وقد 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا انتهت هذه المألة بسرعة كان ذلك أسم عاقبة 
له . وكان هذا هو البرناتج الذى اتبعه ولكنه بدلا من أن مزل في قصر الحمودية 
َل في قصره بالرمل وهو يبعد كو تمانية أميال عن الاسكندرية وكان آممن من 
قصره السابق الذكر لبعده عن مد أفع سيمور . 

وبعد الحرب عدة فصيرة قابلت سير تشارلس بريسةورد . وكأن مدة الضرب 
يقود البارجة كو ندور وعين بعد ذلك أمينا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقوالا ندل على بردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاهء الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة الحرب وهو عدم تيقنه من معرفة الفريق الغالب . فقسد 
كان المحِتقيدٍ في مصر ان البوارج سيغرقن وقد قضي بوما كاملا في قصره بالرمل 


 اما/ه‎ 


وهو فى أشد القلق والارتياب فكان يصعد من وقت الى آخخر الى سطح القصر 
وينظر الى الاسطول لي بطم على سلامته وإ يقر رأه على أن يلظم مهائيا الى 
سيمور الا عند ماجاء المساء ورأى البوارجكاملة م تقض ببهاالحصون قد أسكتت 
وارى هنا من اللازم ان أوضح القارى' ان اقامة ريسفورد القصيرة ف الاسكندرية 
قد جعلته محتقر توفيقا أشد الاحتقارما جعلته يعطف بعض الغطف على عراى 
والفلاحين الذين حاربوا على الرغم من مخلف أميرثم وعدم قيامه بواجبه. 

ولكن سواء أصح هذا الذى ذ كر ناه أم لم يصح فان رضى نوفيق باعطاء أسمه 
لقرار الجلس بصدد الدفاع عن البلاد الى النهاية قد صبغ المرب صبغة شرعية 
حيث لم يعد لاواءر الخدبو الت ىأصدرها بعد ذلك مخالفة لهذا القرار - وذلك عند 
ما غم الى جانب الاعداء ضد بلاده- قيمة شرعية . وعلينا نحن أنتذكر ذلك اذا 
5 أن ننيم موقف الوطنيينوقت الحاكة ؤموقةهم بعد ذلك عند ما جلى للم غدر 
الخدبو . ذان: الرأى الاسلاي عن الحمرب مهل واضح . . فهو يول بانه متى نشبت 
الحرب فعلى انوالى والأمة ان يستمرا فيها حتى تحققا النصر أو تنزل مهما المزمة . 
واذا أسر الوالي فليس له <قاعطاء الاؤامر. وليس لاوالى الخائنمن باب أولىهذا 
الحق أيضا . وكان المصربون ينظرون الى توفيق بهذا الروح حتى رده الاتجليز الى 
مركزه وقاوب الامة نابية عنه وليس فى التوارع الانجليزية شيء ما ذ كرناه هنا 
بل نرى بعكس ذلك مدبحا لتوفيق ولائه لانجلترا وكيفية ثباته على خدمتها دون 
خجل الى النباية . وسأعود الى هذا ا موضوع . 

وهناك نقطة أخرى ون محديد السئولية بصدد 00 وتنفيذ القأاون 
وقت الحرب وتدبير الخطط فى هذه الحرب وميلغ اشتراك عرابي وسائر الوطنيين 
فيا مدة هذين الشهرين الحافلين بالحوادث . فهذه ع اللْقانو لق الى استطعت أرن 
أتحقق ممها . 

للا تبين انه لايمكن الامة أن تنظر الى الخديو باعتباره رئيسا لاحكومة بزوال 
حقه في إصدار الاوامر ألف مجاس عرومي ودعىى أعضاؤه لانظر فيا يجب عمله . 
وكان الداعون الى تأليف هذا الجلس من رجال الدين وسائر طبقات الامة أ كثر 
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كثيراً من الداعين اليه من رجال الجيش . ول يحضر عراف اجتاع:امجلس العمومي 
لانهكان غائيا مع جيشه في كثر الدوار ولم بزر القاهرة مدة الحرب أو يتدخل في 
إدارةالثؤون هناك . وكان الجلس حاويا لعدد كير من الاعضاء . وكانفيه العلماء 
ورئيس القضاة التري والمنتى وشيخ الاسلام ورؤساء المذاه بالا ربعة وكان كبراء 
نواب المسامين هناك وبيمهم أريعة منأسرة الخديو آخذون ذهب الوطنبين . ودعى 
اليه أيضا عدد كير من مديرى الاقاليم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير المسامين بطربرك الاقباط وحاخام المهود . 

فكانت قرارات هذا امجلس صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
ينوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وكان أ كبر الزعماء فيه ينتدون الى أصل 
ش ركبي ولكنهم كانوا باعتبارهم مسامين مخلصين برون ان المسألة قد انتهت الى 
مأزق اط الامة الى مقائلة دولة أوربية غازية وان هذه الحالة تقنضي أن لا يضن 
عجودات أية كانت فىسبيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الحزبية . 

وقد قرر هذا الجلس بالاجماع ان الخديولم يعد فيمر كز يسممح له بقيادة الامة 
وان أوامره مادام فى أبدى الاتجليز لا قيمة شرعية لما . وكان أول ماعمله توفيق 
في موقنه الجديد انه فصل عرانى من وظيفته وني وزير وزارة الحربية . قةرر الجلس 
إبقاء عراني فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى الدفاع عن البلاد . وتأاف مجلس دانم 
لكي يعاونه فى أتخاذ سبل الدفاع وكان هذا الجلس برئاسة يعقوب باشا ساني وهو 
رجل قدير فكأن وكيلا لوزارة الحربية . وأخذ فى مبيئة أسباب التجنيد مدة الحرب 
ومد الجدش بالمؤن والذخائر . أما من جية إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزثم الخديو وحرسه الاتجليزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألنته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن نحدث أقل اهال لأن وزارة راغب كانت فى الحقيقة وزارة أسعية مم ور 
غياب الوزراء في سير الاعمال أقل تأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
الوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً كل الظبور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
تر حكومة أصلح من المكومة التى أدارت شؤونها وقت الحرب . فكانت وزارة 
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الداخلية بديرهاابراهم بك فوزى الو كيل وكان يدير البوايس امماعيل افنديجودت 
وكلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
في جميع أنحا. البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاثة من المدبرين الششرا كسة أن يقلدوا 
عمر لطنى محافظ الاسكندرية فى احداث القلاقل فى المدبريات خدمة لتوفيق فقيض 
عليهم واعتقاوا الى مباية الحرب . ولمبحدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروبينين الذبن ظاوا فى القاهرة بعناية تامة وكان أو لنك الذين برغبون فى 
مغادرة البلاد خفرون الى بورسعيد . 

وليس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مؤكر الاستائة ان المسيحيين 
يديو نكل يوم في مصر . وهكذا كانت الال أيضا فيسائرالمصالم والادارات . 
فل يتعطل جبي الضرائُب ولم يتعطل الصرف على المرافق العامة . ولما انهت الحرب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح فل يظير أى يز عند ما سامت 
الى موظن الخديو بعد معركة التل الكبير ولم درق منها أى شيء ولم بظهر في 
دفاترها أى تلاعب وكانت الحام تسير سيرها الطبيبي ولم تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما اننهت الحرب كن في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى اليش أربعة أشهر استولى علمها جميعها الجنرال ولسلى. 

وبق مركز عرالي ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شؤون وزارة الحربية 
ويدبرشؤون القوات الى أنوصل و للىالىالتلالكبير فاضطر عندئذ أن يأخذالقيادة 
على عائقه . وكان مقامه بين العماء والفلاحين في الوجه البحرى من أ كير البواعث 
على بث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . وكان المتطوعون يتوافدون لهذا السبب أيضا . وكان عرابى .هذه 
المثابة ذا فائدة كبرى للأمة وقد أحسن صنعاً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن يكذب الانسان 
هذه الدعوى أو ينني هذه المهمة . فان عرابي كان فلا لا شائية فيه ف تكن فيه 
تلك الغرائز الحربية النىتوجد عند بم ضالشعوب و لكنها غيرموجودة عند النلاحين 
فقد كانت شجاعته من نوع آخر ولم تكن من النوع المسكرى ثم هو لم يشاهد 
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معركة حربية قبلا . والارجح انه كان يعرفهذا النقص فى نفسه كا كان يعرف 
أيضا جهله بالمعارف العامية التى كانت تتطلها المروب. فهو لم يحظ بتربية حربية 
حديثة ولم يكن له من التجارب سوى ماعرفه من الهارين العسكرية التى تدرب عليها 
فى التكنات وأظن انه لو دعى الى عمل مناوزة بقصد العرض لما استطاع ذلك 
' ولكني أظن مم ذلك أن السبب المقيق فى عدم حمله عبء القيادة فى ميادين 

القتال اهكان فى ذلك الوقت رئنا للحكومة وانه بهذه المثابة لم يكن يفتظر منه أن 
شود الميوش بنفسه . ومع ذلك فبذا لا يبرثه فنظرىبراءة نامة وم ييرنه بنووطنه 
كذلك فهم ياومونه يحق لأن سيفه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

ولست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة المرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها هنا حسب ماعليته من المصريين لا من الاتجليز . ولسوء الحظ هرب 
صابونجي قبل ضر ب الاسكندرية مع سائر الحاريين . وبقيت بلا أخبار حتى مهاية 
المرب . وليس ف أوراق التحقيق فى محا كة عراني ماينير القارىء في هذا 
الموضوع . وجنيع ما جمعته من هذه التفاصيل أخحذته من الافواه بعد الحرب من 
أناس شاهدوها أو اشتركوا فيها ومثل هذه المعلومات تكون بالطبم غير دقيقة من 
حيث ضبط التواررخ والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع اليش المصرى في الحرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية المصرية جون تينيه 

وكان جون هذا فى مركن يسمح له بأن يعرف شيئًا كثيراً مما كان يجرى 
لأنه قضى الشه ر الأول من ارب فى كثرالدوار مع عرانى وكان يعاونه فى مكاتبانه 
مع الاجانب وقد تحدثت عدة أحاديث الى تينيه هذا . ولكن مما مخل روايته أنه 
شديد التحمس لالع رأ بيين وقد وضع كتايا فى سنة 14485 وهو ظاحر الاههال كثير 
الاستسلام الجد ليات محيث أنه لا يمكن القارى: أن شق بهكل الثقة . زد على ذلك 
أن تينيه لم يكن مع اليش عند ما شرع الامخليز في -ملهم المقيقة فانه بق فى كفر 
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الدوار حين كان الجيش في التل الكبير . وماعابته عن الحرب بمكاني أن أقوله 
هنا باختصار. | 

لا ضربت الاسكندرية تبنت المدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
مما كان ينتظره سير سرمور أو أحد منضباطه . و كان المصريون يعانون شدة عظيمة 
لقدم القلاع التى كانوا يدافعون عمها . وكانت هذه الحصون منعيد مد على وكانت 
واجهامها مبنية من الاحجاركا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لامها تتفت شظايا ونزيد قوة انتجار الآنابل المعادية ذه درك هذا 
التقص أحد حنى هود فهمي نفْسه وهو مبندس كير فى الجيش فكثرت الاصابات 
0 . وتقول الكتب اررق أن حامية الاسكندرية كانت بين ٠6م‏ 

6ه جندي وهذا العدد نوافق على وجه التقري ناد 5ه الوطنيون . وبلغت 
الامبات و الف بين قتيل ؤجرجم . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة تالنسبة في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الحامية موفور وكان تبانهم أول مادعا 
الى رد الفعل فى الرأي العام فى انجلترا وقد ظهرت هذه الحالة يوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عرانبى ني الدفاع عن الاسكندرية كسائر عمله فى الحوادث التالية 
غير مهم . فقد بتى مدة الشرب في دار البحرية وي ليست بعيدة عن رأس التين 
لم يكن بعيداً عن قنابل الاسطول ولكنه لم يذهب للتفتيش على الحصون الا عند 
مأ كف الاسطول عن الضرب . وكان قد ا كتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني المساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الخدبو بالنتيجة و كان وفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي مخنى سروره مشاجرة سخيفة لان عرابى ل يكتب له تقربراً 
عن حوادث اليوم . : 

ومن الصعب أن يفهم الانسان كيف أن عرابي لم يدرك البهة الثي كان يتسجه اامها 
ميل الخدبو والارجح انه كانيع رف ذلك فانهف صبيحة اليوم التالى أرس ل لخديو حرساً 
قويأ للجايته فى الظاهر والحقيقة أنه كان بريد مراقبته وأرسل اليه أيضاً رسالة تقول له 
فها أنه بما أن سيمور مهدد يتجديد الضر ب فانه يدعوه الى أن يراجم الى حيث 
لا تصل اليه مدافم الاسطول وأشارعليه بالفرار ال ىالقاهرة . وكان يجب على عراني 
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أن يذهب بنفسه الى توفيق ويجيره على 5بول دعونه وبرفض جميع تعللانه وتحمله 
حرجنا لارف مثل باى توفس كان أمامه ثم هو لم يكن مهل مكر الخدو وانه 
لا بمكن الثقة بشرفه . وكان خطأ عراني هنا قاضيا عليه والظاهر أنه كان مشغولا 
ذلك اليوم بسألة جلاء الجنود عن الحصون ف يكن عنده من الوقت متسم ازبارة 
الخدبو مرة أخرى . وف أصيل ذلك اليوم تمكن الخدبو بارشاء العال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذى كان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذلكفىهاءةسيمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودروبش باشا فكان هؤلاء 
ذلك * ا في الخيانة ٠‏ فاما صار الججيع فى رأس التين نحرسهم قوة من البحارة 
الانجليز تبلغ سبعين رجلا صار الجيع فى الواقع أسرى حرب . وبمكن درويش 
الذي كان له مت خاص وكان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر اامها 
من أن مخرج من هذا الاسر المهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن بمنعوه من السغر . أما راغب وزملاؤه الوزراء فامهم بعد أن 0 افى 
الشباك رضوا بالجالة وبقوا في رأس التين خدما للخديو الى أن أنشئنت ومة 
شرعية تولوا ادارمها الى حينجاءمهمالوزارة الاتجليزية الحضة فتضتعللى 0 
وكان عرابي جهل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنةل القوات 
الى خط الدفاع الا خر فى كفر الدوار . 

وأظن أن اختبار هذا الموقع المسن يعزى الى فطنة دود فهمي الهندس فان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الموصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستئقعة ٠‏ ولم يكن هناك أنفم من هذه البتعة لي رن ب ا جديداً للجنود 
فد كانت بعيدة عن مدافم سيمور ول يكن في وسع جدش معاد أن شتربممها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فكانت ذلك حصينة من جهة الاسكندرية بينا 
شي مفتوحة السبل من ٠.‏ حية الدتنا وما فها من كنوز الخائر والامداد . وكانت 
الطريق بينها ويين الفاهرة واصلة . ويمكن الميش المصرى هنا من مقاومة 
الاتجليز خجسة أسابيع برد هجومهم ويطاردم الى أبواب الامكندرية ري 
وأو 0 يكن هناك باب آخر للدخول الى مر لجح الوطنيون و كبوأ المرب 
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أما عن احراق الاسكندرية فى | أستقر على رأى فى مقدار نه نصيب اليش 
المصرى فيه . فقد أنكر غرا ىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحراق, .أواعتقادى أن 
مثل هذا العمل حتاج من النشاط العظيم أ كثر ما يأتلف ما درج عليه عرالى من 
التهاون واللين بحيث أرى من الانصاف أن ترفض هذا ارأى . ومن الواضح أنه 
قد اعتبر هذا المر يقظرفا ملاتا لانهاولاه لكان هناك شك كيرف استطاعته الجلاء 
يجنوده الى كفر الدوار لان جيشه كان مهزوما . نعم لم تكن قوته المعنوية قد ذهبت 
تماماولكتها كاننتقد يذهب لو نزل الجنود اللا ووقفوا علىااسكة الحديدية لنع 
التقهتر .قد كارف الاتجليز بدبرون الوسائل لايقاع عراى وجيشه فى الشرك فى 
الاسكندرية وربماكان سبب امتناع سيمور عن انزال الجنود للبر هو مكيدة رفم 
الراية ابيضاء وشجاعة الجنود التى لم تكن منتظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عرأني من التقهقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن يرد الى 
جيشه قوته المعنوية . 

وقد كان تينيه باسكندرية مدة ذرءها وهو يعزو الحريق إلى قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه مى القيقة . لانه لو لم يكن الاسطول سبب ذلك لا ذعر الناس 
وتركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من الشهر 0 الضرب متصوراً على 
القلاع يا كآن بدعى البحارةٌ لما هجر الناس مئازه م أذ يك ن مما يدعوثم الى ذلك. 
وسواء أ كان الغرب حدث قصداً أ افا اي تننيه يعدو الريق اليّهء. ومن 
الحقق أيضا أن الحريق قد مد عمداً إلى الي الاوربى وأن مؤخرة الميش في الى 
فعلت ذلك وكانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى النهب 
ااذي كان قدشرع فيه بدو المدينة قبل هذا الوقت . 

من المؤكد أيضا أن عرابى لم يسأل سلبان باشا قائد المؤخرة ولم يحقق معه عن 
هذا لهي . ولست أعتير هذه المسألة ذات قيمة أدية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات النى يجوز لأى قائد أن يتخذها لكي يؤمن طريق تقهقره ونع العدو 
من انزال الجنود الى البر ٠‏ ولكنه مهم من الوجهة التاريخية لذلك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تقهقره فى الاحراق . ول يكن اشترأ كه نتيجة 

ودام 


ال 


الفوضى والارتباك الناشئين عن التقهقر . ولما كانت الريح مهب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اليل حتى كانت المدينة ليبا محتدم . 

ولكن كل ذلك لا يقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
أولاسوء نظر وكلائنا فىتقدير العواقب لكان يمكن التنبؤ بكلما وقم والاحترازمنه 

ولا أرسخ الميش أقدامه فى كفر الدوار فى ١‏ منه وقف ينتظر الحوادث . 
فائخذ عرابي مركزا له إلي شرق اليش م من ناحية القاهرة ورسم دود فبمي خطوط 
الدفاع وعادت بذلك الطيأ نينة والثقة إلى القلوب . 

أما الفارون من الاسكندرية فقد أرساوا باتدرج إلى داخل البلاد تاحدثوا 
قلاقل عديدة للأ: مهم كانوا فى حال شديدة من الغضب فكانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عما لحقهم ممن يقابلونهم من الاوربيين أو. المسيحبين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدير شر كبى يدع ابراهيم أدمم وكان يعرف أن الدبو ؤبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى ما حدث من القلاقل بين المسيحيين وللسلمين فعمل على إحداث 
ما أشيه أن يكون مذحة ٠‏ واولا داخل أحد الوطنيين » وهوأ أيضاً صديق عراني 
أعني به أهد منشاوى بك الذى أخد هذه الفتنة باتباعه من الغلاحين على الم 
من المدير لامتدت هذه المذايح إلى البلاد الاخرى . ثم قبض على المدير وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان آخران لم يكن يوئق بها إلى مهاية المرب . ثم لم محدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وف مساء ١4‏ منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذكرها تينيه ولكنها 
م نذكر فى الكتب الزرق . وشي وثيقة خطيرة لانه يظلهر ان الذى أملاها على الخدبو 
هو كولفن أو أحد مستشاريه الاتجليز لأ نها ندل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
الوقت ٠‏ فعي تبتديء بذكر سيب القتال وانه انما اوعد براق عرالى على 
طلب الاسطول الاتجليز ى بمخصوص تجريد الحصون من السلاح وا نأميرال الاسطول 
يكن برغب فى الحرب مع مصر وانه برغب الآ ن في إعادة العلاقات الودية مم 
البلاد المصرية . . وأنه مستعد لان يسلم المدينة ليش نظاي مطيع وفي 3 
تجيء هذا الجيش ذانه يسلهها للجيش العماني . ولكي تنقل ادارة المدينة من هذه 


م 


الحال الى المال الجديدة قا نالخديو يدعو وزير الحربية لآأن محضر اليه فرأسالتين 
لكي يتفاوض مع راغب ياشا وسائر الوزراء فى هذا الثأرن . نم تقف الاعمال 
الحربية أذ لم تعد مها فائدة . 

ونحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا براد إيقاع 
عرابى فيه لكي يصير فى أسر الامجليز . وذلك لاننا نرى فى رسالة تلغرافية من 
كارتريت الى لورد جرانفيل ارسلت اليه فى ٠١‏ منه ما يأتي : « طلب الخديو من 
عراني أن بحضر الى هنا فاذا أنى سيقبض عليه واذا لم يأت يعتبر عاصيا خارجا 
على القانون » 

وهذه المادثة تدل القارىء على مبلغ استسلام توفيق للاتجليز حتى ضار الاسان 
الناطق عن خطبهم وكيف ان الحكومة الاتجليزية اتبععت طرق الكومة العمانية فى 
الغدر بالخارجين علمها . وكان جواب عرابي للخديو ان سعوه هو ودروش باشاهها 
اللذان حضاه على رفض طلبات سيمور وطليا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تهديداته بالعمل الحربى . وأن الواقم الراهن ان الحرب موجودة وانه لا يمكرن 
الجيش أن برجم الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لي ترسل الى المدبريين وانحاء اابلاد يقول 
فمها : بما أن عرالى قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لى يتفاوض مم الوزراء 
قد قصله الخديو من وزارة الخربية . وكان طبع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموي بالقاهرة أقر عرالي على البقاء فى م ركز هك ذكر نا آنه . 

كان الشبر الذى ثلا هذه الحوادث حافلا بالا مال فى نظر جميع اه 

ولما تخلص الأهالى من ريقة ولامهم للخديو باقضيامه الى الاتجليز أخندذوا 
يظهرون وطنيهم دون أن يستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقت أنهم نيحاربون من 
أجل حريمهم وكان الفلاحون قد استغرقتهم الديون الى للدائنين اليونانيين علييم 
فكانٍ هذا من أسباب حماسهم لانهم توهموا أن الحرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا بمدون اميش بالا موال والرجال وظهر بعد ذلك بايام أنامخاذ كفر اللذوار 
مركزاً للجيش جاء موقا لاوطنيين لان الجنرال اليسون حاول أن يباجم اليش 
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بعدة آلا فأنزلها الىالبر فارتد مبزوما وهكذا تعلق تالآ مالباطالة الح بمدة طويلة 
هذه الطريقة وكان عرانبى لابزال وزيراً للحربية ولكنه كان أثم عضو فى الحكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان البلاد والعاماء والتجار وكان يقبم فى سرادق عظيم كان 
يعلكه سعيد باشا أهدنه زوجته الي عرابي عندما كان ياور زوجها وكانت نازلىهائم 
وبعض الامراء يظهرون اتجاءهم ببطولة عرابي مهدايا عديدة يهدوما اليه . 

وقد وجدت ما يلى في مذ كراتى عن سنة بلدا 

د زرت اليوم الأميرة نازلي وي ماهرة نقدار ما هي ججيلة وحدديها بلرعواى 
وجدت في أي وسط ازاتته وقد أخبرتنا عن أخياء كش كامة بعرابياوهى 
تعجب به وتأسف طزيمته ولا عل من الكلام عن نزاهة أغراضه ومما قالته أنه لم 
يكن جنديا حسنا لان قليه كان أطيب من أن ساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
ار ويعنف مثل ممد على لأخذ توفيقا مع جميعالامراء الى القلعة وقطمرؤوسهم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن جعل الخديو يسلك معسه مسلك الشرف 
لمعله ملكا على اليلاد ٠‏ وكان عرابي فى رأمها أول وزير وطني جعل الاوريين 
محخنرمونه وتخضعون له . وكان المسامون فى وقته برفعون رؤوسهم ولا يمكنوا 
الاور بين أن. يخالفوا القوانين . قالتوقد أخبرت توفيقاً بكل هذا فان المصريين 
الآن مخضعون للقوانين يما الأأوربيون لا يكترثون لما . » 

ولا انكر أن العلق قد أضر عرانى وأنه أثار الحسد الذي كان سىء العاقية 
عند ماجاءت الازمة ذان المفروض وقتئذ كان انه اذا نجح عرابي فى صد الانجليز 
فاه سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذين كانوا حاصلين على تربية أعلىمنتربيته 
والذينكانوا يعرفون انه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضيهم هذا الخاطر . 
وكان عرافىيستشعرهذا الشعور فضى ني أحلامه يتخيل انالاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلا عظيا وجعلته فى مرك الخلص لامته . وكان حيط ننسه برجال الدين: 
لابه كان مساما ورعا وكانت الاوقات التى مجبعليهأن يقضهاقتنظمر” عارافخ 
يصرفها فى الأدعية والصلوات ويظهر انه لجينقطم عن هذه الاعمال الل المهابة ٠‏ ومن 
الصعب أن يعرف الانسان ما كان هيأه من التدابير الجربية . ويقول تينيهانه كازرلن 


د وم؟ ‏ 


يعتقد أنه اذا طالت الحرب فاناورويا ستضطر ال ىالاتفاق معه . و كان المؤعرمنعقداً 
ف الاستانة وكان اعضاؤه حضون الساطانءلىالتدخل وكان أ كير ماخشاماك لطان 
من دخول الجنود التركية ان تتاخى مع الجنود المصرية عند الثقاء الجيشين . وكان 
عراف يعرف أنمسلى العام ينظرون اليه باعتباره زعم الاسلام ونصيره وذلك لان 
المجاج الذين عادوا من المجاز أخسير وه بذلك فكان برى انه من الصعب على 
السلطان أن ينضم الى اتجلئر | وحاريه . ثم كان أيضا لا نزال عنده بقية من الثقة 
في غلادستون وكان يعتقد ان الاتليز حيون الحرية وأنهم سينصرونمها اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان اللصريين ثابتون علىوطنيهم. وقد كان تكلهذه أحلاماً يمذر . 
عليبا لأن غيره كان يعتقد صحتها ولنجاحه بعد حوادث الستة الاشبر السابقة . 

ولا أنزل ولسلى بعض جنوده لاجر ووجد خطوط كف رالدوار حصينةوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة امهم يجب عليهم حصين مصر الششرقية من ناحية قنال 
السويس . فعبأ على فهمي جيشا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورسمت خطوط 
الداع في التل الكبير . 

وإتكن للى ذلك الوقتقد عمل مها شي. على الرغم من التحذيرالذى سبق إن 
أرسلته محمد عبده . ثم ظهر أيضاً وجوب سد القناة من الجهة الشيالية خوقًً من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلالحا يبوارجهم فيئزلوا جنودهم فى الاسماعيلية . وكأنالرأي 
المتفق عليه بالاجماع بينالضباط وجوب هذا العم لواو كان بالرغم مع شركة القناة . 
ولكن عرانى - وهذه ميغلطته الثانية ‏ بق متردداً فىهذا ااشأن . ذكان تردده 
ناشئًا عن التأثير الفرنسي فان مسيؤ دلسبس كانقد وصل الىالاسكندرية فى أواخر 
يوليو وما عل بنية الاجليز فى استعيال القناة خاف وفزع مرح ذلك وسافر الى 
بور سعيد وجعل يناشد عرابي بشرفه أن يمنم وصول المرب الى القناة . وكان 
دلسبس رجلا كثيرالئقة بنفسهو كان يعتقد أن وجوده وحده يكفى لتخويف حكومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة يج بألا يقرما أحد المتحارين . وبعد المرب 
عند مااكنت مشتغلا بالدفاع عن عرابى كتبت اليه أسأله أن برسلالى” ما يمكنه أن 
يكون فى مصلحة عراني ما بشهد هو به قياما بواجبه للتقدم والانسانية » فارسل الى" 
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صوراً من خطابات أرسلها اليه عراني في ذلك المين ولكنه .لم يرسل الى" النسخ 
الاصلية ( وقد نشرما فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين للقارى. 
أنء رافى قد ضلل به . 

وبعد مكاتباتأولية جد عرأبى ا الشأن. ققد كان فيالقناة 
عدة بوارج بن الاسماعيلية والسويس بقيادة الاميرال هروث وكتب د لسيس يشكو 
من أمهم .نشرون منشورات بين سكان شاطيء القناة . 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأنكر-ق الاميرال هيوث ف اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناه على اشارة المجلس وأنه موافق على 
0 فى حيدة القناة « وخاصة لامها من الاعمال العظمى النى سيعيش 

اسم سعادتم ف التاريخ لاكم قنم باقامبا . ولي الشرف أن أخير؟ بأن الحكومة 
المرة أن تنهك حرمة هذه الميدة الا ني الحالة القصوى وفى ذالة ارتكاب 
الاتجليز أعمالا عدائية فى الاسعاعيلية أو بور سعيد أو أي تقطة أخرى من القناة . » 

والمبدأ هنا واضح ولكن نقطة الضعف تنحصر فى انتظار عرابى لان يبتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان عد هروكلا علهم طاريق الاعنداء : 

و مع كل ذلك فان ثينيه يؤكد ان الاستعدادات كانت قد نمت سراً لسدالقناة 
ل . وقد أثيت لى هذا الخبر اخروة و 
تذهب هذه الأرصة سدى ويفشل المشروع الا لان عرالى كانيكره جداً ان عضى 
علي هذا الامر مع رغبة جميع اعضاء المجاس فيه.وعند ماوصل الاسطولالاجليزى 
الى بورسعيد يحمل ولسلى وجيشه أرسله لسبسر. العام وقد 

لقره لى انقو عن ارب ا ا ا 
الناحية . فانهم لن يستطيعوا انزال جندى انجليزى حتى يكون الى جانيه جندي 
فرنسي آآحر . وانا مسئول ع نكل شىء » 

وكان هذا الخطاب سببا في عقد مجلس آخر في حكفر الدوار اجع جيع 
الاعضاء فيه سوى عرأني وحده على عدم اعتبار رسالة داسبس ووجوب سد القناة 


ار 


ولكن عرانى كان الىهذا الوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فرنسية. 
ومع انه أعطيت أوامر فى مساء تلك الايلة بتخريب القناة تخريبا « مؤقنا © فان 
الوقت الذى صرف ف الناقشة عنهذا الموضوع كان قدأضاع الفرصة ويمكنو لسلى 
من الدخول الى القناة ببوارجه . وضعف عراف فى هذه السألة هو أ كبر لطخة 
على شهرته الحربية كا انه أيضا يسمه بطابع العجز السيامى . وقد قال واسلى بعد 
ذلك عند ما كان البرلمان يتناقش في مسألة حفر قناة بين انجلترا وفرنسا : «لوان 
عراني سد القناةكا كان ينوى ذلك لكنا الآن لانزال فى البحر نحاصر مصر . 
فان تأخر عرابى 54 ساعة مانا » 

وَكان احتلال ولسلى للاسماعيلية فى 7١‏ اغسطس ومن هذا الوقت صارالدفاع 
عن صر أعراً ميئوسا منه من الوجهة العملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاتجلير 
كا ادعى بعضهم ذلك . وكان الميش الاجليزى بربى على ثلاثين ألف جندى ريما 
م يكونوا ذوى قيمة كبرى اذا أتيح لهم أن يقفوا فى وجه جيش أورونى منظلم 
و لكنبي كانوا يكذون لمزعة جيوش عرابي القليلة فان كافة الحنود فى كفر الاوار 
ل يكونوا بزيدون على تمانية لاف جندي نظاي و 6 مدأفعهم يزيد على يمانين 
مدفماً من مدافم كروب. ولم يكن الجيش المصرى بأجمعه يزيدعن ٠٠٠١‏ رجل 
أما امجاهدون الجدد فل يكونوا لاثقين للخدمة العسكرية فل ينتفع مهم الجيش الا فى 
الاعمال اليدوية فى الختادق 0 جد وللى عناء كييراً أمامه عند ما أنزل جنوده 
الى البرو ليس بينه وبين القاهرة سوى خطوط التلالكبير التى لم تكن قد نمت بعد. 
ولكن المكتب السرى لاجش الانجليزي أراد ان بزيد تأ كده وطأ نينته ذانخذ 
الاحتياطات السرية التى الفت استعالما الجيوش المتحاربة في المروب الحديئة وان 
كانت تشكرها على الدوام . ومن العدل ان أدون ما فعله الجيش الاجليزى ققد 
وقعت فى بدى تفصيلات أم حادثة من'هذا النوخ أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم وللى كان يعزى الى حد كير ل هذه الشؤون فهاك الا ن ما يثبته . 

كانت وزارة الحر بية ووزارة البحرية في اجلترا قد عقدتا اانية منذ أؤائل 
السنة أن يكون الحجوم على مصر من ناحية قناة السويس وتقرر في أواسط يونيو 
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أن عهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق . وكاناافضل فى اقتراح هذه الخطة 
بعود الى لورد نورثيروك الذى كان يفتخر بنجاحه فى هذا الصددوقد كان من!| كير 
أسباب افتخاره أنه بنى خطته على ملحوظة فلتت منى ول كن أدرى وقتئذ ارن 
أحداً إستغ ل حديئى لحارية أصدقائى . قتدكنت فى ربيع سنة ١مم1‏ فى الصحراء 
الشرقية لتقناة وكنت قد تعرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فك أسرمم 
قلت ارن هؤلاء المشايخ قد يؤدون لنا بعض الخدمات اذاكانوا على صفاء مم 
اتجلئرا . وعرف اورد تؤرثبروك مبذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة المصرية 
واستغل اسمى بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابي . 
ول يكن فى اتجائرا في ذلك الوقت من يعرف العربية وكان من الصعب وجود 
من يمكن ارساله ليام مبذه المهمة . فاستدعىلورد نورئيروك أستاذ اللغات الشرقية 
في كامبردج وهو ادوارد بالمر وكان عارقا الغ العربية ممتازاً ذها وكان يعرف 
أيضا البقعة التو يعيش فها أو لئكالبدو لانه كان فها سبقءضوا فى بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان فى ذلك الوقت يعيش فى لندن فى حالة املاق يستعين بالصحافة 
على شؤون العيش وقد زاد عسره زواج الحديث . فاما كارن يوم 4” يونيو 
جاءته دعوى الى المكتب السرى لكي بزور لورد نورثبروك ويتناول معه طعام 
القطور وهناك عر ضعليه أنيةو مبرشوهؤلاء البدوفم يعالكمنالقبولفورا اذعرض 
. عليه 5٠٠‏ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة النجاح . وقبل 
سثره أى فى 76 منه جاء وزارتى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لى 
يكون مكانبًا لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
الييم لكي يتعرف مهم وانه يعطف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدوام. 
. وكان قوله هذا بمثابة الغطاء مخنى به عله المقيقي الذي كان مسافراً لأجله 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لاني شعرت بان لهجته لم نكن صادقة فكتب له 
عض لخطابات تقدمة لصابونتجى وغيره ولكننى أعتقد انى لم اعطه خطايا لعرابى 
وكان البرناتج الذى وضعته وزارة البحرية لبالمر هو ان يذهب أولا الى 


-4م؟ - 


الاسكندرية لي يتفاوض مم الاميرال سيمور ثم يذهب من هناك نوا الى بانا 
فيتَخد اللباس الشرقي ويذهب الى الصحراء الواقمة فى المنوب الغر في من غزة م 
تعرف بقبيتى الطياحة والترايين التين حكنت أدافع عنهها منذلما كرا انا 
بناسطين . وقد كتب هو مذ كراته وطبع بعضها وي ككيرة الفائدة لنا من حيث 
اما تنبئنا عن الوسائل الثى نوسل بها لاوصول الى غرضه . فهو يشير فمها الى 
التفصيلات الخاصة بالاتفاق ببنه وبين اورد 'ورثيروك . ثم بصف بعد ذلك نؤوله 
في مخت الاميرال سيمور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يسافر فى الحال الى 
الصحراء لكي بشرع فى عماه . وقد أعطاه الامبرال « مسدساً وبندقية وعدة 
خرطوسشات » وبرى ان الاميرال هناك « ينتظر الحرب فى أقرب فرصة وقد تقع 
غداً» ثم يقول: 

2 اي مسرور لآن ار 3 ٠‏ الى وان كنت سأيق مدة بعيداً عن 
بلادي سأستفيد منبا نائدة كيرة كيرة وسأ كون عاملا من ع عوامل الانتصار ا 
وقد قال لي أمير البحر انه مي ٠‏ اومن لأنه اهتدى الى رجل قادر مثلى لي يوم 
مهذه المهمة الشاقة » 

وقول بالر أنه رأى سير اوكلاند الوكال السسياسى م يقول بعد ذلك فى 
مذ كانه ان أمير البحر أخيره ه بأنه سيضرب الاسكندرية قريباً .م يذهب بعدذلك 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى يافا على احدى سفن أمير البحر مخفق فوق راسه 
العم البريطاني ومعه يحاران « لكى حملا البندقية والسدس » 

فاذا وصل الي يافا بزل عند القنصل البريطانى شابيرا الهودى . والتنصل 
برسل ابنه معه الى غزة لكي مببىءله رحلته في الصحراء . ويجد هنا بدؤيا يسافرمعه. 
ويشترى عندئذ لباسا عربيا وسائر ما يحتاجالية . ثم يسّكو من الور ومشاق الزحلة ' 
ولكنه يعزى نفسه ويمنيها بالمكافأة الجسيمة في المستقبل . وني الخامس عشر قبيل ' 
قيامه بالرحلة يسمع سراً عر ضرب الاسكندرية . فيقرر الذهاب الى السوس 
وكنن ىطلن رورق لي يأخذه الى مكان مأمون . 

وفى السادس عشر يلتق ببعضافراد من قبيلة الغرابين وهاك مايقول.: « كانوا 

عبايسم 


 ايهلءا‎ 


إظبرون نضولا كيرا بزيدون معرقتى ومةاصدى . قال لم البدوى الذي مي إبي 
ضابط سورئ' مسافر الى مصر . وكنت بالطيع عر تديا ملابس العرب المتحضرءن 
وقدعامت عنهمأ كرما عرفوا عني . وانا الآن أعرف مشايخ الصحراء واما كنهم 
وقد اتفقت مم الطياحة وثم أ كثر البدوشجاعة وأقواهم على انيؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعد مأ أعود سيكون في استطاعتى ان أضم الى منهم أر بعين ألف رجل . 
وقد كان من حسن حقظى الى عرفت هذه القبيلة . ؤمهمتى الآن نسير سيراً حسءًا 
وأنا في أشد الاشتياق لتسل الاوامر من السويس ولعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
نزلت الى البر. ول أكن أنتظر كل ما وجدته هنا . وأظن انناقد أصابنا المظ ونلنا 
الثروة » ثم يقول في الثامن عشر: 

امكلاك ايوم أمراً عظا . فقد التقيت بكبير شيوخ العرب . ولكنى جعلته 
شبل ارائي » 

نم يقول في 15 بوليو : 2 إنى أتعجب من تجاحي . ققد ضممت الي رجالا 
حاول عرالي عبثًا ان بتميلهم الى صفه ٠‏ وعند ما تتطلب الحاجة سبنضم الى لوافى 
جميع البدو من غزة الى انسويس ... ولست أغرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرنى لها سوى ان الا-كندرية قد ضر بتكا أخيرنى أمير البحر بأن هذا الامر 
سيقع حالا . ولكن العرب يقولون لى ان المزب العسكرى لا بزال مسلحآ . وعلى 
هذا أظن ان جنودنا قد نؤلت الى البر » 

ويقول فى العشرين 8 هذا الشيخ هو شقيق سلمان وهو الذي يضمن عدم 
اعتداء العرب على ركب المج الذى يسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
اعتمد عليه . فقد أقسم لى قسما عربيا رهيبا أنه يستطييع اذا أردت أن يضمن سلامة 
القناة ضد عرابى نفسه وهو يقول لى إنى اذا قدرت على مخليص ثلاثة من المشايخ 
من السجن فهو يضمن انضيام ميم العرب نا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلاء الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة » 

ويقولفى «١‏ منه : « أنافى اشتياق لإزهاب الى السويس لأ ني قد اننهيت 
من الاعمال الابتدائية . فاذا تسامت الاوامر فاني أتفق مم العرب فى أسبوعين أو 
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ثلاثة وأنتهى من كل شيء . أما البدو الآن فسيبقون فى سكينة وان ينضموا الى 
عراني ولكنهم سينتظرو نكامتى لكي بعءلوا ما أشير علمهم بوم كرورة 
عبد الله افندى ( كا يسمونتي؟ رجلا عظيا » ش 

وفي ؟” يقول :قال ل قوي جا هد اوه مصر ان عرابى قد أحضر الى 
القناة ٠٠٠١‏ خيال من بدو النيل لكا سد جتن نيا ل لسري 
واذا 1 جد الوسائل السلمية الى سأرسل طم عشرة 5 آلاف من الطياحة والئر ابين لي 
يطردوم ٠‏ وقد انفم الى دوق أخر وهو الذى يمدركي المج بالجال ووعدت 
كبير المشايخ خمسماثة جنيه فهو لذلك لا حجم عن عمل أىشىء آخخر لاجلى . أنافى 
أشد السرور لان المرب قد وقعت بالقعل . وصار عل الآان أبن أقوم واجى 
العظم وأنا متأ كد من النجاح . وس أعرف قربا ما يجب أن أعمله . وقد قال لى 
لورد نورثيروك أنيعطيني 0٠١‏ جنمها عند السفر وأما عن المناوضات فسيتفقونمى 
اتفاقا آخر . وسأقتصد هذا الشبر على الأقل 80> جنيهاً وهو ربح لا بأس به من 
عمل شهر واحد . ولا أظنبم يعطوتى أقل من ألفين أو ثلانة آلاف جنيه للقييام 
المبمة بأ كلها . . . © 

م يقول فى 75 منه  :‏ وجدت انه من الممكن أن تحصل على السفنمنالسويس 
وسأسافرغ-د] وأرجو أن أ كون على ظهر سفينة بعد أربعة أو خمسة أيام . لقد 
جحت جاح بيرر لى ان أطلب من الحسكومة ملا اكور وسأقول الى صرفت كل 
مامبي في الحدايا . وبضعة مئات من الجنمهات ليست شينًا يذكر فى نظر المسكومة 
ولكنهاذات قيمة كبرى .الي . وسأرسل الى زوجتى نحو مائة جنيه عند اول 
وصولى لاسوس . لقسد دفعت كثيراً ولك لا بزال معي 806" جليه بعد 
نفقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من ١١‏ شغل فى الصحافة عرتبي 0٠.م‏ 
جنيه فى الشهر . . .. أكلت اليوم الخمز والملح مع العرب الى جمانة كل منا 
الأخر ال للوسة 0 

وفي 8 منه يقول:0 انفم الى مشايخ المويطات . وقد جحت تجاحا باهراً 
وقد قعدت ف القمر أنشد الشعر العربي لمؤلاء البدو حتى تعلقوا ني »2 


ات 


وف اول اغسطس يصل بالمر الى السويس فيقول : «أنا الآن على ظهراحدى 
سفن شركات الملاحة الاتجلهزية . وقد تسامت خطابك ( من زوجته ) . أما كيفية 
وصولي الى الفينة ذاني بسرت بعيداً عن السويس ف الليل ثم نزلت الى السفينة فى 
نصف الليل . وقد كلفنى هذا العمل عشرة جنمهات ولكني جوت من الحرس 
المصرى . وستأى الجيوش بوم الخيس أى بعد غد . . . كنت عند امير البحر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلغرافا الى أورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن مخصص ثلاث سفن لمراقبة الشاطى' من أجلي . ولكنى وصلت الى 
السئينة وحدى 6 

وني ؟ اغسطس يقول : « ذهبت ت الى الصحراء ثانا وسأبق فيها ومين أذ 
كلفت بأن أقلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعسدة حتى :ة المواصلات بين 
عراني وتركيا . وصل الكابتن جل امس الى بورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح . 
كان امس يوما مشهوداً . زرت جميع ربابنة البوارج وكانوا برحبون ليويستقباوتي 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب معبم الشمبانيا الثلجة وفى المساء 
أو أمير البحر ولعة نكري لى ! وكانت الولهة لخخمة وم أعد الى سفينتى الا فى 
الساعة الاولى صباحا » 

وفى 4 اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فنزلنا ومعنا حقسمائة رجل وثملائة مداف . «وارت اود للصرية فم 
ثتنائل . وكنت فى أول الزوارق التى وصلت 0 نم أمرنا الحافظ بأن 
يساما المديئة وين الف جنيه كانت لديه ففعل . . س الأول ارسل ورد 
نورثيروك رسالة لامير البحر مبنثى فيبا بسلامة ل 0 
. للتراجمة فى جيوش جلالة الاك فى مصر . وصرت بذلك فى هيئة أركان الحربالتى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى السويس ) فى الفندق أعيش على حساب الحكومة . 
معيشة غنمة ولا أتناول الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد ساذهب الى الاسماعيلية 
فى زورق مجهز بالمدافموقد قاللى أمير البحر فى السويس ١‏ لا تدع الاميرال هناك 
حجدعندهلانك انت هنا مقيدا'عك بين رجال بارجني ويشتمل الا نحترياسش 


و 


نحو اربعين شخعما . وقال لى امير البحر منذ ايام انه متأ كد مر. رن أنى سأمنح 
وسام الشجاعة وتجم الهند .ثم لا برغبون فى ذهاني لي 0 لام 
بريدون ان أبق معبم . . . وانا الآ ن احد ضباط الجلة واذلك أراتى مزهواً زهواً 
كيرا وسيصل غداً الألاي "7 وسأيحث لرجاله عن جمال . أما الأجرةفستكون 
حسب قرارىولكني لم أقررها للاان » 

ثم بعد ذلك نري هذه الجبلة العجيبة وشي لب هذه المذّكرات د 
جل فى ددى عشرين الف جنيه لاوزعبا بين العرب 6 

واماما بتي من هذه المذكرات فاحلام وأمان فى + اغسطس يقول : « فى 
السويس ... سأقوم غدا الى الصحراء لمشترى الال . وسيذهب مى الكابن جل 
وملازم أمير البحر وان مخشى أى خطر . .. كأني الآنف حر ٠‏ وقال لى أمير 
البحر بما الي أفضل أن تقرر السكومة مرتى فيمكنني قبل قرارها هذا أن أسحب 
ما أريد من الأموال لنفقاق الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( لزوجته ) لحسيالة 
جنيه عند رجوعى . وبمكتنى أن أفمل ذلك الآآن ولكني لا أريد أن يظبر على 
العسر . ققد بم ي لى بعد جميع نفقأني ٠‏ جنبهأ واليوم دفع لى عشرون الف جنيه 
ولى أن أتصرف بهذا المبلغ كنزا شئت . وأنا الذى أعمطي الجوازات للحرس. واذا 
زأيت اثنتىعشر فرساً فاتي اشتريها دون مساومة . وأمس رأيت ثلائين جملا 
فاعطي صاحيها ٠‏ جنيه يمنا لما بمجرد ان كتبت هذا المبلغ على قطعة ورق ٠‏ 
واللئلة أبرجم أقوال الحافظ الذى كان يتناول العشاء مع أمير البحر . وعندىالا ن 
خدم وكتبة ومارججون يليه يعون أوامرى والخلاصة أنى في مركز ! كن أحل به 
وحن هنا آمنون فى خنادقنا والعدو على بعد انين ميلا منا وغدا ستأتينا لق 
المندية . وبديمي أننا فى حرب ولكنى با أني فى هيشة أركان الحرب فاني لست 
أخشثى أى خطر . وأمير البحر رجل ظريف وقد قيل لى أنه لا ينسى ضناطه وحب 
على الدو ام أن برقهم وقد قال لى اي استحق ق وسام جم المند » 

وهذا آخر ماكتيه بالمر فى هذه المكرات التى 7 تثير الاحساس . فقد خرج ف 
اليوم التالي بصحبة جل وتشارتجتون الى الدخل فى الصحراء الشرقية وكان الغرض 
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من خروجهم قطم التلغراف الواصل بين مصر وسوريا وقد أخذمعهم لهذا الغرض 
صندوقا مماوءاً بالديناميتوكانتمبمةبالمر الظاعرة شراء امال وكان المع مرتدين 
ملابس عربية . ولكن كانت مع كلمنهم كسوة حربية لكي يلبسوهاعندما يكونون 
ين القبائل الموالية لمم تكبيراً لشأنهم . ؤكان المبلغ الذى أخذوه معهم من العشرين 
الألف جنيه الى أعطيت لبالمر يتراوح تقديره يبن "٠٠٠‏ و١٠٠4‏ جنيه وكان جل 
قد صرح بعدم موافقتهعىخروجبم هذه المهمة فانه طلب أن يأخذ المبلغ كله ليوزعه 
بين العرب كا كان الاتفاق بينهم وبين بالمر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك . 

وكان الغشل متدراً لمم . فان الحرس المؤاف مر البدو الذين ساروا معبم 
عرفوا وجود المال معهم . وكان هؤلاء العرب من قبيلتى الموايات والمويطاتوكان 
الملل مخصصا لاطياحة . فرغب المرس في امال ويظهر أمهم كانوا متواطئين مع حالم 
النخل ( وم بلذة واقعة بين السويس والعقبة )على أخذ الملل وقتلهم 

فها هو أن ساروا بضعة أميال حتى هوجموا وأوثقوا وسلبوا ما معهمثم ضربوا 
بالرصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وهكذا انمهت آمال بالمر المسكين ٠‏ 
وكانت الكارثة من الفداحة بحيث سئلت عمها أسئلة فى البرلمان ووقف ذلك الرجل 
سير هئرى كاميبل باأرمان وكان وقتكذ وككيل.وزارة فكان: مجيب على الاسئلة 
وينكر المهمة السرية التى كانت موكولة الىبالمر ورفقائه ويقول أمهمخرجوا الا بغية ' 
شراء الجال . ٠‏ 

وليست مذكرات بالمر بالبينة الوحيدة . فان الكابتن جل قدبرك أيضامذ كرانه 
وهى تثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة كانت لا مختلف عن مهمة بالمر 
فى شرقيها . وتبتدىء هذه المذكرات فى الاسكندرية وهو يقول فها أنه ذهب 
لمقابلة سير فريدريك جواسميد وأنه يأمل أن يكون بين البدو فى غرب القناة بعد 
قليل من الوقت . ثم يقول أنه أخذ من الخديو قائمة مكتوبة مخط يده عر:. أشبر 
المشايخ بين القناة والارض المزروعة ويذكر منهم اثنين وهها سع_ود الطحاوى في 
الصالحية ومد البغلى ( البقلى :)فى وادي طوميلات ٠‏ وكانيعتقد أنالبدوينظرون 
للانضام الى الجانب الذى يوافق مصالحهم . وفى بورسعيد يقابل الحافظ المعزول 
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ف: فيخيره هذا بانه بمكن شراء البدو يجنيهين أو بثلانة جنيبات الواحد .وق ؛؟ مله 
يقول انه قرأ تقرير بالمر لسير سيمور . > نم يقول : « او انى كنت عرفت أن التقربر 
امبرعزرراب] ال شر سور لكت ت سألت هو سكنز عما اذا كانت ديه التقود 
| اللازمة لبالر » ثم يقول: 7 

« يقول بالمر انه يستطيع أن يشتري حمسينالف يدو مخمسة وعشرينالفجنيه 
وسأسمني اعطائه هذا المبلغ » 

نم مذكر تقريراً له يدول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من تقطة معيئة يذّكرها 
وذلك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدوتهاتم 
ذو دليس فيقول أنه يستطيع الحاق الاذى بالقناة لا نجميع الكر اكاتوالزوارق 
9 تى نحت تصرف الشر شر كة م ى فى الطقيقة حت تصرفه . وفى © أغسطس يذه بجل 
الى القناة ويصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعها عشرون الف جنيه ذهب 
لي يعطياها ابالمر . وعندما يكون فى الاسعاعيلية يقابل مسكر بيكارد فيناقث_ه في 
أحسن الوسائل لتدمير التلغراات م يذكر ان أحسن الطرق ثلاث٠‏ وهى )١(:‏ 
تدميرها قريب] من الشاطيء في العر؛ ش وكلاها يعتقد أن هذه تاراق خطرة. 
ره تدميرهاعند جسر القنطرة ولكن يعترض على هذا العمل بانه مخالف حيدة 
القناة ٠‏ و ("") من السووس وهذه مسورة ٠‏ ويظبر أنه لا يق ببيكارد فيقرر أنه 
يذهب الى السويس ليقطم خطوط التلغراف بنفسه ٠‏ 

وفى 5 أغسطم ى ذكر سر وره لانه خلص من مبلغ العشر بن ألف جنيه اذ 
سامها لبالمر ٠‏ ثم بذكر أنه يذهب مع باللر لمقابلة المشايخ في النخل م يول أنه بعد 
أن لمي الل با مر التى عقدها على هؤلاء البدو وهل حالة البدو 
تبرر هذه امال ٠‏ 

فبانان الوثيقتان أى مذ كرات جل ومذكرات بالمر تثبتان كلنالاثبات استععال 
لرشوة قبيل معركة التل الكبير ٠‏ ْ 

وقدكنت متصلا مهذه المسائل بعيد حدوها ٠‏ وذلك لأن عائلتى بالمر وجل 
طلبا الى أر: أطالب المكومة بالاعتراف بخدمتها القتلى ومكافأة عائلتيها ١‏ و بعد 
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أن أنكرت المكومة البواعث النى أدت الى قتلبما جعلت صبرى أورد ونتورث 
يطالب السكومة بايضاح هذه المألة ٠‏ وكانت مطالبته هذه سببا فى تغيظ اللوردة 
من حزب الحمكومة ووقف لورد جرا نميل ولورد نورئبروك يتكران أشد الاتكار 
أن الحكومة حاولت أن نرشو البدو ٠‏ ومن العجب أنني ذهبت الى ورد سالزبرى 
وطلبت اليه أن يساعدتي فى الاعتراف مخدمة هؤلاء القتلى ومكافأة عائلامهم ققال 
لى أنه يوافق على أن يكر الوزراء جميع ما عمل فى المصالم السرية» ولكنه معذلك 
أمكن لورد ونتورث من شرح المسألة ببما غيره كان يعارض فى ذلك ٠‏ 

ولكن مع كل ذلك لم تكن أعمال بالمر وجل ذات قيمة كبرى لوللى فانما 
المساعدة الحقيقية للجيش الانجليزى جاءت على بد الخديو ٠‏ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مشايخ العربان بخيانة عرابى وكان هو الوحيد الذى تجح ني خيائته 
أو ثثبت على الخيانة ٠‏ وكان سعود قد أخذ مكانأة علرهذه الخياثة مبلغخسةآلاف 
كرون عسوي ٠‏ وكان دائيا على الخيانة منذ انتقال الجيش من كفر الدوار الى التل 
الكبير ٠‏ وكان سعود من سادة العرب وكان على شى* من الذّكاء ولكن اختلاطه 
بد اسبس والفرنسبين الذين كانوا في القناة على بعد يوم من خيامه أتلفه. كا هو 
المعتاد اذا اختلط العربى بالافرتجى وحاول أن عثل دور الجنتامان٠‏ فكان مخالطهم 
ويصيد الغزلان معهم ٠‏ وعندى ما يشبه أن يكون أقرارا منه بانه كان جاسوسا 
للاتجليز فى جيش عرانيفاتي مررت بالصالهية في سنة لم١‏ فهزلت فى خيمه ٠‏ ذلما 
عرف أنيانجليزى وكان الطيع يهل ميولى السياسية أخذ بتكم عن اعماله فى 
الحرب فل يرك عندى مجالا للشك ٠‏ فقد كان يشتغل عند عرابى ويقوم لجيشه 
بالاستطلاع فكان رجاله بروحون ويغدون من يخم الى آخر ٠‏ ول يكن فى عله 
ما يتغير منه لأن البدوي ينظر الى المصرى والتركي والافرنجي باعتبارم جميسا 
أجانب ليس لأحدم عليه ولاء ٠‏ وانما هو يخدم الميع مقدار ما يستفيد منهم ٠‏ 
وليس للبدو النازلين فى شرتي النيل الا القليل مر الاحساس الديني محيث 
لايمتنعون لذلك من خدمة البكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد على ذئك 
أنه لم يكن قط حب بين الفلاحين والبدو ٠‏ 


9 


ولكن أكبر ما عاد بالاذى على عرابي وجل انتصار واسلي هو مأ قعله بعض 
العولين اللستخفين فوالقاهرة والتزالكيير من ارشاء ضباطه بالمال والوعودبالترقية 
يحيث خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له . 

و بعل ذلك ولسلى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاتجليزءة واما الذى 
فمل ذلك هو الخديولانه كان يعرف من بمكنه أن يعول عليهم أ كثر منالاتجليز 
وربما كان الاتجليز ثم الذين قدموا للخديو المال اللاذم . وكان أنشط وأذى الذين 
وكل البهم هذا العمل ياوره عمان بك رفعت الذى كان يعرف عوامل الغيرة بين 
الضباط وميو لكل مهم . وكان يوضم للضباط الذبن ثم من أصل ش ركبى عدم 
قائدة انضماجم للعرابيين وعدم فائدة المقاومة لان الخديو سيفوز في النهاية ويكانيء 
من ينضم اليه من الا ن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الاتجليز وولسلى يخدمون الخديو وكان السلطان الذى أعلن ان عرانى 
ثائر وكان على وشلك ارسال الجنود يفعل فعلهم . وكانت أقوال عمانرفمتذات 
وزن واعتبار فى نظر الضباط الشر اكة أما السفلة م نالضباط المصريينفانالاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرثم من ان الجنود والضباط كانوا محبونه قد ألقالغيرة 
والمسد في قلوب بعض كيار الضباط الذينكانوا برون امهم يفضاونه فيقيادةالجيش 
ومازاد استياءهم تلسكؤه فى مسألة سد القناة . نان 'ثنهم فيه زالت من وقت أن 
نل الاتجليز من القناة ولم يردم الفرنسيون الذين كان عرابي يعتمد على وعودهم 
فى ردم فل يعد العدة لملاقاهم عند شاطي٠‏ القناة . أما مع زعماء الوطنيين من غير 
الجنود فت د كان للخديو و كل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعيم القلاحين 
قبلا م اثقلب عليهم وانفم الى الاجليز ولم بعد خجل من بذر بذور الشقاق بين 
الوطنيين الذمن كانوا لا بزالون متعلقين بوطمهم وقد يعجب الجيل: الجديد من 
الصريين ويتساءل عن السبب الأذى جعل رجلا شريفا يبتدىءالحياة بالوطنية الحارة 
ثم ينتعي بالهبوط إلى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هوما يلي : 

كان سلطان باشا رجلا ذا كبرياء له ثروة واسعة وجاه عريض وكان له 

مدمم 


- 


صدر المكان في أى اجماع يعقد وكان يسحى ملك الوجه ااقبلى بين كار الملاك 
وكان برى أن من حقه لهذا السبي زعامة الفلاحين . 

وكان ينظر الى عرابي نظرة الرعاية النى يتعطف بها الكبير على الصغير كان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه لم يكن يتوقع ان عرابي سيأخذ مكاأنه ين 
الجهور . ونا ألنت وزارة سنة 1841 ولم بكر وزيراً مها اغتاظ من ذلك ولكن 
كانت له بعض التعزية اذ عين رئيس للبرلمان الجديد . واغتاظ أيضًا عند ما ألنت 
الوزارة الثانية في سنة ”184 ولم يكن عضواً فمها فشعر ان الوطئيين لا يعطونه حقه 
من الاحترام فاتحدر الى الجانب الأ خر . ثم جاء الاسطول الى الاسكندرية فأخق . 
مالت فى إغرائه نم فى تمخويفه حنى صرح بأنه رضى باجابة مطالب الاتحليزثم افضم 
بان الى حزب الخديو فليس فىانحدار سلطان؟ انه ليس فى أحدار الخديو شى. 
يستعصى على النهم ققد صارت الم ألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب ثم مما خذف عن نفسه خزى الضميرما وعد به من أن تدخل الاتجايز لايقصد 
بدسوى إعادة الحالةعلىم! كانتعليهقبلوزارة ممود ساىوأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أرسل جيع أصدقائه العديدين خطابات يقول لمم فيها ان 
التحالف الموجود بين الخديو والاتجليز هو حالف مؤقت وستخرج الاتجليز 
من مصر عند ما برجع الخديو سلطته وان عرابي قد فد ثقة السلطارل وان 
:الاستمر ار علىالمقاومة فى ااقاهرة 0 بعد جديا و الم امون يستنكر ونه . وقد كان لهذه 
الخطابات:التى وزعت بعنابة أثركبير وكان للاموالايض أثر آتخر . ويظهر ان سلطان 
وكان يقدم هذه الاموال من جيبه الخاص لا من اموال الحسكومة للصري التى 
«قررت بعسد الحرب منح سلطان مبلغ عشرة "لاف جنيه بحجة الها تعويضات 
لا ثاله من الخسائر مدة الجرب.ومنح أيضًا لقب سير من الحسكومة الاتجليزية . 
والاغلي على الظن أن ما صرفه ساطان لحذه الاغراض ل يكن كييراً لانه كان بعد . 
الوعود لبعض الضياط « وليف بها بعد ذلك » فلهذا كان هذا المبلغ! هر مما صرفه 
ومهها كان كل ذلك فاننا يمكننا ان تقول ان الخديو قد مهد طريق النصر أولسلى )١(‏ 


)١(‏ أجد هذا فى مذ كراتي عن سبنة لم١‏ « ١‏ فبرائر-زارني عبدالسلام 
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وكان اليش يستطيع على الثم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الداع وله : 
سوه المظ. الذى لازمه مدة الحرب . فانه عند ما عرف أن الاتجليز سسهجمون من 
الشرق ذهب #ود فهمى المهندس القدبر وكان من أ كبر أعوان عرانى الى الثل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع انيلم يكن له من الوقت مايكنى لانمامها . وذلك 
انه عند ماكان يشتغل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في بد جماعة من حرس 
الجيش الانجليزى . وكيفية ذلك ان مود فبمي كان قد خرج عند المشاء ومعه ياوره 
فقط وكا قد خلع ملابسه الحربية للحر الشديد وصعد على ربوة لكي يستطع 
الصحراء الواقعة بيه ويين الامماعيلية . فائقضت عليه جماءة المرس الاتجليزى 
هذا وأسرته في الجانب الآخر مر وادى الطميلات . ولا لم يكن في ملابسه 
الحربية احتار الملازم تالبوت فى كينية معاملته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
علك بعض الارض في تلك الجهة وكاد يطلق سبيله لهذا السبب ؤلكته أمسكه 
. وأخذه الى مضارب الميش الانجليزى حيث عرفت أهميته . والواقع ان أسره هذا 
كان ذا أهمية عظمى وكان نكبة لا يمكن تقديرها على اليش المصرى فى التل 
الكيير )١(‏ 

وكانت ت النكية الاخرى ما أصاب قائدين من أحسن قواد عراف فيالقصاصين. 


المويلجي ققال انمكان صديقاً حميا لسلطان وانه كان من حز به وقدتشاجر مع عرأيى 
ولكنهم أسفون على انثقاقهم عنه الآآن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
المرب . وان سلطانا قد خدعه ماليت ووعده بتاء البرلمان بعد الحرب .وأراد ' 
سلطان ان محصل على وعد كتاني من ماليت بذلك ولكن الخديو طلب اليه ان 
يكتقق بالوعد الشنعى ولما عرف سلطان هذه الخديعة بعد الحرب أسف كل الاسف 
. .ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عرالي فعلته والايذكره الناس خيانة الوطن. 
. وكان سبب مشاجرته مع عرابى بحسده له لانه صار وزيراً دونه » 

(1) أن ماحكيته هنا عن هود فهمى قد قاله هو ني بنفسه . وقد روى غيري 
روايات أخرى عن كفية آسره وقال بعضهم انه انغم الى الميش الاتجليزي ولكن 
من يعرف منود فهمي لايصدق هذا 


دووف د 


وها على فهمي: صديق عراني اجرب وراشد باشا وكا نكلاه| جنديا جربا و كانا 
من الشجعان الذبن قد جربا الحرب قبلا . وهأ أول من قام بالمجوم على جيش 
ولسلي فى التصاصين . وكان ما أصابهما شر ما نزل بالجيش المصرى في جهوده وى 
صد الاتجليز . 

ويقول الرواة المصريون أن العدو كان قد فوجي' وبقيت الحرب سجالا بين 
الفريقين و كاد الدوق كنوت أن يقع أسير أ . ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
اليش المصرى لاعداثه لكان الأرجع ا ان المصريينحصاوا على الصلح واعترفت 
اتجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد 2 وصار الناس 
مخجلون من محاربة فلاحين يقاتلون من أجل حريتهم ورد المظالماء نا 

ولكن كان يتخلل ندبيراتهما أى على 0 ٠‏ فانهذه 
التدييرات كانت تقض يبان يزحف مود باشا سائي بالني جندى فى الصباح باجم 
الانجليزمن الميمئة ٠فقابله‏ فىالايل رجالسعود وأضاووغ ن الطريق فم يصلفالمعاد. 
تم أن عرابى لو كان جنديا له سليقة الحرب لانضم اليها ووقف الى صفهما ولو قي 
مؤخرة الجيش مع الاحتياطي ان لم يقف في المقدمة ٠‏ ولكنه لعدم فعله ذلك لم تظبر 
ف الميدان جميع قوة الجيش التى كان يجب استخدامها ٠‏ وأصيب هذان القائدان 
بجروح منعمهما منمباشرة الحرب ٠‏ ثم من المؤكد أيضًا أن أحد القوادالمصريين 
وهو على بك يوسف قد خان الميش . 

فكان الحدش المصرى لمذه العوامل فى ارتباك هائل في التلالكبير وقديدت 
نوادر الخاعة الحزية ٠.‏ فان عرالى فقد أحسن قواده و يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ ش 
وكان الذين يثق مهم قليلين ولم يكونوا من أهل الكفاية ٠‏ وكان هناك رجل ريما 
يي ل يد لعلة غير واضحة 
بق بعيدا عن الميدان. ْ 

وكان عبد العالهذا أحد « الضباط الثلانة » وكان من أشجم ضباط اليش 
وكان قبلا معيئ فى الدفاع عن دمياط توقعا لزول الاصجليز هناك وكآن معه عدد 
كير من أفضل الحنود ؤمخاصة تلاك الفرقة السودانية الي كانت فرقته الأصلية ٠‏ 


ل ؤء. ب 


ولو أن هؤلاء المنود أحضروا الى التسل الكبير مع قائدم لكانوا على الاقل نجوأ 
اليش من وصمة العار لامهم كانوا فى حماسة حارة ولم تكسر قاوءهم هزعة سابتة 
ولكن يظبر أن اللجنة أينته فى دمياط اعتقاداً بان هذه البلدة لا نزال محتاج حامية 
اذ لم تقرر تعيين عبد العال خلنًا لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطري بعض الاحا نأ نيعقوب ساي رئيس لنة المرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيئة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذلك وكلاء الخديو . فانه كارن 
مساما من أصل يونانى ولذلك كان من حرّب الحكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه بنيا كان يظهر كأنه ساعد عرانى الامن اذا به رجل الخدبوى الذي يعتسد 
عليه ويظبر أن الخدو كان ينظر اليه هذه النظرة ويعده من رجاله ولذلك عومل بشدة 
بعد الحرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذيننفوا الى سيلان . وقدأظهر خضوعا 
وندما فالحاكة وجعل يدافع عن ولاه الخديو. وهذه الوثائق تنبت حده لعرالى 
وغيرته منه . فن الممكن اذن أن يكورن قد اجمهد بعد اصابة علىفهمي فى عزل 
عراني ابتغاء التعجيل فى هزعتهفالتل الكبير ولم برل اليه عبدالعال لهذا السبب ٠‏ 
وقد أءطيت القيادة رج لطيب و لكنه غيرقادر علىالقيام بأعبائها هو علىباشا روني 
أحد رقناء عرانى القدماء ولكن ل يكن له صفة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اماعرابى فانه على الرغم من قرب هجوم الامجليز فقد بق فى خيام يحوطها 
الاعيان ورجال الدين الذين كان يقضي وقنه معهم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لكي ينبئه بتقدم ولسلى . وكان سعود يفغشهويطمنه وكانجيش 
التل الكبير فى غاية التنكك فان الجنود المنظمة لم يكونوا بزددون علىستة آلاف أو 
سبعة آلاف وكان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العدد من المداقم وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة التى كان يمكن الاعّاد علييا . أما 
ماعدا هؤلاء فكانوا جماعة من الجتسدين الجدد الذين لم يدريوا وأجسادم نكاد 
تكون عارية وكانوا من الغلاحين السذج يشتغلون جد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تكن لم قيمة حرية . ؤربما كان عددثم يبلغ عشرين العا ولكن ليسعندى احصاء 
صحبح عنهم . وكانوا يكدون ليل نار فى امام حفر الخنادق ولكن كان هذا فقط 


لو د 


كل ما استطاعوا أن يعملوه . وقد قال ستون باشا الاميركي بعد الحربانه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد منجميع هؤلاء خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب فاعتقادة. 

وجاءت الجاعة خأة فى خر بوم “18 سبتمير . فتد كتب الكتاب الحربيون 
الاتجليز قصصا خيالية عن تقدم اليش الانجليزى سراً فى اليل نحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهدإية ضابط من البحارة حتى خرج من الحسمة ووصل الى التتل 
الكبير حتى لا يتوثم القاري. انهكان يتحمس طريقة في الظلام لا بدرى الى أبن 
يقاد . ولكن الواقع خلاف ذلك . كان جواسيس العرب والبدو إلذين أشرت 
الييم يدلوه علي الطريق ٠‏ وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عراف قد ارتشيا 
من الخديو قبلا على يد وكلائه وكانا فى مر كزين مهمين . وا مكل من 38 
الضابطين يجب أن يدون خليداً لعارها وفضيحتها الام الرحمن بك 
حمن لد الرس الا كي وكا في مقمة لمي مع ترقه خا اخلط وكات 
الصحراء من جهة الشرق مكدوفة أمامه :فق تلك الليلة المعهودة نل رجاله الى جبة 
بعيدة نحو يسار الميش حتى يصير طريق المجوم خالا أمام الانجليز . وأما الثاتى 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واسمه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق المتوسطة . وكاننتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر من التحريات 
بعد ذلك ومن أقوال عرانى أن هذا الخاوق ل يكتف باخلاء مرا كزه بل وضم 
المصابيح لكي مبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذ تلى أسماء أخرى لمن خانوا 
بلادثم ولكتى لعدم ثقتى بالرواة أوثر عدم ذكرم . أما هذان الاثنان فانخيانتهم 
قد اشنهرت ف القاهرة مدة سنوات لانها لم مخفيا فعلتهها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة التى كوق. مها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل المعركة و كان قد وعد بعشرة لاف جنهها بد 
ْ المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شبرى قبره ١١‏ نجنيها مدة حيانه . 

وكانعرابى وسائر الحيش قد باتوا تلاك الليلة مطمئنين لان سعود الطحاوى 
كان قد غشهم ؤخدعهم . فبات هؤلا. المسا كين فى خنادقهم ووراءثم عر ابي على بعد 
ميل ممهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق الاتجليز الختادق من أما كنها 


اما اه 


الضعيفة وفى مؤخرتهم المدافع تصب النار ففر جميم الجندين الجدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد أضنام حفر الخنادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والمدافم تحصدم وكانوا -+بلهم بكيغية التسليم بظيرووان كأنهم 
لا بزالون حاربون فكانت الحرب أشبه شي.. بمجزرة وحدث كل هذا فى القلب 
وف الميمنة . أما والميسرة ققد صمد مد عبيد وكانت المدفعية المصرية مجيدالضرب 
هنا وهناك ولكن كل هذا ل يستغرق بالارجح أ كثر من أربعين دقيقة . ووقع مد 
عبيد فهذا الافاعالشريف ووقع معه أكثر رجالالمدفعية الذينصمدوا للقتالؤلكن 
لم عض ساعة حتى انتهي القتال وصار الميش الوطني خليطا مشقتا . 

أما عن الدور الذى مثله عراني فى هذا الصباح المثثوم فاني أرويه تقلا عن 
بان خادمه تمد سيداهد الذى كان خادي مذ سنة 4م ١مدة‏ سلتين وهذا فضلا عما 
رواه لى عراني ننسه بعد ذلك . 

فقد كان سيداحمد هذا بروي لىهذه المواد.شثعدة عرات وكان يقول لى ان 
المي ش كان مستغرةا فى النوم تلك اللياة لان الطلائع كانت قد روت ان الانجليز 
م يتحركوا . وكانت خيام عرابى تبعسد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت تقرياً 
فى وسط خيام الجيش. 

وكان عرانى مطمئنًا كسائر الجنود قد خلع ملابسه وذهب الى فراشه ونام 
نوما عمبقا ولم يستيقظ أحد الا على زئير الدافع . فليس عرابي في الحال كسوته 
الحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخرون .وم 
يذهيوا بعيداً حتى قابلهم جمهور من الغارين يقولون امهم قد خسروا المعركة وكان 
العرب اليدو الذين ينتمون الى الخائن سعود الطحاوى بركضون خيوطمهنا وهناك 
فيزيدون الارتباك . لعل عرانى بحض الجنود على الثبات وصار يتقدم بهم الى 
الامام فى ناحية مد عبيد الذى كان لابزال صامداً للانجليز ولكن أمواج القارين 
رديه الى الوراء وجعل خادمه سيداحجهد هذا برجوه ان يذر وينجو . فامتثل عراني 
أخيراً الى هذه النصيحة.ولم يكن الخادم يعرف ان واجب مولاه ان يصمد ويموت 
في مكانه فى ميدان القتال وكان يفتخر بأنه استطاع ان جعل مولاه يسمع نصيحته. 


عه" د 


وكا نكلاها ممتطيا جواداً كرما قد أهديا المهما من بدو الفيوم الغربية . فوصلا الى 
محطة التل الكبير قبل وصول الاتجليز بدقائق ولم يتمكنا م نأخذ القطار . ولكمهما 
عبرا الحسر المنام علىالقناة قبل أن يفل ولما صارا على الضفة الاخرى وجد نفسيهما 
فى وادي الطميلات فسارا الى بلبيس ركضا . ولم يكن معبما أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرانى من أركان حرية . وكان كل ثم عرالي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خبر الهزيمة حتى مببي وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس وؤصلا الى القاهرة بعيد الظور . 

( وقد سمعت مثل هذه الرواءة من مصطق بك طبيب الجيش رواها لهانى 
سئة 144 وكان ليلة معركة التل الكبير ناما فى خيسة قريبة من خيمة عراني وفي 
ملحق هذا الكتاب رواءة عرابي ننه ) ئ 

ويظبر أنه عند وصول عرانى الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال ععر. 
الاستمرار فى الدفاع عن المديئة . فذهب توا الوقمسر النيل وانشم الى لجنة المرب 
الى عّدت اجماعا وكان القرار الذى انمهت اليه الاجنة عيارة عن تسوية تقتضى 
الخضوع للخدو منجية والدفاع عن القاهرة أيضًا من جية أخرى . ول يفعلوا | كثر 
من ذلك الى اليوم التالىيعند ما وصلت الجنود الهندية بقيادة درورى لو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قاوب الوطنبين بدسائسبمكا أن اعلان 
السلطان بان عراتي ثاثر كان قد فت فى عضد الوطنبين . ول يكن يقول بالدفاع في 
هذا الوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا جهاون كل شي" . وكان ف المدينة حامية 
من المجندين الجدد وكان فى مقدورثم أن يثبتوا فى القلعة وحموها ولكنهم لو فعاوا 
ذلك ادمر الانجليز المدينة . ولم يكن أحد مستعداً لذلك ولذلك قررت لنة الحرب 
أن تسمه فى الحال مناتيح القلعة التي طلبها . وكان عراني قد قضى الليلة السابقة مع : 
جون تينيه وها فىقلق وكاكة نصح ييه بالتسليم فذهب الىالقائد الاجليزى ٠‏ 
في الصباح وسلم سيفه واستاسر 

( هذا واني أجد فىمذكرابي فيسنة 184 انه فى 79 | كتوير جاء فى الاميران 
المصريان عمان وكامل وكانا يتكليان بحهاسة وطنية عن الحرب وقالا لي أشياء كثيرة 


بت م.*؟ ب 


ف قاله عيان أنه لم يكن هناك وقت المرب لأ نه كان سينا ولكنه كان يعطف على 
القضية الوطنية وقد سلك سلو كا شر ينا بعد الانهاء . كان كاملعضواً ف الحكومة 
المؤقتة وكان برى عراني كثيراً وشبد بوطنيته ولكنه لامه على مباونه . فقال انهكان 
يجب عليه أن يضرب على بوسف بالرصاص بعد القصاصين لانه قد عرف اما أنه 
خائن وقد أخذ قبل المعركة خجسة آ لاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد 18 الف 
جدئ مضرع لبن أماديم سوى 76.٠‏ جندي انجليزى بقيادة الدؤق كنوت 
عم أن على يوسف الذى كان فى القلى حمل على الاتجليز ولكنه برك ميدان القتال 
ناختل نظام الجيش . وكان معظم هذه الرشوة التى رشاه بها الاتجليز زائفة بباكية 
3 الرصاص و بعد الممركة امتلأت القاهرة بهذه النقود الزائقة فاشترتها 
المكومة بسعر القطعة عشرة أو خّسة فرنكات . ْ 
وكانت الموالات البريدية أيضاأ مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تكون 
حؤالته موقعا علهامرىن. شخص يعرفه . وكانت التقود الى ارتشى ما عبد الغفار 
اتجليزية زائئة فأخذت زوجته بعضآمنها وذهبت به الى زوجة اسماعيل جودت لكى 
تستبدل ها تقوداً أخرى . وكسر الاميركال بعض هذه النقود فوجد فى داخلها 
رصاصا . اما البدو فل ينخدعو | فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل سوى الريالات 
الفضية تسامها من أحد قواد الا جليز "كا أخبرالامبركال بذلك بعد المرب.فكانت 
المسألة فضيحة مرك جميع النواحي وكان كال قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
للقبض على علي بوسف ولكن الحزمة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فيظهر من 
ذلك ان جميع من كان حول عرابى قد خانوه بعضهم حب ني امل وبعضهم حسداً. 
وكان دود سائى محسد عرابى وقد أضاع الفرصة ف القصاصين لانه لم يكن قائد : 
الجيش بدلا من عرابى . ْ 
فد كان عليه أن يتقدم من الصالحيبة ويحافظ على ميعاده مم على فهمي الذى 
كان جنديا شريفًا قادراً بها كان غيره لا قيمة لهم . وكان عر ابي يمنع الائراك ممن, 
القيادة وفى الوقت نفه لم يكن يجد من القلاحين سوى غير الا كفاء . وكان مود 
ساميهو التركي الو حيدالامينو لكنه اث رشخصه على مصلحةالبلاد . وكانالامير كامل 
مسسيةسم 


ع ا 


حاضراً في مجاس 0 قصر النيل عند ما وصل عرانى وأخبر الاعضاء مهزعة 
الجيش وهو يبكي أحر يكاء . وقد قال انه حارب حتى لم يبق سواه . وليس هذا 
صحيحاً . فويخه الامير كامل وقال له : « أن من يغامر بعل عظيم يجب عليه أن 
سي ساب الخسارة » 

( وقد قال لى الامير كامل أن عرابى لم يكن جديراً يأن يتولى القيادة العامة. 
فاو انه ضرب بالرصاص أو شنق ستة أشخاص في أدوار الحرب الاولى لسار كل 
كو شرا حجنا :وماناله أيضاً ان ما يقال من ان الخيش الانجليزى كان فى هذه 
الحرب يسير سير المئزه عار عن الصحة . 

( وقال لى مد سيد امد انهكان حول عرابي نحو ألف جندى ذيحموا يما 

قبانا ينرك ميدان القتال . ولكني لا أعلق أهمية على صحة هذه الرواءة أو كذمبا 
وبمخاصة من حيث العددد . والمظنون ان الةتلى والجرحى من المصربين قد بلغوا نحو 
عشرة آلاف . وأ كترم كانوا قتلى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . ولكني 
مكل ما ذكرته لا أضمن صحة هذه الارقام.وعلى كل حال ففالتل الكيير أ كوام 

من عظامالقتلى وثم شهادة ناطقة على ماجرى فى المدركة) 


محاكة عرانى 
لما كنت هذه الحوادث تمهرى فى مصر كنت أنا أقفى الصيف في كرابت 
والمزن بقع نياط قبي . . كانت أكل وار 1 مع المصريين ولو أن جميع 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعأية منئعة 278 فضمت امام الجهوروا 50595 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازاء المسألة المصرية . ومم ا كان بذك ضدى ما ذكرته 


شركة رو من أن عرابي قد قتتح دارى القر يبة من القاهرة ووجد فنها سبعة عشر 
سِيْدونا مماوءة بالبنادي ووحد أيضًا مدقم نحاسا يا من النوع الذى حمل علي ظهر 


لاو 


اليخوت والحقيقة فيذلك هي انه لم تكن نمة الا سبع عشرة بندقية وهذا اللافم 
وكنت قد اعددت ذلك لاهديه إلى ابن رشيد فى حاثل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فنقاوها ال ىالقلعة . ولم أحصل على معاوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعق س الحر 9 الا ما أشيع فى لندن م نان مدفى النحاس 
قد عدمن غناك الحمرب وانه حمل الىوزارة البحرية لكي يعرض على انظار الخهور . 
وبعد الحرب بعشر سنوات كنت أتناول الغداء ء مع أبن عي لوردو يندهام فى القلعة 
فيالقاهرة . وبعد الغداء أخذى لى يرنى ادر الصنعة فرأيت هناك مدفئق 
وسائر أملكى ولا كان الميعلوق الذى بحوى البنادق لايزال اسمي عليه فانى 
استعطت ان أسترد د جميع هذه الاسلحة . 

وكتق ده المرب مكروها في دوائر الشكرية ولك ولكن علاقتى كانت لا تؤزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وكنت أقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعى الذى 
نشرته فى مجلة القرن التاسم عشر فى وقت كانت اوشكت ارن يذهب فيه حماسة 
الحرب وتنطني' جذوتمها وكان المقكرون من الامة أخذوا يتساءلون عن السبب 
والغابة من الحرب . وكانت مقالى تستند فى الداع الى العاطفة أ كثر من العقل . 
و كانت نتيجتها أ كبرمما اننظرت فانسيرئوسون ومستر سيموركي غيرها من الاحرار 
أخذو | يطوفون البلاد يدعون الى وقف الخرب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه المرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضا امت 
خنطا من الجنرال غوردؤن مؤرسا بتاريخ © أغسطس وكانوقتئذ فىمديئة الكابٍ 
وقد صرح لى فيه بعطفه على القضية الثى كنت أداقم عنها وهذا نصه : 

مدينة الكاب فى ” أغسطس سنة كما : 

0 ولعت 5 0 
تقول.ني اليس إنك ستنشر بيانا عن المكاتبات التى دارت ينك ٠‏ 
ا 0 فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه المكاتبات.قق د كتنت أنا مسودة 
كتاب عن الحوادث الي جرت بين بعثة كيف وبين ارتقاء شريف منصب الوزارة 
وسأسميه « اسرائيل فى مصر » وسأتبعه بأخر اسعيه « سفر الخروج » ولا أعرف 


 ثءمبا‎ 


اذاءكنت سأطبم هذا الكتاب لانه ليس منالصواب ان يشمت الانسانبأعدائه. 
أعني بذلك الاعداء الرعيين . 
ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جرها ماليت وكولفن بل ما أوحم عواقب 
سياسة التكتم النى جرى علمها دلاك وكولذن وماليت . فند فر دلك مرء_ إجابة 
الاسئلة التى ألقيت عليه فى البرلان بدعوى المصالم الاتجليزية . فياله من شت انني 
اعتقد تمام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كثر مما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وفل كان يمكن أنتكون خواتم الامور أسوأ مما شي الآن لو انه صرح بكل شىء! ' 
كلا. إذ ما شي النتيجة الراهنة 7 زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناولون في 
العام بم ألفجنيه وزوال نُمُوذ القناصل وزوالتوفيق وزوالالريا وخراب مدينة 
الاسكندرية وفوق ذلك أمة تكرهنا . وسيذهب كر لذن الى الند وماليت الى 
الصين وان سمع عنها شيدًا . وكل هذا لأن القناصل والمراقيين لا برغيون ني ان 
يناش أعيان اليلاد المكومة عن المزانية فى وزارة شريف . وأماءن عرالي هما 
حدث لشخصه فانه سيعيش فى قلب الامة الى الابد : وارء_ تكون هذه الامة 
« خادمتم المطيعة © مرة أخرى . 
واقبل نحيات المحلص لك (ك. ج.غوردون) 
وقد رأيتف الحالأهمية هذا الخطاب لاني وان كنت ففذلاك الوق تمكروها 
فى الدوائر الحسكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة كبرى عند الجوور ومخاصة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ يعضدتي فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع ني 
مكاتبات جديدة مع هاملتون . وكان مستر غلادستون قد قال فى الإرلان عنى 
اني « من الشاذين السيثين » الذبن لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لى 5 لفت نظره الى ما ذ كربه الجرائد من روايات 
النظائع الى كان برتكبها توفيق نهو ووَرُرَادْه الش كن مغ المعتقلين الوطنيين . ققد + 
وَوى أن دود فهمي ألقائد المهندس قد عذب وان السياط وسائر الات التعذيب 
قداستعمل تبلا رحمة . فسألت أنا مسر غلادستونعا اذا كان تالميوش الاتجليزية 
. قد ارسلت لمصر لهذا الغرض. وجاء ني رد سريم وقد أفادى بعد ذلاك عندماطلبت 


بحن ب ل 


ألا ينرك عرابي حت رحمة الخديو حتى يقضي عليه بالهلاك بلا حاكة . 

وهاك نص هذا الخطاب : 

٠١ «‏ شارع دو ننج سيريت - هويتول » 

8 سبتمجر سلة ١4/85‏ 

لا أظن أني فى حاجة لان أخبرك أن القلققد ساؤر مستر غلادستون بصدد 
ما أشيع من ارتكاب الفظائع مع الوطنيين فى معسر. وقد أرسلت ف الال تعليات 
لابحث عن حقيقة هذه الفظائع ومع الاشارة بالاحتتجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . وانه ليسرنى أن أخيرك بان مالدينا من المقائق يني وقوع 
هذهالنظائع المزعومة وقد اعطيت اوامر شديدة بان يعامل الوطئيون معاملة 
المروءة والانانة . 

ويظهر أن هناك بعض الريبة فى ارتكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولكن 
التحقيقات نجرى الآ ن والضمانات تؤخذ نم تكرار التعذيب . وكن على يقين بان 
«ستر غلادستون سيستئكر 9 الفظائم المصرية © ويندد بها كا بدد بالفظائم البلغارية 

« ولست أعالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصينىعنعراني 
سيتغير عند ما تقرأ الوثائق التى قرأنها ». ْ 

« فنذ أشهر قليلة ( وهذا خبر لا يجب أن ينشي ) قنا نبعض التحريات عن 
غوردؤن فانه قد عرض علينا بعض مقترحات بارلندا وكانت نتيجة هذه التحريات 
أنه ظبر أنا ان عقله لم يكن سلما » 

وكانتهذه الجلة الأخيرة غريبة فان ا!سب الذىجعل حكومة مسترغلادستون 
تعتير أن عقل غوردون م يكن سليا عو أن غوردون كان قد ساح في غرلى ارلندا 
وأرسلوقت سياحته ال ىأجد أعضاء الحكو مة وهو أوزذ نورئبروك يقدملامقبرحات 
عن رد الاراضي للازانديين بالمن وأيضا قارح المكومة الذاتية لم . 00 

وكان هذا الخطاب قانحة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 

لى بعض النفوذ عقب انتصار اجنود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عرالى.و كانت 
نتيجة انتصار الجنود تغييراً هائلا وتحولا فى رأي الجبور . فكان من حسن المظ 


#1 ل 


أتى استطعت أن أقول كلمة منذ آسبوعين لأني لو لم أقل هذه الكلمة .فى ذلك 
الوقت لما عم بعد ذلك أحد صوني فى جلبة النصر . وكانت تتيجه هذا الفوز 
أيضا أن بررت الحسكومة جيم أعمالها السابقة وقسي مستر غلادستون مر: ناحية 
الوطنيين . كان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبرير ذبالفلاحين أمامضميره 
الى تضحية عرالى نفسه . وكان عذره الوحيد فيا ارتكب من الفظائع الحربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عرابي رجلا مجرما متحاماً غير جدير 
بالاحترام الذى هو من حق الوطنيي نكا لا مكن اعتباره قائد جيش متمدن . 

ولدى ما يجعانى اعتقد أنه لو كان عرابي قد وقع أسيراً فى يد و!-لى فى التل 
الكيير لأعدمه ني الحال ولولا دخل سير جونآدو وهو قائد ١‏ كبر سنا منو للى 
واكثر جارب لضربه بالرصاص أيضا فى القاهرة عند القبضعليه ولكنسير جون 
أديو أظهر أولسلى العار العظيم الذى يلحق بالجيش الانجليزىاذا كانقائد و ةمنظمة 
قد احتاجت المكومة الاتجلوزية الى تعبئة ثلاثينالف جندي لتهره لا يعامل المعاملة 
الشريفة التي نبي من <ق أسير الحرب . م أن برايت قد صرح استر غلادستون 
برأبه وهو فى أشذ الغيفل عن هذا الموضو ع وطلب معاماة عرالي معاملة حسئة . 
ويجب أن نعتقد أن قوة الرأى العام وحسدها شي النى جعلت المسكومة نحجم عن 
تضحية عرالى كفارة عن اغلاطها وكان مسثر غلادستون ولورد غرانفيل وساثر 
اللوردة الاحرار ف الوزارة مصممين على ذلك . ولك أبين الاسباب التي جعلنهم 
يعمدون الى الوسائل الانسانية فىمعاملة الوطنيين مج بأن أذكر التفصيلات الا تية : 

فقد أعلن نلم القاهرة وأسر عرابي فى جريدة التيمس فى يوم 1١‏ منه وى 
هذا اليوم أيضاً أرسل موبرلى بل مكاتب التيمس في الاسكندرية تلغرافاً لمريدته 
يطلب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخرين من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا . 
ان النية سيئة بل فى غاية الوم وأرسلت فى الحال تلغرافا الى باتون أسأله عن رأ 
الدوائر الزسعية. وكان حوابه الاول مطمئنا يول فيه : 

2 لبس هناك في ظني أقل خوف من أن يرب أحد بالرصاص:٠‏ و لكن يجب 
عليك مع ذلك ان تطلب معاملهم بالرآفة » 


كس 1ه 


ولكن بعد ذلك بساعتين أرسل لى التلغراف ااتالى : 

« ان لهجة الدوائر الرسعية بصدد أصدقائك لا تطمئن ذاكتي لى خطابا 
استطيع أن أربه رد سبي 6 

وكان بقصد مهذا الرئيس تشخرى رئيس * #ربر جريدة التيمس وكانت علاقته 
#عدئة جدآ . فكتبت فى الحال الى هاملتون اقول : 

لا أظن أن هناك أى خطر من وجهة اعدام حلاف ن الوطنيين في القاهرة 

ولكن اذا كان يوجد هذا الخطر فنا آم عل 3 مخير بي وااوقت لالم لأ نلى بعص 

مرحات مخسوص محا كم محاكة عادلة وتخصوص مسائل 0 ( 

ومماهى ذو دلاله الى + ار د علىهذه الرسالة مدة بومينو بعد ذلك جاء فى 
رد يول ان هاملتون على وشسك أن يسافر ألى الارياف وعل ذلك فلا مكننى أن 
أعتمد عليه . 

ولكني م سقط فى يدى لهذا السبب فالي كتبت رأسا الى مستر غلادستون 
وقد فعلت هذا بعد أن استشرت باتون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى ميزه بعد 
ظبر بوم ١6‏ منه وقررنا أن يكونبردولى الحانى عزعر الى وسائر المعتقلينالسياسين. 
وكان باتون الذى يعرف ال برى أنالوقت لا ينسم للارجاء والتسويف 
واتفقنامع بردولى على الدفع بياغ ٠٠‏ جنيه م زاد هذا امبلغ الىمميائة جنيه وهذا 
غير ما كرا دف ل في تأجيل الما . وفى أثناء ذلك خدمنا باون خدمة كيرة 
بأن عكن من أن تجعل جريدة التيمس تعان بأن عرانى ورفاقه لن يعدموا الا برضى 
الحكومة الامجليزية وانه سيدافعءمهم حامون قادرون . ولم يكن عندنا ما دعم هذا 
ال ل ان السكومة وجدت من الصعب أ أن توج ٠‏ 

ن خطة الانسانية الى أذعناها اعنها ونسبناها المها . 1 

وهاك خطانى الى مستر غلادستون 

5 سبشمير سللة بالحم ١‏ 

سيد العزير 

أما وقد انتعى المصريون من متاوهسهم الحربية وبما أن عراى وسائر الزعماء 


م 


قد سادوا أنفسهم ثقوات جلالة الملّكة فاليأنجرأ على خاطبتم مصادة العدالة و لصاحة 
أولنك الذين القت بهم مقادبر الحرب فى أيديم . 

والظاهر أن الئية معقودة على تأليف محكة عسكرنة لحاكة الزعاء العسكريين 
للثورة لابحث عن علاقنهم ببعض الاعمال العنيقة التى ارتكيوها . وستساعد احكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحقيقات . فاذا كانت هذه مي النية المعقودة قاتى 
أرجوك أن تعتبروا الظروف التالية لامها جدبرة ة بنظرم وعنايتكم . 

١‏ ح اذا كان أعضاء المحكة العسكرية المقعرسح تالقبامعر 3 0 الخدو 

فامهم ان يكونوا أ< رار فى جكهم وميتتخيون من الضباط الذين كانوا من 
الخدبو فيكونون لذلك مغرضين 

عش داتنضين أن تذك وا أن شبود الزور كثيرون فيمصر 
ونؤوبر الوثائق العر بية سبل فلذلك لاعكن الاعمّاد علي مثل هذه الشبادات. فيجب 
اذن ؤجود خبيراء لشفحص هذه الشبادات قبل قبرها . 

م واذا كازت البينات مما ساعد المعتقلين فلايمكن مثبمها أن بولا الا وهو 
خائف . فنفسه تغريه بالا يعدم مثل هذه البينات بيما بغري البلاط الشهود يارف 
يقدموا بينات تضر بالمعتقلين . واذا كان الخبراء وطنيين فسيكونون معرضين جميع 
هذه الظروف . 

- وشهادة الاور بيينالقيمين في مصر ستكونمصيوغة بصبغة تناقي مصلحه 
المعتقلين فهم ذو مصلحة فى القضية . ققد خسر بعضهم بعض أملاكه وتعطلتنجارة 
البعض الآآخر وأصيب بعضهم بما مس كرامته فهو لذلك برغب 2 الاتقام . 
ولمجة الاتقام . بادية مناذ الآن فيا يكتبه الاتجليز القيمون فى مصر وف 
٠‏ الصحف الاتجليزية. : : 1 

0 ارلا كن اذا أرة 7 العتقلين بالعدل أن ل 0 لمكومة 
جلاله الملك فى شخص أحد التراجمة أو و ذلك وقت التحقيقات 3 الشعور 
السياسي قد طلا بحيث لا يمكن لاحد ني القاهرة أن يحك حكا نز.ها بعد حوادث 
الستة الاشهر الماضية 


اه 


< - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط انجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى الحكة المسكرية يا هو الرجاء ٠‏ فامهم سيجهلون لغة العتقلين وان يستطيعوا حص 
البينات أو استجواب الشهود.فسيكونون لهذا السبب. فى أبدى المترجمين الذين ربا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالمعتقلين. وأ كثر نراحمة القنصليات سورون مسيحيون 
يكرهون ألللمين كراهة شديدة. .وليس في مصر اتجليزى يوق به للقيام مهاده المهمة. 
فوظنونا لابعرفون العربية أو يعرفونها معرفة قليلة نم أن علاقتهسم بالقلاقل ستفسد 
بالطبع رأيهم السيابى 

فإذلك يظبر أنه اال تخ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم تحقيق العدل 
ع 1 
وتلافيا اذلك بقدر الامكان قد عولت على ارك أعين محاميا على ننتتى 
وبعض أصحاني للدفاع عن أم المعتقلين وسأذهب به الى القاهرة 00 
للدفاع عنه : وسيكون ممى القسيس صاونجي كترجمان . ولا كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابو نجي هو أحد أصدقاء المعتقلين 
وهو قادر على أن يتكلم عمهم .نم هو بجيد معرفة الاتجليزية والثر نسية والايطالية 
والركة وركأ كان خير من يعرف العربية ٠‏ والعتقلون يدون به واعتقادي انهم 

شقون لي أيضاً . 

وبهذه الطريقة فقط بككنهم أن محصاوا على ما هو من حقبء أى تتقيق كام 
خاو من الغرض. 

وفى الختام أرى انه ليس من الضرورى ان أعد بانى وقت اشتغالى أنا ومن 
يقومؤن معي بالدفاع عن المعتقلين لن نتدخل مطلقاً فى السياسة 01 شاواً 
م إذا نكرمم باخبارى فى أقرب وقت عن فوع الأكة ويام النهم أتى متونعيد 
الى المعتقلين ' ٠‏ وأرجو أن أجد أثا ومن معي التسبيلات التى تسبل علينا القيام بعملنا 
مط واد أشك فى انك لما جبلنم عليه من حب العدل والاق ستمكنوتتي من 
القيام مهذا العملهذا واني الح. ولغرد سكاؤن بلنتث 


(م-.4) 


7ع 50ت 


وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مسكر غلادستون بعد 
أن ذك م الفظائم المصرية » الى جانب الفظائع البلغارية أن برد عليه بالرفض » 
بمثته اليه بعد أن زرت هاملتون وأخيرته بنيتى . ولكن هاملتون لم يشجعني كثيراً 
كا ثبت ذلك لى أيضًا من رقعته التى أرسلها لى فى الصياح التالى رداً على خطاب 
مني له . ققد قلت له فى هذا الخطاب اتى سأ كتب الي عرابى واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرانى ) وقد رجوت أن أحصل على رد من رئيسه مسثر 
غلادستون قبل يوم الجعة . فكأن ردها ملون كا بلى : 

« اني آنف لان أخبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولكن 
على كل حال يجب الا تعتمد علي جواب سرع . ذفان مسر غلادستون سيتاقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرين . وأنا نفسى أجهل المسائل التى 
رما تؤدى اليها مقترحاتك ولذلك لن أتطوع برأى . 

ولكن أليس من. المشكوك فيه انه يمكن الدفام عن انسان بواسطة محامين 
جانب وان هذا يخالف القوانين الدولية والعرف 7 والي أجهل أيضا كينية ارسال 
الرسائل الى أسرى المرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرانى الا 
اذا رضي الخديو وقائد اليش الانجليزى . وعلى كل حال فواس_طة المفاوضات 
سيكون ماليت فى الارجح » 

وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي أخبره فيه عن الطريقة التى 
سنتبعها في الدفاع عنه وألمقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها ماليت . 
وازيادة الاحتياط ذهيت بنفسى الى وذادة الخارجية وسامت الخطايين لكي برسلا ٠‏ 
الى لورد تتتردن حتي يكتب عليها ما يفيد العنانة بهءا ا ولكق سوء المظ أنى الا 
أن عوت الاورد فى ذلكالصباح وكأن البريد على وشك السفر فاضطررت الى ارساله 
على بد خادم باتون . وكان الخطاب موجهاً الى القاهرة ولكن ماليت أبي أن يسم 


ه15 


الخطاب ورد الي رساتى . وهذا يدل على مبلغ مها كسة الحكومة لى ني تعيين 
معامين السهمين وهاك كتابه لى : 
القاهرة فى ؛ اكتوبر سنة 5م١‏ 
58 ّْ 
بناء على التعلمات الواردة الى رئيس حكومة جلالة الملكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي طي كتابك المرسل الى بتاربخ ؟؟ من الشهر السابق. ‏ 
أدوارد ماليت 
اما كتاني الى عرابى فكان 6 يلى : 
الى صديق الشريف أحمد عرافى باشا 
انك كجندى ؤوطى يدرك الاسباب التى منعدنى من ارنف اكتب اليك.أو 
أراسلك مدة هذه الحرب المثئومة . اما الاآن وقد انتهت الحرب فانى ارغب ان 
أريك ان صداقتنا لم نكن مقصورة على الالفاظ فن الارجح انكستحا م وسكوق 
مهمتك الثورة أو غير ذلك من امهم الى لا أستطيع معرقها الان » فاذا لم يقدم 
عنك دفاع قوى بارع فانك تكون معرضا لان حم عليسك حك سريما . ولذلك 
عزمت بعد موافقتك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات التى تنيدك ني 
الحا كة وسيكون مبى محام أمجليزى شريف قادر على الدناع عننك وقد أخبرت 
الحكومة الاتجليزية عن نيتى هذه . فارجوك أن توكنى فى القيام بهذا العمل فى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن بلكان ترسل لى تلغرافا بالقبول وكتابا 
آخر ثوافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
. اعتقالك فى انعائلتك لن تحتاج الي شىء ما . واللّه يقوى قابك: ويمنحك القدرة 
على حمل السراء والضراء . 0 ولئرد سكاون بلانت" " 
؟*اسبتمبر سنة لمارا 
كرابت ح سسكس - انجاترا 


وكان جواب غلادستون قد جاء الىقباما كنت اننظره ويظبر منه أله كان قليل 
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الميل اللي محاكة نزءبة وكان رأنه فى ذلك هو رأى وزارة الخارجية . وكان المواب 
عرسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

. شارع دونج‎ ٠6 

؟ سبتمير سنة باللخم ا 

« لقد قرأ مستر غلادستون الكتاب الذى بعثته اليه بخصوص محاكة عرابي 
واقتراحك تعيين محام انجليزى للدفاع عنه . وكل ما يستطيع أن يقوله لك الآن 
انه سيعرض طلبك على ورد جرانفيل الذى سيستشيره في هذا الموضوع ولكنه 
لامكن أن كد لك منذ الآن بأن طلبك سيجاب » 

ولم يكن هذا الكتابرفضا بان ولكن التثبيط ظاهر فيه. وقدأضافهاملتون 
بعض عبارات نزبد قوة هذا التثبيط إذ قالفي خطابله : « اعترف بأ ىَكليا فكرت 
فى المصاعب التي تخطر ببالي أجدها تزداد عددأباقتراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك لن تسمهها لأأني كلما سبقان 
أخبرتك عازم على السغر » 

فبقيت فى شكوك بين كانت الخالة تزداد حرجا كل يوم . ولم اكن أجسر على 
السفر الى مصر قبل أناحصل على جواب فاصل لأن وجودى فى القاهرة إنيكون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من الحكومة . وربما كان لايسمح لى بان 
أقابل المهمين . ركان برودل قد سم الاتتظار وسافر الى تونس . وكان فصل 
البرلان قد انتهى وأ كثرالناس كانوا يغادرون لندن وكن الوزراء يوكاون وكلاءهم 
فى القيام بأعمالهم وركدتحالة الاشغال 

وكانت الصحف فى أثناءذلك تتناقشن في مسألة اعد امعرا بي و كانت صحف النزعة 
الحربية يصرخن مطالبات باعدامه ولهيكن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوالالامن ' 
النواحي الصعيفة.. وكانت اللجنة المصرية التى الفباسير و لعرد لوسون فيالصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتت وأرسل لى لو سون نفس هكتابا مماو.ا 
باليأس قال فيه : 

« أني اش ك كثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعرانى بأن يحام محا كة نزيهة : 
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لهم يعرفون عام المعرفة امهم اذا فعلواذلكسيحكون عل انفسهم. والسياسيون احذق 
من أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل «للمضي اراي لقو 
من الانصاف »6 

وكان كل مامكني ان أعمله هو أن أبقق في لندن الم على رئيس الوزراء باجابة 
طلباني وأوعز الى التيمس بكتانة ماأريد . وبعد انانتظارت اربعة ايام كتبت الى 
غلادستون الكتاب الا ني أطلي منه جوابًا قاطماوذلك لان الخالة فى القاهرة كانت 
قد بلغت درجة خطرة 

9 سيتوجر سئة الما 

كتبت اليم منذ عشرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرانبى باشا وسائر 
المعتقلين من الزعماء الوطنيينفىحالة يما كتنهم وكذ لك اخير نك عنا نويته من السثر 
للى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات التى تفيدثم ولكي ارقب الاجراءات . وقد 
رجوتكم بأن تبلفوتي في أقرب وقتقرارم .هذا الصده . 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جعلني اعتقد أناقتراحى 
سينظر فيه وأن كنم لات و كدون باجابة طلبي 

وبناء على 1 قد اتفقت مع أحد الحامين المثهو ينع ى أن يدافععن المعتةلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولكي احصل على موافقة هؤلاء المعتقلين بان 
يدافععهم مهم معام كتبت الى عراليباشا عن سبي ل سير ادوارد ماليت أرجوه بانيوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه وم بيصل الى الرد للان . وكذلك لم يصلى منكم أو من 
لورد جرانفيل كتاب للان . 

وقد قرأت فى التيمس رسالة من مكاتها فى القاهرة يقول فيها أنه قد تقرر 


7 أن نحا 5 المنهمون امام حكة عسبكرية سي كر أعضاؤها . وهذأ هو نص الرسالة : 


د سستعين الحمكة المسكربة لحا كة جبيع النمهمين غداً : والخديو وشريف راض 
يلحون الماح كيرا ل ضرورة أعدام الزعماء وهذا رأى يكاد يجمع عليه الميع 
الا القليلين » 


وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه منطور على اللطف والرأفة : الى 
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لا أطلب موت الحهمين لأنى أحقد على أحد مهم ولكن لأن مومهم ضر ورى للامن 
العام فى هذه البلاد . ولاس من ينكر فائدة الجلة الاتجليزية ولكننا لانريد أرف 
تأتينا الجيوش كل اثنى عشر شهراً » 

فاذا كانت هذه الرواية صحيحة فامها تؤيد ما كنت أتوجس منه من ان 
مستشارى الخديو ينوون قتل هؤلاء العتقلين وي أيضاْ تبرر ما سبق ان قلتسه من 
ان المحاكة ان تكون نزمبة . فلذلك أعود الآن وأ في وجوب مح المنهمين حق 
الدفاع الشرى عن أنفسبم . وأرجوك لكي مخذف الام الشكوك والمسئوليات 
فتخيرتى صراحة هل تنوى الحكومة أن سمح لحامين اجليز بالدفاععن المتهمين أملا. 
وهل تعطي لى التسهيلات النى وعدت بها فىمكاتبة المتبمين والحصول على مترجمين 
قادرين لنرحمة أقوالم . 

وليس عكدي فى حال الشعور الراهن بين الموظئين ان أعل أنا أو سوأى. 
شيثًا لمصلحة المهمين ما لم بمحصل على الماية والمساعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجتها ها عذرى فى رجائي ل؟ بسرعة الرد 

ولكن هذا الكتاب لم يصل الى مسثر غلادسةون لانه كان قد برح لندرف 
وكان سكرتيره الذي يتل مابرد اليه من : المكاتيات هو هور سيمور فأخذ كتاني 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول.. 

« بالنسبة لغياب مستر غلادستون وقت وصول حكتابك أرسلت مضمون 
طلبائك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سل كتايك السابق 
اليه الى لورد جرانفيل كا أخبرك بذلك هاملتون ولأني فهمت من رقعتك أنك 
توافق على هذاالعمل وفيها أيضًا توفير لاوقت.وقد عاءت ان لوردجرانفيل سيرسل 
٠‏ اليك رداً رسميا يوضح فيه رأي المكومة عن المسائل الي عرضتها » 

وعلى هذا فهمت ان مسر غلادستون قد رفع عن:نفسه مسثولية قول « نعم 6 
أو «لا» وألقاها على عاتق اورد جرانفيل . وما لميكن جرانغيل أيضاأ بلندن فانه 
م يبقسوىكتبة وزارةالخارجية لافصل في المسائلالنى عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم مما قاله س.مور منأن المسكومة سترسل لى رأيها فاقيلم اتالمسوى 
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رسالتى الاثنتين على لورد جرانفيل وان لورد جرانفيليأسف لانه بشعر أن ليسله 
المقفى مكاتبتى عنهذا الوضوع . وهكذا يخلى مستر غلادستون عن المؤاية اانى 
حاولت أن اربطه بها وكان قد عقد نيته على ان يقتل عرالى وكانت هذه أيضأ نية 
رجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المسألة لاهميمها التارخية ولي 
ابين للقارىء ذلك المكر الذي كانت لك اليه الحكومة . 

وقد قر رأبى بعد ذلك على أن لانضيم منى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أي الى لندن وعررض ان يدقع نصف ثفقات الدفاع 
عن عراني ( ولكني الاحظ منا انهم يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الىيمصر 
اول محخام جده يكون خاليا من الاشغال لكى يكون مساعدا لبرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل مامكنه عمله فى القاهرة حتى بصل اليه برودلى . 
و يكن لورد جرانفيل موافقًا علي وجود محامين للمنهمين . و لكن التيمسكاسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عن الحكومة انها ان تسمح يقتل عر الى الا بعد موافقهاوانه 
سيدافع عنهم محخامون مهرة : ولم يكن لرجالالحكومة قوة علي تكذيب مانسبتهالهم 
التيمس علنا . وكان نفوذ باتون عند رئيس محربرالتيدس كيراً لدرجه انه صاروائا 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكاتب الحامين لابحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات ااعطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا ننشده وكان هذا الرجل مارك نيبيار ولم يكن يفضله أحد في سعة الحيلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان عتازأيضًا بانه اانسفير مُكان يعرف الاساليب : 
السياسيا ونجيد معرقة الفر نسية ومني ذات قيمة كرى في القاهره .ناما رضي بالذهاب' 
وأعطيناه ماسميبه الوقت من المعلومات الخبرناه بان ذهب رأساالى مالت ويخيره 
بانه قد حضر لكي يدافع عن عراف ويلح فى مقابلة موكه . وهذا كان كل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظيا . ذاذا رفض مالت 
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طلبه فعليه ان يحتج وانيستفيد من كل حادثة لمصلحة المهمين . تم عليه ان لاينقطم 
عن اخبارنا عما حد ثكل يوم بالتلغراف ونحن هنا لن نكت عن المطالبة فى 
الصحف وف وزارة الخارجية حتى جاب الى مانطلبه . ول يكن مارك نيبيار من 
ينخدعون بوقار السياسة وحرمهها لانهكا قلت كان ابن غير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر تلك الليلة عن طريق برنديزي ومعه بعض كتب التقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ء ولم يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حئق 
وزارة الخارجية على . 

وذلك لانى لوكت بالقاهرةلوضعت نحتعراقبة الجواسيس أورعا كانوا قبضوا 
على وردوثي الى انجلترا في حين الى ببقائى هنا في انجائرا يمكننى انأولى الجلات 
بلحت اللا كان فى مقذورهن وخدهق أن تكد الفضة لطلكا .وقد 
عمسكن باتون فى تلك اللدلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكئد من جرانفيل بان الخديو سيمئح المهمين جميع الفرص التي مكهم 
من الدفاع عن أنفسبم . و كان هذا التأكيد لا قيمة له من حيث الحصول على محا كة 
نزيهة لان جميع الحامين الذبن كان يمكن المهمين ان يستخدمومم كانوا من رجال 
سواحل البحر المتوسط الشرقية ولم يكونوا يفضلون الحامين الوطنيين بشيء. ولكن 
استخدام حكومتنا لمثل هؤلا. الحامين كان برفع ءنها عب انتقاد الجبور وكانت 
في الوقت تقسه تستطيم ان تنفذ أغراضها وتعدم المهمين . 

وكانت النية أن تنمهى ماك الممهمين فى الحكة المصريآني يومين فاذامائبتت 
علحهمادلةالثورة عوقبوا فى الال بالاعدام وفىهذهالخالة برفض قبول الحا الاتجايزى 
باعتباره أجنبيا ليس له حق التدخل 

و كانت العبارة التى فادها جر انفيل أمام دلاوار لاتزيد غمايأتي: « ليسعندى 
ماتجعانى أشك في |نالخديووهو صاحباللطة الشرعية سيمنحالمهمينجميع الفرص 
المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلى الممهمين أوذاصدقائهم ان يتخذوا مايناسبهم من الاحتباطات نحت مسؤليهم 


ات 


فأخذ بالون هذا التصريح وكتبه فى التيمس بالشكل الآ لى : 

د كتب ورد جرانةيل يقول أن جميم التسبيلات المعقولة ستمنح للمءتقلين فى 
مصرثم واصحابهم لكي ي يعينوا للم الحأمين عمهم وبناء . علىهذا قد أرسلت تاغرافات 
الى مستر برودلى بأن يوم فى الخال ويسافر الى مصر » 

وظاهر من المناقشة الشديدة الى جرت بيناورد جرانفيلواودر ديلاواركف 
غضب جرانفيل من تفسي ركلامه على هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولكن 
نشر هذا الخبر في ااتيمس بهذه الصورة وضم لورد جرانفيل في مر كر لا يستطيع 
ان برتد عنه وهكذا أمكننا مهذه الحيلة ان نغمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
فى السألة )١(‏ 

ومع كل ذلك كدنا ننتدكل ثىء وذلاك لعودة كر اذن النجائية الى القاهرة 
مرة أخرى . وهو ثانىاثنين ( هو والخديوى ) مخشيازعلنية التحقيق. وكان غرض 
وزارة الخارجية فى ذلاك الوقت تعجيل الحاكة والانتهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان :ونس كانت ولا نزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
المرجح ان تنتهي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عندثم علم 
باننا أرسلنا نيار . فاعطيت لذلك الاوامر فى الخال بتقسل عرانى من اعتقال 
الاتجليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا مكن أحداً ان بزوره وني الوقت نفسه 
ترفع المسثو ليسة عن عاتق المكومة الاجليزية . وقد عمل هذا العمل بوم ؟ اكتوير 

أى قبل وصولئيبيار بيومين ققط . وحدد يوم ١4‏ اكتور للمحاكة بها لم يتمكن 


)١1(‏ لقد قيل لى حديمًا بان تأبيد التيمس نا فى وجوب محاكة عرالى محا كة 
نزمبة كآن الغرض منه خبيثًا وذلك لامها كانت ترغب ان تتحمل الحكومة المسئولية 
حتى ينتهي ذلك بالسيطرة على مصر ولك ن لماعم ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زلت أحب ان اعتقد أن الباعث على تأبيدنا هو العواطف الشريفة 
التتى هي من أفضل تقاليد جريدة التيمس وأيضا ماعرف به شارى رئيس التحربر 
من طيبة القلب . 

)؛١-م(‎ 
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برود!؛ من الوصول الى مصر قبل :وم حامله. ولم شد هذه التديرات سوى 
ظهور نيبيار النجائي فى القاهرة . 

و لي جعلوا الدفاع شاقا ؤيعجاوا الحا كة جعاوا القاثون الثر نسى هو المعمول 
به في الحكة العسكرية . وهذا القانون في حكومة لانرعى «لذمة آلة قوية للامهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب التهمين والشبود قبل أنت بروا محامهم 
ويتشيروثم ومهذه الطريقة لايمتطيعون ان يولواشيئاخشية أن يواجبوا عاسيق ان 
قالوا فى استجوابهم الاول . ثم انخصيان الحديو الزنوج كانوا بزورون المهمين فى ٠‏ 
الثترات التى يكوئون فيها في السجن فيضربونهم ضربا مبرحا لكي يلوا الرعب فى 
قلومهم ويكسروا انفتهم وعزة نوسعم . وبعدكلهذا اعانت المكومة المصرية ان 
الدفاع ء عن المهمين لا يكون ألا باللغة العربية وعلى هذا صار لا يمكن أنيدافع محامونا 
عنهم . وقد ارسل لى نديار هذه الاخبار بااتلغراف 

وكان كل مافمته المسكومة الاتجليزة لمن الخديو من انمادي فيا كان يرتكبه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلا. الممهمين اها عينت النينم, 
الاتجليز لي يشرفا على التحقيقات . وكان هذان الاثنان رجلين شر يفين ذوى 
عروءة . فكان أولها سير تشارلس ولسون الذى رافقني فى سياحتى من حلب الى 
أزمير ومستر اردرن بهان الذى كنت أعر فه فى دمثق وكان فى هذا الوقت المترجم 
الرسمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العربية وقد تأئر كلاها من وقار 
عرالي وقت الحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبيار ماحتاج اليه من المساعدة 

وقد نضجح نببيار فى ان تجمل مالت يعترف عركزه كوكيل لعرالى ورققائه م 
اعغرف أيضا مرك؛ ايف كحضر الدعوى . ولكن نيبار لم ينجح فى أن محصل منه 
'علىوعد بأن يكون الحامي عن عرالى انجليزياً . وكان مالت يسوف في اجابة طلب 
تببيار فى رؤءه مو كله أى عر الي بان حيله على الدوام على رياض باشا وزير الداخلية 
ف وزارة الخديو وكانهذا برفضطليه على الدوام .وطولهذا الوقت كانت التحقيقات 
جرى إسرعة فتبين لنسميار امهم مخدعونه وان ستامهي ااتحقيقاتوالحاكة قبلا يؤذن 


له بالدفاع عن الممهمين 
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وبدنا كانت الاحوال فى هذا المأزق إذا برسالة جاءتنى من دلاوار فى ١١‏ 
اكتوبر يقول فيها « اذا لم تتخذاجراءات شديدة فان حياة عرابي فى خطر . ولا بد 
انلك قد آسلدءت معلومات عن ذلات من نبيار » 

وعلى أثر هذا الخبر السي. خرجت ف الحال وذهبت الي باتون فوجدته لحسن 
حظي فى مكتبه وكان معاوماته توافق معاوماتي فقر رأينا على أن نلجأ الى اجخهور 
ونناشده بخصوص محا كة الهمين وان تحمل على وزارة الخارجية وتجير مستر 
. غلادستون علي اعلان خطته . لجلست وكتبت كتابا مهائيا الى مستر غلادستون 
عبرت فيه عن غيظي من جر نقيل وعددت جميع النهم التى اهمه مها ول انس ان 
افبمه علاقته يجميع تفاصيل المألة وعطنهالقديم عل الزعماء الوطنيين . ول ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مكإن ظاهر فى التيمس التى كتبت مقالا افتتاحيا 
تعليا عليه وذلك كله انما كان بسخاء شيرى رئيس التحرير وعطفه علىمساعينا.و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدى. يوم الاحد وان الم سينطق ‏ بوم الائنين 
ويتبع ذلك اعدام عرابى مباشرة . وكازاليوم وقتئذ الجمة فكانلا يزال امامناثلاثة 
أيام (و كان احدها الاحد ولاتصدر فيهالصحف )لايقاظ الرأي العام . وكانت هذه 
الايام القليلة كافية لحسن حظنا لذك 

ؤاظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى انمهزها برايط وذلك عندما قرأ كتابىالى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخبره بأنهسيعد فيالتار يخ جاحداً المبادى. الانانية 
اذا هو معح بارتكاب هذه الجناية العظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سلمت به واقرت بضرورة الحاكة المزمبة وكتبتالى مالت بانلايءترض 
على وجود الحامين عنعراني . والتلغراف التالىالذى ارسله لى نيبيار يدلعلى تجاحنا 

« أرسل جرانفيل الى ماليت يشير عليه بان بدافم عن عراني محام اتجليزى . 
. والمتتظر أن الاجراءات ستطول » 

وقد رأيت أنه من الشرورى أرتك أذكر تناصيل المصاعب الاولى الى 
اعترضتنا فى سيل محاكة ءرالى لأني لا مكننى بدون ذلك أن أنحو أثر ناك 
الاسطورة النى راجت فى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عراى 


كلك 


وغلادستون بأنه لن يعدم وال استطاعي أن.ان ثبت بالوثائق التى حت ت ندى ارت 
غلادستونل يكن ينظر الى المهمين بروح ار إأف سدع عننك الاتفاق معهم - بل 
بالعكس كانجارى جرانفيل فى السعي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك باتجاد 
ش حكة نحا كه حا كة صورية لى يبروا غاطانهم وتورطانهم في الستة الاشهر الماضية 
في مصر . ولم يكن وخز الضمير هو الذى منع غلادستون من السيرفى خطته الى 
النهاية بل أن صوت الجهور الانجليزى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى مهدد 
شبرته اذا هو مي فى طريقه الى آخرها . وهذه مي الحقيقة الى أراد أصدتاء 
غلادستون أن يسكروها حدظا لسمعته ٠‏ ولا عبرة أيضا ما تقوله الكتابالثر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف مننجراء ماظنوه من وجود علاقة خفية 
بين غلادستون وعراني . 

وما اتهي دور الخطر هذالم نو اين أن ا الانسان بأزك ذنيجة 
امحاكة ستكون سلبية ٠‏ فان الحاكة العزمبة فىمحكة علنية ووجود محام اتجليزى 00 
بمجرفته أقذار الخديو ويكشف عن الجرام الحبوءة - كل هذا لم يكن مما يفكر 
فيه الخديو الا وهو يرجف خونا . نم أن التحقيق العلنىهذا كان من شأنه أن يفسد 
على الحسكومة الاتجليزية تدابيرها ويفند نظرينها عن الحوادث الماضية التى بنت 
عليها معاذيرها لاتخساذ خطة العنف . ثم أن السلطان كان في حاجة الي عدم افشاء 
أسراره . ولم يكن الخوف على حياة المهمين قد زال ولكن الامل كان كييرا في 
الوصول الى تسوبة اذا لم يمكن الخصول على البراءة . وقد ظهر التغيير في الحالة فى 
القاهرة منذ ١١‏ الجارى؟ا تدل على ذلك التلغرافات التالية . وسأقص بقية قصة 
احاكة كا وصلتنى ف التلغرافات والكتب : 

من نيبيار الى بلات فى ٠١‏ | كتور 

« يظن انْ السكومة المصرية ستجمهد بي الغاء الحاكة وان الرؤساء والإعماء 
من المهمين سيطلب المهم مبارحة البلاد قط . و ليس عندي من المعاومات مايمكننى 
من الحكم فى قيمة هذا الخبر ولكنى أظن انه غير مرجح » 

وهاك تلغرافا رار سلهالىبرودلى وكانقد وصل فييوم ١ ٠٠١‏ كتوبر الىالقاهرة 


الا 


« اعلن بوريلى يك النائب العمومي في الحكومة المصرية انه ليس للحكومة 

قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقرح علينا ان نتغق على الاجراءات . وصرح 
لنا أيضا بان أعضاء المحكة اغفال لايفهمون . وهو برجو ان لا أمس السلمطارن 
والخديو الا بكل مامكن من اللطف والرفق » 

من نيبيار الى بلانت فى ١٠١‏ كتوبر 

« أظن انه يمكتنا الآن ان نتقدم للدفاع دون ان تخشي شيئا . ان الاذتف 
بالحاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو نفسه » 

وكانالخطر الذىيواجبنا «ورغية وزارة الخارجية فىان تتوسل مجميع الوسائل 
لامهام عراني بتهمه ماتتتضي اعدامه . فد كتب الىشييرى يوم 1٠١‏ كتوبر يقول: 
« بين العظاء هنا شعور شديد ضدعرابي وذلاك لما بزعمونه من أنه كانله بد فيمذ حة 
الاسكندرية او انه اغضي عن الجرمين فنها » ْ 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاهرة وكات فى المقيقة ابعدمايمكن 
ان يوجبه الامهام نهو عرابي . لان الجانى الحقيق فى مذمحة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدير بلفت النظر أكثر من حوط الامهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع تم عدم ظهور أى بينة تبت مهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذهالمألة ذات اهمية كبرى فى اعتيار حكومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة علي عرالى نفسه . لان هذه المذمحة شي الاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة التدخل عنوة والقتال ويدورن هذا الاساس تسقط الحجة الادبية للتدخل 

ويمكن ان يقال هذا أيضاعن سوء استعمالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة كان غلادستون ننسه لايفتأ يكررها مع ان رفم الراءة 
البيضاء من الامور المسموح بهافى الحروب . فهاتان العهمتان أى مذبحة الاسكتدرية 
ورفم الرأنة البيضاء ٠‏ ؤقت التقبقر كانتا من اثم مايمكن امهام عراني به تذرعا الى 
الحم عليه بالاعدام لان الجهور الانجليزى لم يكن يعبأب لهم السياسية ولابرضي بان 
نكون سببا الح بالاعدام 

وق أثناءذلك كانت الاحو ال تجرىعلىمايرام في القاهرةة فى؟؟منهاذن لبرودى 
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ونيبياربان بدخلا اليغرفة عر الي وعر فامما ابرعم به كفية تهيئة دفاعقوى عنه.وكان 
موقف عرابي وهو ف الحبس مماوءا بالوقار لانه مهيا قيل عن شجاعته المادية كآر:. 
علىمبلغ كيير م من |اشجاعة الادبية . وكانت هينتهوساوكه لذلك عند مقابلهما لوك 
المعتقلين الا خرين يلغتان النظر . ققد كتب دون انيتر ددتاريخ المسائل السياسية 
النى اشترك فمها باجمعها وكانت روايته صربحة مقنعة . ولم تكن صراحتة دون ذلك 
أبضا عند ماروى ضروب الاساءات التى عامله بها او لثك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما نقلوه من الجن الانجامزى الى السجن المصرى وطول مدة 
بقائه فى هذا السجن 

فقد كان مولام الخدبو برسله فى الليل فيضر بونه ويشتمونه هو ورققاءه ولكن 
رفقاءه ل يصرحواما فبهم من نتقص |! اشجاعةالادبية بما نالهممنالجرا م الى انقيست 
فيها بد ذلك الظالم الجبان الذي صار رئيسم الان . فليس هناك اسوأ ولا ادعى الى 
الاسف منموقف الممن والاذالة الذيوقنه المهمون بازاء الخدو الذىكانوا كر هونه 
ويحتقرونه من شير قط :. وكاواءن الموادث المهمة استخراج اوراق عرانى الى 
كان مخبوءة فى بيته والتى اخبر هو برودلى مها لاحضارها ها . وقدكأن من الصعٍجداً 
اقناع زوجته واببهما وهأ مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتليمها 
لاحامين عنه وسبب ذلك ان خدم الخدبو كانوا قد زاورها أيصأ .وأخيرا احفر 
مد سيد أحمد خادم عرابي هذه الاوراق وسابها الى برودلى . وكان هذه الاوراق 
أهمية كبرى لانه وجد بنها كا من السلطان ومن غعره لعراني . وقد أدى خير 
وجود هذه الاوراق الى القاء الزعب والفزع بين أهل السراى وصار احهال ترك 
ا حاكة أمر ا مرجحاً 

فقد كتب الى نميار فى "| كتوبر يقول : «اعتقد انناقد ملكنا ناصيةالحال 
الآن وان الخديو ؤعصبته يودونلويستطيعون روج م من الأزق: الآ ن برك الحاكة ٠‏ 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة امانة خادم عرالىوولاء زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعدا واحدة فقط . والاوراق محفوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفة 
بهان فى القنصلية ... ولن تستطيع الحكومة مواجيه دفاعنا وسيقتر حون علي 
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عمل تسوية كلتق مم عدم عادر الاملاك . وماذا يمكننا ان:غمل ١‏ كثر من ذلك 
“اظن أن هذه مسالة سندرسها قريبا » 

وجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
له صدى في لندن بين الصدف . فقد كانت القاهرةحاقلة عكاتى ااصحف و كار 
برودلى من مبرة الذن الصحاف فل يض عليه قليل زمن حتى جعلهم فى صفه .و كان 
كرمه (على حسابي ) كرم اسراف وبذخ فل يكن يضن بالدجاجوالشمبانيا.امامالت 
وكولفن الإذان كانا يتفوقان فى الزمن ااسابق فانهما لهيقدرا على صدالتيارالا رف 
وصارت الاسرار تنثى ونهدم النظرية التى بنوها للتدخل بان عراني وجشه هما 
وحدهها فقط الإذان كانا يعارضان ف المطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لم تكن 
عامة . وكان مقام كولئن قد بزعزع فى وزارة الخارجية ودار يعتير كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدم كنايتهماء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرا ننيل ولمارأى 
أن الحالة في مسر تسيرإلى ارتباكلابرجىله نظام احالالألةجميعها الياورد دوفرين 
لى يصل الى تسويةما وكان هذا العمل افضل ماعمل . وقد أخيرتى باتون عن 
هذه الحركة الجديدة وان أول اعمال دوفرين عند وصوله الى التاهرة سيكون اتجاد 
تسوية في الحا كة. ؤقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسبة إلى هذا 
الموقف الجديد وهو جدير باثبأنه هنا : 1 

من بلنت إلي برودلى فى ؟ ثوفير سنة ما 

ارغب فى أن ابين لك مرة اخرى افكارى وآءالى فى قيامي بامر ألدفاع عن 
عرانفى وعن رفقائه لانه اذا محتقت هذهالامال فاتي اجد فها مايعيضتى عسا انفقته 
من الاموالبل اجد فمها ا كثر من ذلك . فبدمبي ان الغرض الاصلى من الداع 

كان مخليص حياة المنهمين واظن اتنا قد -صلنا على هذه اانتييجة وذلك لان حالة 
الرأى الهام الانجليزى وعدم ماحهم في 101ء تبعة فتنة يو نيو وحرئيق الاسكندرية 

على عر اني برجحان ذلك 

ولبس ياقيا فى البينات مايمكن ان يضع حياة الممهمين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وبما اظهربه من البراعة ومااصبت منااتوفيق قدصرنا نعد انفسنا الا ن 
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سعداء. فاوراق عرانى بدلا من ان تكون فى وزارة الخارجية قد صارتالانفييده 
وانت الآن تخبرقى بأن دفاعنا سيكون وجهها اذ قد حصلنا على مرك نستطيم مندان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أن 3: تقنع باقل م ن البراءة الشمريغة اويرك الحا كة 
وترك الحاكة هو المرجح الآن فقد أمر رتور الس ال مطل مرفي 
الوزارة 'مس فى لص الحالة وهل يمكن عمله نسوية . واسعم انه سيقدم مقترحا بشأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنبا للفضائح الثى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا تخليص حياة عرابى فنط بل شرفه وحريته وأيضا حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 

« واعتقد ان لورد دوفرين سيججهد غاية جبدهقى أنيجعل عرابى برضي بالني 
فى جزائر اندمان أو في مكان آنخر في الامير اطورية الاتجليزية حيث بق عدن 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن لهفى التجول . وأظن أيضا آنه سيحاول الحصول على 
أوراقه . ولكن يجب الا ينجح لورد دوفر” نفىهذين المسعيين وتجبان بردوا عليه 
كلع مقترحاته التى من هذا النوع وتقاباوها بالرفض . فيس من واجينا أن ندخر 
للخديو او للسلطان شمرفه او ان مخلص ,ورد دوفرين + من الا زق التى مجوزها .وق 
سأعتبر فشلنا عظيا جداً اذا لم تمحصل على أكثر ٠‏ مى: ذلك نم اظن أنه يجب على 
عرابى ان يطلب اولا ان محاع حاكة نزيهة ككى لا مجرح شرفه ولكى يكبت أيضأ 
براءة جميع الذيناشتغلوا فيصفة مدة الحرب وثم جميعافر اد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية ا كته فيجب سحب جيم النهم الى امهم بها ٠‏ وجب ان يصدء عفو عام وان 
وان لاتأخذ منه اوراقه وان كان عكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولابمكننا فى الظر وف الحاضرة اننعارض كل المعارضةفالنني لانه لا يكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العمل من مصلحتنا 
لان دستورسنة ١248*‏ نع الخديو من-استعال هذا المى . وجب هنا ان نعتبر هذا 
الاستور وثيقة كير ةالاهمية لانالسلطان قد اقره بعد انمنحهالخديو . ومعذلك حب 
ان ترفض السجن ققد بستطيعالسلطان نفيه من ااسلطتة العمانية ولكن ليس لاحدهم| 
الحق في نعبين المكان الذي يننى اليه 


ل 


دم لايمكن المكومة الاتجببيزية بعد ان ؛ سمت عراني للخديوى لدي محا كه 
ان تأخذه ثانا وتعاملهمعاملة جرم وهو م بحا م بعد . وقد ادركت الحكومةالاتجليزية 
موقفباوايت أن تأخذ عرابي ثانيأ . فبديعي اذن انه اذا لم يحام ويحك عليه مجرعته 
فانه يجب أن يخرج من مصر وهو حر . ملايمكن شرعا ان بحرم من رتبته ومن 
عرتيه . ولكنى اعتقد أنه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته الحر بية وبشىء من المال 
يقوم بنئقته ويرد عنه الفاقة حتي لامحتاج الى ان يكدح بيديه لدي بعش . وهذه 
شروط محفظ كرامة عرالى فيمكننا ان نلح في الحصول عليها والافعلينا ان ندخل 
فى معمعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك لن تصغي الى أى مةخرح مخصوص 
حاكة صورية لا يلمس فبها الخدبو الا بكل لطف ورفق كا قال بوريلى . فأما أن 
تنشر جميع الحقائقالصحيحة واما أنتسحب جميع التهم . وان أث قبانكستعاوتتى 
فى الحصول على هذه النتيجة دون ان تعتير مابمس أحساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فبؤلاء جميعبم لا قيمة لمم عندنا وانما بهمنا جداً لامية شرف عرابي . 
واست أشك فى أن مهارتنك السياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطعت ان 
جمل مالت يفعل ماشت وستجل دوقرين أيضا فصل مأوضب . ناذا جحت فى 
ذلك فاننا ان نتناقش عر « اتعاب » الدءوى وطي هذا كتاب تقدمة الى 
أورد « دوفرين 6 

أما الكتاب التالى فهو من مستر بهان مرجم مالت الرسعي وهوشاهد لايمكن 
انتقاص شهادته أو نجربحبا واذلك فى ذات قيمة تارمخية كبرى . وقد كان بهان 
يدر الو 45 البريطانة في القاغرة فى بشمة الاساييم اتى سعث طري الاسكتدزية 
ولا كان يجيد معرفة اللغة العرية كان لذلك واقمًا على حالة البلاد الحقيقية | كثر 

من أى أحد آخر . وقبل أن برسل لهذا الكتاب كان قد عين لان براقبالتحقيق 
بالنياة عن مالت وهذا هو الكتاب : 

من بان الى بلنت فى 5 نوشبر سنة مهما 

« . .اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى ميج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد كان قدوم برودل_شديد 
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لو"” مد 


الالم عليهم اما قدوم لورد دوفرين فهو الطامة الكيرى . واني أعتقد ارن دوفرين 
سيعرف فى الحال حقيقة صاحبنا توفيق والقول انه سيصغي الى كل من يتقدم اليه 
بقؤل ما. وعلى ذللك سمتكون سغارته المؤقتة على معرفة بالمقائق أ كمْر من الوكالة 
الدامة . وقد كنت أختلط بالاهالى قبل ضرب الاسكندرية ولذلك عرفت وجهة 
النظر الانجليزية والتركية والعراية والتوفيقية . وجميعبا مختلف بعضها عن البعض 
الآ حر . ومالم يكن أحد يق بما أقول احتفظت بعاوماتي لنفسي ولكنى قدمت 
بعض اللحوظات اافيدة اسير تشاراس ولون وهو الآنّ أ كير من ينبم 
الموقف المصرى من الرجال الرسعيين . وهو رجل شديد المذر له نصيب كير من 
الهارة وصيحة الحم وبواسطته تمكنت من أيصال بعض الحتائق الى عالت واولاه 
لأخبرت مالت بنفسي عن هذه الحقائق . وأظن الان ان مالت لم يمد محترم 
الخديو أو برى له أقل كر 1 : ا مد الاجراءات كان يسلك معنا سلوك المزاهة 
إلا فيا عس مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه 0 يذو قالكأس 
المرة ويرى الصتم الذى كان يعيده يمهدم أمامه كانه بدت من ورق. 

وأظن أن أعمال ابراهم اغا وحده ندل على طبيعةالخديو . ققد ععت المكاية 
ا تونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبليد الخديو 
وطلب أن يأذن له أن سصق في وجوه المساجين وقد حث سير تشاراس: ولسون 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة بأ كلها . ومعذلك ولكون هذه القصة بمسالخديو 
وتظبر للملا" قذارته قد اتغقوا على ان ينركوها . وقد اقترحت عند ماحلف الشبود 
زودا أن يطلب مهم القسسم بالطلاق ثلاثا وكاد سير تشاراس ولسون يواققنى على' 
مقخرحي ولكن اننهت السألة بالاهيان وااترك 
لك واسرة “عوم لا تنك الان. هذه الاعال. .فهذا اذن هو الرجل الذى جئنا 

الى مصر لجايته )١١‏ 


)١(‏ لقد شهد الشيخ حمد عبده بان خصيان الحديوى قد ذهبوا الى زحماء 
الؤطنيين فى السجن وضر بوهم واها نوتم . وكان الشبخ تمد عبده قفسه أحد هؤلاء 
المساجين وقد وقمت به الاهانة مثل غيره . 


للقن 


و واذا يكن م ركدى يكذهنى من ان اوح لعرودلى عا أعرفه عن الخد وى 
اذن لاخبرنه باشياء لو قيلت فى التحقيق اسكأن مها طرد الخدبوى من الغد . ومع 
ذلك الي رجو ان تفشّى هذه الاسرار ٠.‏ واول رجل جب ااتخلص دنه هو رناض 
فأنه عثل ف مصر دور ابلس. وقد قال مند ايام ١:‏ أن المصريين تعابين والطرقة 
الوحيدة لمم تفشي الثعايين هو سحقها بالاقدام . وسأسحق انا المسريين وهو 

وهذا الطاب تعف حاله القاهرة قَ الاسبوع الاول من شور نوشير أىوقت 
وصول بعئة دؤفر بن . وكان من حظانا الحسن ف ذلك الوفت ان العرلان كان متعقدا. 
فقد انفم ااينا من اعضاء البرلان عدد من دوى القّدرة على الكفاح مدل شرشل 
وولف وغورستواوسونولاوشير وروبرتبورلا ولورد مائرر وايفان ولورد ومس 
وعضوان أو ثلاثة من الارلنديين . وكان برسى وبندهام هو العضو الحافظ الوحيد 
الذى انم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من ١‏ عضواً اقاومة المرب 

م 00 
بعثه دوفرين 

لا وصل أورد دوفرين الى القاهرة فى 5 نوشبر انخذت الاحوال شكلا جديداً . 
فقدكان رياضباشا وسار وزراء الخديو يفعلون ما يشاءون ولم يكن عليهم من الرقاية 
سوى رقابة مالت الضعيفة . امادوفرين فكان من عنصر آخر ولم عض عليه طويل 
وقت حتى اظهر لاخديو ان مركزه بالنسبة اليه ليس مرك مستشار بل مركد سيد 
يطاع . ولم يعر اقوال الخديو التغانً كبيراً وكذلات لم يلتنت الى روايات مالت بل 
فتحابواب السغارة لكل واحد ستطيع إن بروده بمعلوم.ات عن الحالة . وقدعكن 
ماكخزيوولاس فى بضعة ايام من الوقوفغلى حوادث مصر مدة السنتين الماضيتين 
ووضع كتابا عن هذه الحوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الرؤايات . 
وكان ها كيزي وولاس هذا معاون ورد دوفرين وكان ورد دوفرين على الرغم 
من كله يفشّط عند الازوم ويعرف كيف ,توصل الى معرفة ما بحتاج اليه 


د 


قد مغعي أسبوعان بعد وصول دوفرين ومحا كة عر الى مستمرة وكانت تسيار 
على هذه الحا كة رغبة الخديو فى اخنا. الحقائق وشغفه بأن لا تفلتالفريسة منيده. 
وخير ما بدل القارى. علي الحالة هو تناك الخطابات والتلغرافات الى كان برسلها 
الى كل يوم كل من برودلي ونيبيار ويتبينللقارىء منها كيغية التدرج الى النسوبةاامهائية 

من برودلى الى بلنت فى 8 نوشير 

اوافقك على جميع ما قاته وسأشتغل بكل تبسر . وانا الان هبيء أركان 
الدفاع ومي تنحصر فيا بأني : 

د١١_طهارة‏ اغراض عرابي وشرفها 

0 ؟ - اتفاقه النام مع توفيق لغابه ؟١‏ يوليو 

« © - اتفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

4- كون الخركة الوطنية كانت عهومية 

هه - كون تأليف الحكة العسكرية غير شرعى 

9< -سخافة دعوى رفع الراية اليطاء ‏ 

و؟ مروءة عرأبى وتطرفه في أنسانيته 

الل الفاضح في جميع ما عمل قبلوصولنا 

وه 2 تعديب المساجين 

٠١ «‏ الخطابات التى ارسلها توفيق ضد اتجلترا 

اكذيي صحيفة المونبتور 

« وسأطلب اخلاء سبيل ميع المسجونين . ولا نذع مضمون هذا الخطاب . 
وكل ما أخشاه هو عظم النفقة التى نحتاج اليها مدة دفاعنا فقد تستغرق تمانية أو 
تسبعة أشير . فعند عراني ؤحده ١٠5؛‏ شاهد . . . واناا اصرف هنا بسخاء . فالى 
أولم الولائم لمجكاتي الصحف وممكنت من جعل الاجبشيان غازيت لسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا ميل الى عرابي . وعندنا الان نحو ؟١‏ مترجما تتراوح 
مرتباهم من جنيه الى جنيبين ونصف جنيه فى الاسبوع . . . وغيابي عن تونس هو 
غثابة فقدان كل شي. هناك . ققد تركت جميعالقضايا التى كانت يمكتى و كان بعضها 


5-6 1 كه 


فى عاية الاهمية . ويمكن يورك أن تخبرك بان عندى موظنين احدهها يتناول 5٠‏ 
جنيهاً وال خر يتناول ماية جنيه فى العام . . فأرجوك ان تعتبركل هذا . . . وكل 
ما اقوله الان ان يجاح عملنا هنا يتوقف على الانفاق بسخاء ان لم يكن بتبذير . 
نم اذ كر ان كل انسان هنا ضدنا والناس هنالا يشتفلون الا بأجر . . . فاجعوا 
تبرعات باسم عرابى . . ولا تنس محا كة نشبورن التى دامت تسعة أشهر . فقد 
تكون الحال هنا كذلك . . واعود تأقول انكل شىء يتوقف على ما نندقه . فلا 
تتتكر بشأني واعا أذكر النتقات . ٠‏ وانا اشتفل ١١‏ ساعة في اليوم . . . ولا مكن 
جمدير خدمة نسيار » 

من نيبيار الى بلنت فى 5 نوشير 

« يظهر انلك مر تاب فى جدول التهم التى امهم مباعرابى . فهو للآنم برسل 
الينا بطررقة رسمية ولم يقدم الينا حتي تم شهادة الشبود ولسكن خلاصة المهم هي كا 
ذكرما التيمس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استّعالالراية البيضاء 

وا الاشتراك فى مذابح الاسكندرية ومببها فى ١9‏ يوليو 

« ” - الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

« 4- اثارة المرب فى ارض السلطان 

« ه - العرد على الخديو وعلى السلطان » 


من برودلى الى بلنت فى +7 نوقير 
د اذالم تكر._ مخشى النتتات فالنجاح مؤكد . . . أنظر خطانى المرسل 
لك أمس . 


3 والسألة الوحيدة ميهل يفرج عنالممتقاين بدؤنمحاكة أوهل بتاحلممذلك * 
بللدفاع عن أنفسهم . وانا مقتنع بأن السكومة هنا نسى لوقف:التحقيئ لان المقائق 
النى ستظبر عند الاستحواب ستوقم جميع الموظفين الكيراء الموجودين الاأن فى 
الحسكومة فى خطر وتفشى أيضا أسرارا تثين الخديو . وقد ترضى حكومتنا الاتفاق 
مع عرابى ذا السبب الاخير لانها مخشى ان تظهر المحاكة اننا قد عبأنا الميوش 


خسم 


وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطثبين دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
وانا شخصاً لبس عندى شك ف ان الخديو وعمر لفى هما اللذان دبرا مذيحة 
الاسكندرية وذلك لكي يقضيا على نفوذ عر بي ومكانته اذ كان قد حمل مسئولية 
الامق العام . وفي يدى وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى اثبات ذلاك ولكن 0 
بأت الوقت بعد لاعلانها » | 

من برودلى الى بلنت في م١‏ منه ( بالتلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا حمل على وزارة الخارجية . 
اكم هذاال » 

من برودلى الى بلنت في ١‏ نوقمير ( بالتلغراف ) 

« لندن ا دوفر ءن . رغية الحكومة المصرية فى التسوية قد قلت بالنسية 
لا تعتقده من تغير الرأى العام حو عرالى بد شهادة سلمان ساي بأنه أحرق 
الاسكندرية . وشي شبادة مزورة 4 

من برودلى الى بلات في ”١‏ نوشير 

سهدت ازيا أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصر بة بو كدون النية على 
شئق عرابى . ابق فى لندن » 

من برودلى الى بلنت في 7١‏ وشير 

لست أستطيع أن أصف لك مبلغ الفالة في مسلاك المكومة المصرية . 
فهي لا تعتبر قواعد اجرا ءات الحكة ورداهما يتولون امهم لا يبالون بشيء لانهم 
تعاضون بالطرق السياسية لشن عرابي » 

من نيبيار الى بلنت فى "١‏ وشير | 

و تحن بتكافح ج.يم قوات الحكومة الع د لل من ساعدنا . ولكى 
اعتقد أن لورد دوفرين سي فى ومخلصنا في النباية .أن الحكومة تنوى أن فقتل 
وؤلاء المعتقلين ظلماً وعدواتاً وين ع جد ليل مهار لكي حيط مساعيهم 0 
ودفرين يساعداننا ولكن ال -كومة المصر بة سمر بعه قغلة ولا ذءة لرجالها ٠١‏ 
فبالضرورة أسير ببطء وحذر » 


بي و ب 


من برودلى الى بلنت فى 5١‏ نوشبر 

« تتترح الحكومة الممسرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف »4 

من برودلى إلى بلنت فى7؟ نوقبر ( بالتلغراف ) 

« ارسلنا لك خطابات ابيان الحالة ٠‏ عندى ما يجعلني أعتقد انالكومة برضي 
بننى عراني وود سامي وطلبة الى مدينة التكاب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
بتهمة انثورة وبالاستمرار على المرب ضد أواءر الخديو وحكم على الباقين بالننى 
البسيط أو العفو ١‏ أرجوك أن لا تبوح ديء سَِ هذا ٠.‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك للصعوبة القائمة فى سبيلنا في نني تهمة الاحراق الخ » 

من بلنث الى برودلى فى 8؟ منه 

« لا أوافق على الشروط الي ذ كرىوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على الانى في 
الكاب ٠‏ -أستشير بعض أصدقائى عن امال ٠‏ ومركزنا السياسى قوي جدا ٠‏ 
وسأرسل الرد الهائي بعد » 

من برودلي الى بلنت ٠‏ خطاب مرخ في 7 نوشير سنة ١645‏ 

( خصوصى ويجب عليه الرد بسرعة ) 

عر بزى بلاث 

« أوجو منك ان تستعمل تبصرك وهدوء نظرك وحكتتك فى موضوع عذا 
الخطاب. لقد محادثتاليو م مع دوفرينحديئًا طويلا وهو يتكلممعنا يلبج ةالصداقة 
وأمامنا الآن ماف القضية . وليس يواجبنا من الصمويات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك ما يجرهن على ان عراني قد أمر بالاحراق . ولكنيبقى 
بعد.ذلاك حقائق كريهة . مثال ذلك انه لم بأمر باطفاء النار ووقف المهب ثم صداقته 
الجئمة مع. سامان ساني بعد ذات ثم عدم معاقبته.الجرمين ثم شر انه البترول بككيات 
كبيرة بم السكينية المنظمة ااتى اتبعها الجنود فى احراق المديئة 

د هذه هي الصعوبة . فهل لم يكن فى ؤسع عرابى وقف الحريق*؟ 3 أن خطبه 
السابقة فيها لحجة النار وتكاد وهم بالدعوة الى الاحراق ١‏ 


امم 


د واذا أقرعرانى ببعض الهم الرسعية كأن يعرف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما أشار عليه بالسكف عن اهرب فانه عندئذ يننى 

« وعندمٍ يكون المنني مدينة الكاب مع التساهل الكاق . وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآ رون فالتنى البسيط أو العذو . واظن, اي اقدر على أن أحصل له على 
مرتب بعد استصعاء امواله مع عدم مجر يده من رتبته » واذا لم وض يمن هذا فان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فمزيد علينا النتقات ولا تنس مع كل ذلك 
مهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افثيت شيئًا من:هذه الاسرار فانك تَؤذينا | كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه المسائل واذكر ,_؟ اييتنا العمظعي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا واققت على مقترحاني ان نرسل لى بالتاغراف كامة ‏ سلام » واذا لم توافق 
وكنت ترغب ان نستمر في الافاع ذارسل لى كأمة « حرب » وانا مستعد أناكافح 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولكنى اعرض عليك كل شىء فتأمل وتدبر 
واذ ك الطوارى.ء 2 . صديقك امخلص 

بردولى 

س نيبيار الى بلنت في /0” أوشبر 

عرزيزى يلات 

ان ثما يؤْسف له جد الاسف أن مصاحة البريد قد وفقت على مكاتياتنا نقد 
قتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى وتسلته انا يوم المعة الماضي . 
وكان بالخطاب جدول ااتهم النى قدمما لنابوريلى وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه سرق من الخطاب شى. : .ومبأرسل هذا الخطاب الى ه .:هاسكويث ف قاعة 
الحامين ذ بل بار» في لندن وذلك حتىلا يتنبهوا اليه ويفتحوه ‏ وقد احتججت في 
الخال ول_كنى لا اعتقدأنهم سيكفون عنالتجسس. ثم الي آسنايضنا لانىلااحتفظ 
بنسخ من الخطابات التى أرسلبا اك لكي اراجعبا. فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى .ولست اقدر على اخبارك مجميم المكايد الى ينصبونها لنا لامها 


ا 


تملا امجادات . ويظبر لى ان الخطاب قد فتعم من فوق الك ع "القن امن ثانيا 
وكان هذا العمل متقً ولولا ان الصمغ لم يكن ل نت هذه المعاة 
فاما فتحته انفتح من مكان الصمغ وسأرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
لتأخر هذا الخطاب 

وقد اشتغلنا جد منذ ارسال البريد ولكن لم جد شىء منذ ذلك الوقت 
سوى أنه قد أذن لنا بالدذاع عن مود ساني وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » ريض وءرضه ناشيء في الاغلب من المهييج العصبي وهو يشكو من علة 
الرروولا أعرف هل يموت ام لا والكني على أي حال قد اجهدت لاحصل له 
على المهونة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحر ب قالاسكندرية لم ر سل الينا وابماعامنا مها من الاجبشيان 
جازيت وهله البينات قد : ون صحيحة وقد لا تكون . وض ابت قوية ولكن 
فمهاما يكني لان يعميامم المهمة بصيغة الأقيقة ٠‏ فن المهم جداً أن نبحث عن طر يق 
أخرى للخروج من هذه الصعوبة واتجاد حل آخر غير الهل الذى ننتظره منالحكة 
المسكرية . ولت أشك في قدرتنا على تفنيد هذه البيانات بل نسحقبا سحمًاً وقت 
الاستجواب ف الحكة . ويمكننا أيضا أن نوجع الامهام عن مذحة ١١‏ يونيو ولكن 
المراجع العليا تعتقد انه ان ثبتت احدى هاتين المهمتين على عرابى فسيحم عليه 
بالشئق. فلنفرض ان الحكة حكت علىعرانى بالاعدام فليس هناك سوي الحسكومة 
الاتجليزية لالغاء هذا الحكي . واتى أعتقد ان منالطر ان ترك للحكومة الاتجليزية 
لص البينات ومعرفة الطرق الى حصلواءها عليها . اذ منالحةمل انوزارةالخارجية 
تنظر نظرة عاجلة وقد تثرك عرابى فى بدء المحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء 
لغيان نزاهة الحاكة واتهالا يمكنها التدخل اقلب المك بعد اذ منح الدفاع جميع 
الفرصن اللازمة ليشرج موقفه . م انأمن المزجح امهم سيحكون حك ماعلى عرابى 
وأى حم تنطق به احكة هنا يكون ن كير الخطر عليه وعلى سائر المعتقلين . ا 

0 والآآن أرى بعد التأمل والاعتيار انه جب على المءثةلين الا يأمنوا جانب 
ال حكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذاء عرضوا علينا شروطا مقبولة للنتى مع 

مسج 


غيان المعدشة فيجب الا ترفضها . والخلاصة انه اذا قر ترار المحكة على أن عرانى 
تجرم فن الو كد السك عليه بالاعدام . واذا برى. فسيذنى بدون ما يضير:. له 
معاشه فى منفاه . وعندى ما يبعثتى على اعتقاد ان هذه التسوية مقيولة عند أجميم 
ماعدأ رياض أما دوفرين شواةق عليها 
« منتظر ردك لكي أقف على رأيك واقبل نحيات المخلص لك 
« نييار © 
« حاشية - من جهة القضية كل شىء يسير على ما برام . ققد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة الحقائق ومن جبة سفالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات الى أشرت اليها . وقد ناقش برودلى جيم الادعاءات ف الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وهمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الحم إن يصدر 
من الحكةوانما سيصدر من مجلس الوزراء . ومن احال أن ننكرقيمة الاشاعات و ليس 
لدينا من الوسائل مامكن من تمحيصها » 
من برودلى ونيبيار الى بلنت في 8” نوقير ( بالتلغراف ) 
< تحادثنا ملويلا مع دوفرين . قنرجوك أن تأذن لنا بالااتفاقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقضي على كل شيء ولا مكن الثقة بمعونة وزارة الخارجية . ودوفرين يعيل 
الى الخروج تعلياته لكي يساعدنا وهوالآن مسيطر على الحسكومةالمصرية . ودقاعنا 
عنجهمة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فانههزالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دوفرين ضرورءة عد] . ارسل أنا بالتلغراف الاذزبالاتفاق . سنتحادث مع دوقرين 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 
2 برودلى ونيبيار 6 
من نببيار الى بلنت فى 58.نوشير 
اقم لك بشرف اي لا أرى.اننا مكننا الحصول على افضل مما ذكرناه فى. 
تلغرافنا السايق . فوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلبي » 
0 نسيار » 
من بلنت الى برودلى ٠.‏ منه ( نصف الليل ) 


ام 


دلا أوافق على شروط النفى الااذ كان نيا شريدًا بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالطة أو القصير . فاتفقوا في حدود ذلك » 

من برودلى الى بلنت ( بالتلغراف ٠6‏ نوشير ) 

« أعطاناعر الى وثيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة الثامة لنا لكي نتفق بثأنه مم 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عراني مذنب من حيث الدورة فقط واليزول عاعدا 
ذلك من المهم . أما المكم فسيخنف الى النق في مكان طيب تتفق عليه أنت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيعطيمرتبأ مناسبا ويعوض عن استصفاء امواله 

١‏ وا كير ظني أنك لاتدرى الصعوبة اتي تكابدها فى دفع نهمسة حريق 
الاسكندرية والحصول على شهود الدفاع . ووزاة الخارجية ا نتتداخل فى الحم اذا 
كان أقل من الاعدام اذا كان الح بالسجن مدة طويلة فى معمر فعي لن تتدخل 
وأنا مقتنع بان النتيجة ستكون أ-وأ من هذا والى أخثى هذه المسئولية وذلك 
أوقوفي على الالة هنا . فارجو أن تكتب لنا بالموافقة على ما نعمل لى تتجنب 
وقوع كارثة 64 ١ ١‏ 

من بلنت الى برودلى فى 9 نوشبر الساعة الثالئة بعد الظهر . 

استشرت «دلاوار وأنا موافق على النسوية على أس اس التلغراف الذي 
ارسلتموه الى » ْ ش 

من برؤدلى الى بلنث فق ٠.‏ نوقير . 

2 كل ثى يسير على ما يرام : اجتبد مع دلاوار في البحث عن مكان النني : 
وهنا يترحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلى في "١‏ :وير . 

5 لا تقبل أن يكون المنني فيحجي أو ازورس . جب أن تلح فى ان يكون المانى 
فى وسط بلاد اسلامية لكي يؤدى عرانى فرائضدينه . وم لايقدرون على الرفض. 
سأستشير . دى لاوار ليس هنا © 

من برؤدلى الى بلنت فى أول دسمير: 

« ساوك دوفرين جميل جداً . وهو يقخرح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


1. 


عن المنفى . والمعتقاون كلهم راضون » 

من برودلي الى بلنت في ” دسمير . 

اننهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عبها فى جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة المصرية مجميع عهودها » 

من برودلى الى بلنت في 5 ديسمير. 

2 تقد سر عرانى من النتيجة . وهو بشكرك وعيل الى أن يكور ال مق فى 
الكاب. دوفرءن جدير بكل ثناء 6 

من برودلى الي بلنت فى ؟ ديسمير . 

« مدهش لعدم كتاياتك . مجاحنا تام . الاجليز هنافي حنق 6 

من بلنت الى برودلي ٠.‏ 

د أهنى. الجيع . يقول دلاوار أن دوفر ين حر في اختيار مكان الننى. ولا أغلن 
الكاب يوافق هما رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرالى »6 

من برودلى إلى بلنت . 

« اشكرك على تلغرافك » 

مدرك القارىء من ع هذه التلغرافات أني لم أرض بالتسوية التى عرضها دوفرين 
الا كرها . فقد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في ؤسع 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مائريدها عليهولم تكن لىرغية فى أن تلصق بنانهم الثورة 
ولكن فى الوقت نفسه لم يكن يسعنى بازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغراقات نيبيار 
أن أرفض التسوية . فان المولية كانت كبيرة . 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة النفقات . صحيح انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى المدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم يزد على ماثى 
جنيه وذلك فى حين أن نثقات برودلىكانت قد باغتفى ذلك الوقت نحوثلاثة لاف 
جنيه. ولو أستمرت الحاكة شهر آآر بلغت النفقات أكثر ما كنت استطيع حمله » 
وذلك في قضية لم نكن قضينى بالذات . فإزلك استشرت ديلاوادر ورويرت بورك 
خحذرنى هذا الاخير من الاعماد على الرأى العام ونصح لى بالرضا . واتذكر الآن 


غم 


حديتى معه وحن نروح ونغدو فى ميدان مونتاجو حيث كان يسكن وبقيت متردداً 
نحو ساعة | ننهيت فى آخخرها بالرذا وكانت النتيجة الى أرسلت تلغراف الموافقة 
وبعد ذلك وبعد تجادلات طويلة رضينا ان يكون اثنى جزيرة سيلان وفي المكان 
الذى .يؤر عنه انه نفي اليه ابونا آدم عند ما طرد مرء_ الفردوس .وم يكن. من 
المستطاع وجود مكان أشر ف منه 

و يكتب دؤفر بن شروط الاتفاق وكان برودلى قد سها ان يطالبه بذلك لانه 
كان يجب عليه أن يلح فى كتابة شروط ولو فعل ذلك لوفر علينا عناء كيرا . 
وكان هذا الاههال سببا في نج ريد عرالى وسائر المساجين من رتمهم العسكرية وم 
يكن برودلى ينتظر أن برضى دوفرين هذا العمل ولو انه كان منتظراً مشكلا 
يعد المج بالاعدام . ثم نثأ النزاع أيضا عن قيمة المرتب الذى سيسمح به لعراني 
بدلا من أملا كه التى استصيفت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ للمساجين فيأمر 
هذا المرتب . أما انا فأعتقد امهم عوملوا بسسخاءلان أملاك اكثرهمكانت قليلة القيمة 
ثم ان أملاك زوجانهم لم تستصف . وكات أ كيرم خسارة دود سامي لانه كان 
علاك أملاكا واسعة استصتها المسكومة . أماعرالى فان ما أخذته السكومة لم يكن 
سوى كانية قدادين ورمها عن أبيه فأثالك بنته المسا ور فى القاهرة وخيوله ونحو 
سمائة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصفا. لا يزيد بها على ألفى جنيه أو ثلاثة آلاى لا نالفدانمن الارض 
لبور لوقك القت ١‏ كن زد نه دل بضعة ريالات . ول يكن عنده من الوقت 
ما ساعده على اصلاحيا ١7‏ ) 


)١(‏ مند مدة قريبة أرسل عرانى ألى الملك ادوارد عر يضة طلب منه فيبا 
تعويضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرانى وهؤ يدل على ما يعرفه 
عنه امحتكون به وهو انه قد دخل فى سن الهرم فهؤ فى خرف االشيخوخة 

وقدكان أسوء شر وقمنا فية اننا :الب تحديد ممنى العفو العام ومن هنا نشأت 
اتهامات جديدة 


#15 


وهناك مسألة أخرى كثر فها النزاع فى ذلك الوقت ولكن ل يعد لا اهمية 
الآن وي هل اقرار المساجين كان اقراراً احكومة الاتجليزية المصرية 8 ولكتى 
لا أحتاج الى عناء البحث الآن فى هذا الموضوع وانما أقول ان الحكومة الاتجليزية 
قد حققت غابتها لجعلتنا تقر بالثورة نم استندت الى هذا الاقرار لكي تجعل 
يدخلها في مصر ذا وجه شرعى.فلماحصلت على هذالم تعن أقلعناية بسائر المساجين 
الذين لم يشملهم العو فبطش بهم الخديو توفيق . ولكن ماحصل لطؤلاء <صل . 
لم فى عهد الاحتلال وانالا اكتب عنه الآن والمذ كرات لانسع هذه التفصيلات . 
واظن أي قد اوضحت جميم الاعمال التوقت بها فيالثورة المصرية فيهذه المذكرات 

والأكن وأنا أعيد النظر الىاعمالى الماضية واتذكر كيف ابتدأنا بالنجاحوانتهينا 
بالفشل في حاولة الحصول لاوطنبين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معأملة 
حسئة ‏ اقول الى وأنا التي نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا ارى ألي عملت 
ما آضسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر اتىمكول الى حد كير عن 
تصميم الوطنيين الذى أدى الى الحرب . ؤلتكنىلا أزال اعتقد أن حظيم كاتف 
يكون أسوأ او أنهم لم يقاتلوا الاتجليز وسدوا بمطالب القناصل الاوروبيين . فأقل 
ماقي عملهم أنهم استغادوا منسماع العالم لقضيتهم واذا كان النلاح قد اننصف بعض 
الاتتصاف من ظالميه فذلك لا يعدى الا الى جهود عراب التى كنت اشجعه فيها حتى 
الى وقت اعلانالحرب اذ كانت هذه المهود ننيجة مباديء الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الثورة سببا في أن تصني انجلترا الى شكاوى الفلاحين بعد ذلك وي 
وان كانت قد حرمتهم حدق الخرية السياسية قدعالجت معظم شكاوامم 

ولست أدرى ماذا يأني به المستقيل لمصر . فد زادت نروة مصر مدة 
الاحتلال الاتجليزى ومع انى لا اعتبر ان ثروة البلاد وغناها يدلا نعلى حسن حالما 
قد كان لها مع ذلك قيمة من حيث اهما جعلا الفلاح يثبت في أرضه ومحتنظ بها 
لنفسه دون الاجانب ومادامت الخال كذلك فستيق الامة حية وربما يأى اليوم 
الذي يعاد فيه الى القلاح دستوره وعندئذ يدرك القلاحون حقيقة ثورة سئة ١847‏ 
ويعرفون اها كانت بد.حيأمهم الوطنية ومي لذلاك من محاسن تاريخهم ومقاخره . 


!ع عت 


وانى لا زلتاعقد آمالى بذلكاليوموا نكن المرجح الي ان أعيشحتى أبلغه وأراه )١(‏ 

واذا أتيح لى أن أعيش عدة سنين أخرى فانى أنوى أن أستمر فى كتابة هذه 
المذكرات . ولهذا قد جعلت هذا الجلد قاما برأسه ليست له علاقة بالمذكرات 
الاخرى. 2 

وقد كان بودى انأضمنه خلاصة أعمال بعثة دوفرين وبرنايهها فىتعمير البلاد 
وكذلك أيضا جهود غلادستون الضعينة فى اصلاح اخطائه السابقة التى أذى مهأ 
الحرية وأذى بهاشبرته ولكن هذا يسوقى الى التوسع واني أفضل أن أخم قصتى 
عند النقطة التى انمهيت اليها هنا وي ختام سنة ١840‏ تلك السنة الحاذلة بالحوادث . 

وقد تسامت فى أواخر أيام تلك السنة خطابا من جوردون تكلم فيه عن الحرب 
ؤعن سحق حرية المصريين ومما قاله فى نهايته . 

واذا رأيت غلم المسا كين والعبث بالعدل فلا تعجب لان الله برى كلثىء » 


| عت المذ كرات . 


كه ا كارك كح 


() كتب هذا فى مسنة 4..و؟. 
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هذا هؤتار يخ حياة عرانى رادت سنتي .ماو اهما م كتبه لى 
أنا ولفردسكاون بلنت أمس فى ١؟‏ مارس سنة ١٠.‏ فى الشيخ عبيد 
ا 

كان موادى فى سنة 185٠‏ فى بلدة هربة قريبا من الزقازيق فى الشرقية.وكان 
شيخ القرية وكان علاك تمانية فدادن., ونصف فدان ورنمها عنه وأضفت 
المها ما اشتريته مما حكنت أدخره من مرتي الذى باغ أحيانا ١6؟‏ جنيه فى الشهر 
فيلغت أملاى .لاه فدان وهذا هو المقدار الذى استصفته المكومة وقت محا كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشخريمها رخيصة لا بزيد من الفدان عن بضعة جنهات 
فى حين انه يساوى ميلع كيرا الآآن ‏ لامها كانت فى ذلك الوقت رديئة أما الآآن 
فعي جيدة ٠‏ ولكن لم يكن فهها شيء وكان كل ما أدخره اشترى به أرضا ولم يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول وكاها لم يكن يتجاوز كها 
الف حنيه . 

ولما كنت صبا دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعمرى 
١‏ ننة لاق كان ديد القامة و كان سعيد حب تجنيد أولاد الشاعغ لي يصيروا 
ضباطا . نامتحنت قافادتي فى الامتحان ماكنت قد تعلمته فى الأزهر فعينت كاتا 
بدرجة « باوك أمين وم ب نرنا تداز ستون قرشأ 
ف الشير . ولكني ل أحب هذا امركز لأني + شيت الا أرقي وكنت ت أطمح الى 
منصب عا ل يمائل منصب مدير مديريتنا . ققدمت عر يضة ألى ر نسى ابراهم يك 
لي بردتي الى الصف ٠‏ ذاخير في ابراهم بك بآلي أخسر ى هد! !سمل لان عرتى 
بزل عندئذ الى سين قرش ولكنى ألحلحث عليه قبل . مم عض قليل جتى 
امتحنت مرة أخرى فدزت وكنت الاول فيسه لجعاو ني « حاويثأ 9 امتحنت 
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هر ثالثة فعينت ملازما وكان عمرى وقتئذ ١0‏ سدة . وكان سليان باشا الفرنساوى 
محبني ألم علي سعيد باشا لكي برقينى فدسرت قاءقاما و كان مني عشر بنسنة .نم 
أخذني سعيد ياشا معه كياوره عند مازار المدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
سنة ١11/8‏ هجربة (اكرام) ١‏ 
وكانت وفاة سعيد باشاه نالكوارث التى نزلت فى لانه كان حب أبناء البلاد» 
أما اسماعيل قل يكن كذلك » فق زمنه أعيد كل شىء الى أيدى الاتراك والش ركس 
وصار المصرى في الميش مجرداً من اللناية ومن الخرقية»فيةيت قاعقاما مدى «اعاما 
وم حدث فهاشيء حتى جاءت حرب الحبشة » ولمأ كن قد أرسلت الى الحرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب الحوش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق الحج وكلدت أنا بالذعاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدى 
0 يكن مهى جندي واحد ولم أزود بقرش واحد وكان علي أن أل الى مكان 
هؤلاء الجنود على امال بقدرالمستطاع » فذهبت الي الذخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الاميات وأضم مكامها العرب كخفراء للحصون . مم عبرنا البحر الى التصير 
وذهينا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . و يدفم لى فرش واحد على قياي هذه 
المهمة بل قبت أنا نفسي بنفقات سذري . وكانت البلاد فى حالة مروعة من الفال 
ومن ذاك الوقت بدأت أهم بالسياسة رجاء أن أخاص البلاد م نالخراب . مذهيت 
: الى مصوع واشتركت فى الخجلة التى كانت بقيادة راتب باشا وكان لورتم باشا الامريكي 
رئيس أركان الحرب . ول أشهد معركة لانى كنت قائا في ذلاك الوقت بمألة التقل 
بين مصوع والجيش : وكانت المعركة من النكبات التى نزلت بالجيش اذ قتلت 
جنود سبع كتائب . وكن الخطأ يعزئ الى لورنم باشا . وكان ابن الخديو حسن 
هناك و كانت صغيراً بتع الجندية ول يكن يقودالجيش ولم يؤخذأ سي رأعندالاحباش. 
وبعد ذلك أخذتأفكر فالشؤونالسياسية.وأتذكر اليرأيتالشيخ جمالالدين 
ولكنى :ل أ كلمه وقد أفادتتي علاقتى القدمة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . وكان 
من أفضل من عرقتهم الشيخ محد عبده والشيخ حسن الطويل . وكان أول كتاب 
أدركت منه بعض الآ راء عن المسائل السياسية كتابا مثرجماً الى العربية عر:_ 
مخ 
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« حياة بنابرت » تأليف الملازم لويس.وكانسعيد باشا قد أخذ هذا الكتاب ممه 
فى زمارته المدينة وكان ماذكر فيه من أن ثلاثين ألف جندى فرأسى قد فتحوا بلادنا 
قد هاج غضب سعيد بشا فرى بالكتاب الى الارض وقال لي : « انظر كيف قهر 
مواطنوك » فأخذت الكتاب وقرأنه اول اليل فم أنم حتى الصباح . ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرته بابي قد قرأت الكتاب وان السيب الذى جعل الفر نسبين 
ينتصرون هو أن جيشهم كان منظا واننا نستطيع أن نعل ذا بمصر لواردنا . 
والآن تألني عن الشغب الذى حصل فى وقت اسعميل ضد نوبار وهل لى 
بل فيه . فأقول انه ل , يكن لي بد فيه لاني كنت في وقت ذلات الشغب في رشيد هم 
1“ لاى . ولكن فى اايوم الذى سبق يوم الشغب أرسلت الى الى ربة أنا والقاعقام 
الآخر ممد بك نادى تلغراقا لكي ننظر في أمر الذين فصوا من الميش ولم يدفم 
م متأخر مرتباتهم بل لم يكن لدمهم ما يقتاتون به . وكانوا وقتئذ فى العباسية . 
ولكني لم أعرف ماذا كان يدير ضد نوبار باشا . والحقيقة ان اسععيل باشا هو الذى 
دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاهين ياشا وصبره اطيف افندى سليم ناظر 
المدرسة الحربية . وانضم لبهم بعض النود الممزولين ولم يكونوا كثيرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن يركب :ركته.. فهاجخوم ولكرة 
وشدوا شاربيه . وذهب الخبر الى اسعميل باشا ل مهدى. الشغب فذهب ومعه 
عبد القادر باشا وعلى فهمي بك الملازم فى حرسه فأءره بأن يطلق الذار على الطلبة 
واكن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء فلم جرح احد . . وم يكن على فهمي معنا 
فى ذلك الوقت نقد كان اهينا لاععيل وكارن قد بزوج احدى سيدات المسراي 
و الكنه ل : حب أن مهرق دماء هؤلاء ااشبان 
ولكي مخف اسمميل اشتراكه فى امجاد هذا الشغب انهمني أنا ونادي بلشتوعى 
بك الروبي بأننا زعماء المشاغيين وقدمنا للجلس المؤلف من ستون باشاو<سنباا 
أفلاطون وعمان رفق الذى صار بعد ذلك وكيل وزارة الحر بية وآخرين . قإررت 
فى ذلك الجلس . انالا يد لنافى هذا الذغب اذ كنافى رشيد ولم نصل الى 
القاهرة الا في اليل ومع ذلك قد ويخنا وفصل كل منا عن ألايه . فأرسل نادى الى 


ع راع امت 


المنصورة وأرسل الروني الي الفيوم . وأرسلت أنا الى الاسكندرية كوكيل اشايغ 
الصعيد الذين كاوا يرساون المتأخر علييم من الضرائب عيبا كالنول وغيره من 
الغلات الى الاسكندرية فكان يتسامها بعض يهود في الاسكندرية وبرمنومها جزاء 
ما يقترضه ممهم اسماعيل من الاموال ش 

ولكن قبل أن نفترق اجتمعنافاقترحت عليهم أن نكون عصبة لخلم اسماعيل 
وأو فعلنا ذئك للانا المألة من وقمها لان القناصل كانوا برغيون في !اد تخلص منهبأية 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميم المشاكل التالية وكنا وفرنا أيضًا ٠١‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خاعه . ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه الخركة 
ذوافق الموجودون علي رأني ولكنا ل تقدر على تنفيذه . م خلم اسماعيل فزال عنا 
عب. ثقيل ولكنا لو كنا نحن قد فملنا ذلك بأنفسنا لكنا نخلصنا منعائلة سمدعلى 
بأجعبا ولم يكن فهها أحد جدر | بالمسكم سو سعيد وكنا عندئذ أعلنا ججبورية.وقد 
اقترح الشييخ جمال الدينعلى الشيخمدعبده أن يقتل |سعاعيل على جسسرقصر النيلفوافق 
تمد عبده على الاقنراح ..و كان اسماعيل قد جمع أموال المدير يات قبل خلعه بستةأشير 
وقد اعترف لطيف بعد ذلك باشترا كه فى هذه الاعمال . وقد اودع لطيف السجن 
ولكن جماءة الماسون طلبوا من نوبار الافراج عنه لخلى سبيله 

وا خاف توفيق اسعاعيل أعلن في أول أعماله أنه ينوى من البلاد دستوراً . 
والآآن تألي ه لكان مخلصا فى هذه اانية 7 فأقول أنه لم يكن مخاصاً ولكنه كان 
ضعيماً الى درجة لاتصدق ولم يكن يقدرعلى أنيةول « لا » و كانيتأر بمايشير عليهبه 
وزيره شريف باشا اذى كان بحب النظم الدستورية فى المكومات . وكان فىعبد 
والده يجمع الاموال كان هذا ام مابيتم له . فكان يأخذ المدايا يا من جميع المتقدمين 
بالعرائض لابيه وكانوا يعتقدون أنهم 2 توفيق إستطيعون نحقيق أغراضهم عند 
والده اسعاعيل فل يكن توقيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم يض شهران حتى 
وقع نحت نفوذ الفناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور لمع عندئذ شريف 
ووزراءه وقرروا معه انه اذا استقال فهم أيضاً يستقياون وأقسموا لدبشرنهم ولكن 
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على الرغم من القسم انضم بعضهم الى وزارة رياض اال صار رئيسا للوزراء 
مكان شر يف . ولك برغمهم رياضفيوزارته تعبد لهم بأن كل وزيرسيكون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق ان يتدخلفادارة أعما هم . فصار مود ساني وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزبر المعارف وعمان باشا رفق وهو ري كان يكر القلاحين صاز وزر 
حربية وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة . فقد كتب حسن مومى العقاد 
عريضة بشأن نظام المقابلة ( الذرائب ) فكان جزاؤه لتقدم. هذه العريضة الننى الى 
البحر الابيض » وعزل امد فهمى لعريضة أخرى . وعزل اخرون لان الوزارة 
لا تنظر لهم بعينالرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعبمعمان دفق 
وكنا نحن الضباط كل منا مع ألانه وكنا ثقامى صئوف الظل لاننا مص ريون : 
وكان الضابط المصري يض عليه لاى علة وربوضع مكانه رجل ش ركني ٠‏ وكانت 
النية أن يعزل جميم الضباط المصريين . وكات أنا من المغضوب عليهم لأ فيرفضت 
أن تؤخذ جنودى فر قناة التوفيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثلهذه الاعمال 
دونأجر . ودبرت التدايير لي اشتيك فىمشاجرة فى بعض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودى لى كان ينجيني على الدوام مرئ هذه المشاكل . وبات جميع الضياط 
الذين لم يكونوا شرأكدة في خطر وفرع لا يبرحانهم وكان هذا هو السبب ني أن 
على فهمي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو ازواجه احدى جواريه انضم الينا لانه 
كان مشي أن يعزل ويوضع مكانه ش ركنى اؤ نري . وكان ضابطا في الا لاي 
الاول من الحرس و كان مركزه عا بدين وكنت أنا فىالعباسية مع الآ لاى الثالث . 
و كان عبدالعال حامي فى طره وكان على روي يقود الخيالة . 
ثم حدثت أزمة في ينابر سنة 181 . قفد كنت ذهبت الىدار نجم الدين باشا 
ف المساء . وكان هناك بعض الباشوات تاخذوا يتسامرون عن التغييرات الى ينوى 
عمان رفق أن يقوم مها فعلمت من كلامهم أنوقد تقرر أنأعزل أنا وعبدالغال من 
قيادتنا ويعين في مرا كز نا ضباط ش ركس . وفى الوقت نفسه جاء في رسول يقول أن 
على فهمي وعبد العال فى يبي ينتظراتتى فذعبت الى البيت ووجدهما وسععت 
نينا هذا الخبر السىء نش لجاسنا نتشاور فيا يجب أرثف نفعله فاقترح عليئا 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى مزل عمان رفق وتقبض عليه أو نقئله . 
ولكنى قلت له : د كلا يجب أن تقدم عريضة أولا لرئيس الوزراء .فاذا لم يقبل 
نقدم عريضة أخرى للخدوي «0 

فكلفاتي بأن | كتب العريضة. فكتبت العريضة وأوضحت الخالة وطلبتعزل 
عهان دفق وزيادة الحيش الى جندى واعلان الدستور الموعود . 

« ملحوظة من بلنت : أظن أن عراني قد أخطأ هنا اذ خلط بين هذبن الطلبين 
الاخيرين وبين الطلب الاول الذى قدم فى.ه سبتمبر ؤلكنه ألم بانه قد أئيث هذه 
الثلاثة الطلبات في فيرابر » 

تم وقعنا حن الثلاثة هذه العريضة مع علمنا بأن حياتنا قد صارت فى خطر. ' 

وف اليوم التالى ذهبنا بعريضتنا لرياض في وزارة الداخليسة فقرأها فى غرفة 
داخلية تمخر ج الينا وقال لنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلبون #تغيير الوزارة ؟ 
وممد بأخذ مكامها 1 ومن تقغرحونه لكي ,قوم باعمال المسكومة 7 » 

وكنت أقصده هو ووزراءه السبعة بذلك . ففضب مني ولكنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وتركتاه . وى الحال التأم مجلس الخديوى وجميع رجال بلاطه 
وأنِضًا ستون ويلعز . واقترح الخديو أن يقبض علينا وان تحام ولكن الآخرين 
قالوا : ه اذا حاكت هؤلاء فبجب أن بام عمان باشا أنضا » وعلى هذا تركت. 
المسألة لعمان ليعالجها كا برى وانت تعرف الباقي . 

أما عن سؤالك هل كان يعرف الخديو فىذلك الوقت عزمنا على كتاءةالعريضة 
فأفول أنه لم يكن يعرف ذلك ولم يعرف أيضا أن على فهمي قد انضم الينا . 

أما عن سؤالك ه ل كنت أعرف البارون درت فاقول انيلم أكن أعرقة وم 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولكنى “عدت أنأ كبر القتاصل نفوذاً هوالقنصل 
الفرنسي فكتبت اليه أخيره عن موقفنا ورجوته أن يخير سائر قناصل الدول بأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعاياتم . 

أما مود سانى فل أ كن قد عرفته بعد ولكنه كان صديفاً لصديق على رونى 
وتععت أنه من المتعلقين بالجرعة . 


تآ هن" 


وكان من أصل ش ركسي ولكن عائلته عاششت فى مصر نحو سماثة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية النى حدثت فى .ه سبت.بر فقدكنا نعرف أنالخديو كان 
فى صفنا انه أراد أن يتتخاص من رياض الذى كان لايكترث لا وامره . وقدرأيته 
وتكلمت معه مرتين في ذلك الصيف ولكنالم نتكلم فى السياسة . وكانت وسالته 
لىعلى لسان على فهمي مةعمورة علىهذه الكلرات 

0 أنم ثلاثة جنود وأنارابعم 0 

والآن تألنى عن اخلاصه فأقول أنه لم يكن قط مخلسا وابما أراد أن يتخلص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع ساثر الوزراء وحن نعم انه 
سيفرخ لهذا الطلب . ففى صباح يوم .ه سبتمهر أرسلنا كلمة الى الخديو تقول أننا 
سنذهب الىقصر عايدين لَى نطالبه بأداء وعوده السابقة . ا وكانمعه كو كسون 
وكان حديتى أنام مك وكدون هذا فسأتى كوكدون هل ترضي بيدر باشا فاجيشه 
بأثنالا نرضى برجل عت الى الخديو بقرابة » ولم يكن لنا فيهذه المرة الثانية طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طليائنا التى قدمناها فى أولفبراير وثمي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ١.٠.٠٠‏ جندىكا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض» فوافةوناعق 
كل ذاك ء وفرح الخديو بذلك » واست أعرف هل كان كولفن هناك وهل نصح 
'للخدو بشىء ماء واعا رأيث هناك كوكسون وجوإدعث وكنتأخاطب كبرن 
ولوحاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والمقيقة أنه كارك ف أشد الجذل 
والحيور للذه المظاهرة ٠‏ 

تسألي الآ ن عن أبي سلاطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان مغتاظظ لاله عند 
ماألذت وزارة شريف لم يعين في احدىالوزارات . وكان الظن أن م:صبرئيس 
يجلس التواب أشرف وأم . ولكنه هو لم بر هذا الرأى فساءه انه ليس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جله ينقلب علينا . أماعن سؤالك هل أسيئت معاملة 
الشراكة الذبن قبض علهم وأودعوا السجن لللؤامرة عند ما كنت وزيراً 
للحربية فأقول أني : أدخلالسجنالذى كانوا فيه وم أرمم يعذبون بل لم اقترب من 
السجن مطلعاً 


 اة"ةنوؤ‎ 


أما عن مسألة هياج الاسكندربة فليس هناك شك فى أن الذىدبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا لطني المحافظ ومستر كوكدون . وقد دير هذا الياج قبل 
وقوعه بعدة أيام وكانالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت محفظ النظام. 
فان الخديو أرسل تاغرافا بالارقام الى عمر لطنى كا تعرف - واتقق عمر اطفى مع 
السيد قنديل رئيس التحؤظين على امجاد هياج . وأخن السيد قنديل هذه المسألة 
عنا ونحن فى القاهرة . أما اشتراكمسكر كوكدون فينحصر فىأزعدداً منالصناديق 
الت تحتوى على الاسلحة النارية أنزات الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مس ركوكدون وبديهي انه كان يقصد بائزال هذه الاسلحة المدينة تسليح 
بعض الناس وعندما سمت بالحاد ثأرسلت ف الحال يءقوب ساي الى الاسكندرية 
وأمرته بأن يبحث نحا وافيًا فانتهى من البحث بائيات جميع هذه الحقائق الي 
ذكنها. وقد قيلت أشياء كثيرة غير صحيحة . فلس صحيحاً انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلائي . وابتدأ المياج بين ماللى وحمار. ولكن 
هذه المشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عمر لط كا تقول من شيعة اسماعيل . 
وتسألى اذا ترك مثل هذا الرجل الحطر فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وكل ١ا‏ أقوله انه لم يكن تابعا لوزارة الحربية بل كان 
يتسل أوابره من وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا تركناه فى مركزه .. 
ول يذهب نديم ولا حسن مومى العقاد الى الاسكندرية فى هذا الثأن وانما ذهب 
حسن موسى العقاد فى مألة مالية . 

وما تسألئي عنه بصدد امماعيلياشا صحيح . فقد عرض علينا اسعاعيل أموالا . 
وظروف السألة مي هذه : كنا طابنا بعض المدافع من المانيا ولسكمهم رفضوا أن 
يساموها لنا مالم ندفع امن . ولم يكن عندنا مال. فعر ضعلينا أنماعيل ٠٠١‏ ٠#جنيه‏ 
على شرط أن تقول اننا نشتغفل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا المبلغ 
هو مسيو منجس ( ماكن لافيسون ) وكل اسماعيل الرومي وكان لحسن ٠وسى‏ 
العقاد يدفى هذه المسألة . ولكن الاموال لم تظبر واذا كان اسماعيل قد أرسل المبلخ 
حقا الى الاسكندرية فقد بقي في ايديهم فاننا لم نلفسه 


لان" ل 


إلا أتذكر اني معمت شيا عنا تذكره من أن رونشياد قد عرض عل معاشاً 
سنويا قدره أربعة آلاف جنيه بشرط أن أعيش خارنج مصر . وانما أتذكر أنقنصل 
فرنفا زارتى بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى طاب عل الوزارة المصرية قال 
لى أنه يدفع لي ضعنى مر تى وقتاذ أى 00١‏ جنيه فى الشبر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعش هنتالهيا كان يعيش الامير عبد ااقادر . فرفضت وقلت له انواجبي 
فى على" بأن أدافم عن بلادي وأموت فى الدفاع عنها لا أن أهجرها 2 أمعع 
من رونشيإد مخصوص هذه المسألة . 

والآآن سأخبرك كيف خسرنا معركة التل اللكبير فانه لكان الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجوماً تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم 
مود ساتى الى ميمنتهم من الصالمية ونتقدم نحن الى الامام وفي الوقت نفسه تكون 
قد ذارت قوة من جنونى الوادى لكي تضربهم من المؤخرة . وجر ينا الملة وبدأنا 
بتنفيذها ولكننا فشلنا لان على يك يوسف خنفس خاانا وأفشىهذا التدبيروأرسل 
الى لورد واسلى الرسم السكروكي الذى كنتر#ته أنا وأرسلتهاليه» وكانأ بو سلطان 
( سلطان باشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف ؤضباطً آخرين فى اليش 
بالرشوة . ولا كنت فى السجن ف القاهرة جاءلي في سير شار لس و اسون ومعه رسي 
الكروكي وسألني هل هذا من رسم بدى ذثقلت « نعم » فاخب ر في كيف وقع 2 
بده وقال : ١‏ أنه تديير محم ورماكنم هزمتمونا لو سريم عليه «6 

فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير فوجنا وكانت الخيانة هي السبب 
أيضا فى هذه الناجأة . فان قواد انيالة كان قد أخ راثم أبو سلطان ( سلطان باشا ) 
وأملهم آمالا كيرة . فكان مكان الخيالة فى مقدمة الجيش لجيش وكان عليهم أن ينذرونا 
عن تقدم الانجليز لكت تتعرا ال لكانت ول دروا ٠‏ وكان الخائنعلى: بك 
بوسف خنفسى الخنادق فوضعمصابيح لكي مبتدى بها الانجليزم انسح بيرجاله 
قنرك ممرأ عريضاً لمرور الاتجلمز 

انظر الآان الى هذه العلامات في هذه السجادة فهى عثابة الحنادق . فهنا كان 
علي يوضف وكان ممدعبيد هناك.وكنت أنا فى مؤخرة الل عل مدهل وك 


مم 


وم نكن نننظر هجوم لاننالم نكن نسيع إطلاق المدافع . وكنت أنا ناما واذا بى 
استيقظت على هدبر المدافع قريب منا . وكان على روني في المقددمة فأرسل الى “يول 
يجب أن أغير مركزى لان العدو يضربنا من الجنب . ققمت وركبت جوادي 
وذهبت الى حيث كان لا قوة من المتطوعين وأمربهم بان يتبعوني لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون المقائلين . ولكنهم كانوا فلاحين ول يكونوا جنوداً وكانت 
القنايل تسقط حواامهم فلاذوا بالفرار فذهبت: الى الام وحدى ووراني.خادي 

محمد . فلما رآتى وحدى وانني أتقدم الى الموت إلا كيد أخذ زمام جوادى وأقسم 
علي أعود ٠‏ فها بانت لى الهزمة ورأيت الجييع يغذرون عدت : ورافقني مد حتى 
عبرنا وادى التل الكبير م حاذينا قناة الاععلية حتى وصلنا الى بلس وهناك 
وجدنا معسكراً آخر وقد وجدت, ان على روب ى كان سبتني هناك فعزمنا على ارت 
نقاوم . ولكن ماهو ان وصلت خيالة درورى لين حتى فر اللميع فتركنا كل شي. 
واتجهنا نمو الجهة الشمالية ولكنه لم يكن خائنا أما الخونة فهم عبد الغذار علىما أظن 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى وسف خنفس . أنت تقول سعود 
الطحاوى ‏ رما كان ذلك فوؤلاء البدو لا يوق مهم وكان جده مع بونابارت لما 
جاء مصر مزل مالة سنة . 

والآن قد رجم. ت الى بلادى بعد عشرين سئة م ن النفى والأمى وبنو وطنى 

صاروا يعتقدون الي ول بعت بلادى للاتجليز وذت لان بعض الصحف الفْرنسية 
تقول ذلك . 


م46 


تت 1 0 


رأي الشيخ ل عبده 
فى اريخ عرانى 

١18 (‏ مارس سنة ١6.‏ عرضت على الشيخ عد عبده فى منزله فى عين مهس 
تاريخ عرالى كا كتبه لى . ذوافق على أكثره ثم قدم لى الملحوظات التالية ععنه ‏ 
ولفردسكاون بلنت ) 

أولا - مخصوص الشغب على نوبار أقول ان رواءة عرانى صادقة ماعدا قوله 
عن على فبعي : فان الامر الذى أعطي له باطلاق النار على الطلبة | يكن يقصد منه 
التنفيذ . فكان على فهمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى الهواء . وقد أمر نوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد انمهاء الشغب ولكنه أفرج عنه بعد ذلك لان الماسونين طليوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى اجمعيات الماسواية ٠.‏ وكارك يصرح عا قام به فى 
اهذه المسألة . أما ما قاله عرانى يصدد خلم اسماعيل وأنه افترح ذاك اول أنه من 
المؤ كد اننا كنا تكلم سراً فى هذا الذأن وكان الشيخ جال الدين دوافقاً على 
لخلع واقترحعلى أنا أن أقتل اسماعيل و كان عر فى عركتتبه كل يوم على جسسر دمر 
النيل . ولمكن كلهذا كان كلاما نسهامسه فما يننا . وكنت أنا موافقا الموافقة كلها 
على قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يتودنا فىهذه المركة.ولو انناء رفتاعرانى 
فى ذلاك الوقت فريما كان فى إمكاننا ان ننظم المركة معه لان قتل اسماعيل فى ذلك 
الوقت كان يعتبر من أحسن اكلا فرك عنع تدخ ل أورويا ٠‏ ولكن/ يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس +ههورية اذا نظر نا الى حالة الجهل الذى كان سائداً 
على العدول . أما عن قول عرانى ان اسماعيل أخذ ممه الى نابولى ٠١‏ مليون جَنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . واما المعروف ان المباغ الذى أخذه مع ه كان كييراً 
جداً ٠‏ وكان أسياعيل يدخرالمال فالاشبر القليلة اتى سيقت خاعه. فكانت الاموال 
النى يجبي من المديريات لكي ترساها لى وزارة امالية يأخذها هو لنفسه 


7 من 


ثانا أماعن قول عرابي أن توفيقا كان يأخذ المدايا والرشى هر مقدي 

العر انض لوالده أيام كان اسماعيل خديويا فد يمكن أن يكون صحيحاً . ولكن لم 
اسع هذه الاشاعات وهذا العمل لا ينفق مع سلوك توفيق لما صار حاكا . فازلك 
لست أصدق هذا القول . | 

العا أما عن ظلم رياض فاقول أن رياضا كان ظالما ولكن ظله لم يكن يبلخ 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلاك . فل أسعم انه كان يأمر بالنتكبالناس 
سراً . ولم يكن هناك على أى حال خوف من أن يمل ذلك باحد قبل حادثة قصر 
النيل . ولكنا معنا أقوالا وروايات عن محاولة قتل عرانى وغيره من الضباط فى 
صيف سنة المارا 1 

رابعا اماعن حادئة اول فبرابر سنة 1841 فى قصر النيل فأرى ان رواية 
عراني مرتبكة وغير صحيحة . فان العريضة الاولي الني قدمها عرابي وسائر الضباط 
كانت تتضمن الشكوىمن الحوف الذى يقع بهم من عمان رفقي . وكان هذا العمل 
58 في غض ب وزير الحربية فعقد نيته على ان يتخاص منهم وكان هذا اول ما لنت 
ظر الناصل الى عراني : 

وكان البارون دىر نم فى خصام مع رياض فاهم لذلك عسألة الضباط . اما 
العريضة التى يقول عرابي إنه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر فلم تبين فيبا أى اشارة 
الى الدستور أو الى زيادة اليش الى 16٠٠١‏ جندى . فان هذه الطلبات م تقدم 
الافى سبتمير بعد التلاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لا تزيد عن ان تكون 
شكوى من مساوىء عمان رفي وطلب عزله من الوزارة . و كان رياض في الجلس 
الذى عقد عةب المظاهرات موافقا على عمل تحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا 
النحقيق يتطلب محا كة الضباط وايضا عمانرققى امام امحكةالعسكرية - وكانرياض 
بكره العنف . ولكنه لما أوضح له انه اذا لم يستعمل العنف سيعد سكوته د ليلا على 
تشيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر ف المهانة ان يرك المألة لعمان رفقي يتصرف 
فها كينا شاء 


خامس] - أما عن مظاهرة عابدين فى به سبتمبر سنة 1مم1 الى أقول أزكف 


ا 


السبعة الاشبر التى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمبر كانت مفعمة 
بالنشاط السياسي الذي ثمل جيم الطبقات . ققد صار عرابي تحبوباعند الأ متؤاتصل - 
بالمزب الوطنى.وعرف سلطان باشا وسليان أباظه وحسن الشريى وعرقى أنا أيضًا 
وكنا نحن الذبن طلبوا الاستور . وقد اهم هو بالدستور لانه رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه منهكا كانوا ينتقمون أيضاً من سائر الضباط ٠‏ 

وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذلك قدمنا العرا نض بطل ب الدستور 
وحملنا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عراني بزور سلطان باشا 
. كثيراً في ذلك الصيف + ؤكان سنطان مثريا فكان يرسل اليه الحدايا من الغلات 
والخيول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عرالي وتعضيده لهذه الحركة الدستورية . 
وحدثث مظاهرة عابدبن اماق مع تلطا وقد أصاب عر ابي فى قوله أن سلطان 
كان إطمع في أن يكون وزيراً بعد سقوط وزارة رياض . 

ولكن شريف باشا الذى صار رنسا لاورارة | كر فى تعيين سلطان , وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس الثواب . ول يتشاجر مع عرالبى 
الا بعد اللايحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله القناصل الى ال_كومة فازعراىيجرد 
سيفه هنا فوجهسلطان ووجه اعضاء الجلسعندما رأى مهم ترددا فى رفض اللانحة 
وكانا اليهذا الوقت يسيرانيدا يبد 

ورواءة عرانى عن توفي قمنانهارسل يقول له :“انم ثلاثةجنود وأنارابعم) 
صحيحه وش تظبر مر 5 الخدو أمام الضباط . وكان كولفن ن مع الخدبر فى عابدين 
ولكنه لما كان لايعرف العربية ل( بلتفستعرابى اليه . وكان الكلاممم ك و كسون وكإن 
. البارون دىرنج قد استدعته حكومته بناء على طلب رياضٍ الذي شكانشجيعهاضباط 

سادسا أما عن الشغب في الاسكندرية فان عر ابى صادق ف روايته عن 
حمر لطى والخديو فهما اللذان دبرا الشغي قب لحدوثه ببضعة 5 أسابيع. ولكنرواته 
عن سيد قنديل غير صحيحة فاه كان ضعيماً فل يق على أشاد الشغب وهو أيضا 
محطى. فيا ذ كره عن كوكسون . فان الاسلحة التى وردت الى القتصلية (نما مبىه 
بها لجبابة المالطيين وسائر الرعايا الانجليز . وقد حلم بالنني على سيد قنديل عشر بن 


ع .0 هك 


عاما ولكن عني عنه بعد ذلك فرجع وهو الآ فى داره فى الريف فيمصر و كثيراً 
ما تحادثت معه في هذا الموضوع . وعرانى صلاق فى قوله أن حسن مومى العقاد 
وعبد الله : دمل يشتركا فى احداث الشغب . فاه قد ذهب الى الاسكندرية لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مسألة مالية . 


ءِ 
رأي ااشيخ مهل عبدله 
فى الثورة العرابية 

( فى ٠١‏ مارس سنة ١6.0‏ قدم لى المنتى الملحوظات التالية عن الثوزة العرابية. 
ولفرد سطاون بلنت ) 

فى أواخر أيام امماعين معاول البعض أدخال الماسونية الى »صر . وكانت جر 
الحافل المصربة متصلة بالمحافل الاوروبية وقد انذ م الشيخ جمال الدين الى أ 
هذه الحاقل ولسكته ل يجد لا قمة خرج منهاء كا امماعيل باشا قد أخذ يشجم 
الحركة بنية الاستفادة ممها وذلك عند ما وقع فى ازماته . ولكن المأسونية 0 تبلغ 
يوماما مركداً أقويأ في مصر 1 

ومن الوّكد ان الشيح عبيد قتل فى التل الكبير » فقد معنا اشاعات تدول 
أنه حي برزق فى سوريا . وما كنا فى المنني ني يروت كنا ترسل الى داخل البلاد 
لاسؤال عنه ولكنهم كانوأ برجعون ويقولون ان روابة وجوه كذية 

وكان تود سابى دستوريا من ن عهد |سعاعيل .٠وكان‏ صديق شريف و وكان 
كلاها ينشد آمالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عرابي بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذلك الوقت عضواً عجلس الوزراء ولابد أنه كان يعرف هذه النية 
أما بعدمسألة قصر النيل فانه كان مع عرأبى والضباط قلا وقالبا وكانهذا هوالسيب 
فى أن رياضا لص منه وعين داود ياشا مكانه 

وكان رياض لايقدر اهمية عمل عرابى ولكنه بعد ذلك صار يخشاه . فابتداً 
باحتقارالجركة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادته إذ كان لا بعد أن ااثلاحين 
شأنا بذك فى السياسة 


ؤره"” 0 


واستقال شريف باشا فى فبراير سنة 1545 لالانه نشاجر مع عرالى بل لانه 
كان مخشى تدخل أوربا . وكان يعارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة الممزانية 
واستقال لهذا السبب وكان راغب ياشا من أصل نوناقي ولكن كان مسا . وكان 
رئيس للوزارة فى عهد أسعاعيل ولكنهكان دستوريًاً . وقد عين بعد اللانحة ( البلاغ : 
الاخير الذى ارسله القناصل لاحكومة ) رئيس اوزراء وكان عرانبى وزيراً للحريةفى 
هذه الوزارة . وكانت علاقته بعرابي شريفة وقد بق مع الحزب الوطنيمدة المرب 

ويقول بتاران اول عريضة قدمت كان تاريخها ٠١‏ مابوسنة ١4١‏ والراجح 
ان هذاالتارض صحبج 

وكان ابراهم الاغاتى من أقدر تلاميذ جمال الدين وأفضلهم فى الازهر وهو 
لا يزال الآن حا وهو موظف ف الحكة ؟ 

لا انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عر نضة عر الى الثى طلب فيها عزل ودير 
الحربية عمان رفق ارتأى الخديو هو وعمان رفق أن يقبض على عرابي وين الي 
البحر الابيض ولكن رياضاً طلب القرام بتحقيق أولا . وعد ارفضاض الجاس 
قابل طه باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرفق مع عرابى فان الخديو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انضم الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية لننسه فلما معم 
رياض ذلك سكت عن الممارضة . وقد أحبرنى مبذا بعد ذلك مود ساني وكان 
وزيراً في وزارة رياض وكان ابر اهم افندى الو كل وحسن ااشريمى وأحمد#ود 
زعما. الاحرار في مجلس التواب . : 


5 


آراءأخرى 
للشيخ غل عبده عن الثورة العراية 


( في م دإسمير سنة 16.08 قدم لى الشيخ ممد عبده الللحوظات التالية ) : 
الما ننى الششيخ جمال الدبن بعد عزل شريف ببضعة أيام سنة .فوم ادرث أن ٍِ 
القاهرة وك ت استاذا ف مدرسة للملين ومالب ب الى أن أذهي الى قرتى. وكا 
خانى ف اللدرسة الشيخ حسن , وكان أعمي َك 00 
الى الاسكندر 2 ة وكان البوليس براقينى . فذهبت خفية الى طنطا وأخذنت أجول 
فيها مدة طويلة . ثم رجعتالى القاهرة أملا فى أن أقابل مود ساني وكان صديقي 
وكان فى ذلك الوقت وزيراً الاوقاف . وكنه كان غائيا فذهبت الى على باشا 
مبارك وكان صديقي ايضا وكان وزيراً للاشغال ولكنه قابلني أسوأ مقابلة ونصح 
لى فى ذلك الوقت بأن لا أ مكث فى القاهرة لثلا يساء الظن لى وامهم بالاشتراك مع 
المصية التى تألنت من شاهين باشا وعمر لطنى وغيرها من حر باسعاعيل ضدرياض 
فذهبت ثانا الى قريتي . 

ولكنى تولاني السأم ثانية لان القرويين كانوا لا ينتأون يتثاجرون فمزمت 
على أن أرجع الى الازهر لي أدرس فيه ' وكان رياض لا جد أحداً يجيد الكتابة 
بالعربية لتحرير الجريدة الرسية فاستشار مود ساني فأخبره بأنه لو كان فى مصر 
ثلاثة مئلى لنجت ت البلاد وكذلك قال مبذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلئاً لى 
عدرسة المعامين . 

وعلى ذلك عينت في آخر رمضان ( أكتوبر سنة 144١‏ ) محرراً ثالنا الجريدة 
الرسعية ولكن الحررين الاين كانا هناك أحسا الغيرة مني فل ينركا لى شيا أ كتبه 
وعلى هذا لم يتحسن محرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى نحتيتا كانت 
تقيجته إلى عيذت رئيس التحرير م رقيت بعد ذلك الى رئيس المطبوعات . وكان 
هذا قبل مهابة سئة الما 


م 


وكانت أول مرة لقبتك فيها عندما زرتك مع روجر فيفندق النيل وق دأرسلت 
لك مد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك ازيارنى في منزلى . وكنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرجية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس 5 
المملبوعات ٠‏ ولكن ل تكن الثورة مره رأبي وكنت قانع بالحصول على الدستور فى 
ظرف مس سنوات فل أوافق على عزل رياض ف سبتمبر سنة .184١‏ وقيل مظاهرة 
عابدين بعشرة 5 أيام التقيت بعرألى فى دار طليه عصمت . وكان عد جاء. مع عراني 
امليف بك سلم وكانهناك عدد ا من الزائر بن .فنصحت عراب بالاعتدالوقات 
له  :‏ افى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان لعنة الله ستقم على رأس من 
يكون السب بف ذلك » فأجابنى عرا لي أنه برجو أنلا تقع هذه اللعنةعليه وأن سلطان 
باشا وعده بأأنه سيحضر له عرائض لطلب الدستور ممضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيداً . فان جميع العمد كانوا مستائينمن رياض لانه منعهم من تَسَخير العهال 
وقطم هذه العادة . ول بنذ ينضم سليان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه م بن أو 
انها بعد وكان الشريعي باشا ضد الثورة أيضا . 

ولكن لما منح الدستور انضممنا جيعا الى الثورة لكي نحمى الدستور . ؤلكن 
عرالى | لمكن مره من ضبط الجيش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعل شيا عمظاهرة عابدينول أخبر عمها قبلا لاعتقاد ألى من حردب 
رياض ٠‏ ولكن المظاهرة ديرت برأى سلطازباشا وشريف باشاوكانت آزاء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عر انى . وقد انم إلى رياض والى داود باشا فى محاو لتهما 
سدق عرابي . ولكن المتظاهربن أخبروا الخديو عن المظاهرة قبل حدوها بيوم 
وافق عليه لانه كان برغب فى عزل رياض . 


7-0-5 


فى الشيخ عبيد فى ؟ ينابر سنة 15.04 


الى ين ارت ا انصال الخديو توفيق بنا محن الجنود . فأقول أنه قبل 

ثة قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبردبما نفعل ولكن على فيمي كان 
00 الينا في العريضة الى رفعناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضا معنا 
وما رأىالخديو مكانتنا فى عين الجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن يستغيد بنفوذنا 
في مناوأةرياضفارسلالينا على فهمي مبذه الرسالة : 9 أنم ثلاثتجنود وأنا رابعم 6 
وكان هذا بعد شبر من حادثة قصر النيل . وقد عامنا أيضا من مود سا يالذى 
كات وزبراً أننا نلنا حظوة الحديو . وقال لنا ممحود ساني في ذلاك الوقت : 
« اذا رأيتسوني عزلت من الوزارة فاعلمواأن الحديو قد تغير حو وانه بريد 
ب ثرا )» 

وكنافي سنة مم١‏ عند بدء القلاقل فى الصيف ثثق بمحمود ساي وكان 
رياض ياشا وزيراً للداخلية بيث علينا العيون ويجعل البوليس يراقبنا . 

وكان الاستياء مني عظيا لاأني رفضت ان أسمح بسفر جنودى لكي يحنروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخد يو هذا السبب ولاسباب 
ال تي الاحاد الموجود فى الميش وذلك 
. بنشتيت الغرق فى أما كن بميدة حول بعدها دون اتصال الضباط فطل بالخديووكان 
ا الوقت فى الاسكندرية من مود ساى وزير المربية أن ينعذ هذه الخطةفدا 
رفض دود ساى تنفيذ هذه الخطة كت باليهرياض يقول .«قدقبلالخديواستقاتم» 

مأشاركلاهماأى الخدبو ور .بض على دودسسا مي أن ييرحالقاهرة ة ويسافرالىقريته 
قرييا من طنطا وار يلزمها ولا يعود المالقاهرة أو يكاتب الضياط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل: فى متزله فذهينا ازيارته فرفض ان يقابلنا . فمامنا انه يراد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا امهم 
سيحاولون اهلاكنا 


ا 


وفي اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نيهم على أن 
يشههوا منا فاستشرت عبد العال وعبد الغفارقائد الخيالة فى الجزيرة وفوده بك حسن 
القالمقام فى القلعة وكان المير الاى ف القلعة قد عزله ت#دودساتى قبل استقالته ولميعين 
مكانه أحد . وكان الاميرالانى من جنسنا ولكنه كان خائنا فاتدقنا على ان نقوم 
عظاهرة نطلب فمها عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الحيش الى ١6٠٠١‏ رجل ولكننالم تخبر على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم نكن 
نثق به فى ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلياتنا وبعثهها الى 
الخديو فى قصر الاسماءيلية واخبرته بائنا سنسير الى .يدان عابدين في العصر لكى 
تسل جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه الرسمي ولم تكن أنا ايضاً رغبة فىازعاج سيدات القعر » ولكنه 
لولم يحضر الى عابدين لكنا ذهبنا اليه فى قصر الاسماعيلية . 

فلما تل الخديو عريضتنا أرسل الى رياض وخيرى باشا وستون باشا فذهبوا 
الى كنة عابدين لخاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على فهمى بأن يحتل هو 
وجنوده فصرعابدين. فأطاععلى فهعي ووضع جنوده فى الغرف العليا حتى يستطيعوا 
أن يضربونابالنار من النوافذ » ولكنى لا أدري هل كانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا .نم ذهب الخديو ووزراؤه الى القلعة وخاطيوا الجنود مثل ما خاطيوا به 
في عابدين وطلب الخديو من فوده بك أن ينض عليناوويخه قائلا له : « سألقيك 
فى السجن » . ولكن الجنود نكأ كأوا حول مركته غناف الخديو وأمر السائق 
أن يسير به الى العباسية وذتك باشارة رياض لكي مخاطبى أنا أيضا . ولكى 
كنت حينئذ أخذتّجنودى وذهبت الى عا بدينعن طريق الحسينية . ف-ألو اع نا مدافم 
فقيل لهم أننا أخذناها الى عابدين . فلما وصل الخديو وجدنا قد احتلانا الميدان 
ووجد الخيالة والمدافع تواجه الباب الغرى 

وكنت عند وصولى الى ميدان عايدين قد علمت بوجود على فبمي فى القصر 
فبعئت اليه يكلمة قنك القصروجاء الىالميدانوانضماليناو دخل الخديو الىالقصر 
من الباب الشرقي ولكنه لم يغبعنا طويلا فانه جاء الينا ومعمحرسهوقواده ولكني 


م 


م أر كولئن ينهم ورا كان موذلك هناك فطلب مني الخديو أن أنزل عنجوادى 
فلت . فطلب منى ايضاً أن أغمد سينى . فأغديه . وهنا اقرب مني الضباطلانهم 
كانوا حدون الخيانة وااغدر . ووقف بعضهم أى نحو خسين معهم بين الخديو وبين 
القصر . أمارياض فانه لم مخرج من القصر الى الميدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى الْخديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

0 أنا خديو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز « 

فأجبته 2 ونحن لسنا عبيداً ولن نورث بعد اليوم 6 ة يقل شينًا آخر ولكنه 
رجع الى القصر . تم ارسلوا فى الخال كو كدون مع مترجمه فسأ ني ماذ! اطلب وجود 
برلان مع أليجندى ققلت لهاننا نطلبذلك لي قَغى على الاستبداد وأشرت 
الى سائر الوطنيين الواقئين وراء الجنود . فأخذ مهددى وقال لى: سنطابي هنا 
جيشا انجليزياً » وطال الجدال بينناوكان بروح ويغدوبيننا وبين النصر وفملذلك 
نحو أريع مرات ثم اخيرثي فى اللهاية بأن الخديو قبل كل شي. وقال ان الخديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من رياض . فم أوافق على ذلك . فا طلب 
' إلى أن أذ كر اسم رئيس الوزراء الذى أرغب ف تعبينه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه كان لا يعارض فى وجود مجلس نواب وكنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان فيالجيش.وف المساء أرسل 'ليالخديو فذهرت 
اليه فى قصر الامماعيلية . وشكرت لموافقته على مطالينا فقال : 

0 كني . كني. أذهيالآا نو اجلعنعابدينو لكن بدونموسيقي فيالشوارع» 
وذلك حتى لايظن أحد اننا نفعلهذا لسرورنا 

وللاحضر الى القاهرة على باشا نظائي واحد باشاراتب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يفتح تحقيق . وكان مود ساني وزيراً للحربية فأمرنا بأن برح 
القاهرة فذهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد العال الى دمياط وبقي على فهعي 
فى القاهرة .فم أ على نظاي #ولكي كنت قد ذهبت الى الزقازيق ازيارة 
صديقي امد افندى الشمسي وسليانباشا أباظه . مم بعد انعهاء الزيارة أقاىالقطار 
الى رأس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مسافرا 


غم 


الى السويس . فوجدت نفسي في مركبة واحدة معه فتبادلنا التحيات وتعرف كل 
منا بالا بر فاخبرني أنه بريد الدج وأشياء أخرى ولكنه لم تخيرتى عن المهمة التى 
جاء الى الخديو من أجلها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخبرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصعبت عليه ججيع ما حدث . ققال لى . « لقد احسنم » 

ونركته فى رأسالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من المصحف الشريف 
من جدة وبعد ذلك لما عاد الىالاستانة تسانت خطايا أملاه السلطان على الشيخ 
مد ظافر مخبرى فيه السلطان باشياء أعرفها 

أما يعقوب ساني فهو من أصل أغريق من الاست_انة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لفتح نمحقيق عن مسألة المياج ولكتهم لم يسمحوأ له بعمل التحقيق . 
وكان يعقوب ساعي هذا هو راغب باشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو. 
وأنت تقول الآن انه كان محسن بنا أن ننفل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
آم ورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 


وام 
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هذة مذكرة ناريخية وضعت فى سنة 1848 عن أضطرابات الاسكندر بة التى 
حدثت في ١١‏ يونيو سنة 19 . وي موضوعة على أساس الادلة التى قدمت عن 
أسباب الاضطرابات :- 5 

« هذه شي المقائق الي أسفر عَنها البحث فى مسألة الاضطرابات :ل 

١‏ - علي أثر الخلاف الدىشجر بين لخديو ؤوزراء وأعضاء المزب الوطني 
في مسألة المؤامرة الشركسية ( مابو سئة ١88‏ ) اجنهد الخديو أن يجد قوة يعتمد 
علمها بدلا هر الميش الذىكان يؤيد الوزراء فعمل لشراء مساعدة البدو الذبن 
يقطنون اقليم البحيرة بين القاهرة والاسكندرية بواسطة رجل يدعى ابراهيم بك 
توفيق . وقد افق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت"قبيلة أولاد علي علي 
أ كثرها. وقد جاء مشايعخ هؤلاء العربان الى مصر فاستقبلهم الخديو استقبالا خا 
واتفق معهم علي ان يدخاوا جما غفيرأمن رجام الى القاهرة بطريق الجيزة على نية 
أن محدثوا هياجا فى المدينة . وذلك أن حزب السراي كان جادا فى ذلك المين 
في اثبات أن الفوضي ضارية أطأنامها فى مصمر وكان غرضه من ذلك ان إيقيم الحجة 
على عدم كغاءة الوزارة الوطنية . وقدفش لهذا المشروع بسبب ضعف اليدو الذين 
خافو| دخول المدينة التى يفصلها النيلعن صحراهم واتى يكثر فبهاالجنود . ؤلكن 
عمر باشا لعلنى محافظ الاسكندرية الش ركسي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد على يدخول الاسكندرية» ون فى منطقمهم » غير مسلحين لعب دورق 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققد حنظها للم رجال البو ليس وسلموها للم يوم الاضطراب 

كان عمر لطن » رنم ش ركسيته » يتظاهر حتىأواسط مايو بانهكا كثر 
الموظفين موال لامحركة الوطنية مؤيد لثقا مين بها ولكن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عمر لطنى هذا بمد الانذار القنصلى النهاني الذى قدم فى 4؟ مايو سنة اها 
والذى استقالت الوزارة الوطنية أثر تقدعه . فلما وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم 7١‏ مابو منصبا فى الوزارة الت ىكان يسى الىتشكيلها . ولا شك في أن 
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عمر لطن ىكان يذوز مبذا المنصب لو لاعودة عراني الى السلطة ( وهذه تقطة مهمة 
لأمها تكشف عن سبي اهام عمر لطفى بعد ذلك ياسقاط عرابى ) 

م لمارجم عراني إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حفظ الامن 
والنظام وبعسد ضمان الامن الذى أعطاه للقناصل عاد الخديو الى مشروعه الاول » 
مشر وع خلق الفوذضى واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وكانوا يتتظرون أن يصل درويش باشا بسرعة ليحكم بين الخديو ووزائه فكان 
ضروريا أن يجد الخديو مطعنا يتذرع به الى التشبير بالوزراء ومن م أرسل الوم 
" يونيو الى عمر لطن تلغرافًً بالشفرة هذا نصه: - 

« ضمن عراني الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسولا 
امام التناصل . اذا بح ف حنظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وآن يضيع 
ما بقي لنامن اعتبار . أضف الى ذلك ارت أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
والخواطر ممهيجة فمليك الآن أن مختار انفسك : فاها ان تخدم عر الى فى ضمانته 
للامن أو أن مخدمنا » 

4 ل أرسل الخديو صمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان يقابله مقاءلة سسربة قبل ذهابه وبعد ايابه . وكان حيدر باشا في 
الاسكندرية يوم وقع الاضطراب.فلنا انمي الاضطراب عاد الى الخديو فى الحال. 

و - نشرت جريدة المحروسة ( لسان حال شريف باشا التى كان بحررها 
سلم تقاش السورى الماروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا مكذويا 
عن اضطرابات حدثت في القاهرة . وكانالغر ض من ذلك اعداد الاذهان لقبول 
انباء اضطراباتالاسكندريةوقد وزع هذا البيان فى دوائر الا-كندرية الرسية 
ؤوصل التحقيق الي مصدرالتوريم . 

> - احتشداايدو الذبنتهدمذ ذكر م خلالهذا الاسبوع فيضو احي الاسكندرية 37 
وقد انت نظر المحافظ عمر اطنى الى اجماءهم بلا نتيجة وكذلك لفت نظره بلا 
ننيدجة ة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرئجية بلا ٠جرر‏ وخلاقا للعادة . 

0س حدث يوم به يونو ( أى قبل الاضطرابات بيومين ) أنه بعد ان مخار 
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الخديو مع درويش باشا مندوب السلطان .ان استقدم الخديو عمر لطن الى القاهرة 
على قطار خاص ويعد ان فاوضه طويلا مفاوضة سسرية عاد عمر لطفى الىالاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على أن درويش باشا والشيخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندرية تسل كل «مهما هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
أ افجنيه وأخ ذأ سعد تسعة] لاف جن.هوهذا زالبانمان<ص لعاممماالخديوم نطر يق رهن 
متلكات زوجته الخصوصية . 

8 - فى .يوم ٠١‏ يونيو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حدث اجماع : 
فى ممزل دروإش باشا بين درويش و الشيخ أسعد اد رسولى الساطان من ناحية 
وعراني ودود ساني هن ناحية أخرى وكان هذا أول اجماع إإندرواش وعرالى. 
وكانت «قابلة درويشودية د وقد طاب من عرافى أن #حلى له عن قيادة اليش 
اسم المصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الاس_تانة . وقد وافق عرافى على 
هذين الطابين بشروط أهمها از 4ه درويش بأشا كتابة .ره عيد الحافظة على 
الامن وما تبعه هن المئوليات . وقد وعد درويش باشا باجاءة هذا ااطلب على أن 
ببسم لعر الى الونيقة المطلوية الوم الانين 6 يوليو اعوى أنه سيفقد اجماع بين 
الخديو والقناءل فى ذلك اليوم وهكذا تركت مسألة التخلىي لدروبش عن قيادة 
الجيش الى يوم الاثنين أيضا . 

به - حدث ف اليومنفسه وهو اليوم التالى ليومعودة عمر لطن الى الاسكتدرءة 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البوليس ليتفق معه علىئد بير اضطراب سيق ساءتين 
وقد كان قنديل مريضا أو «مارضا ولكنه أنى غير انه لم يشأ ان يورط نفسه فى 
المألة فعاد الى «مزله وازم فراشه تأركا قيادة الوليس لسن بك صادق . وليس 
مة أدلة على انه كان فى النية عمل شى. غير اضطرابساعتين اثنتين . والراجح انه 
لو سل عراني بمطالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد النى أو لكان الاضطراب 
قد قم فى أول لحظة بواسطة الإند النظائي الذى كان يستخدم حيفئ اسم السلطان 
وهنا جب الا أنسي أن البوليس والمستحفظين كانوا نحت قيادة عمر لطن وهوالذى 

كان ينقدهم مرتبامهم وانه مادامت لم نكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى ااطاقة 


أن يتدخل جنود الجيش ف المدينة الا بناء على أمر مكتوب موقم عليه من الحافظ 
أما الحافظ فلم يكن مسئولا مسئو ليسة قانونية الا امام الخديو لانه منذ استقال محمود 
ساني لم بعين وزبر الداخلية . 

٠س‏ حدث يوم 1١‏ يونيو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالطى 
حماراً ( وقيل مركية فى بعض الروايات ) وبعد ارك طاف على محال الشيراب ى 
الاحياء الاوروبية وقف عند مشرب ١‏ القزاز » م أخذ يتشاجر مم المكارى 
أوالسائق وهو مصري مس بدعى سيد العجان على الاجرة فلما تبعه هذا الىالمشرب 
طعئه المااصى بسكين نافضى هذا الى تعمسم المشاجرة واتساعها ولما طلب الى 
البو ليس ”م ُ ال المستحفظين بعدذلك ان يتدخلوا أبوا أو امهمتدخاوا ليضينوا اشيتنا 
على ابالة مم أطلقت النار من معزل يسكنه مالطيون على الجهور في الشارع 5 جام 
جماعة من المسامين | كثرهم برابرةمساحينبالهمي من الح الوطنى فى المدينة ودخل 
البدو الذبن تقدم ذ كرهم فى المديئة أيغًا واشتركوا فى الشجار وهكذا وات 
الحادية الى معركة عمومية وقد اهين القنصل الانجليزى الذى وصلت اليه رسالة 
من لطن عمر وضرب . ول يحضر عمر لطني في اول الامر الى محل الحادث فلما جاء 
فى نيابة المدينة ولم يفعل قط شيتا من شأنه ان يقف المياج لابل انه قد سعع يحض 
إهض البسدو على الضرب ولم مخطر عمر لطنى حتي العصر السلطات العسكرية ولا 
هو أرسل الانباء اللي عرابى فى مصر ولكن تبادلت تلغرافات حكثيرة بينه وبين 
الخديو . وقد أمره الخديو فى تلغراف من هذه بألا يستخدم الجند النظاني . ولكن 
اقترح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد ول الى مذيحه مستعيئا باثم لات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهكذا لم برسل, رسالة الى سلبان 
ساءي قائد الجنود الا بعد الساعة الرابءسة ولم تكن الرسالة اتى أرسلت يعسد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل العسكرى وقتا آخر .على ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل الجنود على الا يكونوا مسلحين ! وأخيراً. أرسل 
سليان سائي الجنود مسلحين على مسكوليته فى الساعة الخاسة وقع الاضطراب . 

حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقيمت الافراح فى قصر الخديو 
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وف الدبوان نفسه وصرح علا فمها أن عرانيقد هدم . وهنالاك أدلة جة على هذه 
الافراح التي أقيدت فى السسراى وعلى ما وقع فيه الوطنيون من الاضطراب والميرة 
ولم يدع عرالي الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامسة تقريباً 

لم تحدث بعد يوم 1١‏ ايونيو حقيقات جدية عن أسباب الطياج رغم 
الحاح عرانى المتتابع فى شأما . وثبت ان الخديوى كان يستعين ببعض القناصل 
6 أنه من المعروف أن بعض الاوروبيين لعب دوراً في المراحل الاولى من الهياج. 
وانه حيما تولى راغب رئاسة مجاس النظار وبعد التغاهم الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء تحقيقات ولو أن المسألة كانت قد عرفت عاما . 

٠‏ لم يحدث تحقيق علنى ولا حاكة مع كل من عمر لطنى وحسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قيادة البوليس بالنيابة فى يوم اياج ) بل على العكس من 
ذلك أعطيت أجازة لعمر اطنى من الخديوى عقب الحادث بقليل وكان على وشك 
مغادرة القطر المصرى حيئا أطلقت النيران على الاسكندرية . وانه كان بعد ذلاك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح المنصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الحربية الذى يتربع فيه الآن ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمهة والشرف . 


سر قر أحمدل بك رفعت 
الذى كتبه سنة 1845 وهو فى السجن 

عرفت أسبابحادث ١١ايونيو‏ وعرفت المساعى الاخرى التى بذات لاحداث 
مثله بغرض أسقاط هيبة مجلس النظار الوطنى وضباطه والمزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاؤروبية . 

وحيما نشأ الخلاف بين الخديوي ووزارة مود ساني ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف القاهرة أشاعة وها ان الخديوى سيءءل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذحة فى القاهرة ‏ حتى ان هود ساي ( وزير الداخلية حينئذ ) وهو عغزل عمر 
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بك رحهي في ليلة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة قدعي اليه حكدار 
البوليس ف الحال وأمره أن يذهب على فوره ؤيزيد قوة الغفر الليلية وأن يعمل كل 
مافى جبده لحفظ النظام ؤخرج الحكدار فى الحال ونفذ الاؤامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة ,2 ثهافى المي ساهرة على منع محقق هذه الاشاعة على وجه خاص 

وحيما رأى الخديوى أن خطبه فى هذا السبيل غير مكللة بالنجاح دعى اليه 
أبراهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن مجمع مشايخ البدو ورؤساء القبائل 
وآن محضرثم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيما مثل الاعراب بين يديهقابلهم بترحاب 
عظيم ووعدثم بوعود جمة وأفهم المدبر أن يأمرمم يجمع ثلاثة لاف رجلمنالاعراب 
وأن يحضروثم الى العاصمة عن طريق الجيزة ‏ وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنشأ فيالمدينة وصوطمو يعكر صفوالسلام ويفسب 
كل ذلك الى اليش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ ل كحر اس للخديوى . ومغى 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيئون دون أن يتمكنوا من جم هذا العدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسبب ذلك خوف هذه القبائل من جنود الميش 

. وحيما فشل الخديوى أيضا فى هذه الخطة كتب تلغرافات بالشفرة الى عمر 

لطنى وكان حينئذ حاكا لمدينة الاسكندرية وأخبره بما يأني « ضمن عراني الامن 
العام وأعلن عن ذلاك فى الصحف وجعل ننسه مسئولا أمام القناصل ٠‏ فاذا يجح 
في حفظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول ثقمها وعندها يضيع مالنا من اعتيار . 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في مياه |الاسكندرية والخواطر منهيجة وعليك 
الآن أن نختار لنفسك : أما ان مخدم عرانبى في ضمانته للامن وأما أن مخدمنا » 

وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
موظن مكتب التلغراف بالسراى . 

وفى يوم الحادث ( ١١‏ يونيو ) ذهبت الىديوان السراى أو امعية ( كا أسميه 
نحن مكتب مدير الإلاط ) ووجدت موظن السراي فى سرور وفرح عظيم لا قد 
حدث . وكانوا يتحدثون عنه ويبالفون في أخباره و مزأون يعرالى ويضماتته 
فحلا الأمن + ْ 
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وكانت العادة المتبعة منذ الخديوى السابق أن موظق السراى لا ينطقون الا 
ما برضي مولاهم . وف كل يوم يتحدثون بما يصل المهم من الاخبار وكانوا يمبشون 
ويغر<ون ان كانت موافقة ل هوى الخديوى ويتظاهرون بكل ماملكون من مظاهر 
الحزن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالى للحادث انتشر ت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرانا 
الى عمر لطن يأمره فيه بما يأنى : « اطلب المعونة العسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصربة . » وأن عمر لطنى أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن حدث شيء آخر من الجنود فى المدينة مما يكون من الصعب تلافيه؟. 

وجِينا كنت فى الاسكندوية بعد الحادث باثثىعشر يوما سمعت جميم الاهالى 
يقولون بلسان واحد ان الحانظ ( عمر لطنى ) هو الذى برك الحادث يصل الى هذا 
الحد لانه كان هناك ول يصدر أى أؤاعر نما 1411 جرب الى مكان الحادث 
الا ملوتروريت فاعات: .وانه ل يستدع الجنود النظاميينمع انهم كانوا على مق ربةمن 
اللمكان وقالوا أيضا ان هذا التمرف كان بتحريض الخديوى . وتمعت مهم أيضا 
أنه عند انتهاء 000١‏ لط ) يتنقل م من مكان الى آخر وآن احد 
الاوروبيين كان مطلا عر نافذة وبيده مسدس فتال احد البدؤ لالمحافظ ه هل 
0 . فأجابه د نعم اضريه 6 . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقتله . وقالوا ان كثيرا من الاموال المساوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بيته وبيت أقاريه . 

او 1 
الناس أثناء المذحة بكليات تشجيع وانه كان يعمل اشارات لرجال البوليس مغزاها 
ان لامبتموا بشىء ويقول « سييوثم عوتوأ ولاد الكلب »6 . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية وكان يعود فى كل عرة الى القاهرة وانه فى يوم 
المياج كان موجودأ بالاسكندرية وحييا اتتهى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مع 
الخديوى فى زيارته للاسكندرية . 

وحيما الذت اللجنة للبحث فى أسباب المياج لم يوجه أى سؤال الى عمر لطني . 


بل على العكس من ذلك أوعز اليه أن يستقيل بحجة المرض وات يقول انه بريد 
الذهاب الىأورويا للاستشذاء وبعد تنفيذ ذلكاستمر متنقلا ماين مصر والاسكندرية 
الى أن أعلنت الحرب وعندها استقر بالاسكندرية وأصبح (أوعين) ناظراً لحر بية . 

وكان عر ني ف أثناء. ذلك كله عاملا جهده لامحافظة على محقيق ضمانته للآمن 
دام المرور في طر قات القاهرة أثناء الليل ليتفقد بنفسه البو ليس وأرسل أوامره يع 
الاحاء ان سهروا على حفظ الامن . 

كان عمر باشا لطن حاكالمدينة الاسكندرية اثناء الهياج ؤكان هو الشخص 
المسثول انون عن الامن ولكنه أهمله أهالا تاما ان لم تقل اندسمل على زيادة الاضطراب 

فاذا كان ذلك الاههال بناء على أوامر عرانى كا يدعي عمر لطن مع ان صلته 
فى م ركز كانت مباشرة مع الخدبوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول أنه 
بعد استقالة سامي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونها الى السرابى ‏ 
فكيف عين ناظراً للحربية امهلّكانذاك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرابىونخحالنته 
لاوامر سيده الخدبوي 7 واذا كآن الاههال من عند نفسه وبدون أبعاز فكيف أنه 
مع هذا الاهمال والعجز يعين ناظراً للحربية ‏ و كيف أنهلم يوجه اليه سؤال واحد 
مع أنه اول شخص نبجب ان توجه اليه الاسئلة 7 والمق أن مجرى الحوادث يفى' فى 
بيان واضحح على ان الخديوى بالانضمام الى عمر لطنى هما سبب هذا المياج7 

وقد لعب الخديوى دور الاسائس ننسه فى ا واعتاد ان كت الى 
الحا م هنالك ان لايأبه بتقدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات الى ترسل الىالسمراى من حا 7 السودان غير هذه الى رسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان المكومة بان الهدى قتل 
اجنهدت السراى ان ثننى هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر هن أى اسان مجنح 
فى حديثه الى المدوء ونشر السلام 

وحيها كان الخديوى فى سراى ازءل بالاسكندرية اثناء الحرب كن الاعرابي 
الذين قدموا أنفبم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وثم الذين نبوا 
وحرةوا الاسكندرية وارجعوا المهاجرين من أهالالبحيرة وسليوا أمتعنهم واستمروا 


على هذه الحال الى ان عزل المدير الذي كان يشجعهم وعوقب كثير منهم حتى 
أمتنعوا خوفا من الجنود الذين وصاوا الى المدينة واحتاوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ولوكنت خارج السجن لا" ثبته بشبود لا مكن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


تقر بر الشيخ حل عبده 


الذى كتبه وهو فى منفاه سوريا عام ما 


قبل حادث ١١‏ يونيو بايام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وى جريدة تعبر 
عن رأي عمر لطق ) ان الاوروبيين فى الاسكندرية يعماون استعدادات حربية . 
ول تعلن ذلك لاهالى الاسكندرية سب بل للقطر الممرى بأجمعه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون أنفسهم . 

وقد دفعت غراءة الجبر - اذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات ‏ 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر . فقال انه أمر بنشره 
ولكنه م يبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 

وقد ذهب يعقوب ساني (وكيل نظارة المربية) الى الاسكندرية قبل المياج 
عه جسة ة أيام ليستقبل درويش ياشا . وحيما وصل الى هناك عم ان تلغرانا من 
القاهرة يول ان الخديوى ذيج وحيما بادر الى السؤال بالتلغراف مرل ب التاقرة 
عن حقيقة الاعر أبافوه ان الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والمذاجح قاعة 
ضد الاوروبيين . فأرسل تلقرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر النيل فاستلم رد مناقضأ للاخبار التي سبق له مماعها وتبين فيا بعد 
ان هذا الخبر المكذوب أرسلى منمكتب الازبكية بالفاهرة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود يعقوب سات هناك حينئذ أخر الهياج الى زمن آخر . 

وقبل الاضطراب الحقبق بيضعة أيامشوهدت حركة غير معتادة بين الاورو بيين 
فى الى اجاور لاميدان الا كير (ميدان القناصل ) وقد وجه احمد افندى نبيه رئيس 


بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ المها بدون أى جدوى . و كذلك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضياط البو ليس تقربراً عن معاومانه الخاصة عن هذه المركة 
ولكن عر لطن لم يتخذ أي احتياطات ٠‏ 

بل ان عمر لطن نفسه كان من أم الشخصيات الظاهرة الي اعتادت حينئذ على 
عمل الولاثم لرجال الحربية حيث كان بدعى الخطباء الى منزله وهنا ككانوا حضون 
على اعتناق مبادى' رجال الجيش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه كثيرون من 
ذؤي الجاه والنفوذ فى عقد مثل هذهالجتمعات وكان هو أثم من يدعي المها.وكانت 
هذه الجتمعات تطرق بالخطباء والصحفيين والاجانب وغيرهم . وكانت تلق الخطب 
على مسمعمنه دون ان يظبر أقل اشارة ندل علىرغبته فى منعها . وأول شىء عم منه 
في سبيل هذا المنم كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيراً وادعى ان المياج تسبب عن خطابات نديم 
مع ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت تعتبر من المسكنات لامها كانت تدعو 
الناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيئت معاملتهم أو ضربوا بواسطة 
أوباش الاوروبيين منمها اياثم ان تلاك شي الغابة الى كان برمي المها الخصوم لاعطاء 
الاتجلعزحجة يتمكنون بواسلنها من اطلاق النار على الاسكندرية . وهناك كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذلك والمقيقة أيضً) ان ند لم يكن في الاسكندرية عند حدوث 
المياج بل كان فى القأهرة ‏ 

بدأ المياج عند الساعة الواحدة بعدالظبر فى شارع ابراهيم على مقربة هن م رلا 
البوليس بين وطنى أعه العجان وآخر من الجنسية المالطية ضعرب الاول والقاه الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وحينا أراد شقيقه أن يستعين ببوليس ايطالى للةقبض على 
المعتدى لم يكن منهذا أيضّا الا ازضريه واساء اليه وعندها قابل هذا الشقيق أعمال 
البوليس الايطالى بالثلى . دتجمع الناس وأصيب أحد رجال البوليس بضرية من 
شقيق المعتدى عليه . وكان رجال البوليس من القلة ؛ 518 
المتجمهرين ولكن لم تكن الى هذا الوقت قد.وجدت مشاغبات معنى الكلمة الى 
أن أطلقت أعيرة نارية من النواقذ بواسطة فر يق من الاوروبيين . 


 5ة/ن‎ 


وقد هاجم نفر من الاوروبيين المسلحين بعض أوباش الاسكندرية الذين قاباوا 
ذلك يجمع كل ما وقمت عليه أيد.هم من عصى ومظلات وكراس من الموانيت 
وقو 5 الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة الحافظ لم خف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتداثه . وعندها أرسل لاقنصل الاتكلزى المستر ككدون 
لى يلحقه الى هنالك بدون داع نعرفه لهذه الدعوة . وما كان من التتنصل الا أن 
حضر وأَخذ يشق صفوف الجاهير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

ولم يبادرعمر لطنى حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الذى كان تابعا 
للضبطية وخاضعا لاوامره الخاصة . ولم يكن له علاقة ما بنظارة الحربية اذ كانت 
عرتبانه وأنظمته كلها فى:أيدى الادارة دون سواها . وحيها اضطر أخيراً الىدعونه 
( البوليس ) طلب المهم ان حضروا غير مسلحين مما أدى الى اقتناعهم ان المحافظ 
رغب فى زيادة الاضطراب. ولذلك حضنروا الى مكانالحادث مهذه الروحوعلىهذه 
العقيدة واشتركوا مع الرعاع فى القتل والعهب وكانوا يرساون ما نظفر به أبديهم الى 
بدت سعادة الحافظ . 

وحيما رأى الحافظ ان الحالة أصبحت من الخطورة حيث أن مسثوليته الجنائية 
محققة أرسل فى طلب الاسلحة وأمر أننرسل فى عربة من عربات الحكومة . ولكّها 
م توزع على البوليس الذى كان قد نشتت حين وصوطا . 

ولقد كان معسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أربع 
ساعات طوال عر دون أن عم يبدعوتها وحيما أرسل في دعونها كانت رسالتهشفوية 
غير قانونية خخاف رئيس الفرقة مصطنى عبد الرحبم من المسئولية وأرسل يطلب ان 
يكتب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتأد . وحيما أرسل هذا الطلب خرجت الند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشبادة جيم قناصل الدول الاجنبية أنفسم . 

وكان يقصد المحافظ من اهمال الانظمة والاصول العسكرية ان يطول الجدل 
بينه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان متد وتنتشر . وقد قيل 
أن سعاديه كان حرض الناس على الهب وحين سئل عن ذلك بواسطة أحد من 


يمانت 


وصلهم الاشاءة قال « نعم فملت ذلك لكي أحول أنظار الجاهير عن القتل » يا اله 
السموات اها سياسة رشيدة حمًا ! 

وفى أثناء المياج طاف أحد خدم المسكر ككدون القنصل الاتجليزى على 
الاذرو بيين وحرضهم على التقذم وأن يثابروا على النضال . 

وحيئها كان الحافظ وقائد القوات العسكربة ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
احا م الختلطة بعد الغرب بساءة واحدة وصل المهم خير لخحواه أن عربة مماوءة 
بالاسلحة كانت متيجهة الى دار القنصل الاتجليزي . وبدما قابل المحافظ هذا الخير 
بدون أى اههام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما مها فى ديوان 
الضبطية . 


وحيما بين لفائد القوات العسكرية الموجودة فى 2 باب شرق 6 أن عمر لطنى 
نفسه محرض على الاضطراب ثم بالقيض عليه . ولكنه لم يتمكن من ذلك بما أن 
القطر لم يكن نحت الاحكام العرفية حينئذ واذلك اننظر حضور وك ل نظارة الحربية 
بعقوب ساني لكي يفضي اليه يحقيقة المسألة . ولكن فكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكتدرية . 
وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالاي مصطني عبدالرحم 
أن قواربا تسرع الى الشاطيء وعلمها جنود بريطانية بقصد ابصالهم الى البلدة . 
وفي الخال أخطر المحافظ الذى استبعد ذلك كل البعد ولكنه لم يقنم وتوجه الى 
القنصل الفرنمى الذى رافقه مع فريق من الغسباط و وشرذمة من الجند الى شاطيء 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر ونوجهوا توا الى القنصل الانجليزي وبعد 
شىء من الجدل صدرت الاواءر الى القوارب بالرجوع ثانية يمن علمها . 

ولقد احنج أغلب من قبض عليهم من الممهمين فى اليوم التالى للقبض مباشرة 
بأن الذنب ليس ذنهم فقنط بما أن سعادة المحافظ نفسه أمرهم باللهب والاعتدا ولو 
أنه ل هله الايام القلاثل الاول لاحصرت الشلهة بنأء على أقوال 
الاغلبية الساحقلة من المهمين فى شخص الحافظ . ولحكن الاميرال سيمور لم 


/ا/اا ب 


يسمح بمثل هذا التحقيق لثلا يتلاشي السبب الذى اعتمد عليه فى اطلاق النيران 
على الاسكندرية. 

واقد كان عند السيد قنديل أور اق تبين كيف ان الامر نفل بواسطة الحافظ 
والخديوى ودبر بالاتفاق فيا بينها ٠‏ وحيمًا قبض عليه أجبر على تسلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى عمر لطني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى عرائب الدولة . 

وحبْما قامت المذيحة فى طنطا ذهب ابراهم باشا أدمم مدير الغرية الى بناء 
المكومة وجمع بقية الموظفين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه وعليهم الابواب 
تاركا الاهلين وما ينعلون و بذلك انتشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك لولا ان أحمد بك المنشاوىو أخاه -- ولهيكونا منموظني المكومة ‏ أحمدا 
الاضطرابات وأثقذا أرواح اليهود والمسيحيين والاغنياء من الرعاع ومهاجري 
الاسكندرية . ومع ذلك لم يسأل هذا المدبر أيضًا عن شيء وأعيد الى وظيفته بعد 
الحرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سبيا فى اراقة 
هذه الدماء ! 

وفضلا عن ذلك فان من بين الاحكام الني أصدرت فى هذه الايام ح صدر 
هن محكة الاسكندرية العسكرية ضد عبد الرزاق عاوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خخسة عشر عاما الى ه مصوع » وذلك لمعاونته وتحريضه لثوار 
فى دمتهور ويعل الله وكل انسان يعرف كيف أنه عرض حياه الخطر فى سبيل خدمة 
الناس و الحافظة على أموالهم . والسبب المقيق فى هياج دمنهور هو ابراهم بك 
توفيق المدبر ‏ الذى رغم فصله من ؤظيفته فى اليوم السابق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل أن يست المدير الذى عين بدله أعماله ‏ ومع ذلك أعيد الى منصيه 
فى مديرية البحيرة عقب الها الحرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مرنل 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم هما عمله من سيئات 
كان يستازم زمنا ويلا لاصلاحه 

وانى أعتقد ان الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تعفو عن أىجرعة ارضاء 

ممه 


عبارلا سه 


للمحتمي بها » الجناب العالى الخديوى . وبظهر أن عبمة « اعادة النظام » الي 
تتقإرها الآن الحكومة الامجلمزية مر فى تسم مطامع وه واثارة رغبته فى 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية ف سبيل أهوا' نهم جمهور الاهلين البالس ٠‏ وتاعتقد . 
أندمن للمكن أيهامنا على لسان الصحف أن اعادة النظام ونشر لواء العدلكان بنضل 
الخديوى ونظاره والجيش الاتجليزى . 

و ليست هناك أية حاجة اسؤال المصريين عن + مبلخ الاميم . اذ يكني فى ذلك 
أن نتنصت الى تأوهاتهم وأحزانهم . 


تقريرع رأبي 


حقيقة حوادث ١ابونيو‏ عام #المارا الى وقعت بالاسكندرية 


ان حزب السراى المكون من الاثراك والشرا كةعد و للانسانيةفهم يعتقدون 
ان الل القدير لم يخلق المصريين الا ليكونوا عبيدا لهم وخداممم الذين يتخذومم آلة 
لنشر سلطاممم المطلق نيعا لما توحيه اليهم أهواؤم وهم في كل ذلك يعاماونهم بقسوة 
واحتقار . وحينا رأوا ( الاتراك والشرا كمة من حزب السراى ) ان م#هودات 
المزب المصرى بدأت تَؤْني مرها وان. فريقا نامهامن بين هؤلاء الذبن كانوا 
إظنومهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء مجلسون 
معهم على قدم المساواة فى مجالسهم المقدسة وأن سو اهم. من ذوىالمواهب قدارتقموا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر ألر نة. ٠‏ ومخلم عن 
أبديها اغلال الاستغباد وان كل ذلك يحدث فى جو من الهدوء والسكينة - كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم المصريين وتبين لحم أن لاسبيل الى وضع العراقهل فى 
سبيل النقدم المصرى الا بأثارة حملة وحشية دنيئة ضد أورويا تحملبا على انخاذ 
تدابير فعالة لاطناء جذوة المصريين التعلبين واخراجهم من وطنهم س اذ انهم 
بباوغهم هذه الغاية مخلو لهم الو لاعادة عهد الاستعباد في مصر- واذلك اتنقوا فيا 
بينهم ( حزب السراى ) على تنفيذهذه الخطة مستخدمين الغمان الذى كنت أعطيته 


”ا 


للاوروبيين عن سلامهم وحفظ الامن فى جميع أنحاء القطر المصري ( وهو ااضمان 
الذى حملي الخديويأعباءه فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
الدول الاوروبية ) واتخذوه وسيلة لتنفيذ مؤامرمهم - حتى يتمكنوا بذاك ممن 
تشويه حركتنا فى نظر الاوروبيين . وأدلة ذلك عي : - 

أولا - أرسل الخديوى الى عمر لطن محافظ الاسكندرية أن يحضر اليه 
بقطار خاص فى ١ه‏ يونيو غام مها وحين وصوله دارت بينبما محادئات طويلة 
زوده فيبا معاومات خاصة بتنظم الاضطراب فى الاسكندرية وني اليوم ننسه عاد 

عمر لطن وبدأ فى تنفيذ الخطط المتؤق علمها حتى أنه فى ١١‏ يونيو (أى بعد 

أخذ العلومات من الخديوى بيومين اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودليلذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكيوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضيطية. ولم يقم جنود البوليس بواجبهم علىيخلاف المعتاد ولم نحضر 
الجنود الى مكان المادث الا بعد أن تفاتم الخطب وحينا حضروا كانوا كالنظارة 
بدون سلاح ‏ وذلك على خلاف مايقضي به واجيهم ‏ وفي أثناء كل هذهالموادث 
كان الحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل كامل باشا الشر كمي براقبانها من أونما لا خرها 
ومع ذلك لم يتحركا الى استدعا. ٠الفرق(‏ المنود النظامية  )‏ لاطناء إلنتنة ألا بعد 
ان وصلت الى ذرومها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى الحالاذا أرادا 

ثانيا لم يعطى عر لطن أى معلومات عن هذا الحادث فع انهيعلانتيأخذت 
نحت مسئوليتى وبضاتى حفظ الامن والسلام ني جميع اتحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الأ نأعلن بواسطة الخديوي ونشر فى جميم الجرائد العربية والافرجية . 

اا - أن عمر لطنى بعد أن صنع كل ذلك س- اذ هو الحافظ السئول عن 
كل ماحدث في المدئنة عين رئيس للجنة التحقيق فى المادث الحزن ثم طلب 
الأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج لتبديل الهواء ول يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . و بعد ذلك اعمزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت الحرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندربة عن طريق بور سعيد 


حت 4 


وعين حينئذ ناظراً للحربية . وكذلك فعل زميله أسماعيل كامل باشا الذى عين فيا 
بعد وكيلا لنظارة المربية - كل هذه أدلة بينة على أن الهياج دبر أو نفذ بواسطة 
الخديوى بالاشتراك هم جمر لطبي باشا واسماعيل كامل باشا وبقية خصوم اممرين 
وذلك رغبة ممهم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


تقر ر أحمل بك رفعت 
المقدم لمسر بلنت من نونس فى عام ١848#‏ 


لازال يوجد أناس عندثم الجرأة الكافية أن يقولوا ويكتيوا أن المزب 
الوطني المصمرى ورئيسه مسئولون عن حوادث ١١‏ يونيو المشئومة بل أن بعض 
الكتاب لا يتردد فى ذَر أسماء معينة ويزيم أن أصحاءها ثم ا حرضون على ما 
حدث فى اليوم المشئوم وذلك رغم ما أظبرته التحقيقات الاخيرة . وذهب بعطيم 
وهو نحاول أن يشرح الحوادث ومجراها أن يعين الغرض المقيق من الهياج فكان 
فىشر-ه متناقضاحيث يقول0 رغبة فى القاء للوثم فى مخياة الباشا الغرقي ( دروش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى ف التعظيم من مر كز عر الي الممتاز الذى اعتبره 
القناصل مسئولا عن الامن العام عمد الثوار الى تدبيراضطراب بدون محديد لطبيعته 
أو شكله مده عرآني بعد ذلك جرد رفم .بده 6 . 

وبصفتى سكرتيراً عاما للحكومة المصرية ني عبد عرابى ولالماني بأحوال بلادى 
وأ<وال رجالاتها أراتى مضطراً خدمة للحقيقة والوطن أن أسط هنا المعاومات 
والشواهد الى تدحض هذه الاباطيل دحضا نبائيا . واني أعطيك هذه المعاومات 
التفصيلية بسرور عظم لمي باهمامك الداتم بمصير هؤلاء المصريين الذين كان 
ذنهم أنهم أحبوا بلادثم ودافهوا عنها كا أت لم أخف أن أقدم هذه المعاومات أيام 
كنت سجيئاً مع عرافى ورأيت بعينى رأمى رجالا يعدومبا مفخرة أن يسبوا هذا 
الرجل الذى كان رمزاً لمستقيل بلاده والذى لا نزال فى صدقه وحرية ضميره 

كذاك الى الى . ١‏ 
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فى يوم الاحد ١١‏ يونيو كان القومسير العمانى درويش باشا ممتطيا عربته ى 
الشارع المؤدى من سراي الجزيرة الى كوبرى قصر النيل . وكان حينئذ قد عقد 
اجماعا طويلا في قصره الخاص مم عرابى باشا وجميع اانظار السابقين ومتوجياً بعده 
الى سراى الامماعيلية حيث يقي الخديوى لكى يعرض علىمسامعه تفاصيل اثتلاف 
تفق عليه والذى الى حد قوهم كان يوفق بين الخدي.و الصغير الجاتح وبين نظاره . . 
وحيما وصل درويش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سكرتير الخديوى الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخبره عن حدوث هياج ف الاسكندرية وانه 
لا بزال مستمراً منذ ثلاث ساءات وان الاؤروبيين والمسيحجين يذبحون فى كل 
مكان . وكانت تلق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ أن وجدطلعت 
باشا كان مشرقا يتألق . وكأما أراد أن يقول بذلك ان عرانى الذي عمل من أجله 
كل ماعل هو سبب هذا الهياج . والحقيقة ان عراني كان قد نديد فى حضر من 
جميع القناصل أن نحافظ على الامن العام وان يعيده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
والاان هاي الحوادث تكذبه والمذابج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجزعن ان 
يفعل شيئا لاعادة النظام . ولم يكن نالك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وكارك جل أملهم أن يسحق عراني باشا ولو سحق فى سبيله السلم 
العموى نفسه . وما كان من درؤيش باشا حينئذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 
الذى كان معه في العرية الىعراني . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مكانا لرسول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى مزل دود ياشا سامى حيث كان 
يوجد عرأبي حينئك . 

وم تلبث الاخبار أن اننشرت في المديئة ففزع الناس وأسقط فى يد عرابى 
وأصحانه . بها كانت سراى الخديوى في افراح . وكان محافظ الاسكندرية يجيب 
رسل عرانى بان الميش قبض على ناصية الموقف وأعاد الامن الى نصابه وفى الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدهثة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك بناء على تعليات خاصة أن عرابى أصدر أوامره باقامة المذيحة 
دون ان يعطي ايضاحات أخرى . ويةول آخرون بلبجة الرجل الاكثر اطلاعا ان 


]اب 


الحركة درت بواسطة رئيس النظار السابق ممود باشا شاي الذي يدول قيادها 
ولكن التنورين رأوا فى السألة مؤامرة خطيرة ولو انهم لم يدوا رأيا حامما فى 
الموضوع.اذ اهم : عتقدوا و تصوروا انعرانى له علاقة مهذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . : 

فنى 58 مايو اى قبل الحادث بأربعة عشر يوما أعلن عراف الدول انه يتحمل 
تحتمسئوليته الشخصية استتباب الامن والنظام. وكذلك أدرك عرابي واعلن ذلك 
عراراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فنها . وكان 
يعارض داعا فى انزال الخديوي من على العرشى بحجة انه حاى الخديوى من مثل 
هذه الطوارىء . وقد أراد مهاتين الظاه رتينأن يطمكئن القناص لعل حيامم و أنفسم 
وأن مبدىء خواطرالجاهير . فكي ف يتأني لهذا الرجل نذسه فى-اظة هو أدرىالناس 
يخطورتها أن إسفه ميادثه ويعمل على ن#قض ما وعد به ويظهر عجزه بيديه 1 واوأن 
عرالي حقيقة كان علاك أن يوقف الياج باشارة من مده كا يقول الكاتب سالف 
الذكر لكان لنا أن نقولكا يقول هذا الكانب أن عرالي أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما المي اذا كان الخديوى لم يكلف نفسه حنى ابلاغ ناظر حر بيته بماحدث 
و بعلم عرابي باشا عن الخادث الا من طاريق درويش باشا وكان ذلك بعد ابتداء 
المياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا انه لم يوقف ولم يتمكن أن يوقف المياج 
باشارة من دده . 

ولكن هناك حقيقة لاشك فها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنبيء عنه 
و كان يدير ينف ببارة تقوق الوصف . ققد ثبت أن يعض المندو بي نالسريينقاموا 
يتوزيع نبابيت على الرعاع قبل حادث ١١‏ يوليو ببضعة أيام ققط . وارك هذه 
« النبابيت » ظبرت في أنحاء المدينة الحتلغة دفعة واحدة وف اللحظة التى قتل فيبا 
المكارى بواسطة المالطى اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكاريين - وكانت 
معروفة بالمدوء والسكينة ومحبتها « للبقشيش » - أعيت دوراً خطيراً فى هذا 
اليوم المشعوم نحت تأثير هذه الرشوة الضغيرة وأن بعض ألاروام والبدو كانوا 
مسلحين بالمسدسات أثناء المياج ومحتمين في مخالى. بمنازل معينة وغرضهم الوحيد: 


- - 


اشعال المذمحة بأطلاق النيران خلسة على جماهير الاورو بين والمصريين وثدت أن 
بعض المشايخ المتعصبين انطلقوا من مكان لا يعرفه أحد وأخذوا يحرضون الاهالى 
على ذبح جميع المسيحيين . وأن قوة البوليس التى أرسلبها المحافظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت نح الناس بحرانها بدل أن نحممهم وأن بعض المباجرين اليؤساء كانوا 
يقتلون علا بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وسممها . وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع المجاؤرة لما كانوا على وشك أن 
يقوموا بدورثم ني النهب اولاأن ظبرت قوى اليش النظامية وأجيرسهم على التراجع 
واو أن ظبورها كان بعد أربع ساعات من قيام الئتنة 

ومما هو جدبر بالملاحطة هنا أنأثم رسل هذه الفظائع والج رات كانوا منالاروام 
والمالطيين الذين لا يمكن امباءهم بحال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك المكاريين الذين يتكامون قليلا من اللغة الاتجايزية والفرنسية ولا يظان الهم 
محماون بغضا أو كراهية للاوروبيين وكذلك البدو الاعرابم نأهالى البحيرة الذين 
نمت ععهم شركة روثر التلغرافية قبل المذحة بقليل أنهم قدموا اقرارهم بالولاء 
والطاعة لاعتاب الجناب الخديوى فى مظاهر فخمة خلابة 

ومن جهة أخرى قان محافظ الاسكندرية يفسر :وائيه فى ارسالالميشالنظاتى 
لاخماد الفتنة خوفه من انضام الجند الى الثوار ٠‏ ولكن سعادته لم يفسر لناوم يسأل 
بتانا كف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بدء المياج قد تلاثى حينها اشتدت 
المذيحة ووصلت الى ذروها ٠‏ 

ولكن المقيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلغراف المتصاون بالسراى على 
استعداد الى بسطبا هو أن مراسلات عدة كانت تقيادل بين حافظ الاسكندرية 
والخدبوى عقب أندلاع الفتنة مباشرة وكانت كبا تدور حول ارسال فرق مر 
الاسطول الاتجليزى أو الفرسى للتدخل ف الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
مدة من الزمن يننظر بقارغ الصبر نزول القوى الاجنبية الى أرضه التى كانت مرسلة 
لتثبيت ساطانه وأن يراعا فى القاهرة نف-ها وتقبض على عرانى وجميم الوطنيين 
م تعود ثانية الى بوارجها وي تنشد نشيد المجد لجنابه العالى ٠‏ ولقد كان حيدر 


ام 


باشا أبن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم الهياج وساعدكا قيلعلى ذبحالمسيحبين 
البؤساء وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات طؤيلة لمدة أيام متتاليات مع الخديوى 
فى م الحرملك » وكانت دانما تعقد فى ااساء . ول يلجأ الحافظ الى الجيشالمصري 
ليضع حدا المذمحة وذلك باتفاقه مم الخدبوي الا بعد فشل مفاوضاته مع قواد 
البحر الاورؤبيين لارسال قوى من قبليم ٠ ٠‏ وهذه معلومات لما قيمنها عند جميع 
هؤلاء الذين يسمح لهم مر كرهم أو تسبح لم معاوماتهم عن السياسيين المصر بين 
أن يكونوا رأيا صائبا عن حو إدث ١١‏ يونيو. 

وهنالك مسألة باقية لببست حقيقتها معاومةالجميع ٠‏ وثى أنمحافظ الاسكندرية 
فى وقت الطياج هو عمر لطنى وعمر لطنى هذا هو الروح الثانية لابراهم المفتش 
صاحب الموارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلىالذى اشهر بأعمال 
« كرياجه » فى الاهالى ٠‏ وكان تعبين عمر لطفى فى عهد وزارة مود ساي بناء على 
الماح وتوصيات الخديوى الحارة . اما عراني ياشا فقد كان شعوره الشخصى وما هو 
مولع نه من الاستقامة ضد هذا التعيين وكان بشعر دا ما بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينئذ كان يدق في كناءة عمر باثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لامجرؤ 
مطلقا على خيانة المزب الوطنى ولو انه لاينتمي اليه وف الوقت نفس ةكان يرىفى هذا 
التعيين ارضاء للخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان داتم 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ويةولأن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر يماك حفظ الامن مها وقد جح في الحصول على موافقة مجلس 
النظار على هذا التعيين . وفى اليوم الثاني للمذبحة حصل عمر لطن على اجازة غير 
تحدودة اللدى من الخديوى وأعد معدأنه للاحار على أول باخرة تقوم من اليناء . 

وقد كو نت ثلاث لبان بالتتابع للبحث في أسبابالحادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولكن لم تجح واحدة منها فى م مهمتها وم يصاوا إلى ن. تتيجة مأ بل أن لنة 
التحقيق بالاسكندرية حيما عاقبت أخيراً فريقاً من هؤلاء الذبن قد صبغ تأيديهم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم نؤت من الذكاء القدرالكاف الذي ينجهها 
من الامهام . مع ان الاشخاص الذين دبروا كل شيء وساروا فى تنفيذه لم برد لحم 
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ذكر مطلقا في التحقيقات - لماذا # هذا هو يبت القصيد. 

هذه يا سيدى مي الحقائق والمعلومات التى يمكنني ان أبسطبا 3 ومها كانت 
الاستنتاجات الى عكن الحصول علبها نما ذ كرته فاتى أظن الي قد أثبت كذب 
الامبامات التتكال عن قصد أو ع نجهالة ضد الحزب الوطنى المصري وضدرئيسه. 

واي ستعد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي محكة بل ومستعد 
ان أذهب الى لندن نفسها لاعامها وأعطاء جميع الايضاحات اللازمة. 

ملحوظة - كل هذه البيانات الى أعطيت عر:_ الحادث قدمت للورد 
ر انداف تشرشل فى عام هم وقدمت بواسمته على ما أظن الى ادارة الثثون 
الخارجية . وكذلك قدمت اثيانات اضافية أخر ى كنت جعنها بنفسى الى المستر 
جلادستون ليبحعها ولكنه ألى ان يقوم هذه المهمة . 


فى عام هم؟ عن رأي المستر بمان فى الحادث 


لشهادة المستر بمان عن منشأ مذيحة ١١‏ ونيو أهمية كبرى نظرا للظروف التى 
أحاطت بم ركده فى مصر ولما هو عليه من الخلق العالي فى الوقت نفسه . فن المعلوم 
أنه كان مترجا فى دار المندؤب البريطاتى حين نوب الفتنة وكان مبذه الصفة فى 
احنكاك مستمر بالسراى وبالوطنيينمنقبلالسير ماليت . وانهفىشبر يوليو ففزءن 
القلق العام الذى سيق الحادث تركه السير ماليت وف عيديه السجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كن المستر بيانمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتغل شهراً مع الاورد شارلز بيرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتكبوا أعمال النهب والقتل والهريق . ثم التحق بعد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائم الحرب وانه بعد عودة السير ماليت 
عين هو والسير شارلز ولسن لمراقبة الاجراءات المتخذة فى بحا كة عراني من قبل 
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حكومة حضرة صاحب الجلالة ملاك بريطانيا .وأنه استخدم فى ترجمة الاوراق العربية 
المتعلقة .هذه الضية ومن يننها أوراق عرابى الخصوصية . وانه وضع بالاشتراك مم 
ا ميجر شر مسيد تقريراً نشر فى الكتاب الاخضر عن حالة السجون المصرية وهو 
تقربر استحق عليه الشكر من اللورد جرانفيل وانه حين اعتزاله خدمة ححكومة 
صاحب الخلالة الملك فى ديسمبر عام الما قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جرنمل واللورد دفرين . وانه من ذلك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
ذلك الدفاع عن قنديل وسجناء آخر بن متهمين بالاشتراك في المذجحة . ولذنك كانت 
شباديه ذات قيمة خاصة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل ٠‏ وككن استخلاصسها 
من النبد إل" تية المنتقاة من خطاباته الحتلفة . 

ففي خطاب لمستر بلنت من لتدن فى 5 وفير عام ١25‏ يقول « ان رجال 
السراى هنا فى ارتباك عظيم أمام وصول اللورد دفرين الى هنا باكر . ولقد كن 
وصول برودلى صدمة قوبة لمسم ولكن وصول اللورد دفرين هو الضرية الاخيرة . 
وني أعتقد فى اللورد دوفرين أنه رجل فطن سيتمكن من فهم صاحبنا توفيق بسرعة 
وعلى ماعلمت أنه سيفتح أذنيه الكل انسان ؤأن البعثة المؤقئة ستمد معاومات . أدق 
بكثير مما كانت عليه الخال مع دار العميد فيجميع الأوقات . ولقدحادثت كثيررن 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لميئاء الاسكتدرية وثم من جميع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الاثريمة ‏ - امجلترا وتركيا وعرابي 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا عام الوضوح 6 . 

. . وأني أظن أن مسألة ابر اهم أغا وحدها تكنى أن تدلعلى حت حقيقة أنجاه 

٠ 0‏ فقد “ععت القصة كلها من السراى مباشرة ب وككيف أن توتنجى 
قبل بد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن ببصق في وجه السجناء 0 . وهذه هى 
المسألة التى حقق فيها السير شارلز واسن ووجد أنها صحيحة من أولها لآخرها 
ولكن با أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عورا فى هذه المسألة فند تركت جانا 
ولقد اقترحت حيعا رأيت أن جميع الشبود حائئون في ايمانهم ان المين التى تطلب 
متهم هى عين الطلاق ( على الطلاق بالثلانة ) وكان السير شاراز والس:. من رأى 
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أيضاً ولكن المسألة وقنت عند هذا المد . وغائلة الحديوي نفسها لا تخ حقيقتها 
الآن فيا ين أنسبم ولا نحاول اخناءها ومع ذئك فبذا هو الزجل الذى ذهينا 
لنحارب من أجله فى مصر » . 

وني السابع عشر من الشهر نفسه كتب يقول ‏ المسألة تتوقف الآن على مالو 
سمح المسجونين وأعطيت طم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهم باخلاص.لاتي 
مقتنع لان أن المكزمة هنا تعمل كل ما فى وضهها لعرلة اجراءات الحا كة. 
وذلك لان الحقائق التى تسفر عنها مناقشة المهمين نمس جميع الرجال الذين فى الحم 
الآن وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفسه . ولمذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من الممكن ان تنفاهم الحكومة الامجليزية مع عرابي على شروط معيئة لانه من 
المؤلم جداً أن نظبر الحاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له هو 
أكير رجل دجال فا . وانا شخصيا لا يكاد يخامرتى شك في أن الخد.يوى وعمر 
لطفى دبرا مذبحة الاسكندرية لكي يطعنا عرانى مها بعد ان جعل نفسه مسئولا عن 
اناد مسف ا عن اوتسر جسن زر للاعتقاد منه لاأى شى. 
آخر ولكن ليحن الوقت لاظبارها » . . 

وفى اجابة له على خطاب سثل فيه أن يعطي متبارنات وق وابضاحات عن 
حادث ١١‏ يونيو قال : 

/ قبرابر سنة م١‏ 

«افي مسرور أن أبعم عن الة الي تعدها ولكنى أرى أنه من ن الصعب جداً 
أن تظبر مسثولية المكومة البى تخلصت من شبائك الحادث بكل مهارة وخفة . 
أنت تسأ لي أن أعطيك براهينا:ؤد بد نظريتك وأنا شخصيا ليس عندى شبادة معينة. 
حا حضر الاورد دوفرين أخبرته ان المذحة نشأت في المزب الفرعونى ( المزب 
الخديوي ) وم تكن سياسة خاسرة فيا يتعاق بأنفسهم أن غرضهم الواضحينها أن 
يشوهوا سمعة عرابي بعد أن أعلن ضمانته ومسائوليته عن الامن العام ول5ي يدفعوأ 
الاوروبيين الى العمل على اسقاطه٠‏ وكان ال رأى القائل بالصاق الحادث به مضنحكا 

2 حقيقة لابه كان انتحاراً لدوقد أدركوا جميعاذلك حينئذ «وحيماطلب الى ورد دوفر بن 
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أن آفى له يثثبانات ؤكد اعتقادى ان كان عندى شبىء مها ذهبت اليه في النهساية 
وأخبرته أنه لو أعطي ضمانا كتابياً للشبود أن لاعسهم أذى لاحضرتهم اليه - با 
أي لا مكنتى أن أحضرهم قبل ذلك - والشيخ عبده ورفعت يعرفان المكانة 
٠‏ من أوطا لآخرها ماما وعؤلاء الشهود يثبتون أن عسر اطفي أمر سليان ساني 

أن برسل اليه الفرقة بغير سلاح ولكن -ليان ساي أنى أن يستغفل هذا 
الاستففال وبرسلا بهذا الشكل لادراك مايترتب على ذلك مرن_النتائج وف 
الوقت نفسه كان يدرك ما يصح ان قال أو بق مجنوده عدا بيما المذحمة 
قائمة على قدم وساق ولذلك توجه بثرقته بعد تردد ساعة مرء_ الزمن 
وكانت مسلحة على تفيض أوامر عمر لطن وأخد اافتنة . وف مكتتى أن أحضر 
الرجل الذى تلق الامر من عمر لطغي واوصله الى سليمان ساي . ومكتتى أرن 
احضر شخصا آخر سمع عمر لطني يححرض أوباش المذبحة فى الطرقات على أنمخربوا 
منازل النسيحيين على من فمها وأن لايتركوا منهم أحداً ٠‏ وهنا صاح اللورد دؤفرين 
وقال انه ليس من شأنه أن محام عمر لطفي وكان ذلك قبل ظهور برودلى فىالميدان 
وبعد ذلك مضيت في م#هودالي ه ممتمدا على ننسي قبهام التجأت الي برودلى ومكنا . 
فى الهانة من الحصول على شهادة الذين أرساوا الرسالة الشفرية من الخدبوى الى عمر 
لطفي فى الليلة السابقة المذححة وفمها يأمره باقامة الاضطر ا وذلك يفسر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار النتنة في السراى - بقولحم « الآن قد 
فعلناهأ لمم » وكان جميع رجال النشريفات والخدم برقصون من الغرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . ومما زاد هذه الادلة وضوحا تعيين عمر لطفى ناظرا 
لحر بية ( اعترانا فاته فى ذلك اليوم ) يدون أى سيب نخاس يدعو الى ذلك 
التعيين أو كفاءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا عكنه أن: هرب من 
مهمة الاههال الشائن و المسيد وعدم الكناء : كحافظ . يتحم عليه اماد الفتنة التى تم 
كل مسو ليها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا لاحر بية . وهذه 
انما ثق الى تغلب مها برودلى علي الخصوم فى جميع مساعيهم . ولا بد انك 
لاحت - كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مسألة المذيحة التى كانت فى أول 
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الامر قصب السبق الحرز ضد عرابي أخمدت فجأة ثم توارت من الميدان بهذا الح 
المضحك © 

وني 4 مارس كتب امسر بيمان ليخير المستر بلثت أن قنديل وسليمانسامي 
وآخرين طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام تحكة الاسكندرية العسكربة اتى كانت تنجه 
نوأياها الى اعدامهم م أضاف الى ذلك بقوله : . 

« ولقد كانت الورقة الرابحة فى يدى في هذه اللعية في الثهود بطبيعة المال 
الذين كنت اهدد باحضارجم لامهام عمر لطفي مباشرة والرأس الكييرة بطريق غير 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح الممهمين عن أن تعرض نفسها 
لثل هذا النعريض الجارح 6 . وني يوم ١8‏ من الشهر قال « الى واثق من الافراج 
عن المتهمين وربما استبدل مهم في قفص الانهام ناظر الحربية 4 . ولكن هذه الخطة 
أفسدت بالاجراءات الجهنمية التى اذنت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مم 
المهمين الى أن اثنهت الحا كة وأما فها يتعلق بقضية سلهان ساني ققسد حرم من 
وسائل الدفاع دفعة واحدة 

وف هذه الاثناء عاد المسكر ناببير الى انجلترا وهو الذى أنقم الى مستر بهان 
فى مسعاه الى الدفاع عن المهمين وبناء على نصيحة المستر بلنت قاب ل امسر رانداف 
تشرشل وااسير ولفرد اوسن . وكان تقرير المستر نابيير حينئذ هو السبب ف تصريح 
المستر راندلف العلني الذى عمل فى شهر مايو - وهو أول نصريعم علنيله عن علاقة 
الخديوى بالمذحة والذي أدى بالمستر جلادستون الى الوعد بمحاكة الممهمين 
حا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان المستر نابيير لم جد مايشجمه على العودة الي القطر اللصرى 
ولذلك استمر المستر بيمان ‏ ولو انه لم يكن محاميا ‏ فى الدذاع عن قنديل بطريقة 
عامة وكان المستر يلنت عده بالمعوية المالية اللازمة للمصاريف الضروربة لانه ليأخذ 
أجرا على <فاعه ول يتمكن قنديل من رؤية مستشاره المستر بيمان الا بعد أن 
حوم زميله سليمان ساي فكانت مبزلة أ كثر منها محاكة وبعد أن أجريت معه 
حقيقات عجموءعة متضافرة من خصومه . وقد مضى سعة أشهر فى السجن وكان 
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يتبع في دفاعه طريقا منع عنه غوائل الحجوم . اذ أنه كان يطالب بالرحة لابالمدل 
الذي لم يكن له موضع حينئد . 
وكتب المستر بمان في الثاني والمشربن من الشبر فقال : « وكان يحلف انه 
لا يعرف أى شيء بربط عمر لط بالمذحة اللهم الا بعض شو اهدعارطة يشترك 
في معرفها كل الناس . وان عمر لط لم يعرض عليه أى اقتراح وانه لا يظن 
ان الذحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما عنالك أن عمر لطنى كان واقا وقوفا 
اما على شعور الاهالى ويعرف انه لابذ ان ينفجر في يوم من الايام . وحيما حصل 
الاننجار قال قنديل انه كان طريح الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لطني أو أى 
انسان آخر كان مكنه ان مخمد التتئة عند منشئها . بل ان تلغرافا واحدا لعراني كان 
يكنى للوصول الى هذه النتيجة . ونداء؟ واحدا للجند كان يأنى على الفتنة فى الحال 
ولكن عمر لطنى | كتنى بالطواف ف المدينة وتبادل التلغرافاتالشترة مع الخدبوى 
ومن المحال الوقوف عل ما دار بين الائنين حينئذ من المراملات . اذ ان الكتاب 
كانوا ينقاون الارقام دون ان ينهموا لما مءنى وقد صدرت الاوامر باعدام جميع 
التلغرانات الشفرية ( والظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم داعا ) . ويقول رفعمت 
ان التلغرافا ت كانت خاصة باستدعاء الجند الىميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اع مهذه المذحة عند الساعة الثانية أو الثاثة فلماذا اذا لم يستدع 
السير مالت ( القنصل الامجليزى ) مباشرة 7 فان السير مالت لم يعلى مها الا بواسطة 
تلغراف من كلير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولى الساعة السادسة مساء ! وهذا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عمر لطن فهي أقوى من ذلك 
ولكن للاسف لم أعكن من الحصول على الشبود الذين عرضت ان احضرم الورد 
دوفرين . لاني ل أعرف امماءمم بنفسي ولكني كنت أخبرت بواسملة شخصين 
معينين انه اذا وقف الاورد دوفرين وقفة طيبة فى هذه المسألة فامهما يعطياتي الامياء 
ويساماتى الاشخاص أنفسهم . ولكن الاورد دوفرين لم يقبل اعطاء الامان المطاوب 
ولا يمكننى ان أعط ”فصيلات | كثر من ذلاك لاسباب أحب أن تصدقوى أنها 
أسباب قاسية لا يمكن التغلب علمها . ومم ذلك فان الشبود كان يمكن الحصولعليهم 
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وسائل أخرى ولكن ما كان يمكن الحصول علمهم بالطريقة التى نحت لى اولا . 
وأوفى دليل على حسن ننتى انى وعدت باحضار هؤلاء الشهود أيام كنت موظنا 
بالمكومة و كان مجزى عن القيام بما اخذته على عاتق فى هذا الشأن يكفي اسحق 
'سحقا ناما . ولكن المهد قد تطاول على هذه السألة الآن ولا مكنتي ان أحضر 
الشبود بعد . او على الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر التى مكنني من 
القيام بذلك ولو انني فما بعد قد امكنمن احضارم . » 

تم قال أيضا في الخطاب ننسه « وانى اعتقد ان فكرة يجامبة المستر جلادستون 
بمذكرة تارضية فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهي في تأبيد معتقداتك الى 
حد غير ملاثم اذ تقرر أكثر مما مكننا ان نلبت . وت#د عبده ورفعت شاهدار:_ 
ضروريان لنا وسوف لا أمتنم عن الافضاء لك بما أعرف ولكنى سوف لا أخبرك 
عن مصادرى © ٠‏ 

وقد أشار أيضا الى هعجوم الاورد روداف تششرشل الثانى الذى قام به بمناسبة 
تنفيذ حم الاءدام فى سليان سائى مما أدى بالمستر بلئت الى اععزام تسليم جميع 
الاوراق التى فى حوزته ومن ببمها النبذ القدمة التى ذكرت الآأن لاورد رائدلف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لحقن الدماء وان لا يعاد هدرها بعد ذلك مرة ثانية) . 
وأشا ركذلك الى خطاب للستر ايف الذى ظير فى الوقت نفسه مجريدة التيمس نم 
قال « اني آنسف ان ايف نشر هذه النبذ من خطابي . ... اذ ان لم ا كتها بالعناية 
التي تجمل ما فها من حقائق ثق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشهود لم يكن علي اللورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطاى على 
كل حال جواب اللورد دوفرين . وأظن اتتى أشرت مرة الى اللسألة امام اللورد 
دوفرين الذى أجاب بشكل يدل على انه مطلع علها ولكن ىكنت فى ذلك 
الوقت منهمكا فى قضية عرابي الى حد انني لا اتذ كر جيدا مابر في هذه 
اللحظة ... واي لا أعبأ عا تنشره عني ضد تمر لطنى ولك ني أفضل أن لا توقعنى 
ف مشاكل مع الخديوى ٠‏ وقد عدلت أفكارى فا تعلق كستولقه عن ٠‏ الحادثولا 
يجمني بعد أن اهاجه . . واذا ماحامت حوله الشبه فيما بعد عن طريق عمر لعلني كان 
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ذلك حسنا وخيرا ليم ولكني لا أريد أن يباجم باسمي أنا شخصيا . وأنا الا ن 
فى حالة من التفاهم الحسن مع أغلب رجال الحكم وى أستعين هذا الشعور الحسن 
لتحقيق معمالح المنهمين عملابى واذا ما قطع بيني وبين الخديوى على حين جأةفامم 
م الذين يضارون ولست أنا » . ْ 


ملخص الشهادات والادلة 
جموعة من الكتب المضراء في عأم هما 


يشبت تاريخ مذايم الاسكندرءةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكتاب 
الازرق مُ امم ؟ والكتاب الازرق زر مُ داكا والكتاب الازرق 
رش 5عمدا) ادانة السلطات المدئية والبوليس بشكل لا بحتاج الى الجدل وبراءة 
السلطات الحربية وفرق اليش براءة ثأمة مع الاقرار ءسلكها الامين المشرف . 
وتلك حقائق بو كدها مموعة من الثهادت عن هذه المذابم . فالبوليس والجندرمة 
كاثنا تحت أشر اف الحافظ عمر لطنيالمطلق وكان عمر لطفى بدوره ليس مسئولا أمام 
وزير الحربية ( عرانى ) بل امام الخديوىمياشرة وذلك ما يجب أن يت عالقا أبدا 
بالاذهان ببنا كانت فرق الميش حت أشراف عرابباشا وزير الحربية وحده. وقد 
قرر المسئر جروجان ( الكتاب الازرق رثم ١‏ صفحة.ه ) - الذى كان قد عين 
بواسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعليمات الاورد جرنفل ليجمع من مدينة 
الاسكندرية أدلة يتمكنون مها منأثبات أنعرالى هو مدبر الحركة - أن البوليس 
قبل الحادث بأياءقلائل ابتاع كية كييرة من النبايدت والدفوف ووزعها على الطبقات 
الدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النبابيت كانت توزع منميزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راجع كذلك اقرار المستر أدؤارد باربر « الكتاب الازرق 
0 صئحة /إة » ) . وقد أضاف المسير جرؤجان انه ل تتخذ أي أجراءات 
ضد الا شيخاص الذين وزعوا النبايتكا أنالتقاريرالطبية الت ىكتيهاعشرة منالاطباء 
الاوروببينانذين بحثوا جثث القتلى فى المستشنيات تثبت جميعها أن القتل حدث بناء 
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على طعنات من ع المدى وحراب البنادق . ولا يخفى أن المدى وحراب البادق مي 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت أن البوليسفييوم المذايم كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالمرابنقط ( الكتاب الازرق رثم ؟ صفحة ه/ المشمولة الغالثة حت 
رق ؟ه من مسثر ببروفتش الى امسر جروحان ) وتقرير هذا الرجل له أهمية عظيمة 
اذهو يبت أن الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خلواً تام 
و مما تجدر ملاحظاته أثناء قراءة الشبادات الخاصة بالمذايم في الكتب الزرقاء الشار 
المها 2 أن كلمة ١‏ جنود > تشير ذقط الى بالجندرمة وقاما ندل فى أى موقممسها على 
جنود الجيشالنظامية . 

ولنتكلم الآن على ماك البولبس . يقول اأسكر بويس المهندس فى الا اول 
الاتجليزى ( را جع الكتاب الأزرق رت 5 صفحة ؟ : المشمنولة الثانة نحت رمم ؟) 
0 ئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كي رأف 
الحادئة . فقتلوا المسيحيين حيما كان الرعاع يكفون عن ذلك . واذا اتمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحيينكانوايثركومهم وشأنمهم ولايبدون حراكا » . ويقول 
المستر هيوات وهو كاني حسابات انجليزى كان يعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما( راجع الكتاب الازرق . رق ١١‏ المشمولة الرابعة نحت رقم ؟) أنه 
اذا أردنا أن نعرف موقف السلطات المصرية والميش أثناء الاضطرابات فيجب 
أن تقسمبها الى قسمين هما )١(‏ البوليس (؟) الجيش . فأما عن الاول فليس عندي 
أقل تردد في القول بأمهم بدل ان يحمدوا النتنة قد بذاو! كل ما فى قوامم ليزيدوها 
استعاراً وكان مسلكهم في هذه الاثناء وحشيا قاسما مبنيا على التعصب . وسوف 
بظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن الجروح الثى أصيب مها كثيرمن الاوروبيين 
كانت بيد رجال الجندرمة . ومما لا جدال فيه أيضا أن كثيراً من النباببت وزعت 
على الاهالي بيد هذا البوليس نفسه دون مقايل بِيما بزعوا من الاوروبيين جميع 
أسلحة الدفاع التى كانت في حوزتهم حنىالعصي الي يتوكأوؤن عليها . و لقدعامت 
من أوئق المصادر أن الاجانب الذين كانوا يعيشون ف الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الحا لأثناء الاضطر ابا تالى الضبطية أو أحد معاقل البوليس الاخرى 
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ذنحوا شر ذبحة عجرد دحوم هذه الاماكن . ومن جبة أخرى فاتي مقتنم ولست 
في حاجة الى شر 3 اسان هذا الاقتناع أنه لولا استدعاء الجيش ف المهانة واحماده 
الفتنة لما كانت تنتص الا مذيحة محخيمة . واذا كان الاوروبيون مديئور:_ لاحد 
بأرواحهم فهو 7 ل ال جورج يلافاتئ ( داجم المشمولة الخامة 
فى القسم الثأنى ص . الكتابالازرقرم 15 ) « أنالبوليس انتصر علا للاعراب 
و كثير من الضحايا الذين كارن يقودهم البوليس الى الاقسام اتزلوا من العربات 
وقناوا بسنان الحراب » . والمستر ستيذن رالى .قول ( راج الكتابالازرق رثم ١١‏ 
صفحة 7 ورم م ) د لكي نتحقق من خيانة إسلطات ماعلينا الا أن نعرف ما بلى 
- بدأت الفتنة فى الطريق عند الساعه الثالثة واستمرت الى الساعة السابعة وكان 
معظم القتل بيد اليوليس واستمر الحال علي ذلك اى أرنف أرسلت فرقة من 
الجند لاخاد اامتنة وكان من الممكن ادها بهذه الطريقة في ربع ساعة لو انهم 
أرادوا ذلك . » 

ملحوظة : عناسية هذه المسألة نثير الى انف سليان ساي أميرالاى القرق 
'نظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بدء المياج . 

ويقول المسترجروجان (راجع الكتاب ازا زرق رق ١‏ صفحة. ١‏ أشار جيم 
الجرحى ف المستشفيات بان رجال الجندرمة كان ل ضلع مغ الغوغاء في المذمحة 
وكذلك كان بكثير منهسم جروح من رماح البنادق» . ويقولهتيبال سكجناميليو 
الاسكئد .اني (راجع الكتاب الازرق رم 5 صفحة ١١‏ ) أن الثلاية رجال الذبن 
قتلوا وهم الذكتور ريبئن والسنيور ليجر نى وفن رب والاربعين فتيلا الآ - خرين 

من الاوروبيي نَكانوا قد التجأوا الى الضبطية ليكونوا نحت حراسة البوليس . وف 
الليلة نفسباذهيت الىالستشنى الاورو بىلابحث عنصديق السنيورفازرب . وهناك 
سألتى الحراس الذين كانوا فى الخدمة حينئذ عما اذا كنت أملك حقيقة كل هذه 
الجرأة التى تدفعنى الى عمل »هذا . ولكنى انطنقت الى الداخل وكانت ساعة 
متأخرة من ايل وسرعان ما رأيت اماي ا كواما من المثث وعندها تراجعت 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت مابر بو على الستين قتيلا كاهم عر اما وأجاءهم مغطاة 
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يجروح من النيابيت ورماح البنادق . وكثيراً ماجرح البوئيس الاجانب مرك 
الاورويين كا كان ينظز بعين الارتياح الى الاعراب وهم يتعلون ذلاك أيضاً 
(راجع الكتاب الازرق رثم ١5‏ صفْحة 15) وقد أخبر كل من المستر رويرت جيليو 
من الرعايا الاتجليز والمسخر جوزيف ليقمن مصدم المسيو بيزو ليق يمنشستر والمستر 
الفانتى من مصنع فيفاتى وولده عنشسكر القنصل البريطاني فى مدينة ليجبورن « ان 
السلطات الحلية اشتركت ف المذبحة » وفى الصفحة :فسها وجدكلة للكواونيل . . 
وهو أحد الضباط الاوروبيين ذوى الاعتبار كتمها فى تريستا فييم5 يونية وعيالا نية 
« أ أحد الوطنيين الافاضل واسعه وزير بك ويقطن الدور الاول من المزل المواجه 
ترئاسة البوليس وقال امامي وامام محافظ المامينة وغيره من كبار موظنى المكومة انه 
رأى التيابيت توزع على الجاهير من الشبابيك التى إمامه.هذا فى الي الاوروبي بنما 
كان فريهًا من الغوغاء شتحم شارع دى سير وميدان دى لابى ف غنيق أغراق 
مختلفين. و بعد ذلك بمدة رأى هو وزوجته وخدمه ثلاثة عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
الى رئاسة البوليس للحرابة يسحبون خارجها عرابا الاجساد مشوعي الماق الى البحر 
لي يرموا فيه ويقول المستر ادون باربر فى صفحة رقّ/١‏ « وف أثناء هذه المحادثة 
القصيرةحضر جمع كبير من الاعراب من جميع الجهات وجهزوا بنباييت القيت اليهم 
من متزل ؤطني عال قردب من الضبطية م شول بعد ذلك » ويعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدؤر الاعلي ومن هنالك رأيت عددا كيرا من الاوربين متتولا فى 
الطريق وكان البوليس يساعد القتلة . ولما لمن يكن للبوليس جيوب فقد كان ضي' 
مغامه وراء أنجراميل وأحيانا نحت أغطية البالوعات» ٠‏ ويقول السثر جون ولس فى 
صفّحة لا١‏ « وفي هذه اللبحظة ول رجال الو ليس وعددمم ثلانون أو أربعون 
وبدأوا إيطلةون أعبر م.م بدون أى ميرر ظاهر لذلك . وكانوا برون الاوربيين 
جين بدنامهم 0 أقداءهم ولكلهم لم ينعلوا شيئا ليدافعوا عنهم 6 . وقال 
أيضا « ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة يحماون بعض الامتعة المسروقة . ولسكن 
حيما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنما لم حدث شىء». وف اقرار 
السنيور فرتوتي ما يأبي ( راجع الكتاب الازرق رقم ١١‏ صفحة 15) 
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« وبعد قليل من الوقت رأيت عربات كثيرة مملوءة برجال الجندرمة ( وثم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آثية من ناحية مركز البوليس الرئيسي وكل من فيها ينظر 
الى اانوافذ حيث كانت تتجه بنادقهم أيضا ويصيدون للاعراب « تشجهوا . 
اضربوثم » . ( راجم الكتاب الازرق رق 4 صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من القسم 
الرايم ) . ويقولٍ المسكر ستونتون صراف الباخرة ( انفنسنبل ) ه كان البو ليس 
والموظفون المحليون أثناء الحجوم المشار اليه ينظرون للغوغاء نظرة عطف ولم يتخذوا 
أى اجراء لخجاءة المسيحيين وكح جماح الغوغاء و يكن فى الطريق أى أثر للجنوم , 
النظاميين فى هذه الاثناء» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن ملك الفرق 
النظامية ققال (راجع الكتاب الازرق رمم ١١‏ صفحةم١1)‏ ا-تمرت الاضطرايات 
مدة ساعتين اوثلاثة قبل ان تدعي الحامية الى تقلد السلاح . ولكنها حيها حضرت 
طهرت الطرقات بسرعة تدودة وساد النظام فى الشطر الياقي من الايل » ويقول 
المستر كلقرت نائي القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية يعد ان جرح المستر 
كركسون (راجع الكتاب الازرق رق ١١‏ صنحة 58 ورم 97 ) في ١6‏ يونيو هلم 
يتدخل اليوليس ليحمى الاوروبيين . الى ان حضرت الثرق النظامية وأعادت 
النظام» وكتب في اليوم نفسه (راجع الكتاب الازرق رهم/ا١‏ صفحة 5؟ المشمولة 
الثالثة نحت رمم ؟) « وقد كان مسلك الجنود النظاءية حسنًاً جداً ول تتحيز 
اغوغاء » وق الرسالة نفها ما يأني : « نمهب البوليس المنازل والدكا كين على حد 
وا . وبعد رسالتى التلغرافية اليك نمجددت معركة فى حي من أحياء المدينة الدنيا 
ولكن فريقاً من الفرسان فرق الثوار فى الحال . والمدينة الآ فى سكينة تامة » 
ويوجذ ف البيان الذى أذيع على الاوروبيين ممهوراً بامضاء جميع القناصل بعد 
اجماعهم فى مزل الحافظ في؟١‏ يورو الفقرة الا"نية « حدثت اضطراباتخطيرة في 
يوم الثلاثا. بالاسكندرية ولكن الجيش المصرى أعاد النظام وتعبد رئيسه بامحافظة 
عليه . ومن تق في الجيش المصرى > 

الظو اه رالسابقة على المذحة (راجم الكتاب الازرق رثم ١١‏ صفحة ؟ المشمولة 


- وم 


الثانية ) بيان المستر جويس البندس الانجليزى « لا جدال أن الحادث كان منظلا 
من قبل بدليل بعض الظواعر الضئيلة التى مأ كان يعبأ مها الانسان فى ذلك الوقت 
كالذى حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من منؤلى قابلى بائم 
خضر ف الطريق وطلب الى أن اشترى وآ كل لان النصاري سيذيحون باحكر . 
وقيلت هذه الكرات بعد ذلك لكثيرين غيرى ولم يعير وها ماتستحقه من الا ثتباه 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق ٠‏ المشمولة الرابعة حث رم * ) ويثول المسعر 
هيوات « بناء على معلومات جمعت من مصادر مختلفة كثيرة 5 أصبح عندى اعتقاد 
راسخ ان حادث ١١‏ يونو كان نتيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
نحت رثم ؟ ) . ويقرر المستر الكسندر فيس « بناء على تعليمات محخصات 
علمها فيا بعد أصبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقث 
واحد تقريبا فى جميع أنحاء المدينة» ( المشمولة الخامسة رق ؟ صفحة 8 الكتاب 
الازرق رقم 15 ) ويقرر امسر جورج بلافانشي كانت مشاجرة بون الايدي 
المالطي مديرة تدبيراً محكا بواسطة البوليس حتىانه نكأ عنها هذهاهوادث الوحشية 
الثى اشتملت علي المهب والقتل وقد كنا رقباءه كا كنا فى الوقت نفسه ضحاناه . 
وظيور الفتنة في ثلاث جبات فى وقت واحد يدل على أن الامر كان مدبراً » . 
وير فليبوليس ‏ كنت ف السوق فى يوم 78 يونيو حوالى الساعة الرابعة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأيت كثيراً من البدو محماون بنادقويترك ونا فى بعضالحازن 
هناك محجة حفظها لهم . وني اليومالتالى بيما كنت جالساً فىاحدىالةهاوى اقترب 
منى أحد أصدقائى من الصريين وننهنى ممذراً الىان الاعراب سيقتلون المسيجيين 
في .بوهم أو فى اليومالذى يليه» ويقولاللورد جر نفل ( داجع الكتاب الازرق رقم 
5 صفحة /اورثم )م أخيرني السستر سيناد ينو وهو أحد مدبرى بنك مالى 
يوناتى بالاسكندرية أن عنده الادلة الكافية فى أن حادتالاسكندر بةكانمدبراً . 
وكذيك أشار الورد جر نفل فى الرسالة نفسها الى مبشرامريكي قال « اخبرنا كثير 
من الناس ان الاض_طرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدةٌ من المدينة فى وقت 
واحد ولذلك فنحن نعتقد انها كانت مدبرة » . ويقرر الدكتور جويس ( راجع 
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الكتاب الازرق رم ؟ لعام #حهما الشمولة الثائقة بحت رم 106 إتى لا أعتقد 
أن الذحة ا من ذلك قد نفذت مبارة وبظسر ان 
لمشت ركين فمها كانت غاييهم السلب واللهي وعلى كل ققد جمعوا يبن هذه وبين 
الثورة © . ويقول المسكر ستونكن ( راجم المشمولة الرابعة في 0 الزابم ) 
د حيْها نؤلت الى الاسكندرية وطنت فى شوارعها وجدت الناس فى الشوارع 
والطرقات المؤدية الى الحديقة العامة سائر بن فى هدوء ٠‏ نام وسكينة . وحيما وصلتنا 
أخمار الفتئة بعد ذلك بثلاث ساعات ققط رأينا مئات من الاهالى مسلحين لجأة 
بالعصي والسكا كين واذلك فأني أعتقد ان التتدة كانت مدبرة من قبل ©. ولم 
يتمكن امسر جروجان من ايجاد رابلة بين عرأني وين التدابير السابقة على الفتزة 
ولو انهكان -زوداً معاومات صرمحة من الأورد جرنفل أن مجمع أدلة ضدعر اليتفيد 
اشتراكه فى تدبيرها ( راجع الكتاب الازرق رمم 3 لعام ١/88‏ صفحة “/ وصفحة 
هم ) . وعمناسية قوله « ولقد تبينذت ان نا حون درس الافهو اشاعرة ال 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١‏ ونيو : وسافر في عرنه 
من عربات النرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا الها فى المساء © أقول انه 
يان الات عدم سه هذا الخير على الاطلاق بوأسطة جون نينه تفسه وهذا أمر 

دا لان اللسثر جروجان يضيف الى ذلك ( راجع المشمولة الا ولى نت رم 
الكتاب الازرق رم 3 لعام سير صفحة 7/4 ) « وني اعتقادىان حلقة الانصال 
بين سيد بك قنديل وعرالي هو حسين موسي العقاد » . ( راج الكتاب الازرق 
رق ١١‏ الرسلة رقم + صفحة .+ ) وقد أخبر الكونت دالاسالا رئيس لركان حرب 
الخديوى اللفوضية البر يطانية فى برلين أن الكونت هاتزفلت اخيره أن ضرب 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشترك فيها رحال المندرمة . 


و ل 


في بوم الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الزرقاء قليل 
جداً لا بثنى غليلا ويعلز ذلك بمساعى الحكومة البريطانية بعد الحوادث واتجاهها 
الى انهام عرابي وحيما ل تطفر بذلك لم تبذل أى رود فى أكتثاف المدبرين 
الحقيقيين لما . ولكن في اقرارين كتابيين ( راجم الكتاب الازرق رمم ٠١‏ صفحة 
١‏ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رم ؟ ) وهما لكل 
من لوتجى انوفريو وباولو انوفريو من فاليتا بيجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مر شبر يوئبو الماضي حيما كنت فى 
ميزلى بالاسكندرية حوالى الساعة الثانية ونصف بعد ااظبر معت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافذة وعندها رأيت المستر كوكون القنصل الاتجليزى 
وعيره من القناصل الذين كانو امعه مهاجمون بواسسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونوتهم فى هذا الحجوم ويضربون حضرات القنادل عؤخر بنادقهم وكان عمر 
لطن المحافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم يبذل اى زود ليحمى هؤلاء الاوروبيين 
او لنشتيت الغوغاء . ورأيت أيضاً بعض الاعراب والجنود يضر بون السنيو ركاربي 
. والسنيور مكفالى القنصل الايطالى والقنصل المساوى . وقد جرحوا جميما جروحا 
خطيرة وخصوص) السنيور كاربي» . والاقراران متشامهان في عبارامهما . وكتب . 
المستر جروجان ( راجع صفحة .ه من الكتاب الازرق رمم 1١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نفل لم الادلة الكافية لانهامعر الى باشافقال « أظر:_ أن لدى 
مجالا للتدليل ولكتى لم أصل الها حيما كان الاتصال منثجا . من الامور التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم اللبان بعد 
ظهر يوم ١١‏ يونيو قد صدرت من المحافظ عمر لطن أم لا . لان عقيدني الحالية أن 
الدعوة الى وجيت الييم شعويا كانت بقصد استدراجيم الى أيدى الجاهير » . 


لداووة ل 


وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قئرة من الزمن لا تستوجبها 
المسافة نفسها التى تفصل القناصل بعضهم عن بعض وكان ذلك مديراً من قبل, بقتصد 

أن بصل القناصل متفرقين الى المكان الذى كانت تتتجمعفيه الغوغاء . و بلغت الرسالة 
اولا لاقنصلالفر نسي م الايطالى " 9 غالنا ا اليونانيو لاماي واخيرألقنصل الانجليزى» 
وكتب المستر ك وكدون في رسالته لاسير ادوارد ماليت ( المشمولة الاولى نحت رمم 
؟؟ الكتاب الازرق دم ٠7‏ لعام” مهم ) قال « بعد نصف ساعة استدعيت 
بواسطة البوليس الى للتوجه الى مرك بوليس قم اللبان حيث كان قد 
وقم شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية المجاورة . . 
وعدت للتنصلية -والى الاعة الثاثة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى انتظاري لحضور اجماع مع بقية القناصل في قسم البان © . 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامر در القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عمر اطق وهيئته ساعة أهجوم الجاهير عليهم أ ه كان مشت ركا فى هذه لمؤامرة 
ومن الممكن اثبات ان عمر لطفى لم يستدع الميش مطلقا الا بعد أن استمرت المذمحة 
زمنا طويلا وعندها أرسل الى سلمان سامي رسالة شنو بة وليست كتابية مخيره فنها 
أن محضر هو وفرقته الى المدينة بدون سلاح . . وسوف نجد رأى سلمان ساي عن 
مإك عمر لطنى فى بيان المستر جون نينه المطبوع ٠‏ وكل من سلهان ساي وأخيه ‏ 
وكلاهما أمير ألاى في اليش - يعلم أن عر اني باشا بصفته وزيرا للحربية ورئيسا 
للجيش المصرى قد أخذ على نفسه مانا بحنظ الامن والسلام وأن هذا الغمان تبين 
,الآن أن لاقيمة لهك أن الثقة فى الجيش المصرى قد نلاشت بظهور هذه المذايم . 
وا مهذا الغمان ثابت من رسالة المست ركوكدون الى السير أدورد ماليت(الكتاب 
الاززق رمم ١‏ لعام عمما المشمولة تر ) والأؤرخة ١‏ يونيو 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في ؟ الجارى اتشرف بأن ابلشم أن المديئة فى هدوء 
تام . وقد أفاد تصريم عرابي باشا الذى أبلغ الى فى ؟ الحارى والذي تمهد فيه 
باحافظة على السلم وأرواح الاوربيين كثيرا فى تطمثين نفوسهم وتيديد محاونهم » . 
ويبدو غضب كل من الاميرالابين سليان سابى وأخيه من مسلك عمر لطني ف حادث 


د أ.وعم ‏ 


١‏ يونيو من رسالة للمسكر كوكدون الى السير ادوارد ماليت ( راجع رقم ٠٠‏ عام 
“مما المشمولة الاولى نحت رقم #” صفحة ” ) حيث يقول 2 عامت أنه حدث 
شجار عنيف بين المحافظ والاميرالايين وأن الحافظ أصبح حاقداً علمهما. ينها هما 
يعبمانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيعا أوامره . »© اذ أرن 
الضابطين بعد أن فد ضمان عرابي قيمته تبين لما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
: لاحالة وحينئف تطعن القضية الوطنية طعنة تجلاء . .. 

وينبين اهتمام عرابي بأنقاذ الجيش المصرى من أىشية أو انهام بالاشتراك في 
المذايح من تعلياته التى أعطاها ليعقوب ساتي وعلى الخصوص تعبينه ليكون فى لنة 
التحقيق التى كونتها السكومة المصرية عقب الموادث مباشرة ويقول عراني فى هذه 
التعليات د انك لاتجهل اهمية الموقف الذى تتفه فى الحالة الراهنة من إنة التحقيق 
اذ لاخ عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين مهمهم 
شرف اليش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب منك أن تأخذ جميع الاحتياطات في 
يجرى التحقيق وأن تكشف لنا عن الدافم الاملى لهذه الفتنة . » وكذلك يتبين 
أهمام عرانى باشا نع أى أعر خدس هيبة اليش بعد ذلك أو عس ضمانه من رسالة 
المسثر هورى المترجم فى القنصلية الانجليزية بالاسكندرية المؤرخة ١١‏ يونيو ( راجم 
المشمولة الرابعة رقم الكتاب الازرقرقم ) حيث يقول فمها «تعهدالقناصل 
أن يبذاوا اقصي مايمكنهم من المهد لتحقيق هذا الغرض ووعدوا بأنيمنعوارعايامم 
من أطلاق النار على الاهالى أو الجنود 6 أن ضباط اليش أخذوا على أنفسهم ايضا 
أن يحافظوا على الامن والسلم العمومى وأعلنوا انهم مسئولون عن ارواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا و ككل نظارة الحر ببةالى الاميرالايات العيارة 
الاانية دحافظوا على القناصل وعلى سلامة رعايام ما دام فيكم عرق ينبض» - وقد 
اجابه الضباط بالسمع والطاعة ... وكان أ شىء عند القناصل هو مقدرة الجند علي 
منع جمهر الوطنيينف الاحياء الاو روبية ولذلك تغهد ضباط الجيشالعظام بتقر بق أى 
اجماع لاوطئيين محدث في تلك الاحياء . » ولا يغيين عن الذهن انه من تاريخ هذا 

م ان 


9 وج سد 


الاجماع وبعد ان وضعت الاسكندرية رسيا حت اشراف الجيش الى ان ضرمما 
الاسطوللم حدث اضرابات تذكر وكذلك لم نحدث أى مذبحة . 

وبالنسبة لك عمر لطنى باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
اندكحام مدلي 01 تصرفه اللطلق بوليس ورجال المندرمة في المديئة 
يعتبر أول شخص مسئول عن الامن والنظام فيها . وانه فى ذلك الوق تكان مسئولا 
أمام الخديوى دون سواه و كان الخديوي يقوم بنفسه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعيينه ناظر !| جديدا لها واصداره تعلهات لمديري الوجه القبلى والبحرم, 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسألة ذات بال مما يمرض عادة على ناظر الداخلية 
( راجع الكتاب الازرق رق 4 صفحة 4٠‏ الرسالة رقم ».ة من السير ماليت الى الارل 
جرانفل ) . وقد لا يكون من الضرورى الآ ن ان ناضيف ان عرافيباشا بصفته ناظراً 
للحربية والبحرية لم تكن له أى سلطة على عمر لطن حا 5 مدينة الاسكندرية المدني 
أنه من الثابت من بيان المستر جون نينه المرفق بهذا انعرابى باشا ل مط علما 
بالحوادث الا ني الساعة الرابعة من بعد ظير يوم ١١‏ يونيو وانمكات بالتلغرافيمصر 
والاسكندرية حجرت ف ذلك اليوم خصيصا للمراسلات بين الخديبوى وعمر لطفي 
ومع ذلك لم حدث مخقيق علنى عن ]اك هذا الرجل دعمر لطفى »من يوم المذنحة الى 
الا ن لا بواسطة الحكومة الاتجليزية او المصرية ول يحدث | كثر من ان الخدبوى 
عينه ناظراً لحر بية حل عرابي باشا فى السادس والعشرين من شهر يوليو التالى (انظر 
الكتاب الازرق رم ١١‏ صفّحة 7١*‏ |أرسالة رثْ 5 ). 

وقد لازم سيد بك قنديل رئيس البوليس الذى يحام الآن مازله فى يوم 
الاضطرابات والايام التى تلته لمرضه بها حسن, بك صادق وكله الذى حل محله فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارئريت (الكتاب الازرق ثم ١٠7‏ الرسالة رق ١‏ 
صفحة 0") انه ينتمى الى حزب الجيش وانتقد أنه لم يوقف عن العمل لساوكه يوم 
الحادث وعلاقته به قد عين بعد ذلك فى وظيذة مسمة بالجيش بالسودان جزاء! له 
على مسلكه في يوم ١١‏ يونيو و مخلص ببذا التعبين من كل متاعب التحقيق 

ويجب ان لابغيب عن الذهن حين قراءة هذه اللذكرة السابقة اللفتبسة مرق 


امج د 


الكتب الزرقاء أن جيع الرسائل الى كتبت والشبادات التى جمعت فيها كانت 
مكتوبة وجموعة حت عقيدة ان المذايج من صنم عرابى والحزب الوطي وبقصد 
الصاق النهمة مهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان ننقل فقط كلات الاورد جر نفل الموجودة فى رسالته 
الى السير ادوارد ماليت ( الكتاب الازرق رم ٠١‏ ورق “ صفحة؟) وم « أرى 
أن أ ا بعمل ما يازم لانمام هذه الشبادة وخصوصاً القسم الذى يتعاق بصلة 
نديم بعراني » وهذه خطه شاذة ندل بشكل لا يقبل الجدل ان فكرة | كتشاف 
المديرين المقيقيين لحادث الاسكندرية كانت أقل رسوخا في نفس الاورد جر نفل 
من امهام عرابي باشا نفسه بأي شكل من الاشكال 

ويجاح هذا المسى كن استنتاجه مما قاله السير شاراز واسن ( راجع الكتاب 
الازرق ثم ؟ء” الرسالة رمم ه؛ مشمولة صفحة 88 ) - عن اللهمة الرابعة فى 
ورقة الامهام التى وجيت آلى عراني وقود ساتى وطليه و#ود فهحي وعمر رحمي 
وسيد قنديل بأنهم.«حر ضوا الناس على حر بأهلية وبأنهم ارتكيوا أعمال التخريب 
والقتل والنهب على الاراضي المصرية © - ققد قال السير واسر:_ ١‏ لا بد لى من 
التصريح انتى اعتقد انه بناء على الشبادة الموجودة بين أيدينا لامك نلا يحكة عسكربة 
اتجليزنة ان تلصق بالمحهمين مبمة | كثر من الاشتراك فى ثورة عسكرية ناجحة ضد 
الخديوى الهم الا طلحة والسيد قنديل مع شيء من الشك بالنسبة لها أيضا » 

وكتب السيرشاراز ولسن أيضا فقالإراجم الكتاب الازرق رمٌ ه عامعهم١‏ 
الزسالة رق 4١‏ مشمولة صفحة )5١‏ «بنيت المحااكة على ما بظهر على فكرة ان هناك 
حوادث معينة مشل مذيحة ١١‏ يونيو لا يمكن حصوها الا بناء على أوامى عرابي . 
وذلك ديل كاف فى نفسه على ان عرالى أصدر أوامره يعمل المذيحة .... ومن جهة 
أخرى ققد كان من الممكنتكوين دفاع حسن عنالمْهمين. وذلك بمناسبة مماع شوود 
للاثبات دون شهود الننى ومن غير توجيه أسئلة المهم من الدقاع » 

ولقد تركت الحكومة الاتجليزية فكرة ان المذجحة كانت »دبرة ومنظمة من قبل 
حبما استحال لا ان تثبت صلة عرابي بالحوادث . وفى الحم الاخير معان جهمة أحب 


اهوج لد 


ان ألفت البها الانظار» . وفى مهاية الرسالة نفسها كتب السير شالز ولسن « لم يكن 
هنا لك:دليل على صلة عراف بالمذبحة الى وقعت بالاسكندرية فى ١١‏ يونيو ومن 
المشكوك فيه ان المذمحة كانت أمراً مدبراً » 

وعدم ظهور أى أثر للتلغرافات والرسائل التي تبودلت بين الحافظ عر 
لطن والخديو وببنالخديو والسير ماليت والقنصلالاتجليزى والتى لاشك انها كانت 
مستمرة ول مدة الاضطرابات من المسائل التي تثير الشكوك ومحتاج الى الايضاح. 

وكل انسان غير متحيز يمكنه أن 3 من الشذرات السابقة المنتبسة من إلكتب 
الإرقاء والتى لاجدال فى أنه قد أبعد مها كل نا يشتم منه رائحة انهام للخديوى 
او عمر لطني او السلطات المدنية (يقدر ما تسمح به الحال طبعا ) ان هنالك مسائل 
خطيرة ضد هؤلاء الناس قد سحكت عنها وانها في أشد الماجة الى محقيق نشط 
وحث دقيق 


بيان أ مس رجو ن نينة 
عن <وادث يونيه سنة 1847 التى وقعت بالاسكندربة 
وقد أصدره بامضائه فى "٠‏ ينابر سنة م١‏ 
كنت بالاسكندرية حين وصول دروش الها ف يوم الاربعاء /ا يونيه 
سنة »م١‏ ورأيته على الرصيف وهو فى طريقه الى سراى راس الستين ومعه 
ذو الثقار باشا ( مبعوث الخديوى وهو رومى م! وأحد مخاوقات سهيد باشا ): 
ويعقوب باشا (مبعوث عرانى وهو ش ركنى الا انه عرف بالامانة ) وكذلك الشيخ 
سيد وعمر لطنى ( محافظ الاسكندرية) 
و بعدالظهرتوجه العلماء و بعض الاعيان وااضياط ازيارة درويش ولكنه لم يستقبلهم 
بالمغاوة الكافية وكذلك زاره القناصل وكان المستر كو كسون والمسيو كليكوفسكيى 
فى ملابسهما العاددة وزاره كذلك كل من الاميرال الفر نسى والاميرالالانجليزى 
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في ملابسها الربعية . وكنت موجوداً حين استقبال المستركوكون الذي ذكّر 
درويش أنالاميرال سيمونهو نفس قائد القوات البحربةفىد لسينيو ولكن درويش 
لم يجبعل ذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خرج القناضل قدم الاعيان عريضة 
يبثون فمها شكوى الشعب المصري ويظبرون استياءهم من وجود الاسطول ورغبة 
الأمة في الاستقلال وحادتهم درويش كثيراً عن هذه الموضوعات ووعدم ارنف 
الاسطول سيغادر المياه المصربة بعد زم نقصير.ولمأ كن حاضرا هذه الواقمة ولكنى 
سمعت عنها من صديقين لى وهها الغر يالي ونديم كانا حاضرين حينئذ . وكارف 
ندم فى هذدالاثناء دائم التردديين مصروالاسكدرية.وم يكن العتاد فى الاسكندرية 
على مأ أعلم الى ما بعد الموادث 

وف صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
وهو فى طريقه الى الحطة جمهور كير و كان يصيح صيححات محْتائة حول السلطان 
والاسطول وكان ذو الثقار وبقية ضباط الخديوى يتجادلون حول سفر يعقوب باشا 
في عربة درورش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كتنه وجعله يدخل العرية 
وبذئك أصبح فبها هؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الثقار ويعقوب . وعمل 
ندم على أن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس بين السكرتيرينوالخدم .وحضرت 
وفود في دممهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولأمهم لعظمة السلطان ورمما كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والتقط الآ نية بعسمها من عرابي ومن رسله والى أعتقد في صحها : قوبل 
درويش ف الطة بالجند والموظفين ولكن لم يقابله أحد من أعضاء الوزارة الوطنية 
ولم يكن عند الجاهير ماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين ٠‏ 
ولم يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ول بر غير الخديوى وعائلته فى قصر عابدين وقضي 
ليلته فى قصر اانوسة الذى كان معدا له وسععت ان الخديوى أرسل فى تلاك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق معه بواسطة سكرتيره انه 
لابد أن يصله ٠٠‏ *ر ١ه‏ جامها جرد الحصول على النةود. وبذلك | كتسيه فى صعّه 
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مع أن التعليات النى كانت صادرة لدرويش شي ان يعزل توفيق ويولي حليا بدله. 
بخافتن 0 باشا بعد ذلاك . 
مفى يوم اللجعة فى زدارة المساجد والصلاة وفى احدى هذه الزيارات قدم له 
امن الماء عوشة فناظ لا درويش وحينا حضر اليه الاء يد ار ليقدموأ 
له احترامامهم ويبثوه شكواهم قابلهم خدوبة وقال لحم لقد حضرت لاتكلم أنا 
لا لاستمع كلامم . فسبب هذا المادث حركة غير اعتيادة فى الملدينة وفى المساء 
توجبت الرسل الى جميع جبات القطر وأنأتالناس ان درويشلا عك. ن الونوق 4. 
وفى يوم السبت أزْسل درويش باشا في طلب عرابي ودود ساب . وحيما 
حضرا قابلهما بكل ما يملك من مظاهر الاحترام . وأجلسبه! بالقرب منه ونكلم 
معهما عن الخالة . . وقد شرح عرابي لي هذا الحادث وتقل لى عبارة دروش وهى 
2 نهنا جميما اخوةوأبناء السلطان وانلْيتى البيضاء ٠‏ هذه تسمح لىان اكون أباك 
أنت أيضا وغرضنا واحد وهو ان تصل الى ويل الاسطول عن ميناء الاسكندرية 
الامر الذىنءتجر مسمة لاسلطان ومهديداً لمعرى حخوطات المهما انْسقوا جهيعا على 
ان يعماوا لهذ الغانة وعلى الخصوض عراب وعجاس نظاره لكي يظبروا ولاءمم لسيدمم 
السلطان .ويكونذلك بتخلييمعنسيادهم المربية ولو في الظاهر فقط .ولكي يدخل 
عرانى السرور على ال لطا نأ يضا فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينية ولو لمدة وجيزءفقط . 
وأجاب عر ابعل كل ذلك بانه كان بوده أن يتنجى ولكن الموقف كان هن الدقة 
بمكان واله أخذ على عاتقه مسثولية حفظ الامن وانه لا مكن أن يف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه المسئو لية.فاذا ما تنحي فيجب ان يكون تنحيه تاما واستقالته مهائية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل فانه لا يمكنه أن يتبع أى خطة منهانين الخطتين الا 
اذا أعطيت له تمخلية كتابية من الشيان لانه لا بمكنه ان يتحملتبعة أمور لا يكون له 
دخل فيبا . وقد امهم فى حكه بالعبث والاستيداد واهور أخرى وانه لايمكنه ان 
يمرك كرسيه آلا اذا أخلى طر فه اخلاء تاما من هذه الاهامات . وقال عرالي أيضا 
أنه مستعد أن وجه الىالتسطتئطينية بعد ان تستتب الاهور كترد عادى ليقدم ولاءه 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن مستعدا لتلقى هذا الرد وحيما سمعه ل 
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يسر منه وامتقعاو نه .ثم قال:د فلنعتير الا ن الامور قد استقرت. وما عليك حينئذ 
الا أن ترس ل تلغرافاالمحافظ الاسكندرية وقائد الحامية تخيرهما فيه انك تنحيت عن 
م ركرك لى وانك ستعم ل ك ركلى وسيعقدفىيوم الاثنيناجماع فعا بدينمن الخديوى 
والقناصل وفى هذا الاجماع مخليك منضمائتك للامن».و لكن عرابى رفضان ينعل 
ذلك وقال انتي سأبقى فى مركزىمتحملا م ثولية ضماني الىأن أنسل وثيقة مكتوية 
تخلينى من الضمانوعند هذا الحد وقفت السألة. وم يقدم لمادرويش فيهذه الاجماع 
لاقبوة ولا سجائر وبعد ذلك عدة أخيري تود ساتى أيضا بتفاصيل الحادثباجعها 
وبعد إلاجماع مباشرة حمل نديم أخباره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
وم الاحد . 

وكنت فى الاسكندرية فى يوم الاحد أى فى اليوم الثاني وكانت المدينة فى 
سكون نام وعند الساعة الثانية بعد الظبر أرسلت لخادم السوداني ليحضر لمعربة 
أتوجه مها الى مر كز قيادة الحامية وكان القائد ش ركسيا سمه خورشيد باشا ولكنه 
رجل طيب وكان من أتباع أسماعيل باشا ولذلك كان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خاددي فى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا أذهب الى حيث 
اععزمت لان هنالك مشاجرة عند تهوة ازاز في شارع الاخوات - وى 
بقعة يتجمعفيها عادة فى أيام الا حاد جميع أوباش الاوربيين وابالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتلاثنان من الم امين . وبعد ذلك توجهت الى المكان على قدمي ولكنى 
م اخترق الميدان بل سلكتشارعا خلنيا . فوجدمتشارع الاخواتمماوء أبالحلوقات 
من افرنومساءين ولكنىل أر اقتتالا بالقربمنى. ولكن على بعد مائتى ياردة شاهدت 
الجاهير »وج كالبحر ورأيت طلقات نارية تنطلق من النوافد وم ثلث المعركة أن 
تقدمت الى ناحيتنا وتراجءنا الى ان وصلئا الى هدرسة الرهيان حيث رأيت أمام 
قيوة من القهوات حوالي اثثى عشر روميا مدججين بالبنادق وحيما تركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق النيران على الجاهير بدون حساب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروحا أو قتيلا . ويظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفها الى مكان الحادث جمهور ثن المسامين من كل 
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ناحية وأغلمهم من البرابرة والاعراب من أهل الصعيد مدحجين بالعصمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى ممزلى . ولاقيت في 
طريق عرربة مها المسثر كوكدون وأخيزني احد المارة انه كان يمعزل رجل مالطى قبل 
ذلك بتليل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطلق منه الرصاص وحيما كان المستر 
و كون خارجا منه ضر به الاهالى لامهم اعتيروه سكو ليا عن اطلاق الزصاص . 
والمعروف انه كان نصح لامالطيين قبل ذلك بان محموا أنفهم فىحالة حدوث هياج 
5 قايات عقب ذلك عند الساعة الثالثة عمر لطنى شمشّى ف ملاس عادية مم ثغر 
من البو ليس وسألته عن السبب الذى منعه من أيقاف الاضطراب .قال « اقد كنت 
مم القنصلى الانتجليزى الذى ضر به الاهالى » فتلت «ولكن ناذا لم تذهبف لباسك 
انه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لماذا لا يقومون بالعمل ثم 
أنفسهم 2.6 فاجاب انهم يعقدون اسبماعا الآ ن»فسألته ولاذا لم برسل تلئرافا لمندوب 
السلطان + فاجاب فى غلظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الفرنسية مماو.ة 
باللاجئين الاوروبيين . 
وبعد ذلك توجهت الى ٠«حزلى‏ وارتديت اردأ ملابسى وحملت عصاة بيدى 6 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال يجرون بأمتعة سرقوها من الحلات النجارية وكان 
رجال البولبس موجودين حينئذ ولكمهم ل ينعاوا اى شىء لنع الاقتتال وقي هذه 
الاثناء قاباتاحد حرا سالقنصلية الروسية واخجرنى ان القتال داثر ايضا بالقرب من 
' الميناء وانالمسافرينالذين كانوا علىظهور المرا كبفىذلك اليومةد ضربوا والقناصل 
ارساوا تاغرافاتلىمند و بالسلطان . وكان ذلكعند الساعة الثالثةونصف او الرابعة 
وكان الكل يننظر ان يتدخل الجيش فى الامر ؤعند الساعة الخامسة ظهرت الغرق 
وانتهت النتنة . وأني اعتقد من مسإك عمر لطبى ومن ظطروف اخرى أن عمر لطفى 
مسئول عن استمرار المياح . فد كان الجيش يتدخل قبل ذلك لو أنه طلب من 
الجيش التدخل ول يلكا . 1 0 
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لطن الى المر كب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسئول 
عن النظام وان عر الي عاجر أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقا منعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت المدينة فى هدوء تام . وكان عر لطفي خصما لعرابي 
وصديتاً للخديوي . وقد حي عن ع ركاه كا #ععت بناء على طلب ااقناصل ترضية 
للرأى العام وذلك حيها أعتزل راغب باشا الحم وحاءت نظارة ذو الفقاز. 
واوقفت لجنة التحقيق عن متابعة أعمالها حيما طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
اول الاأوروبيين والمصريين على السواء : 

وقد علدت تفاصيل مقابلة عمر لطفى للاميرال سيمور على ظهر ياخرة المسئر 
ماربوت الذ ىكان يتخذه سيمور سكرتيراً له وعامت بعض المسائل الاخرى من 
المسيو دى لكس القنصل الرومى . 

اما من حيث منشأ المشاغبات فهو كا يأني : أحدث وصول الاسطول الى مياه 
الاسكندرية شهور ا عدائيا شديد بين المصر بين وبين الجالية الاوروبية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول «قدمات أولى للحرب وأصبحت معاملامهم للاهالى على 
شىء كير من العنف وكانوا يقولون « الا ن سترون ماذا نفعل» وبالنسبة للمصريين 
أصبح الحادث موضم حديمهم اليوى وأثير ت بينم احهالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وم ان المنود ستمزل من الاسطول الى البر وان البلاد 
ستحتل بالانجلمز . وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثناء عما اذا لم تكن هذه م نية 
الاسطول المقيقية. وازداد هذاالظن رسوخًا حيها عرف انه كتب عقد بين الاميرال 
سيمور والمسيو كتزاد لعوين الا.طول لمدة ثلاثة أشهر وأصبح الناس ولاحديدث 
م الا ذلك وازداد المراج.ولكن الشعور ضداافرنسيين لم يكن بهذه الصفة العدائية 
لان الموقف الذى وقنه الاميرال كتراد حينئذ لم يكن عدائيا بل على العكس من 
ذلك كان يعمل دائما على التوفيق بين الوطنيين . وقد سيب هياج الافكار بين 
الاعالى فزع الاوروبيين وخصوصا الاتجليز وال مالطبين مهم الذين كانوا دائعى 
الاستشارة لقناصليم عنالطريقة النى يتبعونها لحانة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخبرمم المستر كوكدون انيستعدوا لجانة أنفسهم ىأواخرمايو اؤ اوائل يونيو 
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وعرف فى الوقت نفسه انه أرسلت آلات نارية مر اليونان لتلييح الاروام 
بالاسكندرءة . وأشترى الامجليز كل ما عثروا عليه منها فى المدينة وعلمت منموظق 
مصلحة الجارك أن بنادق 500 ماركة سنيدر أرسلت المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل المو كدة.تقريبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجمع فيه الاوروبيون ف القبوة وفى الطرقات لتعاطى 
المشروبات » فد كان ينظر الى كل أحد نظرة خاصة وكان نوقم اللنطر هذه القوة 
التى لجأت كثيراً من مسالمي المصريين والاوروبيين على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ المسادون كذلك يسلحون أنفسهم بالعصي وعلى الخصوص النوبيين الذين 
: كان يوجد مهم بالاسكندرية ٠٠٠ر.”‏ . ومن المعاوم ان البرابرة قوم مشاغبون 
وحبون للاقتتال . وكان كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة الى ألقيت الى عن منشأ الحادث في هذه الاثناء هى؟ما يأني : فصريحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الدُهر حضر أحد المالطيين ازيارة أخيه الذى كان في 
خدمة المستر كوكدون . وأخد جتنها بِعَشْيكُ شيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى اللدينة 
وركب عربة وأخذ يدور مها على جميم الخارات فى الى الاوروني وأخيراً وصل 
الى قهوة ازاز ةا أن يصرف السائق ويعطيه 
فرشا واحدأ فقط . فتشاجراوما كان دن المالطى الا أن قبض عل سكين من سكا كين 
القهوة التى تستعملل لقطع الجين وكانت مر بوطةفيخيط كييرمتص ل بالخوان «الترابيزة» 
وطعن بها السائق . وكانت طعنة نجلا. أصابت احشاء الرجل وحيما أني آخرليعاون 
الجريح قتل ,أ يضابيد يونانيآخر.وفي المشاجرة التى تلت هذا الحادث قتل خباز يونأي . 
كان يعيش فى البن-اء الملاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . وَكان معاون 5 
اللبان وهو الرئيس المباشر للبوليس هنالك ايطاليا لايعرف اللغة العربية ولم يتمكن 
من أيقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع المعاون المذ كور أما 
البقية فقد انضمت للمشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المعاومات تلقيمها عن رجل 
من رجال البوليس السيحيين وكان حاضرا وقت الراقمة . 

أما بالنسية لقنديل رئيس البوليس ققد كنت رأيته فى يوم المي سالسابقمحل 
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سوماريفا وعامت انه مريض لاني جسست نبضه وكان مصابا بالجى . وأو ان عمر 

لطن أراد أن يوقف الهياج لأمكنه ذلك بكل سهولة . 

والسبيب الحقيق في انتشار اماج مهذه السرعة هو عرض الموني من الملمين 
لانظار الجهور . وقد رأيت 76 أوروبيا قتلى وعامتم من السكرتير الم في لنة 
التحقيق وكذلك من الدكتور الملم وهو مصطني بك تجدى أن عدد القتلى من , 
المسلمين كان مائة وأريمين منهم "٠‏ بربريا . 

وكذلك كان للاعراب من قبرلة أولاد على ضلع فى المشاغبات قند رأيت ل 
أو 6+" ممم بالقرب من بدت جبارا وكامدمم سحن عر للاسلحة النارية 
وكان أولاد على فى هذا الوق تمتحيزين للخدبوى بعدأنأخذوا ٠"ألغامن‏ الجنمهات 
رشوة من مدير البحيرة ابراهم توفيق فى دممهور . و“ععت فيا بعد من أحد موظق 
مكتب التلغراف الحلى أن عمر لطني أرسل فى هفا اليوم كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى نائي السلطان . 

وأقرر أيضا اتى لم أثرك الاسكندرية مطلتا قبل يوم نونو ببضعة أيام 
وبقيت مها الى ما بعد أطلاق القنايل علمها م ن الاسطول . 
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<طابات “ن عراني باشأ ّ تدمج 6 أصل الكتاب 
مترجمة عن العر ببة 


إلى المسثر بلنت من القاهرة . 

أوشير سلة ,لماه 

1 لى صدببتي وروح حياني السكر وافر بلنت . أدامه الله 

لعل تقد أوفر حياني وينم أحر أشواقي رؤيه وجكم امير ٠‏ أخبرم أني 
تشرف تباستلام خطا بم اللؤرخ وقيرسنة 1449 وحمدت الله عتم ؛ بالصحقالتى 
أتمنى دوامها ل الله حال ااعافية والرخاء ! والحق أن خطابيم ملاي سروراً 
بدرجة أتمز عن التعبير عنها .كا الي أرجو أيضا ان تبلغ وافر تحياني حرم م المصون 
اللادى بلنت | 

والآ ن اخير ضرت اتى لا أعبأ با لامي ولا بالسجن ولا «السباب ولا بأى 
شيء بوجه الى بعد ذلاك مادمت قد وقنت نفسى عيل حربة بلادى ولاشيء همي 
الآن اله أن أنتذ أهل بلادى من هذه الطوة المملوءة بالافاعى ااسامة رأن أنتشلهم 
من مخالب هذا التنين النظيع - ويكون ذلك بمعونة 5 العقسلاء ٠‏ من الاتجليز الذن 
يغارون على سععة بلادمم وشرفها . 

وأريد فوق ذلك ان كان فى العمر يقية أن أعيش طلقا فى دمشق مع أولادى 
بعيداً عن السياسة مادمت بعيداً عن مصر واذا : كع سلطان المسامين بان أعيش 
بين السلمين فانى أفضل أن أقطن لندن مجاوراً لاخواننا من محبى الانسانية 
ومساعديها وأعيش هنالاك كرجل حر فى أرض الحرية ‏ ولكن على ألا أكون 

> ترقاءة او اشراف . وكذلك أصدتأى وأعواتي الذين قدموا أرواحبم فى سبيل 

الوطنية يجي أن يعيشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ كدة 


اج ل 


أن لا أدخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادى « الى أن 

فى الله أمراً كان مفعولا » . 

اما من حيث الطريقة التى ألقى بها الخصوم على الهم فيا يتعلق حوادث ١١‏ 
يونيو و7١‏ يوليو - فهذه جرد أقئراءات لا يمكن اثبامها بأدني دليل او برهانمذ 
كانت هذهالاعمالتننافىمعأعمالنا الششريفة . وقد اجنهد خصومنا أن يثيروا أوريا 
ضدنا مهذه الاتهامات لكى روا الحريات التى حصلنا علمها لبلادنا أربا وينثروها 
ف النضاء . ومن يدرى ذربما أناد ذلك بلادنا ويأني وقت ستكل فيه 
حرينها وخلاصها بامجاه الرأي العام الانجليزى المر البها رغم عر مساعى 
خصوبها المكشوفة 

واني لا أعبأ مبذه الالةاب العارضة التى لمأ كن أرغب فبها فى اى وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرف الشخصي الذى سوف يلازمنى ماحبيت ويبق 
بعدى اذا مت . وسوف برضيني دائما ان أنادى « باممد عرابي المصرى © فقط 
وبثير ألقاب . 

وفى الختام أرجو أن تبلغ اوفر بحياتي لحضرة صديقنا العزيز المستر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك الذين انضموا اليك فى الدفاع عن ع الانسانية ومن عندنا 
مود باشا ساني وعلى باشا فهمى وعبد العال باشا حامى والشييخ مد عبده واحمد 
بك رفت سلغونك حياتهم .أدام الله عرْك ياصديق الحبوب صديقك 


أهد عرابي 


من القاهرة 
الى اللسغر يلات 
00 المسكر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 
تقدم وافر تحياني والتئويه شرفم الذى يعجز عن استيعانه الوصف 
أير 1 أنه بناء على تعلماتكم ومشورة حغيرة المحترم المستر برودلى والمستر ناير 
قد ارفنا بالثورة ضد الخديوى وصدر الحم علينا بالانى المؤبد. ولكن موافةتناعل 
ذاك لم تكن ن الا لتخفيف المصاعب الى نحيظ بالسياسة الاتجليزية نه وان ثقتنا فعدالة 
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نشعب الاتجليزى تجمانا نعتقد اننا سنعمل في المستقيل بطريقة بزيد من مجد أسم 
ا . ولقد عاملتنا الحسكومة المدمرية من ناحيتها معاملة خالقة للقااون 
والعوائد المدية فى الاسلام فاصدرت. «رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع أن الحمكة المسكرية نفسها لم تضمن حكها قراراً كبذا كا أن هذا المرسوم مخالف 
للشريعة الاسلامية ول : يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا الى 
حك عليه فيها بالنفي وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شىء الا أملاكه 
فقدرككله ومقدارها ثلاثون الغا من المنهات - أو بزيد والاتجيمن ذلك اننا 
حرمنا من التوارث بناء .على الشريعة الاسلامية فى المتقبلوهناك أمر آخر لا يعدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو اننا حرمنا من حق آخر نابت لنا عفنتضى الشر بعة 
الغراء حرمنا من ان يرث أبناؤنا أملاك آبامهم وأجدادم عد مونهم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة محامينا فى المحكة. 
زالآآن نحن متجهون الى حديقة آدم : سيلان . ولكنى قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى فأ يتعلق بسعادة مصر ورخاء أهلها لاسير شارلز ولسن لكي يعرضها 
على الاورد دوفرين . وسأصطحببمى الى سيلان أبني همد وزوجتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأئرك فى القاهرة أولادى الاآخرين وأمهم وأي الى ما بعد الوضع 
وبعد أربعة أشبر من الآ ن أى بعد الوضع باربعين يوما سأرسل ابى الى مصر 
يأنى مهم الى سيلان . أما اخوتي فسنيبقون مع أقاربهم فى القربة وبما أن المكومة 
المصرية لم تحدد مرتباننا الشهرية الى الآن وتركت تقرير ذلك لسعادة محافظ جزيرة 
سيلان حسب ما براه من تكاليف المعيشة هنالك فاني واخواني نأمل من اليه 
واحساسك الشريف إن تكتب اسعادة محافظ سيلان وكذلك تأمل ان يكتب 
اليه صديقنا البير و ليام جريجورى لي نعامل وتقدر مرتياتنا تقديراً حسنا 3 
اننا رجوك إن تسعى في مخايص متلكاتنا من المصادرة وان تجعلنا نعامل بثأنها 
حسي الشريعة الاسلاميه والعرف الاسلامى وان تنحصل من الحكومة المصريقعلى 
نمريج بارسال عائلاتنا الى سيلان على نذتسها الخاصة لانه يستحيل علينا ان ننفق 
أي شىء فى هذا السبيل وحالتنا المالية المعسرة معروفة للجميم . 
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واننا ترجو يرارة أنيكونأصدقاؤنا وأقارينا فهمصر محت-هاية ممثلى المكومة 
إلاتجليزية فمها حتىلانسي. المكومة المصرية معاملتهم وتنتقم منهم باتخاذ اجراءات 
غير شرعية ضدثم ولذلك فنحن نضع أنفنا واصدقاءنا وأقارينا في ظل مي الدولة 
البريطانية ومدن مطمئنون عام الاطمئنان والآآن يا صديق الحبوب ستتبع نصيحتك 
الصادقة التى أسدينها في خطابك المكرم المرسل لنا بتاريخ م ديسمير سنة ؟ههما 
وسنمضي أيامتا فى سيلان في تع اللغة الانجلمزية وني عبادة الله تعالى دون ارنف 
تتدخل فى أى أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق- الى أن يأني وقت شيئة 
الله أو مبي. أ لنا ظرونا تقنع امجلترا انتالم نكن ” ثرين - بل على العكس 

ذاك كنا ندافم عن بلادنا 3 رما 

وترجوك أن لا تحرمنا من اخبارك الشيقة التى نحن دائما فى تشوق اليها . 
وأرجوك ايضا ان تبلغ محيانى ونحيات عاثانى الى السيدة المصونة اللادى أن بلنت 
والى اللادي جر جوري وشكر نا العظم على كل مافعلوه لنا وخدموا نه الانسانية 

وكل اخواني هنا - يعقوب ساي وممود ساي ل فبمي 
وعبد العال حامي وطلبه عصمت واحمد بك عبد المفار يرجون أن تذ كرثم ويبلغونك 
| ى تحياتهم وحن جميعا ترجو أن تبلغ ممياتنا لصديقنا السيرو لبرجرجورىوالمستر 
لوس صابوجي وامسيو جون بنه وجج أصدقائنا من ذوى المروءة إلذين ساعدوك 
في الدفاع عن العدالة . 

ادام الله لنا حياتك ياصديقى فى سلام دام 

صديقنك الخاضع لامر الله 
هد عرابي المصرى 
دلسمير سنة ليرا 
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كتب فى كولومبو فى" يوليو سئة ددا 
ووصل الى لندن فى ١5‏ اغسطس سنة 1888 


الى صدبتى العزيز الم صابونجي 

بعد التحية أخبرك ألى :امت بسرور خطابيك ااؤرخين فى 5 و١‏ يوني 
وأطمأننت لما جاء فمهما من حسن صحتك الح . 

وانى أمُكرك وأشكر اخوانك أنصار الانانية لاستمرارك على محاربة جيش 
الظالين وعلى تبديده بنباتم واني وانكان واجبى الآن أن لا أندخل في الامور 
السياسية الا: أن العدل يةهى على أن أبرىء درويش باشا من مهمة الاشتراك فى 
مذعة الاسكندرية وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من اله 
أخذ رشوة من الخديو ذان هذه عادة الانراك ولكر: المباغ الذى أخذه لم يكن 
المنحصل من رهن اراضي ميت خالد التابعة حرم الخديو » فان الناتم من رهن هذه 
الار اضى دفم رشوة للبعثة العمانية السابقة التى كانت برئاسة على نظاى باشا وكان 
ميلغها 5١ ٠٠٠‏ جنيه أرسلبا ثابت باشا الش ركمى الى الاستانة والة من البنك 
الانجليزى . وكذلك لم يطاب درو يش إلى" شيئا سوى أنأسافر مع بعض رفاقيالى 
الاستانة وكان وهو يعرض ذلك يقول للضباط انه رئيسهم ووالدهم لكي يغرهم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك . 

وقد سبق أن أدايت بتصريم خاصالى امسر برودلى بشأنمذيحةالاسكندرية 
وبر فى الامر نفسه الى صديقنا النبيل الاستر بلنت » وهذان التصريحان يوضحان 
ظروف تلك الحادنة . وقد عدت ان احدهما لم يصل الى المعر بلنت ولكتدلامختاف 
عن التصربح الأتخر وفيه الكفابة . غير أني لكي أقنك على الحقائق ولكي أحول 
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وبين الالننات للاشاعات الكاذءة 1كتب لك هنا تفصيلا ما أذكره من الظروف 
التي سبقت حادية ١‏ بونيو والتى حصلت ف اليوم نفسه أو بعده حتى تعرفها جميعيا 
وى كا أي : 

اما الظروف السابقة الحادية فعي : 

أولا - ا رأى الخدبو تقدم الحزب الوطني استكثره بالنسية لنفسه ومستشارءه 
وحزئه ‏ وكانوا خيرى باشا الشر كسي وطلعت باشا الرومى وأمثاللها - وشرءوا 
يضعون خطة للهدم . وبناء على ذلاك استدعى الخديو زعماء البدو بواسطة ابو لطان 
باشا وحهد سلطان من عربان الشرقية واستخدهم حارية المزب الوطى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزيئة بالنضة وشجعهم وَكثاز أطاعهم حتى بدا لاناس بوجه عام 
ان الامماعيلة صارت مءسكراليدو 

وكان الاوروون والقناصل ف القاهرة يعرفون ذلك حوّالمعرقة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين ادرجة انه سبب الخوف من وقوع اضطراب وشرع الاوريوت 
يشترون جميم الاسلحة التى يجدونها فى حوانيت القاهرة والاسكتدرية. وقد أثبت 
ذلك ااسير ادوارد ماليت فى برقيته التىأرسلها الىوزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ يونيو 

ثانيا لم تنقطم المراسلات السرية قط بين الخديو وعمر اطني حتى أتنجت 
مذة الاسكندرية وبعض هذه المراسلات كان شمو يا والبعض في برقيات رقية 
وكان بدير حر كتها خيرى باشا الشر كمي وطلعت باشا الروي وما 5 التديير ننذه 
عمر باشا لطن بالتعاون مم اسماعيل كامل باشا الش ركسي. و لكن السيد قنديل الذى 
كان من الحزب الوطني لم يشترك معبم فى ذلك ولم بدعوه يعرف شيئًا مما ديروه اذ 
وا ان شائل سوه أعمالم بعمل المزب الوطنى فلا يجنون فائدة وهو بعيد عن 
كل شهة . 

ثالنا ‏ قال باشجاويش ا يطالى ‏ ولا أذ كر إمعه - لصديق له قبل الحادية 
ييوم 2 أنه خير له ان يغادر الاسكندرية معه لاله عل ارت شيئًا من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف اسه حسن بك صديق وكل الضبتية وكذلك 


ماسم 
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ضباط البوايس ولا بد أن يعرفوا أيضاً اسم الشرطي الذى قبض على امالملي . 
ولكن الآول بان البدو أودعوا أسلحتهم فى الضيتية قيل الشغب محض اختلاق 

اما الظروف الى كانت يوم الذمحة فعي كا يأني : 

أولا لم برسل الى يحافظ الاسكتدرمة نه دأ بالمذمحة 2 كان واجيه وائا 
أخبرنى الخديو فى صباح ١١‏ يونيو ان الحافظ عمر لطن أرسل اليه تلرافا يقول فيه 
ان مالطيا طعن ؤطنيا بمدية م لأ الى دار يسكنها أوربيون وان الناس تجمهروا 
ع رتقبين القرض على المعتدى وان البندقيات والمسدسات أطاقت علهم من منازل 
الاوربيين وان ذلك أحدث مذبحة كيرة 

ثانيا ب اع الخد بذلك لم يمخيرني به فى الحال على ارم مر: ن أنه يعس ان 
السلطة التنفيلية ليست فى بده وانه تقل اللي ضمان الام. ن العام بعد 0 استخدمه 
لبذر أسبأب الاضطراب . بل انه على العكمر اس-تدعى وكل الحربية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع بطرسياشا والياورالاول لدرويش باشا لينضموا 
الى عمر اطنى فى فقع المياج . 

الا يشتت ماع عند مجرد ظهور سليان بك ساي وجنوده فى منطقة 
الاضطراب بم وزع الجنود فى الشوارعوجعل يطوف بنفسه فى أحياء المديئة وكذلك 
وقف الاضطراب ف الخال ولكن الحافظ لم يستدعهولخيرهبالامس الا بعد ان اسم 
مجال الشخب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوئوا أعمالنا وينقضوا ضماتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان كا يأى: 

أولا - لا أخيرني الخديو بالحادثة كا قلت 1 ننا عام فى الحال الها مكيدة 
فأصررت اماءه على اجراء حقيق في أسباب الشفي وتعيين مندوبين عن الدول 
العظمى وآخرين وطنيين لكشف اللمقيقة . وبناء على ذلك أصدر ديكريتو ب- 
لجنة حت رياسة عمر اطفى نفسه الذى كان المسؤول عن الحادثة . وكذلك عين 
وكيل الور بيةو بطر سياشا عضو بن مها ولكتىلا أذ اسماءالمندويين الذيناختارتهم 
الدول العظمى التى اق برعاياها ضرر 


- 


ثانيا ‏ لما وصل وكل المربية الى الاسكندرية ووقف على المالة رجانى أن 
أرسل قوة.عسكرية لتأبيد الأمن فارسلت في اليوم التالى للاضطراب فرقنين مر 
المشاة ؤبلوكين من السوارى وبطاريتين من المدفمية كان ذلك ف الاحظةالتىطلبت 
ذمها هذه القوة . وكتبت خطابا الى وكل الحر بية راجيا أن ذل كل جبده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن والهدوء فى المدينة وخارجيا وأن يكون متبصرا حين 
يبدأ التحقيق وأن بحذر الوقوعفى فخا الخادعين- أعنى عمر لطن وجماعة لخديو 
وأن يدافم عن شرف الجيش والمكومة وأن يعقد نيته على معرفة الحقيقة وكشف 
الخهرم المقبيق 

ثالثا ‏ أمر الحافظ بدفن القتلى دون كشف طى كا يقضي الةانون وبدون 
حضور ممثلين للدول 

رابعا - لم تبحث لجنة التحقيق قط عن سيب المذحة ولا عن القتلى وانما 
حصرت وما فى الاملاك الى نبت متذرعه أ ممثل الدول م مول لمم التحقيق 
فى شىء يمخرج ء عن الاملاك المسروقة 

خامسا س طلب عمر لطفى من الخديو السماح له بتغيير المواء فى سوريا لكي 
مهرب من اعد ويبعد عن المسئولية وكان يعرف أن المرب دانية وقد حصل 
على اجازة . ثم ذهب الي القاهرة ومكث فبها الى مابعد ابتداء المرب وبعد ذلك 
0 بور سعيد وقد كانأه الخديو على مجاحه في اشعال نار النتنة 
باعطائه وزارة الحربية . ولما استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة للنة 

تحقيق عين ذو الفقاو باشاسر نش يناني الخديو خلنا له ولم يقم بأى عمل . 

سادسا - كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عمر لطن ولم تؤسس على شبي٠من‏ 
الصدق وقد حفظت بمحافظة الاسكندربة ولا بد أن تكون هنالك الآن ان لم 
يتلنها الخديو 

والاان اتضح عاما ان اعمال الخديو وجماعته كانت سسرية ولم يكن فى استطاعتنا 
أن قف علمها لامها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت المكومة على جميع 
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أوراقنا ووثاة: مع أملا كناولا يمكننا أن أذ كو تواريخ الموادث بالضيط ولكن 

فى هذا وفما ارسل سابقا الكفابة . 

أصر حا م غير مل لانك تعل ان اي حام غير مل يضر محقوق المصريين . 
وقد كتبت آرالى الى صديق العزيز امسر بلنت وحين تطلع علبها ستنظم 


لساعدتنا . حفظك الله .... الح . صديقك 
في /ا بوليو سنة م١‏ احمد عرابلي المممري 


خطاب من عرابي الى صا بوجي استلمديوم 5 اغسطس سنة م١‏ 

الى صديق العزيز صابونجى 

حيات ... الل . 

سررت كثيراً خطابك ااؤرخ فى ١‏ يونيو وأسأل الله أن يعينك ويوفقك 
في أعمالك وقد بلغت سلامك الى جميع رفاقنا وعم برسلون اليك محيانهم. 

هذا وترجوك أن تبلغ صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما كتبتاه اليه بتاريخ ١٠١‏ 
الجاري » ان الننقات الى تكلنها ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ جندى مصرى أثناء الحرم : قدوقتها 
كلها هبات 1 كتتبت بها الامة المصرية على اختلاف. طبقانها وعند ابتنداء الحرب لم 
يكن ة أ كثر من و١‏ جندى نحت السلاح ولا أ كثر من للعركي؟ا ذلة فى 
اتخازن ولم تكن جاهزة » ول يكن هناك أيضا غير 6< بل > مرل القبح 1 
ولكن عند اننهاء المر ب كان في خخزائن الجيش والمدسريات وفي الحازنما.زيد قيمته 
على مليون جنيه من النقود والحاصلات والماشية والقم والاقثة وكانت الامة قد 
تجرعت يها للجيش الذى يدافع عن بلادها . وبشهد بذلك اولئك الذينرأوا امتلاء 
امحازن التى تركت ف التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزيات وغيرها من امرا كن 
الحربية . وفى ذلك الوقت لم ينفق على الجيش درحم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس تركت خزازة المالية وصندوق الدين وخرَائن المديريات «ملوءة بالاموال . 
ويثيد بذلك ايضامانشرته الجرائد اللي وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن البالم 
التى وجدت فى صندوق الدين زادت على الطلوب لدقم كوبونات شهرى ١‏ كتوير 
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ونوقير باغ ة” جليه 1 عل أحد أن املاك السكومة صودرت أو ركه 
ولو كنا ممن إبيعون شرهم أو نين بندمون رخا ومساحي التيعمي ل القليعة 
العامة للوطن لاخذذنا الاموال التى كانت بتلاك الخزائن المماوة ولكنا نحت تأثير 
الرغبة فى الغنى نى تقوم بأعمال نتاف ماما عا عملناه ولا سرنا فى طريق الاستقامةتقود 
الامة فى دفاعبا عن بلادها محترمين ةوق الامة الى حار بنا وحةوق ق الام 
الاخرى فى أثناء المرب » ثم لما سانا الودائم التى كانت بأيدينا بذمةوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير ا لةيأيدى 
المستبدين ذوى النيات السيئة أو يؤجر نفسه باموال من السلطاتأو من!اشيطان بل 
انه في حرصه على شرقه ومسلكه مخشى أن تشومهما أنة شائبة . 

وقد أرسلت رفته هذا نخطابا الى صديقنا السير ولم جر #ورى وأرجوك أن 
تترجه وبرسله مع الترجمة الى عنوانه بعد أن تربه لصديقنا العزيز المسكر با نت. نسأل 
اله أن يعينك على الخور صديقك الحاص 

اعد عراني ا مممرى 

حاشية ‏ ياصديق العزيز أرجوك لهذه المناسبة ان تذكر صديقنا المكرم ما 
قلته فى ختام تصريحي للمجلس الذى حاكنى » وهو كا يأني : 

يا أنصار الانسانية : اذالم تكن عة حر ركة وطنية ولارأى عام في معر بل 
كانت هناك حركة عسكري ةما يقول المغرضؤن » فاماذا سجن عشر ورال الغامن 
الوطنيين بعد المرب ومن دنهم حسن باشا الشريعى أ كبر سرأة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد أبو سلطان الذى ساعده <ين كان ( ابو سلطان ) مجرد موظف فى 
الحكومة . وأيضاعيدالله باشا فكرى العلامة المشرور صديق حسن الشريف باشا . ومن 
بهم يض صديقاى مود باشا ساعى وتهود باشا فهمي الاذان نطوعا ف الميش أثناء 
الحر ب . ومن بينهم كذلك كثير من كيار الباشوات ورؤساء المصالم المدنية مثل 
حسين ياشا الدرملى ومصطق باشا نايل وآخرين » وكثيرون من الملماء الكبار 
وأعضاء مجلس الاواب والمديرء بن والمنتين والموظنين المدنيين من جميع الدرجات 
وأعيان التسجار والعمد ومشاي البدو ومشاي الطرقالصوفية » حتى انسجونالقاهرة 


الاوربية 
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والاسكندرية والمديريات والمحافظا تكانت مختنق مهم أثناء سجننا . وأخيرا نفى 
كثيرون من أذْكيائهم من الاراضى المصرية . فاذا اعتبر الجيش وحده فى حالة 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه المعاملة + 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعماء الامة أو الامة المصرية كابا 
فى الحقيقة ‏ قد انحدوا رغم اختلاف العقائد واتتقوا جميعهم على ؤاحد هو المق» 
فلماذا تأى أمة أخرى معروفة يانها تقبم عمد المق والعدل فتسحقهذه الامة اللنكودة 
المظط لكي برضى فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها باى حال 
وذلك رغم احترام الحسكومة الاتجليزية للقاتون والدين » وكيف يبدو مثل هذا 
المسلك أمام العالم المتمدين فى التاريخ م 

هد عر اني المصري 


خطاب مع رأى ال | ا يلق 


كواوميو فى نوشير سنة #الم١‏ 

الى صديق العزيز المكرم . . . ال المستر بلنت حفظه الله 

اذكرك الآن بظروف العهد التحيف الذى حل ببلادنا مصر ودفمنى الى ان 
أ كلف مسيو لوبس صابوتجى بان يكتب اليك خطابا باعي بشأن النتسائج التى 
تنجم عن محاربة انجلترا لمصر والاحوال النى تصير المها البلاد راجيا إياك ان تبين 
ذلك ارئيس الوزارة المستر غلادسةون. وكنت أؤمل قبول هذا التصريح وجنى 
بعض الخير من ورائه . وكان ذلك قبل ابتداء الحرب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتى وبأمرى وان كان الخطاب لم يكتب مخط يدي وم يخم بختمى . وقد كتبت 
اليك هذا الخطاب لا نبتك يحقيقة تلاك المألة يا صديقي الكرم . 

صديةقك 


٠‏ وشير سنة 8م ١‏ امد عرانى الصرى 
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خطابات صاب و جى 


الى وردت إلي من مصر 


القاهرة فى لال ونيو سنة ١8417‏ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت معزل مود ساي الذى يجتمع به زعماء المزب 
الوطني كل ليلة للمناقشة فى خططهم . وفى الوقت نفسه لنتفوزىيك مدبرالبوليس 
الانظار الى اعلان من الخديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندرية . وقد أحضرت المريدة فى الحال وأعطيت لندم فترأ 
الاعلان في بيج نأحدث فى الحاضربن أعراً سيعا شديداً . أما أنا فاني : أجد 
اى خطأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد جملة وأبدى الاسف ا حدث ؤاقلة 
الثقة من جانب الاورو بين ثم دعا الى السل والدوء واللوك الودي ازاءالمسيحيين 
على اختلاف جنسياتهم الل . . . وقد اتقد ندم وغيره هذا الاعلان وأثاروامناقثة 
حادة استمرت حتى الساعة اثانية مياحا وحاوات عبثا ان أنصح لحم وأهدى. 
نفوسهم ولكنهم أصروا على القول بان الخديو ليس من شأنه أن يذيم مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له'به . وقد حاوات عبثا أن أبين لهم أنماليت 
غادر الاسكندرية منف يوم الاربعا ٠‏ ولكتيم حتموا أن يمخلع توفيق وأن يولى ابئه 
عباس بك بدلا منه بحت الوصابة ٠‏ والواقع أن ندا رغم خلقه الثورى الطيب وميله 
الى الاصلاح متسرع مندقع سهل التأثر 0 منه أنه كنا وجد ننسهمغاويا 
فى مناقشة قَدْر في عنف الى موارد التعصب ب الدينى وشر ما فى الامر أنه بعيد عن 
التدين ولكنه يتظاهر حماسة للدين تذوق حماسة شيخ الاسلام . وعرابى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له علا بالاعتدال ومنعه من ع السفر للامكندرية خشية 
أن محدث شنب آخر لان له هناك نفوذا أكثر من أى مكان آنخر . وأنا أبذل ماي 
استطاعتى لقيادتهم ولا أضن بأى جهد فى هذا السييل ولكنى أخثى خلق نديم 
المهيج فانه يستطيم في أى أية ظة أن يشعل نار حربدينية 

م هه 
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وقد كان المزب الوطنى حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
اتقلب خصما لها وكان نديم وساتي قد اقترحا ان يشمل برنامج الوزارة أن جميع 
المكاتبات الاجنبية الرسعية يجب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديه لا 
بق له أن يقبل تلك المكاتبات الا بمواققة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الحد من لطته فاراد الوزراء أن يحولوا دون قيام صعوبات جديدة واتنقوا 
على مخنيف صيغة الفقرة . ولكن هذا العمل الذى امخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور ندم فثار ضد الوزراء والخديو معأ وشرع يدعو:الى. 
خلم هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وأن المستر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول برقية أخرى أن السلطان أرسل الى عراني باشا 
وسام المجيدى والى الخديو وسام « سوقتير » مرصما بالماس . ْ 

القاهرة في 9؟ يونيو 1 

ذمهبت بالامس لارى حديقتك وكان ندم معى وكان الخر شديدأوقدمكنت 
هناك طول النهار وكان الكل الاوربي ولا أعرف اسه ( هو المستر روسل من لنة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مصرأخيرا . وقد شكا الجنائتى 
العر بى الينا عدم معر فته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارف يوم السيت ومعه 
حساباته راجيا أنأرسلبا اليك ووعدتهبان أحضر لدوكيلا مصريا أعلا لاثقة ورجوت 
ندم أن يداني على أحد معارفه . والحديقة في هذه السنة أ كثر انتاجا من العتاد 
والمياه وافرة . 

نسيت أن أخبرك فى خطاني السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندعا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن بدي جزءاً منها وهو مطميق فكان هذا الزء كافيا 
لأن يفقده وعيه وبصره مدة خخس وثلاثين ساعة . والمق ان ندعاحركة دأمة . 

وقدكانعرابيف الاسكندرية يوم57 الجارىوعاد منها الىالقاهرة قبيل ارسالى 
البرقية اليك وقضيت طول الايل معه.وكان مود ساتى والباشوات الأ خرون وندم 
وعبده حاضمر بن و<والى منتصف الساءة الثانية عشرة ذهب ا جع ولكني بقيت 
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مع عراني وساميونديم وحدثئىعرابيءنالاستعدادات الحربية القائمة فى تقط مختافة 
من مصر .وقد امذذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيس ساعات عندما تبدو من 
عات اوريا أول دلالة على العداء . والمظاهرة البحرية الجقاء التى قامت بها اتجلترا 
وفرنسا قوت الممزب الوطنى مائة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
تام المعرفة ان الدوافع الدينية تلعب دوراً كيراً فى مدل هذه الظروف وأن البعض 
من لا تؤثر فمهم العواطاف الوطنية والسياسية تقودهم الماسة الدينية » وكذلك الحالة 
فى مصر وأخشي مما أراه وأسمعه ان تعان الحرب الدينية عند أول بادرة لاعداء من 
جاني أية دولة اوربية . والحالة الماذسرة سيئة جداً وقد عامت من قنصل ايطاليا 
ان ...٠ر١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعايا البريطانيين الباقين الى الباجرة من مصر حالا » والذين يختارون البقاء يجب 
علمهم أن يوقعوا اقراراً بانهم يبون هنا حت مسو لينهم الشخصية والرعب القاتل 
يشمل الآن جميم الاور بين على اختلاف طباهم ولا يوجد | كثر من اثنى عشر 
محلا اوربيا مفتوحة وتلق الفنادق ابوامها ولس هنا محلات مؤلثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبية بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطريةمها الخاصة والنلاحون وحدثم فى قلق لامسم لا يانون 
من يشترى حاصلاهم وقد مضت الآن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرين فر نكا على الاقل لا جد الآ زشاريا مخمسة 
عشر فر نكا يما قيمته فيانجلتراخسة وثلاثونفر نكا تاربع . ومة رمحقدره فون 
فى المائة على الدوام وقد قر الاوربيون الذين كانوا يجوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلامهم وأخذوا معهم أموالهم . 

الاسكندرية فى أول يوليو 

رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى المكث بها مع راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهو عردم باللاجئين من الاوربيين وف المساء ذهيت الىسر اى رأسالتين لأقابل. 
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عرابي باشا ولكنةكان مشغولا فى مجلس حر بي فكتبت اليه مذاكرة قلت فها : 
دأولا مادامت اتجلترا تحدث هذه الضجة حول قناة السويس فن المستحسن أن 
مخبر تمثلى الاول الاوربية بأن القناة بصفنها طريةا دوليا لكل الام يجب أن بق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أبة سفينة 7 أسلحة وذخائر , 

من ناريخ كيت الى تاريخ كيت . فاذا خالذت ذلك أنة دولة فان المحكومة 
المصرية تدمر القئاة فى الخال وتقع المسثولية على عاق الدولة التى حمل عامهاالسفينة 
الداخلة في ااقناة . ثانيا - يفبغي لالحكومة أن مخبر الدول النى أرسات أساطيلها الى 
الاسكندرية لتوطيد الس والهدوء فى انحاء البلاد بأن بقاء الاسطول فى مياه 
الاسكندرية بدع نفسية المصربين فى هياج وهذا خط على الامن العام ومانع للناس 
من الرجوع الى الاسكتدرية ماداموا بعرفون أن الاسعاول لا بزال هناك . وبناء 
على ذلاك جب أن برسل انذار الى الدول صاحية الشأن وفيه انه اذا ل باسحب 
الاسطول من تلقاء نفسه فى مدة اربع وعشربن ساعة تصوب الحصون مدافهها اليه 
وترغمه على الانسحاب . واضفت الى ذلك انه ما يرفم شأن عرابي ان يكو نالبادى. 
فى هذه الحالة ليرى اولئك الذبن هددوه قبل شهر مضي إنه بلخ الآن من القوة 
«اجعله مهددم ويتحدام . . الغا عرضت على عر الي باشا ان يتبمااذرازاء الجيوش 
التركة ولا يسمع لما بان نمزل الى الارض ذفان الكراهية السايقة بين الاثراك والعرب 
لم عت وان يتفق الجنود الاتراك والعرب معا ووجود اللميوش النركبة في مصرسيخلق 
الفوضى ونحدث الاتقسام فىالجيش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائس 
المعئادة خير له ان ينصح ناسلطان بان محجم عن أرسال جيوش الى مصر فاذا أصر 
على ارسال جيوش يعتبر كدولة مباجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى ” يوليو 

فى ليلة امساثناء العشاء ارسلالى عراني باشا ضابطا وترحمانه الخاص راجيا أن 
أذهب لزيارته وحاما دخات غرفة الا-ستقبال وقف في ادب وقال ميتسما : ه كنت على 
وشك ارسال نرقية اليك بالقاهرة ولكنى عات انك في الاسكندرية وانك جئت 
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أزيارني بعد ظهر اليوم ينما كنت فى الجلس مع راغب » . وبعد شرب القهوة سألنى 
عنك وعن السيدة حرمك وعما اذا كنت علمت شيئا من اخبارك وعن كفية سير 
الاحوال فى البرلان البريطاني . وقد اخبرته بكل مااعر فه فانيأتي بان مراسلا جديدا 
لجريدة ستاندارد وصل أخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى الحالة الحاضرة وقال 
عرالي : « وقد قلت له الى [ سف لانه اتعب نفسه فى الحبى. الى" ييمأ كان يستطيع 
ان محصل على كل المعلومات اللازمة من المستر بلنت فى اتجلترا وهو يعرفني ؟إأعرف 
نفسى >.ققال المراسل ان الامة الانجايزية تدرك الآن ماما ان المستر بلنت مر:_ 
| كبر أصدقائه المعجبين به ولهذا السبب نحسبه مخرضا ينالى فى المقائق . وعلى اثر 
ذلك جرت تحاؤرة بين عرأبي والمراسل وربا تقرأها فى الستاندارد.واخير المراسل 
عرالي ايضا بان فى انجلترا الآن جمعية لجاية الرعايا البريطاننين في الخارج وان هذه 
الججعية تطال سالا , ن بدماء الرعايا البرريطانيينالذين قتلوا فيالاسكندرية يوم١١يونيو‏ 
فأجاب ء راني قائلا أنه يسره كثيراً ان يسمع ذلك وانه هو ننسه سينضم الى الجبعية 
لا ليطالب بدماء الرعايا البريطانيين وحدمم ولكن بدماء جميع ا بار كل 
جفسية ة الذين صحى .هم على أرض مصر » سيطالب بده ماهم من أصحاب تلاك 
الكارئة ٠‏ وان من واجيه بض أن يطالب بدماء اخواثه المصريين الذين ذهسم 
الاوربيون وان الحكومة البريطانية نفسها كانت سبب الاأذى بواسطة تمثلمها ف 
مصر . وقد رجاي نخس ءرات امام الجيسم أن أرسل أصدق تحياته القلبية اليك 
وأ كر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم لخائرين نك وعن شديد اههامك 
بالقضية الوطنية وقال أنه لو كان كل الاتجليز مثلك لأصبحت انجلترا جنة 
والاتجليز ملانكة 
وقد أبديت فى خطابك الاخير رغبتك فىان أسمع مى بيانا ع نالشغب الذى 
0 يوم ١٠١‏ يونيو. وبا اتىلم ا كن في الاسكندية في وقت 
لحادثة أكتب اليك وصنها يا سمعته من الضباط والمصريين والاو بينم 6) اعمعته 
ن الباشا نفسه ثلاث مرات ثم عرة 5 أخرى فى ليله أمس 
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فى يوم الاحد ١١‏ يونبو طعن مالطي مكاريا خرف الحمال قتيلافم يصير 
الوطئيون المشاهدون للحالة حتى حضر الشرطة بل هجموا على المالطى وقتاوه فوق 
لجار واذ ذاك شرعت الجالية المالطية في اطلاق الرصاص من !إلنوافذ وكانت قد 
تسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما يبن الجاهير الى تجمعت فى الميدان 
ومن مم امتد العراك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو خمس ساعات ) محتى حضر الشرطة والمنود ليغرقوا اللتشاجرين 

وقد جرح القنصل البرريظانى جرحا خذيفاً في ظيره بواسطة عصا وهو المعتبر 
أصل الحادئة ومدبرها ولكنه لم خررج من ببته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السير ماليت فى 
منتصف الليل الى المراسل الحديد لجريدة « الديلى تلغراف ) بره بارت القتصل 
البريطاني جرح جرحا مميتا وأنه قد ص الروح قبلشروق الشمس ويرجوه انبرسل 
هذا الخبر فى الحال الى لندن . غير أنى نصحت للمراسل بان لا يتسرع وأن 
يرقب حتى أنه باائا اليقين منء عر ألي نفسه وذهيت فى الليلة نفسها الى عرابي باشا 
وسألته عن حقيقة الألة فاجابتى بانه أبرق أربع رات ولكنم أت اليه جواب . 
وبنها كنت ديه أننت برقية وبعد خخس دقائق جاء الاج رازى وكان قد 
أرسل منالاسكندرية خصيصا ليخير عرابي بالسبب الحقيقى لاشغب وتفاصيل 
حدوثه فعدت فى الال الى المراسل وأخبرته بان مسألة القنصل لا أساس للا بل 
علىالمكس لما فر قالشرطة الجاهير وجدوا عندياب القنصلية عربةفهها أربع وعشرون 
بندقية ومسدسان وصندوتان مماوءان باليارود وكان التنصل نفسه قد أعدها جميعا 
ليستخدمها المالطيون . وقد أخيرتى عرابي باشا فى ليلة أمسبان لنة التجقيق أثبتت 
انالمشاجرة كانت مديرةوذلك انه فيصباح يوم الإحد الذى وقعتفيه الحادثة أخير 
ايطالى يشفل وظيفة كونستابل فى البوليس المصرى كونستابلا آخر من رقاقه انه 
ستحد ثمشجارة خطيرة فىاليوم نفسه واله خير لمما ان عهريا وقد اختفيا العمل وها 
الآن فى ايطانيا . وال ائد لا نكم سر السألة وتصرح بان القنصل البريطانى فى 
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الاسكندرية هو الذى دبر المشاجرة وأعدها لاغراض سياسية . ولم يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الساطاتالاوربية والمصرية علىعدم التحةيق فيهذا العدد. والواقم 
ان الشغب كان أخطر مما وصنته الصحف ققد قتل فيه | كثر من ١6٠٠١‏ شخص 
معظمهم من الاوربيين . وكان الاوربيون كابم مسلحين بالبنادق والمسدسات يما 
الوطنيونم يتسلحوا بغير العصي ومعذلك كان موقفهؤلاء خيراً من,الاولين.وهذه 
التجربة المبدئية نبي التي ثبطت من شجاعة الاوربيين وجعلهم يغرون من مصر 
كالجانين والمبتاء . 

وقدوصلكتابك «مستقبل الاسلام» الى نديم وذ كر تلهخلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى المستر غلادستونونشرته « التيمس » الى الاغة العربية لينشر فى 
« الطائف ؛ وقد سر عرألى باشأ به كثيراً وهو يدول ان الحو السيامى ممم ورا 
انذر بعواصف أشد وان الحرب أقربمن السلي ولامثيل للنشاط البادىني الاستعداد 
لاحرب في مصر فى الوقت الحاضر ويستعد للحرب الجنود والفلا<ونواليدو جميعاً. 
وسأغادر مصر ف اليوم الذى تعان فيه الحرب وعلى الرغم منان الباشواتوالضباط 
يطلبون أن أب ي ف مصر أثناء الحرب لا أحسب ان بقائى يكون من المكمة وأؤمل 
ان تدرك احمالكوب الحرب وتنبتي قبل نشو بها بالتلغرافعل أن تكون الدلالة على 
وجوب مغادرني مصر ع كلة « ا كسودس » . واذا قامت الخرب فستخرب 
مصر عاما وستغرق الاسكندرية ومديريتان معها وستدمر القناة الى الابد بمياه 
البحر الي تتدفق من سد أني قير وستكون حرب اليأس وآن يسل المصريون حتى 
يضحوا بكل نفيس.ويدلنى ما اسمعه وما أراه على امهم أعدوا العدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عاءة يوم بها المسلمون فى آسيا وأفريقيا. 

الاسكندر بة فى” يوليو 

رجاني عرانى باشا أن أدون المكاتبة الاتنية التى أملاها على" باللغة العربية 
بحضور عبد العال باشا وود باشا فهمي مفتش التحصينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطلب الى ان أترجهها الى الافة الاتجليزية وأرس لبا اليك لكي تتفضل 
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بتقدعها باسمه الى الرايت اونورابل المستر غلادستون ( وذكر هنا +طاب عراني 
الى المسكر غلادستون وقد سيق ذكرهفى أصل الكتاب ) 

حاشية ‏ خولني عرالي باشا أن أخبرك بأنك بعد أن تقدم هذا الخطاب الى 
المستر غلادستون بمكنك ان تستخدمهك أشاء سواء بنشره أو بغير ذلك . 

الاسكندرية فى 4 يوليو سنة ؟للم١‏ 

تسامت شاكراً مكتوبك الرقيقمم قصاداتالجرائد . ينظرون هنا الىالسياسة 
النركية بعين الشك وبوء الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منع 
الجيوش النركة من النزول الى ابر ويةولون اهم غير محتاجين الى مسأعدمم 
على الارض « واذا كانوا برغيور: حت فى مساعدتنا فايحاريوا عدونا المشغرك 
فى البحر 6. 

الاسكندرية فى ه يو ليو سنة ١885‏ 

كنت ليلة أمس مع عرابي باشا حتى منتصف اليل وما دخات غرذة الاستقبال 

وجدمها مزدحمة بالباشوات والضياط وغيرم وكانواقد اجتمعوا هناك لمهنثوه لمناسبة 
الانعام عليه بالوسام الجيدى الا كير. وعند الساعة الدادية عشرة انصرفوا ويقينا 
أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا تكلم حرية فى مسائل كثيرة . وقد قرأت له برقيتك 
المؤرخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذكرت له اسم درويش هر رأسه وكأنه 
يقول : « نحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . م قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما يشاؤون فاني ولدت فى بلاد الأراعنة وس:ظل الاهرام 
الخالدة قبرى وان محاول الباب العالى أن مرب احدى الممتلكات العم نيةومن الامثال 
العرية : لا جدع احد أننه بيده . وسيشكر السلطان مليا قبل أن ينوي دعوني الى 
الاستانة او ارسال جيوش الى مصر » . 

ويوجد الآن فىمصر شعور قوى ضد الائراك والامة الاتجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الاسطول البربطاني هو ماليت او كلفن آآخر أو شر 
ممهما . وبالامس ارسل انذارا ( والانذارات فى الطراز السائد الآآن ) أرسل اليك 
صورة منه معهذا الخطاب وقد وجه الى طلبه باشا . 


وقد أحدث رعباً شدديداً بين الوطنيين وأيضا بين الاوربيين القليلين الذين 
لاءزالون في مصر . وقد كنت فى غرقتى أ كتب بعض الرسائل فاذا ياحد خدم 
النندق بأنى الى ريما وتخيرتى بشى. لا أنهنه بداءة لانه كان من شدة المذوف 
لاينطق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان أهدئ؛ روعه وسألته مااذا فى الام . 
فقال : د ألا تم ان الاسطول البربطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فابنسمت لا بعث 
فى نفسه شيئا من الشجاعة ونصحت له بان لا مخاف وانه لا يوجد خطر ولكنه قال 
وهو لابزال برتجف ان القناصل أمروا جميم الاوربيين بان يتوجهوا فى الال الى 
ظهور البواخر . فسألته أجاء هذا الامر رسيا الى النندق فأجاب:« كلا يأسيدى. 
ولكن كل من بالفندق يغادرونه » . ققلت له لا مهم مم وأعطيته ثيابي ليسامها 
الى الفسالة فرفض وتولى . وفى المال قت وذهبت الى عراني باشالارى ماهو جار 
فل أجد شين جديداً سوى ان راغب باشا أخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثائرة الاميرال ولكنه لم يطمئن الشعب الخائف.ولذاك 
ذهبت ثانيا الى طلبه باشا ورجونه ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى أسكنه الآن فتنبعث الثقة في نفوس النازلين به . وقد كنت لدى 
طلبه ياشا حين وصل اليه الانذار فاعطائيه لكى أعرنه فعربته فى المال يحضور عراني 
ياشا والضباط الآ خرين . فا قرأوه قال الكولونيل عايد بك : « هل فى الامكان 
ان اتجلترا لا ئرس-ل الينا سوى موظنين مجانين + ان هذا الاميرال بدل ان يظير 
نفه في مظهر الرجل العاقل المرىء يبدى الخوف عند أدنى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذارانه وبزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ينفع 6 . والواقم ان مديئة الاسكندرية أصبحت خاوية 

وقد طفت أمس بالمدينة راكيا رأ كد أرىعشر بن اوثلاثين أور بياوا موا نيت 
والقباوى مغلقة والمهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب المصارف ال بان يغادروا مصر . بل وصات الخالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية قلت الى بارجة الامبرال وقد أصبحت اتخارات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلغرافات متعية 
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فعلى المرسل أن يكتب نص التلغراف ويعطيه لكاتي حجز نفسه فى غرفة صغيرة 
جداً مها نافذة ذات قضبان حديدية وليس فهها سوى ثغرة سعتها خمس بوصات. 
وكذلك الانجليز الشسجمان الذين أتو | الى هنا باسطوهم ل يسحقوا العرب الذين 
لابزالون يعيشون فى هدوثهم المعتاد | 
وبريدى أصدقائي على ان أبق ولكن لاأعر ان كان ذلك مأمونا.ورجائي اليك ان 
تراقب اتجاهات وزارة الخارجية وفي الاحظة التى تعل فنها ان الحرب تقررت برسل 
الى تلغرافا به كلة ه موسى » 

في 4 يوليو - توجهت صسباح الوم لأرى عرابى باشا فاخيرني انه استقبل 
سيدة امريكية فتية من فيلا دلفيا رجته ان يوقم باعه على دفتر الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال انه كتب لما باللغة العربية ورجانى ان أنرجم ما كتبه الى 
الاتجليزية وأخيرق أيضا أثه كان منذ ومين 1 تيا من القاهر. . 5 الى الاسكندرية فوجد 
ف الحطة سمسيانة ايطالي استعدون لعادرة دمر فشرع محادهم ويشجعهم علىالبقاء 
ف ديارثم لانه أن يوجد خطر مطلقا وضمن لهم أرواحهم واملا كيم وقال انه إضمن 
سلامة كلل اسان . ؤقد سشجعت كلماتة أوائك الاشخاص الذين كلكهم ازعب 
فاتدقءوا أليه رجالا وناءاً اوياتا واطفالا ليقيلوا بده ويشكروه.وكان ينهم رجل 
مسن فى طول عرالى نفسه شق لنفسه طريةا بين هذا الجع ولما وصل اليه:وضع كانا 
يديه علىكتفه وقال له بالايطالية ما معناه « الله يباركلك » . وف النهاية عاد تلم 
الى بوهم فالقاهرة 3 

وبدما كنت مع عراني تلم خطابا من رجل ايطالى برجوه أن يقبله بصفة متطوع 
فى الجيش المصرى ويقول ابه كان فها سوق جنديا فى الحيش الايطالى حت قيادة 
غاربالدي وانه الآن بريد أن تحارب لاجل جربة مصر . 

لايثق السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل معه الشيخ أسمد أسعد وكيل 
السلطان فى المديئة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه وأعطي ال لطان درويش يبال 
شفراً خاصاً ليرسل نه تلفرافاته وفي الوقت نفسه أعطى أحمد أس_هد شفراً خاص 
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آخر وهكذا بعث هذين المندوبين أحدها ضد الآآخر وكل منهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أحمد افك صديق جيم لعرالى وقد ساعده كثيرا فى أزمته 
الاخيرة مع الخديو . 

ومنذ يومين كنت مم عرأبى فأناه رجل عربي مخطاب فنتحه وتلاه على وعلى 
الضباط الآ رين وقد كتبه حافظ الكعبة الملحق بشريف مكة وكارك الخطاب 
مكتوبا بأسلوب راقوفيه مدح كثير وقالكاتبه انجميع الناس في مكة بدعون الله 
ان ينصر عرابي وان الصاوات تقام من أجله ومن اجل نجاحه في الكعبة وعند قبر 
اسماعيل ورْمِزْم وعرقات ومنى وفى كل مكان مقدس فى مكة . ولم يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاتي حمى الاسلام والدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجاز كله مم عراني و برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مم السلطان 
فكلف أحد رجال حاشيته بكتانة هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولما تلى 
الخطاب اتفق على كتانة خطاب شكر اجابة عليه . 

ويظهر أن الاميرال ال نسى هنا برتاب كثيرا فى حركات الاميرال البريطاني 
وكيا رأى الاول الثاني يغير موقف بارجته يتبعه ق الحال واذا خرجت بارجة انجليزية 
من الميناء سارت فيأئرها بارجة فرنسية واذا وصلت الىالاسكندرية بارجة بريطائية 
جديدة بيرق الاميرال الى فى الحال طاليا ارسال بارجة فرنسية . والواقم ان 
هاتين الدولنين تنبع احداهما الاخرى كالقط والفأر . 

في الاسكندرية الآن شيخ مشهور من الجزائر يدعي الشيخ مد اليزرلى وبجله 
جميع ال لمين والسلطان نضه.وقد سدب لاثر نسرينمتاعب كثيرة في البزائر مفيتونس 
ولاجاء الى مصر منذ أربعة أشهر بدأ ينشر الدعوة ضد عرابي وأعان لاخديو أن 
عرانى ثاثر على |اسلطان واذ كان رجلا عالما فصيحا ذا نقوذ أضر بعرالى كثيراً 
ؤساعد فى الخلاف القتال الذى قام بين سلطان باشا والنواب وعراني.وفي ذات مرة 

كان مخطب ضد عرابي في اجماع فسأله أحد الحاضرين هل يعرف عرابي شخصيا 

فاجاب الشيخ مشمئزاً بانهلم بر عراني قط وانه لا برغب فيرؤيته ( ثم ذ كر الخطاب 
كيف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى الولام دون أن يعرفه وبحث معه 
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في مسألة الاصلاح وأئرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره اتحلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأيته فى دار عرابي وقد أنى ليستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
وسأله باسم جميع المسامين أن يعدل عن ارسال جيوش نركية الى مصر فاما “معت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سررت برؤيته لاول مرة » بدءو الىتدخل الائراك 
حجة ان مصر ولاية عمانية فاذا أت الى مصر جيوش تركة كانت فى بلادها ؟ 
فاجابني : ه صحيح ان ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت و لكن لما “عمتك تقول 
ان الجيوش التركية اذا أنت الى مصر فلن نخر ج منها وان وجودها فىمصر سيجدد 
الضغن القديم بين المنود العرب والمئود الانراك ‏ وجدت انك مصيب فىرأيك 
وال ن أئدت لاستاذن مر صاحب السعادة أن أذ ذهب مم بعض اعدفائي الى 
الاستانة لامنع ااسلطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عراني أخيره يانه 
تأكد من ااسلطان انه لن ترسل جيوش الي مصر . 

فى يوليو 

عامت من مصدر ثقة أن خير الدين باشا وسعيد باشا -- والاولرئيس وزارة 
سابقة بالاستانة ‏ يعارضانفى فكرةارسالج.وشالىمصر ويقالانه ببما كان الوزراء 
يدون المألة فى تجلسوم قام خير الدبن وأراثم من آنات القرآن والحديث ما يدل 
عل أن ن ارسال جيوش مسامين لحاربة أمة مسلمة هادئة أ الف الدين وخم كلامه 
حديث مؤداه انه اذا ارب شخصان لمان عنب القاتل والمقتول 8 عذايا 
أبديا فى نار جيم 

فيمت من الصحف الي تفضلت بارساها أن 0 وكلئن هاجماك ولملاك 
تذكر اني كنت مصما فى رأني الذى كونته لنفسى ؛ شأن هذين الشخصين مند اول 
يوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أسكثر من اللازم على صداقة ماليت وعل 
اخلاص كلفن المزعوم والآن اصدقاؤنا هنا فى أشد السخط عليهما 

قرأت خطاب السير وليم جويجورى الماسُور في « التيمس » وبرجمته الى اللغة 
العربية لعرابي باشا فسر به كثيراً . 

ولوي٠١ىف‎ 


هذا يوم الاضطر اب البالغ » يوم الرعب والثقاء والفرار العام . فنى صباح 
ليوم كنت فى سريرى 0 خادم وطى من خدام الفندق وقال م قم واستعد 
للذهاب » . فسالته لماذا ؟ فاجابنى : « لان سيدى سيغاق القندق وأن ببق به 
. أحد وقد ذهب اليم الى البواخر » . ققمت وأمرت الخادم بأن بحضر لي فنجان 
شاى . فقال « لايوجد شاى » فلب ت ثيابي وزلت الى قاعة الطعام ووجدت 
فمها صاحب الثندق فى اضطراب وأ .فسألته عن المالة تأجابنى 0 أمر جمييع 
التناصل رعاياثم أن يغادروا الاسكندرية قبل الظور » . ققلت : « هل 0 
أسكن التندق وحدى وأعني نه 7 4 فر فض ذلك قائلا انه لامكنه . 
آذ ينتظر على الال ساعة حتي أذهب الى نظارة ابحرد ةو أعود .وي 7 ر _- 
8 ربة وذهبت لارىء رابي ولكنى لم أستطع رؤية أحد من النظار فقدكانوا 5 
فى الجلس . ووجدت سكرتير عراني الخاص فأخيرتي بان الاميرالالبريطأني أرسل 
كلمة شذوية ققط يقول انه سيضرب الحصون بعد أربع وعشرين ساعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الاميرال البريطاني ليألوه عن المسألة . ولما عدت الى 
الفندق وجدت صاحبه قد حزم أمتعته ووضعها فوق عربات وأنه على ام_تعداد 
للرحيل و أجد وقنا_كافيا لأحضر حقائى الصغيرة وأر كب ء, رنة وأذهب ٠و‏ أدر 
المي أبن أجه ٠‏ وقد خرجت الاساطيل فعلا م ن الممناء وذهيت الى البحر استعداداً 
لاطلاق المدافم . وكأن الناس -- وأع_* ل الذين بدوا حتى اللحظة الاخيرة 
- بجرون في سرعة كبيرة لي البواخر امختلفة التى مكنت فى الميناء لنستقبل 
اللاجئين . ولسث أغا. ن أن عباجرة ة الأسرائيليين من مصر بداني مارأيت » فان 
الرجال والنساء و الاطفال والرضعالبا كية بي نأذرعة أعهامها ء والشيو خالذينلا يقدرون 
عل السير » والمرفى الذبن لا يستطيعون حمل أنفسم 3 هؤلا. هيما كان وايندفعون 
إلى ناحية اابحر فى رعب يذكر الانسان بيوم القيامة . وكان هؤلاء الناس الياسون 
لا جدون ما يرج مهبم فى ذعرثم ويأههم سوي لعن القناصل والكومة البريطانة 
الى أت صر مبذه النكة . 

وبعد أن شهدت هذا المنظر المفزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن كلا 
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ذهيت الى من أعر نهم وجدمم قد ذهيوا . ول أجد مكانا أل اليه سؤى الترسانة 
ولكني لم أحسبها مكانًا آمَْا لذرمها من الحصون فى حالة ضربالمدينة. وكانالوقت 
عضى أثناء ذلك وقد قرب انمهاء مبلة الاريع والعشربن ساعة . لجال بفكرى أن 
أذهب الى احدى البواخر ولكن سمعت انها .زذحة وكان أحد محارة القوارب 
مشغولا حمل حقائى الى قار به فمرض على أن أذ الى القاربالبر يطافي المسمى. 
« تانجور 4 و لكي رفضت ذلك لان جميعالر عايا الجريطانيين والقناصل وءراسلى 
الصحف وأ كثرهميع رفوتي كانوا ف البواخر ولذلك لم أجد منالمكةأنأزج 
بنفسي يدهمو عر مت عل أن أبقى على الشاطى. وأنأكون آخر من يغادرالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة وكانت القوارب الاخيرة تروح . وفى هذه الاحظة قابات 
فرنسيا كان على وشلك الابحار مم زوجته فدعانيلان أذهب معهالىالياخرة9 سعيد» 
احدى بواخو المساجيرى ماريقم فتوجيت المها وهأناا كتب فها هذا الخطاب . 
ولا أظن الى أقدر على ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا يوجد بريد بريطالى . 
وقد اغاقت جيسع 2 البريد عا فمها المكاتب المصرية . 

وقد تركت شركة ااتلفرافات الششرقية مدينة الاسكندرية وتات أدواما الى 
بارمجة الاميرال البريطالى . ْ 

ولا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدمم ثابتين ومتأهبين لقتال والمتاومة الى 
الى آخر نقطة من دما نهم مهيا كانهم ذلك 

فى ١ايوليو‏ 

في صياح اليوم ( الثلاثاء ) عند انساءة السابعة ناما أطلق الاسطول البريطالى 
أولطانة اشارة الىضر ب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سعيد» على بعد مسافة 
قصيرة من الاسطول وقد أت ساءة عرابي الخطيرة.وأما درويش فغادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأيحر الى حيث لايدرى أدد . ومنبين ١17١‏ شخهصا كانوأ 
مي هذا الصباح يشهدون ضرب المدينة كنت الوجيد الذى يتننى حسرن الحظ 
والتجاح لعرابى ورفاقه . ولما أطلقت أول طلقة لوح فى اطواء بالقبعات والمناديل 
والايدى مع المتاف والئداءات الدالة على الرضا وكان الرجال والنساء والاساقفة 
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والقسوس والرأهيون والراهبات في سرور وجذل يتنبأون بتسليم الحصون بعد 
ساعتين و لكن استياءم بدأ بالفعل والساعة الآن الواحدة والنصف وما ينقطم 
أطلاق المداقم من الجانبين وقد كانت المقاومة حتى الا : ن باهرة و بعض طلةاتالمدافم 
'المصرية يتخطلى الاسطول والبعض الآ خر لابصل اليه والمسافة بين الطرفين بعيدة 
بشكل ظاهر ولكن لايستطيم أحد الآن أن يتنبأ بالنتيجة . وأجاس فىهذه الااونة 
فوق ظهر الباخرة أرقب الضرب وأ كتب كل ماأستطيع رؤيته ولكن ماذا يمكن 
الانان أن براه على البعد ووسط سحابة من الدخان لمعم سوى ابراق المدافم 
وارعادها * 

مكثت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقريبا وكنت أننظر أن يصلنى يأمنك 
حالما قررت الحكومة البربطانية المربو لكنك تركتني فى ظلامحتىا اللحظة الاخيرة 
ول يكن أصدقاؤنا ولا ؛ بعض القناصل أنفسهم ولا انا متأ كدين من ٠‏ أناتجلئرا كانت 
برغب فى الحرب رغبة جدية 

وقد عزمت على السفر الى نايولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالفمصروأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا ويمكنك»من خطاب عراني الى المستر غلادستون - ولعلك 
تسلته أمس كا يفبئى وقدمته اليه ونشرته ‏ أن بح على نيات المصر بين وتقدر 
الاشطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مزقت الطلقة الاولى جميع 
المعاهدات قطمة قطعة وأرسلت ملايين روتشلد الي جهنم وأبعدت الرجل التىاتنقت 
اتجلترا وفر أسا على توطيد سلطنه وستمتلىء قناة السويسف بضعة أيام ب + ٠6‏ 
منالنلاحين والبدو دربوا على كينية اداء مبسنهم من قبل - هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الآن فملاء 

( وقد وصل صابوجي الى فينسيا يوم ٠١.‏ يوليوثم وصل الى ندن بعد بضعة 
الاسابيم ) 
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برنامج لكر ب أأود طَى صر ئى 


الذى قدمه المستر .بلنت الى المستر غلادستون في ٠١‏ دسمير سسئة اهما 


مع رد المسثر غلادستون 


١‏ - برى المرزب الوطنى محافطة على العلاقات الودادية الخاصلة بين الحكومة 
المصمربة والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عبد الجيد مولام وخليفة الله فى أرضه وامام المسلمين ولا بريد 
قطم هذه الصلاتوالعلاقات مادامت الدولة العلية فى الو جود نم يعرف باستحقاق 
الباب العالى لما بأخذه من الخراج وما يازمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا مقتضى القوانين والغرمانات الشاهانية كا يعتقد هذا الزب أنه 
عافظظ غل امتيازاته الوتقة يكل حاق وسعة وشاوعامق اوقل العاءع تسر وعملبا 
ولاية عمانية ( أى من بريد ساب امتيازانها ونسخ الفرمانات التى منحهها استقلالها 
الاداري ) وله ثقة بدول اوربا لاسما انجلترا المدافءة عنه ويود أن يدوم هذه الحبة 
حتى حصل على حربة مصر واحترامها . 

؟ - هذا ال مزب مخضم لاجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأييد سلطته 
مادامت أحكامه جارية على قانون العدل والشريعة حسب ما وعد نه المصريين فى 
شهر سبتمير سنة اماما قد قررت هذا الخضوع يالعزم الآ كيد على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالمة التى أورثت مصر إلذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
بننفيذ مأوعدت به من الحم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون مها 
الاستقامة وحسن الساوك في جميع الامور وثم يساعدوبه قلبا وقالباكما انهم مجذروه 
من الاصغاء الى الذين ستون اليه الاستبداد والاجحاف نحة_وق الامة ونكث 
المواعيد الى وعد باتجازها ئ 

م رجال هذا الزب يعترفون بفضل فرنا واتجلئرا اللتين خدمتا مصر 
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خدمة صادقة ويعلمون ان اسةمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةالعظمي انجاحأعمالهم 
مع قبوطم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال لم 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حام ظالم لاب_أل عنما يفمل . 
ومعاوم لمم أن ما حصاوا عليه من الحرنة والعدل كان عساعدة هاتين الدوتين نهم 
يشكرومهما ويثنون عليهما . 
نم انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقتيا والافاهم يؤماون أن يستخلصوا 
ماليهم من أبدى أرياب الدبون شيئًا فشيئا حتى يأني بوم تكون مصر فيه بيد 
المصريين . وثم لا مخنى علمهم ثىء من الخال الحادل فى المراقبة ومسستعدون 
لاذاعته فامهم يعلدون أن كثيراً من المستخدمين فى قل الم اقبة لايقدرون على القيام 
برظائفهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم يأخذ الرواتب المسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يوم بعملهم من المصربين على أحسن اسلوبراتب لانوازى 
حمس راتب الاجنبي وبذا محكون وجود الل وخلل الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن الحد باقيا 
٠‏ وثم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقاثون البلاد 
فع كتمهم بخيرها واقاستهم فها و لكهم لا بريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
أو جفوة بل يقتصرون عل اقامة الحجة ويطلبون من فرنا واتجلترا التبصرفى هذا 
الامر فامهما أخذنا على ننسيهها مراقبة المالية فهما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 
الامانة والاستقامة فنها لأ هما ؤولتان عن رفاهية مصر يعد ان تَزْعتا ادارة مالينها 
من أهلها وتكفلتا بنجاحبا . 
4 س رجال لزب الوطتى يبعدون عن الاخلاط الذين شأنهم احداثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوؤمم استقلال مصر . 
وهؤلاء الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل ثم معاومون المصربين ولهذا اشتدت 
النفرة مهم ) والمصربون يعامون أرن الصمت على حقوتهم لا مخولهم الحرية 
فى بلاد الف حكاءها الاستبداد ورّهوا الحرية فان اسماعيل باشا لم يعكنه من العلل 
والاستبداد الا سكوت المصربين وقد عرفوا الآن معتى المرية المقيقية فى هذه 
سكين 


- 


ال:ين الاخيرة فعقدوا خناصرثم على وسيع نطاق اهديب وثم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجلس شورى الاواب ( الذى انعد الآ ن) وبواسطة حزية المطبوعات 
بطريقة ملائة وبتعيم التعليم ونمو المعارف الوذ آفراد الامة وهنا كاه لاحصل إلا 
بثباتهذا المزب وحزْم:رجاله . 

ورى هذا المذب ان مجلس النواب ربا | كره عل الصمت كا حصل لجاس 
الاستانة واستعين عليه مجعل المطايع ألة تفوق نحوه السهام فيتكدر صذو الراحة 
وبحرم الابناء من التعلم ولهذا فوض الاهالي أمرمم الى اعراء الجبادية وطلبوا منهم 
ان يصمموا عنى طلمهم لعلمهم إن رجال العسكرية ثم القوة الوحيدة فى البلاد وم 
بدافعون عن حريتهم الخذة فى الغو ولس فى عزمهم ابقاء الحال على ماهى عليه 
بل متى #صلت الامة على حةوقها عدنوا عن السياسة الحاضرة فان اءراء الجبادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسةبعد ان فتح المجلس فهم الآ نبصفة حراس على 
الامة الى لاسلاح ها ولهذا يطلون زدادة المند الى للك عسكرى ويرجون 
التفات ٍ/ المراقبة هذه الزيادة عند تقرير الممزانية . 

ه-الحؤب الوطنى حزب سياسمي لا دين فانه مؤلف من رجال متانى العقيدة 
والمذهب 3 وجميع الاصارى والموود وكل من حرث أرض مر ويتكلم بلغنها 
منظم اليه لانه لابنظر لاختلاف المعتقدات و ب" أن الجيع اخوان وأنحةو قهم ى 
السياسة والشرائع منساوبة وهذا مس به عند أخص مشايخ الازهر الذين يعضدون 
هذا لزب ويعتعدون أن الشريعة الخمدية إلمقة تنحى عن البغضاء وتعتير الناس 
فى المعاملة سواء : والمصريون لا كر هون الاوربيين المقيمين عصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشرومم على أنهم مثلبم مخضعون لقوانين البلاد ويدفعون 
الض رانب كانوا من أحب الناس المهم 

*---. آمال هذا المزب معةودة على أصلاح البلاد ماديا وأدبيا ولا يكون ذلاك 
الا محذظ الشرائم والقوانين وتوسيع نطاق المعارف واطلاق الحرية السياس_ية التى 
يعتدجروها حياة للأمة . وللمصربين اعتقاد فى دول أوربا التى تمتعت بيركة الجرية 
والاستقلال ان عتعهم ذه البركة . وحم يللمون انه لم تئل أمة من الاثم حريتها 


حم ا 


الا يالجد والكد نهم ثابتون على عزعهم آملون فى تقدمهم واثقون بجانب الله تعالى 
اذا مخلى عنهم من يساعدم 
18 دسسمير سئة ؤ4ارا 
رف امسر غلادستور نْ 

قصر هاواردن بتشثر فى٠؟‏ ينابر سنة ١449‏ الى ولغريد .س. بلنت المحترم 

سيدى العزيز ٠‏ 

انك م أؤمل ستقدر الاسباب التى مجملنى لا أستطيع أن أعرض أي شيء 
يصمح أن يكون جوابا مناسباً على خطابك الشائق بثأن المسائل المصرية اللي تشخل 
جزءاً من التغاي كل يوم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب مم ن كان مثلك عر جعا في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة باثنا سنستطيع ارت نصل مهذه المسألة الى مهانة 
عرضية » الا ا نْكان ة نقص محزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او كامهما. 

وقد أبديت آرائي الخاصة بثأن مصر في مجلة « القرن التاسع عشر « قبل أن 
أتولى متصبى بوقت وجبر ولا أرى تلان الى وجدت ما يوجب تغييرها . 

المخلص 
و.ا.غلادستون 

دوننج ستريت عرة ٠١‏ هوايت هول في ١؟‏ ينابر سنة 145 

عزيزى ولغريد 

أشعر باني مدين للك باءتذار كيير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن الحركة المصرءة . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دونتج ستريت ل يمنعنى من تقسدم خطابك فى سرعة الى المستر 
غلادستون وأرفق مبذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شين ما فى ارسالها. 

ومن الصعب - أن لم يكن من المستحيل - ان | كتب فى المالة الحرجة 
الحاضرة ينها الموقف يمر من يوم الى آخر . 


كت 


وقد تمحسب أن الصفة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزمبا 
للستر غلادستورء المعرؤفف بعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . واما يظبر ان الصعوبة الكبرى ( وانا بالطبع أنمحدث عن شخصى »م 
شعورى التام بالجهبل ) فى كيف نستطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية الم وو ليات 
التى حملناها على عاهنا ومع المصاح التى عسبا : إن كل حل براد اختياره بدو 
محاطا بعقبات وصعاب لامكن مخطبها . ومكنني قط أن أقول انك اذا استطمت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تؤدى خدمة جليلة المصر 
وطذه البلاد وللحكومة الالرط را ا كت ال 2 ننع كير وانك بق 
للك الكلام ف هذا الموضوع عن يقين ومعروفة قيل أى شخص ل 

ثم ا<تراماني الخاصة لأسيدة أن واعتذارانى عن هذا الرد الموجز على خطابك 

امخاص 
|.و. هاملون 


رث المسرغلادستون 
على المطاب الثانى من المستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى نا فبرابر سنة 00 
دوننج ستربت كرة ٠‏ هوايت هول فى ؟ مارس سنة مم١‏ 
عزبزى ولغريد 
قرأ المسر غلادستون خطابك الثاني باعمام كير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من الغة خطاب العرش - وارفق بهذا نسخة منه بناء 
على رغبته - أن المكومة الجريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية 'ثانتة على إحترام 
الاتفاقات الدولية تعطف على رغبة المصريين فى اغراض ووسائل الحكومة ااطيبة 
الخلص 


ا.و.هاملتون 


د وعمغة8 


فقرة مقتطفة من خطاب الملكة أر- لها الستر هاملتون 


«بالاتفاق مم ركد س اجلهور ية الم أسية متحت التهانا كيرا لساثل مصر حيتت 
الانظمة الائدة قد فرضت عل واجياتخاصة. «وسأستخدم ننوذى لاحتنظ بالحقوق 
التى تأسست هن قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتناقات الدولية الختلنة » 
6 ذلك 2 ئ التعضيد للحكو مة الصاطة ىٍِ البلاد و تقدم انظمما ف صر 4ق 


خطاب من حبود سامى باشأ أ الخريو 
عند نوليه الوزارة فى ؟ فبرابر سنة ؟هم١‏ 


مولاى 

٠صدر‏ أمرك الكريم بأن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروضقضاء ا 
عل ان أعرض لمعاليم عن المبادى. التىسأتخذها دستورا لعا وعرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 

ان الل وادث التى توالت ت على مصر من بضع سنين وشغلت الافكار العمومية فى 
دأخلية البلاد وفى البلاد الخارجية على الواع شتى تنحصر في أعر بن الاول تعهداتئنا 
المالية و اأثاني اصلاحاتنا الداخلية 

واقد نظم الدين العدوي تنظيا نهائيا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية ختدت 
بقاون اطق امار ا ولءو سنة هما وقد عدت هذه الادوار وهذا 
القانون كأمها معاهدات دولية ما قشت حكو مة عظمتكم عن اعتبارها زءراعاتها 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها بالدقة والامانة 
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و صارت تصفية الدين السائر أمرا واقعيا فددت حسابات الأكثرية ممن 
اعترفت المكومة الى الآن محتوتهم وستصرف العناءة الى الاستمرار على انام 
تصفية هذاالدين 

كذلك الدون المقررة ( قونصوليد ) نص بها قل الدائرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لقرض سئة لم١‏ سائرة أمورها من تأدية فائدة 
واسمهلاك فى طريق الانتظام . 

والادارات الى انشعت لتأ كد انتظام سير الدون المذ كورة ( و قل امراقبة 
العمومي وادارة خزينة الاين وقل المراقبة فى الدائرة ومصلحة الاملاك الاميريه ) 
5 على الممكومة انتحافط عليها وتراءمها وذلك دأب المسكومة معهذه الادارات 
من حين انشأنها الى الا ن . 

فلا بغير شى. مما ذ كر عن وضعه وستجهد الوزارة فى تأيد تلاك. الادارات 
والمصالح لمهون علمها السير فى سبيلها لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومية 
أمرا لازما لانتظام الا<وال في اشغالالمكومة وعندنا ان الادارة العمومية فالبلاد 
تستفيد من ذلك فوائد جدة لا شك ولا ريب فهها 

وقد كان أبدا فى خاد عظشكم ان لا بد من مساعدة مجلس شورى لاهام 
الاصلاحات الداخلية حكة ووثوق ونا عل ذلك تشكل مجلس التواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وههيستوجه هممها وعنابتها الماصلاح امحاكم والمجالس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر المعارف العمومية مساعدة لابلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . 

وستنظر فى اتخاذ الوسائل الآ له الى انساع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى سائر المشروعات الاصلاحية الى كانت موضوع أماني عظمتم 
ولكنها قبل كل شى. ترى من الواجب أن تعين اختصاصات مجلس التواب يتيس 
له أن يأنى الحكومة ما تنتظر منه من الساعدة وأن يحقق آمال البلاد الحصورة فيه 
واذلك فأؤل شيىء تشرع فيه الوزارة هو وضع نظام أسامبي للمجلس الوم اليه 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق الممتازة والعبود الدواية وكل 


0د 


التعبدات المتعلقة باللدبن العموميوما توجب هذه التعبدات ادراجه فىبرناتج المكومة 
ومحديد التبعة النى تلق الوزارة امامالمجلس و كيفية الحائرة وامباحثة في أمر القوانين 
ووضعبها وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاسامى محتويا على جميع الشروط اللازمة 
أ كد مسال العموم بعيداً من أن يكون سبي لاق البال . 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة الجديدة وقنًا لآمال الوطن . 

وعدي الرحاء الا كدة ان الدول العظيمة أ ولا سما الياب العالى الذى 
وازرنا أبداً بعناته ومساعدته فما يتعاق بالحقوق والامتيازات التى منحها انا - 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتكم مساعدة كانت أبداً وتكون أبداً منيدة 
لاقطر المممرى 

كذلك أرجو أن تكون عناية حكو - مصروفة في سيل الحافظة على المقوق 
العمومية وحوغل النظام ومساعلدي الامة قَْ طريق التقدم والعارة . 

وقد وعد جنابيم العالى يوم :وليتكم السعيدة أن يفتح لمصر بابا جديداً لانجاح 
الوعد فائنا جد فى بمحصيل الغانة الت يروم جناب العاللى الوصول المها وآمالنا كبيرة 
فى المستقبل اذ ان ثقتنا فى عظمت» كيرة أيضاً . 

فاذا راقت اماليم هذه اللائحة وهذه المبادى' التى قدمنها فارجو التوقيع على 
الاواعر التى ارقعها لمقام الكريم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل با مولاى الم 

خطانب من صاحب السمو االحد و 
الى سعادة مود ساني باشا ١9‏ ربيع أول سنة ؟؟١‏ (و؛ فبراير سنةعههم١)‏ 

عزيزي مرد باشا ساي 

ان أخذم على عهدنم أمر تشكيل الوزارة الجديدة مع ع بأحمية هذا الاءر 
الخطير بعد برمانا جديداً على اخلاصم وصحة وطنة 

وقد عيدنا البسم نذاك لما تعهد 5 من الاخلاص وصحة الوطنية فقد تحققنا 


رغ - 


ذلك فيكم وأيدئوه بالادلة الءديدة في الخدم الصحيحة النى ابديتموها فى المصالح 
التى عدت اليك . : 

وانا نصادق على لالتكم والمبادىء التي فصلئموها فارئ هذه المبادى. في 
اساسالعدالة ومن شأنها حنظ الراحة وتوطيدها فيالبلاد وتقدم هيع سكانهاوئجاءهم 

ونوافق على رايم المتضمن انه يجب على حكومتنا امذاذ الوسائل اللازمة لاتمام 
الاصلاحات القضائيسة والادارية ونشر قانون أساسى لمجلس النواب ينطبق على 
الآراء التى أبديتموها في لالحتم : 

كذلك يجب على حكومتنا الاهمام بتوسيع داثرة المعارف العمومية والؤراعة 
والتجارة والصناعة وسنيذل جهدنا فى مساعدتم على ذلك . 

ونرجو من الله عد وجل أن يكلل اجنهادنا بالندجاح حبا في خير البلاد وتقدم 
الامة ( ممد توفيق) 


دكريتو 
نحن خدو صر 


بعد الاطلاع على الدكر بتو الصادر فى 4 | كتوبر سنة 1841 ( ١١‏ ذى القعدة 
سنة ه١١‏ ) 

وبعد الاطلاع على قرار مجاس الاواب 

ووقنا لنصح مجاس ؤزراثنا قررنا ما يأني : 

المادة ؟ - تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
من له حق الانتيخاب ولمن عبوز انتخابه تنبين فيا بهد فى لامحة خصوصة أث: 
أيضا على كينية الاتتخاب. 

المادة ؟ - يكون انتخاب أعضاء الجلس ادة حمس سنوات ويعطى لكل مهم 
ماثة جنيه مصرى فى السنة متايلة مصاريفه . 


لمادة » - التواب مطلةو المرية في اجراء وظائئهم وليسوا مرتبطين بأوامر 
او تعليات تصدر هم حل باستقلال آرامهم ولا وعد أو وعيد محصل: الهم 
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المادة 4 - لا مجوز التعرض للنواب نوجه ما واذا وقمت من أحدم جناءة 
أو جنحة مدة أجماع الجلس فلا يجوز القيض عليه الا يمقتضي اذن من المجاس . 

المادة ه لجلس حال انعقاده ان يطلب الافراج أو نوقيف الدعوى «وقتا 
لد انقضاء مدة اجماع المجلس عمن بدعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسسجونا 
فى غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حم 

المادة > - كل نائب يمتبر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصريي لا عن الإهة 
التى | تتخبته قط . 

المادة /ا -- مجلس اانواب يكون مر كزه بمحروسة مصر ويعقد باعر يصذرمن 
الحضرة الخدنوية عوافقة رأى مجلس النظار ويكون اجماعه سنويا . 

المادة بم - تمقد الجلسات الاعتيادية السنوية بمجلس النواب مدة ثلاثة أشير 
من أول شبر أوقبر اغاية ينابر واذا لم نكف هذه المدة لاتمام الاشغال الوجودة 
وطلب المجلس ان نزاد مدته من ١٠6‏ وما الى ٠‏ بوما ويجاب إلى ذلاك بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

المادة ه س اذا هست الحاجة الى تكرار اجماع المجاس في غير مدته الممتادة 
فيكون ذلات يَقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

المادة ٠١‏ ب تمتئح الحضمرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالثيابة عنها 
مجلس النواب بحضور باقي النظار . 

المادة ١ى‏ - تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنيابة عنه ونشتمل على بيان المسائل المهمة النى تعرضٍ على المجاس فى أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض الماسة بعد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ١١‏ ينتخب المجلس ف اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة لنة 
لتحضير +وامها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقدعه ناحضرة الخديوية 
بمعرفة من ينتديهم لهذا الغرض من أعضائه . 

المادة ١+“‏ لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجه قطعى 
ولاعلى أى رأي حصات المداولة فيه . 

عم - لام 
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المادة ١4‏ ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسمائهم على الجناب 
الخديوىفيعين أحدم ليتولى رياسة الممجلس مدة الاتتخاب أى خسة أعوام عقتفى 
أمر إصدر من حضرثه . 

الدة 6 يتخب الجلى وكين ثيه وين لق كتاب بشرط انيكون 
الوكيلان من أعضائه 

الملدة ١>‏ نحرر محاضر الماسات علاحظة قِ كتابة المجلس الذي يؤلفمن 
الرئيس ومن الو كيلين ومن الكتاب . 

المادة ١0‏ اللغة الرسعية التى تستعملفي مجلس ثىالاغة المربية وحربرالحاضر 
والملخصات يكون بلك اللءة 

المادة ١‏ للنظار حق الحضور فى المجلس وابداء ما برومون ابداءه فيه وهم 
أيضا ان يستنييواعنهم وكلاء من كيار الموظفين . 

المادة 15 اذا قر قرار النواب على ان يستدعي للحضور بمجلهم احدالاظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر ان يذهب الىالمجلس بنفسه أو ستنيب 
عنه أحد كار المتوظنين يجيب عنما يسأل عنه . 

لمادة ٠‏ لانواب حق الملاحظة على متوظنى الحسكومة جيعا ولهم فى أثناء 
- المجلس ان يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون ازوم الاخبارعنه 

ن تعد أو خلل أو قصور بقع فى أثناء تأدية الوظيفة من احد متوظق المكومة 

5 لنظارته . 

الما د١؟ ‏ النظار متكافلون فى المسثولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر 
بمجاس اانظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين والاوائح المرعية الاجراء . 

المادة ؟ ‏ كل من النظار مسئول على الوجه المد 5" باليند السابق عن اجر اانه 
المتعلقة بوظيفته . 

اماد + اذا حصل خلاف بين جار النواب ومجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تكرار الخابرة وببان الاسباب ولم تستعف النظارة فلاحضرة الخديوية ان 
تأمر بض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرل ان لا تتجاوز القترة ثلاثة 


ؤوع عينن 


كير من تاريخ يوم الانفضاض الي يوم الاجتماع ويجوز لارباب الاتتخاب .ان 
يتتخبوا نفس النوابالسالئين أو بعضيم . 

المادة 4؟ ‏ اذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب 
الخلاف عليه يننذ الرأي المأكور قطيا. 2 

المادة ه؟ ‏ مشروعات اللوائح والقوانين تعمل ععرفة المكومة ويقدمها 
النظار لهاس ائنواب لنظرها والبحث فمها واعطاء القرار اللازم عنها ولا يكونف 
الشروع قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل في مجلس اانواب يندا فبنداً ويقرر 
حكا لكام جرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخدبوية وكلقانونيتلى ثلاث 
مرات بين كل غرة وأخرئ خسة عشر وما واذا كان القانونمستعجلافيكى تلاونه 
مرة وأحدة ويستغتى عن المرتين الاخريين يمقتضى قرار مخصوص يصدر من الجلس 
واذا نراءي لجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئوسه من مجلس النظار 
ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعهوتقد»»اجلس النوابعل الوجهالمبين مهذا 

الملدة ؟ - - مشروع كل لائحة أو قانون يعرض عل المجلس ينظر فية 
ععرفة لجئة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز لاجنة المذكورة أن تطلب من الحكومه 
اجراء بعض تغييرات فى المشروع الذي تكلفت بنظره وفىهذه الحالة برسل رئيس 
مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطاوب اجراؤها فيه 

قبل المذا كرة العمومية -جلس النواب . | 

ظ الملدة /ا, ‏ ان لم تطلب اللجنة اجراء تثييرات فى المشروع الال عليها أو 
طلبت ولم توافقها المكومة على ذلك فيقدم النص الاصلى من مشروع القانون لجلس 
النواب المداولة فيه أما اذا صدقت المكومة على تلاك التغييرات فيقدم للمجلس 
النص الاصلى مع التغييرات الثى حصلت فيه. للمناقشة فها وفى حالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبوها من المكومة فللجنه أنتبين رأمهاللمجلسوتقدءله ملحوظامها 

المادم م؟ - عند تقدديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز يجان 
قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة للنظر فيه 
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الملدة ه؟ - على رئيس مجلس النواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
الاوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها . 

المادة “٠‏ - لاوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في ا مكوءة المصرية الا مقتضى قانون يصدق عليه مر مجاس 
التواب وعلى ذلك لايجوز بأى وجه كان وبأنة صفة كانت تحصيل عوائد جديدة. 
وكل جبة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر محصيلها بدون قانون مصدق عايه من 
مجاس النواب نحا ع كختلس وترد الحقوق لاريامها . 

المادة ١‏ - ميزانية مصروقات وابرادات الحكومة السنوية #دم لمجلس 
الثرابسنويا لغابة الخامس من شهر نوشير بالا كثر ٠‏ 

المادة »م تقدم للمجلس ميزانية عموم الابرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعبا 

المادة #م سس تنقسم ميزانية المصروفات الى أقسام متعددة مختص كل قم 
مما بنظارة ثم يشتمل كل قم على أبواب وفصول يدر عددجباتالادارة العمومية 
تلاك النظارة . 

المادة 4 لامجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو 
الدين العمومي أو فما المت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائيحة التصفية أو 
المماهدات التى حصلت بها وبين الحكومات الاجنبية . 

المادة هم ترسل الممزانية الى مجلس الاواب فينظرها ؤيبحث فهها ( بمراعاة 
البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه لينظروا جميعا فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالا كثرية . 

الملدة + اذا وقع الخلاف بين لبنة النواب وجلس النظار وتساوى العدد 
فيه فالميزانية تعود الى مجلس النواب فان أبد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه وان 
أثبت رأي لجنته فيكون العمل عقتضى المادة 7 و4؟ من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الخلاف من الميزانيةفاذا كان مقررا في ميزانية السئة السابقة ولم يكن مخصوصا 
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لاعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد المجلس الشأنى 
عقتضى المادة م” ٠‏ 
المادة بس اذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الاول فى أمر الممزانية وجب 
تنفيذ الرأي المذ كور قطعياكا فى المادة 7 

الملدة م - كل عديد أو شرط أو العزام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لايكون مبائيًا الا بعد الاقرار عليه من مجلس التواب مالم يكن على أمر مبلغه وارد 
فى معزانية عامة مقررة مبذا المجلس وأية مقاولة عن أشغال عموميةخارجةعن الميزانية 
أو مبيع شىء من أملاك المكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
مبائية الا بعد الاقرار علمها من مجلس النواب أيضا . 

المادة هم - يجوز لكل مصرى أن يقدم المجاس عريضة وبمحال النظر في 
هذه العريضة على لمن ينتخيها المجلس وبناء على ماجاب مها محم المجلس يقبول 
أورفض العريضة وما م بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلاك ٠‏ 

المادة 4٠‏ - كل عرض مختص بحةوق أو صوالم شخصية برفض من ى كان من 
خصائص المحا م المانية والادارية وكان لم يسبق تقدعه إبة الادارة المختصة به . 

المادة 4١‏ - اذا طرأت ضرورة مبمة تستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتياط لوقاية المكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العموبى وكان مجاس 
النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب انخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع 
الوقت اجماعه جاز للجلس النظار اجراء ماياز م اجراؤه على «سؤوليته مع ااتصديق 
على ذلك من الحضرة الخدبوية ولدى انعقاد تملس النواب يقدم الأعر اليه ليرى 
ريه فيه ؛' 
المادة ؟4- لامجوز لاىشخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
فنها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا 
معيم أو نائيا عنهم . 

المادة م4 يكون أعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفم اليد أوالنداء بالاسم 
أوضع الاو راء فى صندوق 


عممغة- 


المادة 44 - لاعجوز اعطاء الآراء بالنداء بالاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأيفيا نصعليهبالمادة السابعةوالاربعين 
يكون داكا بالنداء بالا 

لماذة 46 - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذبن يعين منهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكلين والكاتب الاول والثاني يكون داا يوضم الآآراء في صندوق . 

المادة 4 -“لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثثثا 
أعضائه بالاقل والا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القر ارات بالاغلبية المطلقة. 

المادة 417 كل قرار بيترتب عليه مو لية النظار لاتجوز صدوره الا بالاغلبية 
المتوفرة فمها ثلاثة أرباع النواب الحاضربن بالجاسة . 

المادة م؛ ‏ لايبسوغ لاد من النواب أن يستفيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة ه؛ ‏ على مجاس النواب ان يحرر لانحة اجراءاته الداخلية وتكون تلاك 
اللائحة نافذة الحسي عمةتضى أمر يصدر من الأضرة الخديوية 

المادة ٠ه‏ للمجلس اق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية بالاتتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغض ممنى بند أو عبارة من هذه اللاحة فيكو نتفسيره بأتحاد 
مجلس الاواب مع مجلس النظار . 

المادة «ه - كل احكام القوانين والاواءر واللو انح والآرارات اخالنة لمذه 
اللائحة لايعمل مها بل تكون لاغية . 

المادة «ه - على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيا مخصه . 

صدر بسراى الاسعميلية فى 4 ربيع الاول سنة ه١١‏ و لا فبراير سنة اما 


الملحق السابع 
مكاتيات عر ابي صم الكو نت فردئاند دي لسبس 
فى اثناء المرب 


لاسيناد ( المند ) فى ١‏ اكتور سنةىم١‏ 

عذال اللسونلدت 

سيدى العزيز 

أسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ١٠7‏ . لما تقابلنا معا في بداية هذه السنة 
في مصر حيث كان عرابي وزبرا لاحرية ذهبت لازوره مرة فى ديوانه وفى اثناء 
زيارتي ايا مكان حيطه كيراء القاهرة بالاحترام وكان في حوش قصر النيل الواسع 
جمع كبير من الفلاحين وكانت الرفة السابقة لغرفته مماوءة بالناس ومن ذلك ظبرلى 
أنه محل تقدير الرأى العام وفى المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق الخديو الى جانب 
وه 

وقد قال لى فى المحادثة التى جرت يني وبينه هذه الكلرات بنصبا : 

« الى أعرف بامسيو دى اسبس انك كنت طول حياتك رجل تقدم وحرية 
ولسث أرغب غير ذلك لبلادى © . 

ورأته بعد ذلك مع الوزراء إلا “خرين فى ولعة أقيمت « فى نيو أوتيل» لئاسية 
الذ كرى السنوية لاستقلال اعريكا وقد اشترك في شرب مخبة الخديو ..وبعد ذلك 
عدت الى فراسا و أعد الى مصر الا يعد ضرب الاسكتندرية ول نكن بنى وبين 
عراني باشا منذ ذلك الى نزول الميوش الاتجليزنة فى الاسماعيلية سوى العلاقات 
الموضحة في مكاتباته دون ان نتقابل ولا مرة واحدة . 

وهذه المكاتبات العر بية التى أرسات أصوها الى رئيس المجلس الحر بي المنعقد 
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بالقاهرة » لم يكن لما غرض سوى وقابة القناة البحرية الب كان عراني دائما مخلما 
فى وقاينتها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعايا الاوروبيين المقيمين فى مصر. 
وأرسل اليك الترجمة الغر نسي ةلتلاك الوثائق وى تشرف مو كلك الذى توليت 
ويبدو لى من الصعب أن قائدأ لاحد الميوش عكن ان يعرض لعقوية الاعدام 
بعد أن سل سيغه لقائد اتجلازى منتصر . 
وتقبل يا سيدى تأ كد احترامي النائق الكونت فردينائد دى اسبس 
اط فقات 
بوزسعيد ف وف يوليو ستة باخرار؟ا ١‏ وصل من المعسكر ) 
الى امسو دى لسيبس يبور سعيد 
أشكر سعادتك على المهود النبيلة التى تفضلت ببذها لاجل منم الجيوشالتابعة لسغن 
الدول من التزول في ورسعيد وكذلك على التشجييع الذى متحته اسكان هذه 
المدينة والى الاوربيين لحضبم علي البقاء . وهذا منتهى ماعكن أن أؤمله . 


وتقبلوا أصدق الاحترام لشخصم الكرم . 


وزير الحربية والبحرية 
الاسماعيلية فى الصباح وصل الساعة ه4ر؟١‏ يوم اول أغسطس سنة 1885 آنيا 


من كثر الدوار 

صاحب السعادة صديق المكر ُ المسيو دى لسيس بالاسماعيلية 

استامت رمالتك الحررة بالفرنسية وبناء على ما جاء فيبا كتبئا الى مدر 
بوليس القاهرة لى تخد الاجراءات اللازمة لضمانطما نيئة الاوروبيين الموجودين 
فى المستثنى الاوربي بالعباسية بالقاهرة لكي تثرك لمم المرية الكاملة فى البتقاء 
او الرحيل . وكتبنا أيضا الى مدير الشرقي-ة ليضاعف عنايته بالاوروبيين الذين فى 
الرقادية ويضمن هم الوقاية الكاملة وانا سعيد بتوطيد علاقات المودة بيننا 

ور 2 الحربية والبحرية بالمعسكر 
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الامماعيلية فى ؟ (7) أغطسس سنة ١44810‏ 

الى امبو فرديناند دى لسبس بالاسماعيلية 

أتشرف بان أخير سعادتك بان قومندان السئن الاتجنمزة بالاسماعياية أر 
الى قائئد قوات هذه المدينة منشورات فى النية الصافها على الميطانوقد على هذا الاعر 
اعضاء المجامن العام الموكل اليه.أعمال المسكومة فااضخذ هدا القرار الي وأرسلت 
صورة منه الى قائد قوات الامماعيلية: 

قر المجلس المجتمع اليوم بقصر النيل بان الفشورات :انى أرسلت اليك من 
جانب قومندان ادن الاتجليزية لالصاتها على الحرطان في المدينة » واانىتنصعل 
ان الاهالى يجب علمم ان يمكدوا فى ووم ويعطوا أسماءه ليست ها أنة صفة 
الزامية لان أصدار الأسُورات الي منهذأ القبيل من حةوق السلطات الحلية وحدما 
ولا قيمة لها اذا أت من سلطة أخرى. 

ونحن نتقل الى سعادتك هذا الخبر بناء على أمر المجاس واذ أي |<ترم حيدة 
القناة بغابة الدقة خصوصا وانها أظهر عمل يسجل اسم سعادتك فى التاريخ أنشرف 
ابلاغ سعادتك انالمكومة المصرية لن مخرق حيدة القنأة الا عند الغ ورةالقصدوى 
على القناة وستضطراللظات الحلية الى أنخاذ الاحتياطات اللازمة لمنم كل ع لعدائي 
ولكنها ان تكون مسؤولة عن النتائج التى تنجم فيا بعد كا تدركد سمادتك . وانا 
واثق ان سعادتك سنتخذ أحسن الوسائل لهذه الغالة من قبل ان يلجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 

وتفضل بقبول وافر الاحترام 

وزير الحربية واليحرية يكفر الدوار 
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الساعة ١”‏ والدقيقة 46 ( دون تاريخ ( 

الى المسيو دى لسيس بالاسماعيلية 

علمت من تلغراف وارد الى من قائد الجوش بنفيشة حضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى المكان |اذى عسكرت به الجيوش وأشكرك لحضورك الى هذا اللكان 
لثقة وألامان الاذين يبعثهما ذللك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولعل سعادتتك نعل 
5 اعم ان كل ما ننشده وتريده هو الامان والاعمال الطيبة . وستساعد على ذلاك 
من جانبك يعون الله تعالى وتفضل يبول وافر الاحترام 

1 قائد الجناح الشرثي بالتل 

الاسماعيلية الساعة 4 والدقيقة ٠١‏ مساء ( بدون تاريم ) 

الى المسيو فرديناند دى اسيس بالاسياءيلية 

اوسل اليك صورة من التلغراف الذى استاناه منرئيس اركان الحرب اجنام 
انشري بالتل الكبير والذى برهن اسمادتك على ارت الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة ش ْ 

س يعقوب باشا ياور وزير الخربية بقصرالئيل 

من رئيس أركان المر ب الجناح الشرتي الىسعادة يأور وزير الحر بية بالقاهرة: 
نخبر سعادتم انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنةهة؟؟ غادرنا التل لمفتش 
على جميع النقط النى توجد مها أعمال عدائية . ولما وصلنا الى جناح الشالوفة عامنا 
أخباراً جاه مها المستكثدون وقد تأ دنا من مدق هله الاخبار اذ وجدنا ان 
فرقة استطلاع كانت عر على الشاطىء الشرفي لتناة المياه المنوة فابممرت بالقرب 
من جية القشرة بعصأ من جنود الاعداء ولما اقتربت جنودنا أطلق العدو النار 
ولكنهم قابلوه بشجاعة ففرت فرقة الاع_داء الى بركة القارب وقد أسرها رجالنا 
وقادوها الى جناح الشالوف وؤجدوا مها ١‏ من دواب اخمل . 
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وقد حصل ذلك ف ايوم المذ 3 ومنذ ذلك م يظبر العدو و أخبار المعسكر 
اشرق بعسنةا وا يعرف قدة المريعى بن الاعداء وام مدن جرتنا نم عي إجد. 
ووجدنا من اللازم أن مخير هذه الوافعة الى استمرت نحو عشر دئاق . 


( بدون امضاء ) 
فى ٠١‏ اأغسطس سنة»كمم١‏ بعد الظبر " 
من وزير الحربية والبحرية بكفرالدوار الى صاحب السعادة المسيو دى لسبس 
بالامماعيلية 


علمنا من تلئراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الانجليز أطلقوا المدافم من 
بوادجهم على جيوشنا التى عجهة الاسماعيلية وهذا العمل العدائى من جاني الانجليز 
نهاك لحومة القناة وتقض يدها . ومصر مستعدة لان نزي ل القئاة من الوجود لكي 
تدفع الاعمال الحربية التي يقوم مها الاتجلدز عنالك فا هو رأى سعادتك ؟ نؤمل 
ان يصل إلينا جوابيك فى مدة 74 ساعة . امد بذات أ كبر المهود ونحن من جانينا 
قد احترمنا حيدة القناة حتى اللحظة الثي ارتكب فها الاتجليز هذا العدوان مخالئين 
جهودك واحترامنا للحيدة .. ' 

الاسياعيلية فى ١6‏ اغسطس س نة 140 مساء وارداً من المعسكر الى المسيو 
فرديناند دى لسبس 

عامنا ان الاتجليز يعماون الآن لاقامة حصون يجاني السويس والقناة وان 
آلات الحرب والمدافع الح مر بالقناة باذن مر٠‏ . الشركة . وتشييد هذه الحصون 
ينقض مبدأ الاحترام الواجب لاقناة ووجود سعادتك لا بد منه اتتخذ الاجراءات 
اللازمة لمنع هذه الاعمال واحترام حيدة القناة اتى لم أمسها من جهتى قط حتى اليوم. 

وزير الحربية والبحرية يكفر الدوار 
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الاسماعيلية فى ١‏ اغسطس سنة م١‏ 
الى اليو دي لسيس بالاسماعيلية 
عامنا الآن من تلغراف ان القناة مبددة مع استعبال القوة ضد شخصك وان 
لتلغراف الفرنسى الخاص يالقناة قطع عند السويس وانه منع مرور سفن الدؤل عند 
بورسعيد والسويس 
واذا كانت الامور هكذا نفام الاحتياطات التى ستتنخذها؟ 
وزير الحربية والبحرية بكثفر الدوار 


الى المسيو دى لسبس بالاسماءيلية 
( ملدق بالتلغراف كرة 0١/ا)‏ 

اذأ كانت الا.ورمكذا فانم الا<تياطات التىستتخذها للدفاع عنحيدة القناة؟ 
وزير الحربية والبحرية 


يوم الاربعاء اول شوال سنة ..ه؟؟ قابلت جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود 
الاتجايز عند قناة المياه الحلوة وحدت بين الفريقين موقعة وهذا مايضطرنا الى ردم 
هذه القناة مع احترام القناة الكبرى نأعلنت بذلك الوزير 


ل 


أ رأر نينية ألذى أقسم عليه 
بشأن الحوادث التى وقمت فمت أنناءا مرب 


جون نينيه الذي كان فىالاسكندرية والذى يقم الآنْ في لندن يقول ما يأنى 
مقسما على صحته : 

لى من العمر مس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عدت فيمصرمدة 
اثنتين وأربعين سنة قبل شهر أ كتوبر سئة الم وقد ذهبت الى مصر لاول ءرة 
بصغة مدير زراعة القطن الخاصة محمد على وصرت بعد ذلك تاجراً : ولكي 
اععزات التجارة منذ عثربن سنة . وفى أثناء اقامنى بمصر وقنت على أحوال الامة 
وعادامها وصار لى كثير من الاصدقاء الخصوصيين ومنهم عرابي بك الذى صار فيا 
بعد عرألي ياشا . 

وكنت مقما يالاسكندرية قبل أن يضربها الاسطول البريطانيوفاليوم الذى 
ضرمها فيه وني صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القذابل تمر فوق بيتى وقد رميت 
بعض القنايل الكيبرى وعلمها أسم « الاسكندرية » فى الممزل اجاور لمنزلى . وثالثة 
القنايل التى مرت فوق دتى قتلت احد عدر شخصاً وجوادن بالقرب من يا بمحرم 
بلك وقد أحرقت قنابل السغن يونا ومبانى ودمرتها فى جميع الجمات وفي صياح 
ايوم التالى استأننت البوارج الضرب فاجاءها حصن أو حصنان فى ضعف . ٠‏ ودع 
ع أبيض فوق الترسانة وأرسل طلبه بأشا الى القومندان البريطاني أله لماذا أعيد 
الضرب مع أن الحصون سكتت . 

ذ كان جواب الاميرال لطلبه باشأكا قرره هذا لخرين بحضورى بانه لوحظ 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء الليل وانه بسبب اطالة الدفاع فى اليوم السابق 
قرر الاميرال اطلاق النيران على جميع الحصون با فيها حصن كوم الدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابليون ) الا اذا سات له جميع الحمون والقشلاقات . 
فأوضح له طلبه باشا أنه حول له تسليم أى حصن أو قشلاق له دون موافقة وزارة 
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الحدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بد أن قرر 
عراني باشا عدم استعالما وعدم الدفاع عنما أوقوعها داخل المدينة ولان الطلقات 
منهها قد تسيب دمار اللدينة . فكان المواب أن البربطانيين لاعكمهم أن براعوا 
ذلك وانه اذا م: جنيع الحصون والقشلاقات لغاءة الساعة الثالثة فسيعاودالاتجليز 
الضرب ويديروها فبين طلبه باشا انه لاعكنه أن يتخابر مع الخديو ومجاسه بالرمل 
فاته الجواب في الوقت المناسب وذهب طلبه ياشا ولكنه عاد ليسأل عنا نشتعله 
البريطانيون اذا : 2 الحصون والقشلاقات و ببقفها جنود ليدافعوا عنها فكان 
المواب : « سنضر مها جميعا وندمرها الا اذا سامت لنابة الساعة الثالثة » . فذهب 
طلبه الي الرمل وبق الع الابيض ننه فق فوق الترسانة لحين عودته و : يكن 
برى أى عم أبيض آخر وقد ساد الخوف والذعر الاهالى حين علموا أن ضرب 
المديئة سيغود عند ااساعة الثالثة وحدتت مباجرة عامة هن حجانب الاهالل و الميش 
وني ااساءة ااثامنة كنت في ميدان اله أصل وكان مكتظا بالود و بكثير منالضباط 
الممتازين وكانوا سائرين فى انجاه باب رشيد وكان لمان بك سابى --. وهوضابط 
أعر فه ل يقود الجذود الى باب رشيد بقصد أخلا. مدينة الاسكندر, ب لاه أمر 
بتدمير جيع | الحصون وضرب القشلاقات بالةنابل فى الساعة الثالثة . 
وكان آالافمن الاهالى اليا سين يغادرون المدديئة حاءلين أمتعتهم نهم التي أمكنهم 
نقلبا وكانت جِنث المنود القتلى تنقل سيدا وقد صاح الجهور حين 07 قِ قائلا : 
« اقتلوا هذا الكاب الاتجليزى. اقتاوا النصر اني» ولليسيه ن الحظ أنت فيذلك الوقت 
فرقة من الجنود اللشاة فانضمءت اليها وجتنى وبذلك مهوت . ذف الساعة الثالثة 
تقرببا رأيت عرابي باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاو لبينمتجهين الىالقناة 
وأرشدني الى الانضيام للاطباء والصلي ب الاحمر واتباعهم . وقبلان استطيعالانضام 
. الىالاطباء عع تزئير المدافم من السفن واستمرالضرب نصف ساعة تفريبا ولكنه 
اتقطم لان الحصون يجب 
وكان اليدو من قبيلة أولاد على قد دخاوا المدنة من القيارى او باب عمود 
الصوارى فشرعوا ينهيونالحوانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض عليهم وجلدوا 
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بامر سلهان بك سابى اذ حاولوا ان يغادروا المدينة حاملين أسلامهم . وَكان عراني 
شا قد أمر قبل تحركه بإقلاق باب اللدنة لهنعالبدو من دخوطا و من مغادرمها 
باسلامهم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا الأمن والنظام ولكن الامر باغلاق بأب المدينة كان سدىلان جميعالمنود ٠٠‏ 
بذلوا كل مافى استطاعتهم ليخرجوا من المكان وكان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
يتباحث مع الخديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد وكان هناك كثير من ن الباشوات ومن بينهم مود ساني البارودى 
وشمود فهمي وقد غادرت المدينة 0 والضباط عنطريق باب 
رشيد لكي نلحق بالجيش. وت الايلة في بعض القصور بالضواحي وبعد ان تركت 
اللدينة قذفت الريح فى أثناء لايل بدخان أزرق من المديئة وانضح مرء_ ذلك ان 
النيران ث شبث في أمكنة مختلنة منبا . اك ل لل ري حي لالرتنارا 
يشعل الجنود النار فيها بل بذاوا أكبر جهدمم لنع امتداد الحرائق الى سببتها مداقم 
الاتمطرك ولع المرب وغيرم من السلب ومن المحتمل أن بعضجنود الفرقتين اللتين 
ركنا لمنظ الامن والنظام انضموا ! | إلى البدو فى نمس المكان ولكن هذا كانمخالنا 
عاما لاواءر عرابى ياشا والضباط الا خرين . 

ويمكنى ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الا خرين 
ما كان يفكر في أن مدينة الاسكندرية قد تشع ل قبها النيران بأيدي اله رب أو غيرم 
وأنا أعرف أن عر ابي خا ريع الضباط الخ بن حر زنوأ ودهدوا اذرأوا المدينة 
تحترق بعد أن تركوها وأبدوا جميعا أملهم في ان ذو الثقار باشا محانظ الاسكندرية 
وصديق الخديو م سيؤدى كل جهدمستطاع مم رجال المطاي لاحماد تل كالنيران 
وحفظ الاامن . وأنا أقول فى وضو ح ان العلل الابيض الوحيد الذى رفع هو العم 
الذى كان ذوق النرسانة حين ذهب طلبه ياشا الى الاميرال و شزله طليه باشا أذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان يعود بجواب وزارة الخديو وا رلكن طلنة ونه لقديو 
ووزاثه بالزمل مع درويش باشا حتى الساعة الخامة تقر 57 عاد الى المديئة كان 
اليش قد أخلاها فكان من الال حينئذ اتزال العم . وق خِرْ اليوم التالى مشينا 
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مدة ثلاث ساعات على شاطىءقناة الحمودية ثم ركنا «لنشا » مخاريا مم عرابى باشا 
متجبين نح وكذر الدوار . ووقف بنا عند مكان يسمى عزبة خورشيد باشا حيث 
عسكر قسم من الميش وينم كنا هناك مر قطار به عربات حديدية فى طريققه الى 
الاسكندرية وقال عرابي باشا ان هذا القطار طلب وأمر بارساله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة وبعد ان ارتقبنا عودة التطار مدة ساعتين جاء تلغراف يقول ان الخديو 
أبدل رأيه وان يمادرالاسكندرية وقد مكث عرابي باشا تلاك الليلة فياللنشالبخارى 
وينيا كان هناك أت الانياء عن مذايج وقعت فى دمنوور وطنطا فأرسل عر ابي فى 
المال ثلاث فرق من اجنود مع أوامر دققة لمدررى تلك الامكنة بأن برساوا جميع 
الاوربيين دون أجر الى الاسماعيلية وبورسعيد وبان محموثم والا 35 علمهم الاعدام. 
وما كنت مم عراني باشا جاء نبأ يقول ان احمد بك النشاوى أحد سراة طنطأ 
خاطر بحياته وأنة_ذ حمسمائة من الاوريين المسيحبين والمهود فارسل عر الى خطابأ 
خاما الى امد المنشاوى شكره فيه لماية الاوربيسين . وأصدر عرابى أمراً ضمن 
الاوامر اليومية بأنج#يع الاجاني أيآكانوا يجب ان يعاملوا بالانسائية فى كل مكان 
وان تحممهم السلطات المدنية والعسكرية ومن يقصر فى ذلك 2 عايه بالاعدام . 
وقضفى عر ابيبنقلهذا الامر الى جميع احاء ٠‏ القطر ونشره بين أه رأد اميش وأرسل 
نظ الى القاهرة مع تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » أو مدير بوليس العاصمة 
ليعنى بتنفقيذه . وآن نجاة الاوربيين في القاهرة وغيرها ليرجع فضله كله الى عرانى 
وأنا أعرف ان عر آليأم 0 ة وثلاثين من البدو بالرصاص لامهم قتلوا أوربيين 
ومهموأ أملا كيم وكذلاتك أمر بشنق عدد من الاهالي فى دمنهوور وطنطا لامهم كاتوا 
ااسيب فى مذايم الاوربيين وأرسل الاشياء المنهوبة الى أخذها مرء التاهبين الى 
ادر وا لان دى شير أ أسراًفن + وموم بالشقة وقد عقيت عتنيت بشأنه 
بارشاد عرابي 
وكتتبمع عراف حين ' خطاب الخديو الذى رغي فيه اله أن يذهب 

الى الاسكندرية فأجاب عرابي على هذا الخطاب باخبار الخديو أنه » أى عراني» في 
كفر الذوار ليؤدى العمل الذى أمر به مجلس النظار الذىانعتد بالاسكندر به والذى 
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حضره الخدو ودرويش باشا وانه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنقيسده 
يامانة . وكنت أيضا مع عراني حين وصل الخطاب الثاني من الخدبو وفيه يفصل 
عر الي من منصب ورير الحربية اعتباراً من بوم © رمضان ويعلن أنه معتسير عاصياً. 
وقد اجتمع امجلس على أثْر ذلك فى القاهرة ول يحضره عرابي ولكن حضره أ كثر 
من سيائة من الاعيان أوا خصيصالهذا الفرض من أنحاء القطر » وقرر هذا الجلس 
.أن عراني لايمكن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة. 
وقرر أيضا مواصلة الدفاع الوطى وقنا لقرار مجلس النظار الذي اجتمم بالاسكندرية 
حضور الخديو ودرويش ياشا والذي عهد الى عرابى باشا بالدفاع عن الوطن . 
وبعد عشرة أيام أي حوالي العشربن من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
ميلس آخر حين تقرر انثقطم فناة السويس فى أربعة أمكنة هى راس العش وااقنطرة 
وسسنيل وشالوف.وكان عرابى وود فهمي باشا هما المعارضان لاقتراح قطع القناة 
وحنا على ان لايفعل ذلك الا اذا أنى الجيشالبريطاني عملا عدائيا من ذلك الجانب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة تتدمير القناة فى ليلة واحدة بأمر المجلس 
ولكن اذا :تلغراف يأتي من دى لسيس فى مساء الثاتى والعشرين مر أغسطس 
على ذلك سحب الديناميت بناء على أوامر عراني وصار على العالم ان محمد لعرابي 
انقاذه قناة السويس . 
كلما طلب أحد من عرابي ان تحمي الاوربيين منحهم كل مساعدة اينهم 
وتأمينهم. وأنا أعرف انه منح الاور بين حمايته بناء على طلب دى لسبس والقنصل 
الفرشسي وقنصل اليونان بالزقازيق وغيرهم وقد صرح وؤلاء القناصل علنا بانهسم 
لاينادرون هذه البلاد التى عاشوا فمها طويلا ما داموا لا يخافون شيئا بنضل رجل 
متتور كدرانى باشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلهمكانوا يعاملون الاوربيين معاملة: 
سيئة أولا أن عرالي عارضهم وضمن قدر استطاعته المربة والوقاية للجميع ٠‏ وأنذ كرو 
'جيداً انه قيل ان برقيات كاذبة أرسلت بشركة التلغرانات الشرقية الى أوريا وانها 
أحدئت ضرراً بالغا ولذك كان فى العزم ان برس ل ضابط الى مكتب التلغراف هنع 
ايت 
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ارسال البرقيات الجذرية ولكن عرابي رفض ان يؤيد أي تدخل قائلا ارن طائنة 
. التجار نتهمه فى هذه الخالة بأنه يضر بمصالم التجارة . 

. وكانت الخطوات الى انذذها عرابي للدفاع عن بلاده عد الاسكدرية 
وكفرالدوار والتزالكيير وغيرها بناء على أمر مجلس النظار الذىعقد فيالاسكندرية 
بحت رياسة الخديو ننسه وحضره درو يش بأشا وغيره من رسل السلطان وهذا الامر 
م ينقض قط . وما انخذ عرابي موقفه وانكأ خط الدفاع عند كمر الدوار كان يعمل 
وفق أمر مجلس التواب وكان الشعب المصرى يؤيده ويعطاف عليه . وكان الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية يأتون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار يوم 
بعد يوم وأسبوعا بعد أضيو ع لمهنئوا عرابي وبشكروه على وطنيته ويفوضوا .ليه أمر 
الدفاع عن الوطن وكانوا كلهم يأخذؤن حفنا من التراب فى أبد.هم ثم برمون مبأ 
فوق الختادق دلالة على اشترأ كيم ف العمل . 

وقدرأيت بين هؤلا. الاعيان الذبنز ارواالحسكر وشكرواعرابىف كثرالدوار: 
خرى باشا واحمد ندأت باشا مدير الدائرة وجميع اعضاء الحكة الاهلية والقضاة 
الوطنيسين وو كل النائب العموىي بالا 1 امختلطة وعمان فوزي باشا ورؤوف يشا 
وعرف ياشا ومبارك والعاماء ومفتى الاستانة وكثيراً من المقريين الممتازين وكثيراً 
من الرؤساء وأسانذة الازهر وعندا من افراد أسر رياض باشا والدرملي باشا 
وحس ‏ العقاد و كثيراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى الخصو ص امد يك المنشاوى 
الذى أشرت اليه ! ننا.وتد | كتنب الجيع بمبااغ لتغطية نفقات حرب الدفاع ودفع 
البعض مبااغ هائلة وأعرف منهم قليلين دفم كل هنهم عشرة 1 لاف جنبه . وكانت 
الاموال كاها ترسل الى القاهرة ولا يأني منباشى. الى الممسكر وانما كان برد اليه 
مقادبر من المّذاء والقمح والناكية وكان كار الزاثرين يقباون عراني ويعاتقوه . 
وقد قال له منتى القاهرة الهرم : « تحن ممثلي أ كثر من نفسين ألف من الاعيان 
ومشايخ البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك جميعا لانك توايت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في اللقيقة أ كبر وطنى فى وادى النيل » قال له عرانى ضمن رده : 
« انثالا نريد شيئاسوى العدل الشام ل وضمانحياتنا وأشخاصنا واملاكنا وحقوقنا. 
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نريد بولان مستقلا ينتخي على أساس الحرية ووزارة م-ؤولة وخدويايماك و لاحم. 
تريد الاقتصاد الدقيق فى الادارة دون عراقية سياسية ودون موظفين أجانب على 
رأس الوزارة ينالون مرتيات ضخمة . بر يد مصر للمصريين مع الخرية والس_لامة 
لكل الاجانباذا خضعوا مثانا الضرائي والرسوم » 

وأقول دون بردد إن عرانى لم ينقل قط الاب والمذايح الى أرض مصر وان 
الامة المصربة وأعيانها م الذين عهدوا اليه بالدفاع ع نالبلادء ولم يكن عراني السب 
فى أن ينهب أو يذبح أي مصري أو أجنى بل انه على المكس عمل كل ماني وسعه 
لبحمى حياة وأملاك المصريين والاجانب علىالسواء وليعاقب جميع الذذين ارتكبوا 
جرائم النهب والمذابح . 

وقد كنت مم عرابي مناليوم الذيغادر فيه الاسكندرية الى الرابم والعش رين 
من أغسطس اذ سافر لياحق باليش المرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لحقت 
بعراني بالقاهرة فى صباح اليوم التالى للموقءة وعقد اجماخ فى بيتعرابي بالقاهرة 
يوم اميس لابحث فى مسألة تسليم القاهرة قذازت فكرة عراني التى برهي الى تسايم 
القاهرة دون دفاع وجاء نبأ بان الجنود الاجليزية وصاوا الى العباسية فسأ انى عرابي 
وطلبه رأني فيا يجب أن ينملاه قنصحت لها بان يذهيا الى القائد البريطاتى ويسلما 
له سيفيهما باعتبارهها أسيري حرب فيحميهما شرف اتهلئرا . وقد تركاني بزل 
أولما وركيا مع الى العياسية . 

جون نيليه 

أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بلدية وستمنستر عقاطعة مدلسكى باتجلترا فى 

هذا اليوم العاشر من شبر نوشير سنة 18410 . 
الامضاءات 


ويل ذلك قصيدة طويلة نظمها المسثر بلنت فى السياسة وشرفها وق مصر 
واتجلترا . ويبلغ عدد أبياتها أربعاثة قربا وقد نشرت في اتجلتراسنة جيه 
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قضت ظروف على قل الترجمة في « البلاغ » » حيها كانت الترججة تنشر متوالية 
أن يترك تعريب ما كتبه مستر بانت في كتاءه هذا عن مقتل اسماعيل صديق باشا 
الماقب بالمفتش » فاكتنى بان يقول في صفحة 4 : وهنا روى المستر بلنت حكاية 
وفاة أسماعيل يأشا المفتش كا مععها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فننشر 
تعريب ما كتبه في هذا الموضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقاله لي السير ريفرز ولسن بشأن أ كبرمأساةيينالجرائم الكثيرة 
التى ارتكيها الخد.و اسماعيل .- وف قتله اسماعيل صديق المفتش وكان 1 خيانة 
أثرت أكثر من غيرها فى ولاء جماءة الارقاء والخدم الذين كأنوا حيطون بالخدبوء 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصربين لانه فقده منذ زمن . 

ولد أسماعيل صديق فى ار :ائر وأني فى طفو لته اج في مصر وارتقع , بكناءنه 3 
خدءة الخدو وكانت بداءة صلته بالبلاط في عهد عباس وكان يشغل وظيفة رسن 
اسطبلاته على ما أظن . نم شغل مرا كز مختلفة ف عهدي سعيد واسماعيل حتى صار 
اداة اسماعيل فى ابعزار اخ قرش لدي الفلاحين . ولكته رغم قسوته الديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابتكار الوسائل لنبيم كانت لد اقاهرة شهرة حسنة الي 
حد ما لانه كان يعتمر عر بيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سخي | اليد فى تبديد الخروةالتى 
يجمعها . وشمْل فى السئوات القليلة الاخيرة من حياته مرك وزير المالية وقد برهن” 
دائها لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن ١‏ كتي هذا ببضعة أشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الاثعيزاز حتى أمها أزيجت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الجراثم في الاوائر 
العليا . وكان الدافم للخديو على ذلك دافها أنانيا وهو ستر نفسه بثقال التهمةفى يعض 
حوادث اا عش الى ارننكها الي وزيره الذى زاد اخلاصه عن ن الحد » نم ضمان سكوثه 
تله والتفصيلات التى ذ كرها ولسن 5 يلى : 
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كان أسماعيل في علاقانه مع المندويبن الاوربيين الذين كان يدعوهم بين وات 
وخر لفحص شئون المالية » معتاداً أن فى عههم ما استطاعفي الحقيقة فى تبذيره غير 
المعقول فقدم أخيراً عساعدة وزيره اسماعيل صديق بان كاذيا عن ديونه . غير أن 
الضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أومأ الى الاجنة ‏ وأذ كر جيداً أنه رياض 
أن الخديو مخدعيا » شي هذا أن تظهر الحقيقة كابا وأن يضح وزيره 
بالوقائع اذا ما حققت اللجنة . فعزم على أن يضحى وزيره ليخلص منه . ؤتولى هذه 
الهمة بنفسه . وكانت بينه وبين وزيره صداقة شخصية «تينة فكأن معتاداً أن عر 
عليه احيّانا بعد الظهر فى وزارة للالية ليأخذه معه فى عر بته الى شبرا أو الى قصر من 
قصوره . فر عليه ولم يكن الوزير برتاب فى شيء فركب معه العرة الى قصر الجزبرة 
وتزلاهناك ودخلا . نم انتحل اسماعيل بعض الاعذار ونركدوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسينا و<سنا وياوره مصطنى بك فهمى واذا بالاميوين 
يضربان الوزير الاعزل ويدفعان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية يجانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل الهرم بعد ان قاوم مقاومة عنيةة » 
ومن رأي ولسن أن الفاعل المباشر لهذه الجريمة هو مصطق بك «ؤعراً بامر 
الخديو وقد أخبرنى يان الحقيقة بانتحيما مرض الياور الشابباللجى عقب تلك الفعلة 
واعترف مها في هذيانه . ولكن عندي ما يدعو الى الاعتقاد يان روايته فيا يتعلق 
باشتراك مصطنى بك غير صحيحة وأنكانت بقية الوقائع قد ثبت لى. والذي عرفته 
عو أن مصطنق بك سل اسماعيل صديق الى اسحاق بك فهات في بيده . ولست 
متأ كداً م.. ن انه مات فى الخال أو بعد حين ٠‏ ويقول بعضهم ان اسماعيل صديقري 
مثل كثي رين . غيره قي النيل بعد ان ربط حجر في قدمه . ويقول آخرون انه نقلحياً 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لااشك فيه هو انه لم بر 
حياً بعد أن رمي به الى ظير الباخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى النيل وأعان 
رعيا ان المننش ذهب الى الصعصد تتثيير المواء وانه اعتاد الجر هناك فهات . 
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ومن المؤكد أيضا ان مصطق بك -- وهو شاب معتدل ]م لعتد مناظر العئق. 
وم نأصل جزائري كامفتش - أخافه الدور الذى أمر بلعبه ففرض على أثره عرضا 
خطيراً طال به . وهذه التجربة فى الى دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سنة من 
ذلك »م الى أن ينضم لعراني فى باكورة ثورة سنة 1840-1416 . وهو مصطني 
فهمي الذي شغل منصب ركس نظار مصر سنين عديدة . 
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